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  داءـــــــــالإه

  

ــزين  ــدي العزيـ ــا، ورز إلى والـ ــا في عمرهمـ ــارك ا لهمـ ــ، بـ ني قـ

وتي وأخـــــــواتي وزوجـــــــي  وإلى إخـــــــبرهمـــــــا ورضـــــــاهما،  

ــاب، وإلى   وأولادي،  ــة الكتــــ ــته حملــــ ــل ا وخاصــــ وإلى أهــــ

  .القلم في سبيل العلمكل من أحب 

  

أهدي هذا العمل 
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أ  

  بسم ا الرحمن الرحيم

    الـمقـدمـة
  والسلام على خير خلق االله أجمعينالحمد الله رب العالمين، والصلاة 

  أما بعد

 ـه المتواترة يفلا ريب أن القرآن الكريم بقراءات   في الـدرس   ةليعد من المصادر الأص
ه وتعـدد وجـو   ،اللغوي، فمن خلال القراءات يتضح تنوع  اللهجات، وتغير الدلالات

اختلافها اختلاف تنوع لا اختلاف تضـاد،  ؛ لأن بعضاً الإعراب، وكلها يعاضد بعضها
  ،ولا أديـب  ،عنها لغـوي  والشريعة ارتباطا وثيقاً، فلا يستغني ،وهي مرتبطة بعلوم اللغة

ولا مفسر، ولا محدث، ولا فقيه، فهي بحق ركن ركين، وموطن حصين لكل  ،ولا كاتب 
  .معين طالب أمين يبحث عن مورد

على كتب التراث يجد أن المتقدمين مـن  وعلى صعيد الدرس اللغوي فإن المطلع   
علماء الأمة قد عنوا بعلم القراءات عناية جادة، فمنهم من سخر نفسه لتدوينها، ومنـهم  

د نفسه للاحتجاج لها وا، ومنهم من عني بنظمها وسبكها نمن أبرز قراءها، ومنهم من ج
وفناً يعـرف في مشـارق   ما بعد أن صارت القراءات علماً يدرس، لاسيوفي نظم شعري 

رهـا الزاخـر،   اً كثيراً من بحالتدوين، فنالوا حظاً كبيراً، وخيرومغارا بعد عصر الأرض 
وجعلونا قاب قوسين أو أدنى من روح عصرهم، ومداد أقلامهم، لـوفرة  وفيضها العاطر، 

  .بات، وشواهد إنتاجهم تخبر به المخطوطاتما صنفوا وعدد ما ألفوا فكتبهم تملأ المكت

والدراسة هداً، ولم يثبطوا عزيمة في التحقيق، ج يألواأما المحدثون من أبناء الأمة فلم   
 ـعلى الأوغاب  صوشرحوا ما اعتا ،والأيام السنونه توالتمحيص فأظهروا ما أخف ام، فه

على مستويات اللغة  - اصحيحها وشاذه –من أبناء الأمة لدراسة القراءات فنفرت طائفة 
ومنهم من وأنظمتها، فمنهم من عني بالجانب الصوتي، ومنهم من درس الجانب الصرفي، 

درس الجانب النحوي أو الدلالي، أو درسها جميعاً، وبعضهم آثر الموازنة بين قـراءتين أو  
يـف  طائف اللغوية، والفروق الجوهرية بين كل منهما، وهو مسلك لطل، لإبراز الروايتين

أضاءت بجهودهمـا سمـاء   جليلين لعالمين آثرت أن أسهم فيه من خلال قراءتين متواترتين 
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ب  

ي، لأجعل مصرة ردحاً من الزمن وهما الإمام أبوعمرو بن العلاء، والإمام يعقوب الحضرالب
  في دراسة قراءتيهما دراسة صرفية نحوية أسميتها جهدي 

  )مرو ویعقوبھ الاتفاق والاختلاف بین قراءتي أبي عــجوأ(

  :ار هذا الموضوع مآرب وأسباب منهاتيولي في اخ  

  .البحث فيهب وشغفته، فظتعلق الموضوع بالقرآن الكريم الذي شرفت بح -1

اسـتكمال  دراستي للقراءات القرآنية في معهد القراءات في فترة الثمانينيات فأردت  -2
  .هذه المسيرة من خلال البحث فيها

ية التي تبرزها القراءات القرآنية، وآراء العلماء، ومن ثم أسـهم  شغفي باللطائف اللغو -3
  .إسهاماً متواضعاً في مسيرة القراءات القرآنية

فحفظ لهم ا على العلم صروقارئين لغويين، حفظا القرآن، وحإكباري لعالمين جليلين،  -4
  .ثارهم، ورفع مكامآالعلم 

قة كل منهما للآخر أو لغيره من الأئمة، الوقوف على قراءة كل منهما من حيث مواف -5
  .ا كل منهما عن العشرةواضع التي انفرد المو

  :السابقة تالدراسا -

سيرة القراءات القرآنية يجد أن التأليف فيها لم يتوقف منـذ عصـر   مالناظر في إن 
وحتى يومنا هذا، وعلى هذا فلن أكون بدعاً فيما أقدم من تأصـيل للقـراءة أو   التدوين 

 ـ سن  اتدها؛ بل سأكون تابعاً لجهود السابقين من علماء الأمة، أما فيما يتعلـق بالدراس

محمد علي الهمالي وهي دراسـة  االسابقة فقد وقع بين يدي دراسة لفضيلة الشيخ الأستاذ 
صرفية لرواية قالون، نوقشت في جامعة القاهرة كلية دار العلوم وهـي مطبوعـة،   نحوية 

الظواهر اللغوية في قراءة ابن (رمضان سعد مسعود عنواا  طلعت على دراسة للباحثاو

، وقد نوقشت في كلية الآداب جامعة الزاوية، أما على صعيد الدراسة الموازنة، فقد )عامر
للباحث أحمد عجمي شعبان محمد، وهو بحـث بعنـوان    :اطلعت على دراستين إحداهما

، وقد نوقشت هذه الرسـالة في  )أوجه الاتفاق والاختلاف بين قراءتي نافع وأبي جعفر(
م، بقسم أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، والدراسة الأخـرى للباحـث   2007عام 

أوجه الاتفـاق  (الصادق أحمد عبدالكريم وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بعنوان 
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ج  

م، هذا ما وقـع بـين   2004وقد نوقشت عام ) دوريوالاختلاف بين رواتي قالون وال
  .يدي واطلعت عليه، وقد نحوت هذا المنهج، واسأل االله التوفيق والسداد

  :ي في البحثــــــــــمنھج -

ضـع  امو هـا وترقيم هاوضبطالآيات  رسم فياعتمدت مصحف حفص عن عاصم  -1
  .الدراسة

  .يرهمادراستي على الجانب الصرفي والنحوي دون غاقتصرت  -2

في القراءات العشر لابن الجـزري،  الإمامين كتاب النشر اعتمدت في التأصيل لقراءة  -3
  .دعت الضرورة كلمامع الاستئناس بغيره 

  .اغيرهمبينهما أو مع فيما  هدراستي على ما اتفق عليه الإمامان وما اختلفا فيقامت  -4

  :علـى النحـو التـالي    اهمرت إلى غيرشبذكر الإمامين في مواضع الدراسة وأقمت  -5

 ـموافقاً كثير من القراء، وإذا كان الأقل  اومعهم: إذا كان الأكثر موافقا لهما قلت   الهم
  بعض القراء، وإذا انفرد إمام منهما بقراءة، ذكرت قراءة الآخـر وقلـت    اومعهم: قلت

  .ومعه جمهور القراء

ات قدمته على يعقـوب،  قدمت أباعمرو على يعقوب؛ لأن أكثر المصنفات في القراء -6
وأيضاً قدمته؛ لأنه هو الأسبق في القراءة، ويعقوب يعد من تلاميذ أبي عمـرو، وتـرأس   

  .في البصرةشيخه القراءة والإقراء بعد 

الإمامين وراوييهما  ءالقراء والنحويين والمعربين في المتن باستثنا تاكتفيت بذكر وفيا -7
  .فقد عرفت م في التمهيد

ة والمتفق على توجيهها في جدول علـى سـبيل التخفيـف    يركثالواضع جعلت الم -8
  .والاختصار

  .عزوت بعض الظواهر اللهجية التي كانت بارزة في قراءة الإمامين إلى بيئاا -9

اعتمدت المنهج الاستقرائي التحليلي مع المنهج الإحصائي؛ لأن طبيعـة البحـث    -10
  .ذلكتقتضي 

ا بخاتمة، أما التمهيد مأعقبتهأسبقتهما بتمهيد وابين وقد جاء البحث في مقدمة وب  
أما الباب وفقد عرف علم القراءات القرآنية، ثم عرج على التعريف بالإمامين وراوييهما، 

الأول فقد درس المسائل الصرفية في الأسماء والأفعال وجاء في أربعة فصـول درس الأول  
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د  

فيها من حيث الإفراد والتثنية والجمع، فهما منها مواضع اتفاق الإمامين في الأسماء واختلا
واختلاف الإمـامين فيهـا،    والمشتقات،وتناول الفصل الثاني مواضع الاتفاق في المصادر 

وتناول الفصل الرابع بين المتفق عليه والمختلف فيه ودرس الفصل الثالث تعاقب الحركات 
  .مواضع اتفاق الإمامين في صيغ الأفعال واختلافهما فيها

الباب الثاني وتناولت فيه اتفاق الإمامين في الأسماء والأفعال والحروف واختلافهما   
في ثلاثة فصول، درس الأول منها اتفاق الإمامين في فيها على المستوى النحوي، وقد جاء 

واختلافهما فيها، ودرس الثاني اتفاق الإمامين في الأفعال واختلافهما فيها، وجـاء   الأسماء
س الحروف والمواضع المتفق عليها والمختلف فيها بينهما، وختمـت البحـث   الأخير ليدر

  .بخاتمة رصدت فيها ما توصلت إليه

أنني استوفيت الموضـوع جوانبـه    لسير رحلة البحث فإنني لا أدعيوبعد سردي   
 ،والكمال ليس من صفاته ودواعيـه  يعتريهفالنقص  ،مقلٍّ بشر، وجهد كلها، فهذا عملُ

ا، فإن كان ما قدمت خيراً فهو نيعي أنغير أنني أد للغة، شغوف مـن االله   فضـل  محب
قول الإمـام  ستعير في هذا المقام وأ ،، وإن كان غير ذلك فأسال االله مغفرته ومعافاتهةومن

  :في لاميته الشاطبي رحمه االله

وخرى والا   ***    م لإحدى الحسنيين إصابةٌلّسر اجتهادصوباً فأمحلا ام  

  قولاًم دمن الحلم وليصلحه من جا     ***       ةركه بفضلدفا خرقن كان وإ     

  وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه

  )أن الحمد الله رب العالمين(خر دعوانا آو

  الباحث
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  بسم ا الرحمن الرحيم

  دــــــالتمھی

   :توطئة

مما لا ريب فيه أن القرآن الكريم هو مدار الدراسات القرآنية عامة، وهـو النـواة          
لأا في جميعها لا تخرج عن أوجه قرائية وأدائيـة لهـذه    ؛لدراسة القراءات القرآنية خاصة

  :ض ومـن عليهـا قـال تعـالى    االله الأر النص المحفوظ بحفظ رب العزة إلى أن يـرث 

  .)9:سورة الحجر(  ]إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ[ 

آثـرت أن أبتـدئ    ولما كانت الدراسة جوهرها القرآن الكريم مع بعض قراءاته
بتعريف القرآن الكريم، فالقراءات القرآنية، ثم ضوابط القراءة، وشروطها، ونظرة العلمـاء  

  .إليها

  .ف القرآن الكریمــــــــــــتعری :أولاً

لأنه  ؛اً، وسمي قرآنالقرآن مصدر الفعل قرأ يقرأ قراءة وقرآناً والمعنى الجمع: تعريفه لغة -أ
  .فيضمهايجمع السور 

  .)1( ، أي جمعه وقراءته)17:القيامة( ]إِنَّ علَينا جمعه وقُرآنه[قال تعالى 

 - r -القرآن الكريم هو الكلام المعجز المـترل علـى الـنبي    : " تعريفه اصطلاحاً -ب

  .)2( "المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته 

  .راءات القرآنیةــــــــــالق :ثانیاً

  .هي جمع قراءة، والقراءة مصدر للفعل قرأ يقرأ: القراءات لغة .أ

  .)3( "عزو الناقلة القرآن واختلافها ب ية أداء كلماتعلم بكيف"هي : ًاصطلاحا .ب

علم يعرف به كيفية النطق بالكلمـات  : "ويعرفها الشيخ عبدالفتاح القاضي بأا
  .)4( "القرآنية، وطريق أدائها اتفاقاً واختلافاً مع عزو كل وجه لناقله

  

  :ونظرة العلماء إلیھاــــــطھا وضوابالقراءة الصحیحة شروط : ثالثاً

                                      

)
1

  .283:7جـ ] أ، ر، ق[م، مادة 2003 -ه 1423/ ر الحديث القاهرة، طدا/ ينظر لسان العرب لابن منظور، ط)  

)
2

  .19:1جـ ) ت.د(الثالثة / الحلبي وشركاؤه، ط / مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني، ط )  

)
3

  .81: ، ص2007/ تحقيق محمد شعبان، دار الصحابة طنطا، ط / منجد المقرئين لابن الجزري )  

)
4

  .5:، ص )ت.د(ط الحلبي، / ة في القراءات العشر المتواترة البدور الزاهر)  

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 2

  السـبعة  سـبع   هو أول مـن ) هـ324: ت(ابن مجاهد  راث أنتذكر كتب الت

ثر التسبيع لمـا  آوقد  –والكسائي حمزةوعاصم وابن عامر وأبو عمرو وابن كثير و نافع –
وتيمناً بالأحرف السبعة التي نـزل ـا    ،الأئمةمن كثرة الرواة والناقلين عن هؤلاء  رآه

كانت سبعة على رأي كثير مـن    -y -القرآن، كما أن المصاحف التي كتبها عثمان 

  .فاقتصاره عليهم ليس لأنه لا يوجد غيرهم، وإنما لما ذكرت من أسباب، )1( العلماء

، ويناقش مسألة القراءات القرآنية )هـ437: ت(ثم يأتي الإمام مكي بن أبي طالب       
....  ؟بـه  الذي يقبل من القراءات الآن، فيقرأ: فما فإن سأل سائل فقال: "بتساءل مفاده

قسم يقرأ به اليوم وذلك مـا  : من القراءات على ثلاثة أقسام يأن جميع ما رو: فالجواب
  :اجتمع فيه ثلاث خلال

  .في العربية التي نزل ا القرآن شائعاً هويكون وجه -r -إلى النبي الثقات أن ينقل عن 

  .ويكون موافقاً لخط المصحف

به، وقطع على مغيبه وصحته، وصدقه،  فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ

  .)2( "لخط المصحف وكفر من جحده لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقته

ويضمن كلام العلماء السـابقين في  ) هـ833:ت(ثم يأتي من بعدهما ابن الجزري      
  :مقدمة طيبة نشره بقوله

  فكل مـا وافـق وجـه نحـو    " 
               

ــان للر  * ــوك ــحم اس ــالاً يح   ويتم
  

  اً هــو القــرآن دســناإوصــح 
              

ــان     * ــة الأركـ ــذه الثلاثـ   فهـ
  

  وحيثمــا يختــل ركــن أثبــت 
             

ــه في الســبعة   * ــو أن .)3("شــذوذه ل 
 

  

يفيد أن القراءات السبعية هي صحيحة ولاقتها الأمة بالرضا  السابقينوكلام الأئمة 
ت الضوابط التي جعلـها العلمـاء   تنطوي تحفإن الثلاث المكملة أيضاً  لوبالمقابوالقبول، 

لشروط القراءة الصحيحة 

                                      

)
1

  139:  1أحمد أحمد معمر، مجمع الملك فهد للطباعة، جـ .مختصر التبيين لهجاء التتريل لابن نجاح، تحقيق د: ينظر)  

)
2

  .51: ، ص)ت.د(الإبانة لمكي بن أبي طالب، تحقيق عبدالفتاح شلبي، دار النهضة مصر، )  

)
3

  .8:، ص2005/ طيبة النشر لابن الناظم، تحقيق جمال الدين محمد شرف، دار الصحابة، طنطا، طشرح )  
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فالقراءات العشرية هي قراءات متواترة، مر على الأمة زمن وهي تقـرأ بقـراءة   
  .في كثير من الأمصار الإسلاميةأبي جعفر، وابن عامر وتابعيهم : التابعين منهم مثل

 ـ  ت القـراءات السـبعية  ومما يدلل على ذلك ما نجده من مؤلفات وكتب تناول

كما فعـل   للهجرةوالخامس والسادس الرابع  نوالعشرية على حد سواء، وبخاصة في القر
في كتابيه المبسوط في القراءات العشر  والغاية في القراءات العشـر  ) 381:ت(ابن مهران 

في كتابـه  ) 541:ت(قلانسي وال في جامعه، وتيسيره،) هـ444:ت(وكما فعل الداني 
أذكرها في هذه الوقفة، ولم الكبرى في القراءات العشر، وغيرها من الكتب التي سالكفاية 

قطع بتواتر هذه ) هـ833:ت(؛ بل إن ابن الجزري يفرقوا بين سبعية وعشرية في مؤلفام
والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة الـتي  " :القراءات بقوله

عمرو ويعقوب وابن م أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبووهيها بالقبول، أجمع الناس على تلق
  أخذ الخلـف عـن السـلف إلى أن وصـلت      وحمزة والكسائي وخلف، مر وعاصمعا

  .))1إلى زماننا

اشـتراط  بـين   على الضابط الأول من ضوابط القراءة ينوقد توقف بعض اللغوي
إلى عدم تواتر بعض الظواهر الأدائيـة  التواتر أو الاكتفاء بصحة السند، ومنهم من ذهب 

 ـ570: ت(، كما ذهب إلى ذلك ابـن الحاجـب   )2(كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ، )هـ
مـن ذهـب    ومنهم من فرق بين السبعية والثلاث المكملة لها بين صحيح وأصح، ومنهم

حيث أجاز )  هـ354:ت(أبي بكر محمد بن الحسن البغدادي قسم مذهباً شططاً كابن الم
وقف وعقد له مجلـس لتأديبـه   لقراءة بما وافق الرسم والعربية ولم تثبت صحته؛ وقد استا

  ).3( فتاب ورجع

ومن الشيوخ من يرى أن تواتر القراءات في حال اجتمـاع القـراء لا في حـال    
  ).ـه665: ت() 4( المقدسي أبي شامةافتراقهم، كما نقل عن 

                                      

)
1

  .24:منجد المقرئين، ص)  

)
2

  .66:ينظر السابق، ص )  

)
3

/ هـ 1423الثانية /النشر في القراءات العشر لابن الجزري ، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، ط: ينظر)  

  .20:1م ، جـ 2002

)
4

  .438:1، ومناهل العرفان للزرقاني، جـ 77:منجد المقرئين، ص: ينظر)  
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وسعي حثيـث لإبـراز   ، ل وغيرها بخطا ثابتةتصدى الإمام ابن الجزري لهذه المسائ وقد
ناقشـوا هـذه    ل فيها، وما حمل على بعض العلماء الـذين يغموض هذه الشبهة وما ق

المنجد بالحجة الدامغة التي تثبـت  في كتابه ) هـ570:ت(المسائل، فرد على ابن الحاجب 
، تركت تفصـيلها  بما لا يدعو مجالاً للتشكيك فيها والقراءة ا هذه الظواهر عن الأئمة 

  ).1( اختصاراً

اعتقاد ابن الجزري  شدةوهو من أئمة القراءة، فمن  أبي شامةأما ما قيل عن الشيخ 
: هذا الظن بالقراءة ، إذ قـال  شكك في نسبة الكلام إليه؛ لأنه يراه أكبر من أبي شامةفي 

كون بعـض  وربما يوأنا من فرط اعتقادي فيه أكاد أجزم بأنه ليس من كلامه في شيء، "

   .)2( "بكتابه هالجهلة المتعصبين ألحق

التواتر في هذا الركن ولم أخرين توقد اشترط بعض الم: "وقد ناقش هذا الأمر بقوله
  يكتف بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجـىء الآحـاد  

لا يحتاج فيـه إلى الـركنين    بتثما فيه، فإن التواتر إذا  ىناً، وهذا لا يخفآبه قر لا يثبت 
  .)3( "الأخيرين من الرسم وغيره

ظلـه في  وشـيخ  بأنه عالم جليل، ) 665:ت( المقدسي أبي شامةفي حق وأضيف 
ومن خلال التمعن في ) هـ643:ت(ظليل، وهو تلميذ الإمام السخاوي وارف القراءات 

 ـ590:ت( ة للشاطبيشاطبيكتابه إبراز المعاني من حرز الأماني الذي شرح فيه متن ال ) هـ

ينم ويكشف ، وجدت التأصيل والتعليل، مع إسهاب في التوجيه اللغوي الذي شيخ شيخه
طلاع، وأفق كبير، وهو من أفضل المؤلفات في شـرح الشـاطبية،  اعن فهم كثير، وسعة 

هذه الترعة لوجدا في توجيهاته لانفرادات بعـض   بي شامةوأكثرها انتشاراً، ولو كان لأ
شـيء  عند التعرض لها، فقد كانت لي مع كتابه سابق الذكر الوقفات الكـثيرة، ف  الأئمة

                                      

)
1

  .فما بعدها 66:المنجد ص: لمستزيد، ينظر)  

)
2

  .76:المنجد، ص )  

)
3

  .18:1النشر، جـ )  
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حسـب   -مغمزاً أو مطعناً ، ولم أر في توجيهه)1( اقتباس، وآخر استئناس، وتارة استدلال
  .وعقلاً نيراً فطيناًوتوجيهاً جميلاً، بالقراء،  احتفاءًلاحظت بل  –طلاعي ا

أثـيرت  العظيم الزرقاني ذه القضية التي  عبد وقد تأثر من المعاصرين الشيخ محمد
تـواتر مـا   أن المفي  بي شامةفوافق الرأي المنسوب لأ –رحمه االله  – أبي شامةونسبت إلى 

، وعلّـق عليـه   المرشد الوجيز كتابهمن  أبي شامةاتفقت الطرق على نقله، وقد نقل نص 
  ).)2"ا أرىة الأولى إنه أمثل الآراء فيمعوكنت أقول في الطب: "بقوله

لكن بعد معاودة البحث  : "ثم يأتي بعد ذلك بكل تواضع وأمانة مستدركاً بقوله
امة شطلاعي فيما كتب أهل التحقيق في هذا الشأن، تبين لي أن أبا أفق ا واتساعوالنظر، 

  ).3(" أخطأت في مشايعته وتأييده ننيوأأخطأه الصواب أيضاً فيمن أخطأ، 

البحث والإمعان إلى أن كل القراءات العشر متواترة،  ويلخص الشيخ الزرقاني بعد
  ).4( ويتفق مع ابن السبكي، والجزري، والنويري وغيرهم

ابن الجزري قد قطع بما لا يدع مجالاً للمراجعة وهو المحقق الثبت والمرجع والإمام 
مة العشرة صحيحاً مقطوعاً به قراءات الأئ اًوصل إلينا اليوم متواتر"في هذا العلم بأن الذي 

  .)5(" وروام المشهورين

عن القراءات الثلاث ) هـ754:ت(وقد سئل أستاذ المفسرين أبو حيان الأندلسي 
نافع وأن نافعـاً قـرأ   شيخ قد ثبت لنا بالنقل الصحيح أن أبا جعفر "المكملة فأجاب بأنه 

العلماء  حيث كان -r -عليه، وكان أبو جعفر من سادات التابعين، وهما بمدينة الرسول 
من  ىوالبصرة إذ ذاك ملآيعقوب كان إمام الجامع بالبصرة يؤم الناس،  نوأ ... فرينامتو

  ).6(" م الطويلقراءته، ويعقوب تلميذ سلاّ  ينكر أحد عليه شيئاً منأهل العلم، ولم

                                      

)
1

نوقشـت سـنة   " الظواهر الصوتية في قراءة حمزة"كان الكتاب أحد مصادري الرئيسة في رسالة الماجستير التي عنواا )  
2008.  

)
2

  .438:1مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني، جـ )  

)
3

  .439:1المصدر السابق، جـ )  

)
4

  .441:1السابق، جـ )   

)
5

  .33:منجد المقرئين، ص )  

)
6

  .39:1النشر، جـ )  
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آخر توافـق كـل   مع إمام ختلف فيه اتتبعت القراءات العشر وجدت أن ما  اوإذ
المكملة، وكلها لا تخرج عن بعضـها   كان من السبعة أم من الثلاثأمنهما مع غيره سواء 

ر أقرب الأئمة لعصر دت في قراءة كل الأئمة من ابن عامسوى بعض الانفرادات التي وج
الصحابة؛ لأنه تابعي، وإلى قراءة أبي جعفر أقرب القراءات سنداً، إلى قراءة الإمام خلـف  

صر الصحابة والتابعين؛ لأن سند قراءته أبعد من العاشر أصغر الأئمة سناً، وأبعدهم عن ع
تتبعت : "راءة خلف العاشرفي ق) هـ833:ت(الذين سبقوه، ومع هذا يقول ابن الجزري 

فلم أره يخرج عن قراءة الكوفيين في حرف واحد، بل ولا عن حمزة والكسـائي  اختياره 
 )على قريـة أهلكناهـا  وحرام (: بكر إلا في حرف واحد وهو قوله تعالى في الأنبياء أبيو

  ).1( "والجماعة بألفحفص قرأها ك

  .العشرةوخروج خلف ليس شذوذاً إنما هو موافقة لغير هؤلاء من 

ثم إذا نظرنا في الكتابة والتأليف في القراءات العشرية نجد أن كتـاب النشـر في   
 ـ والشهرة،  رالقراءات العشر، وإن كان واسع الانتشا   و واحتفى بالأئمة العشرة فمـا ه

لمرحلة مر ا هؤلاء القراء العشرة قبل كتاب النشر بحوالي أربعة قـرون، منـها    تتويج إلا
كتاب الغاية في القراءات ، و)هـ381:ت(كتاب المبسوط في القراءات العشر لابن مهران 

بإضافة قراءة الأعمـش إلى   ةكتاب الروضة في القراءات الإحدى عشرالعشر له أيضاً، و
، وكتاب التذكار في القراءات العشـر لأبي  )هـ438:ت(سن البغدادي العشرة لأبي الح

كتاب المستنير في القراءات العشر و، )هـ445:ت(البغدادي شيطا الواحد بن  الفتح عبد
ى في القـراءات العشـر   كتاب الكفاية الكـبر و) هـ 496: ت( لأبي طاهر بن سوار

 ـ740:ت(واسـطي  ر لل، وكتاب الكتر في القراءات العش)هـ541:ت(لانسي قلل   ) هـ

  مـة بالرضـا والقبـول   ية، وقد لاقتها الأفضلاً عن السبع ،)2(وهوكتاب توجيه، وغيرها

واحتفت بعلمائها، ومن باب أولى بقرائها، وكيف لا وهم القراء الأجلاء الذين ورد عنهم 
  .أم لم ينقلوا حرفاً إلا بأثر

                                      

)
1

  .153:1النشر، جـ )  

)
2

  .197:1الأول، جـ / ط/ ل، دار الهجرة الرياض القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، محمد عمر بازمو: ينظر)  
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، فمن العلماء من جعـل  الجزري على منهجه ومسلكهابن وقد سار من جاء بعد 
 ـ ) هـ839:ت(النشار الشيخ لكتابه كما فعل التواتر عنواناً  ور دحيث أسمى كتابـه الب

وقطع أحد المعاصرين  ،اضيقالالفتاح  عبد، وكذا )1( الزاهرة في القراءات العشر المتواترة
قـوب  قـراءة يع "إن : سند قراءة يعقوب قال دالعشر بلا مفاضلة بينها فبعد أن سر بتواتر

  .)r-" )2-   لة بالسند بالنبيصصحيحة ومتواترة ومت الحضرميالبصري 

  ).3( "أن يوجه إليها أي شيء لا ينبغي لأي شخص : "وقد أكد بأنه

العشرية وبعد هذا السرد للسند والروايات، وذكر المؤلفات التي احتفت بالقراءات        
الأئمة، وجهود ابـن  بين كثير من  والأخذ والسماع –قديماً وحديثاً  -على مر العصور 

علماء الأمـة  جوبة ، وأفاضلاً عن فاضلٍفي سرد طبقات الرواة ) هـ833:ت( يالجزر
ونظرم للقراءات العشرية، وقد مر زمن غير قليل والأمصار تقرأ بقـراءم في المدينـة   

العشرية،  ءاتالقرا ضر لزاماً أن ترفع الأقلام التي تحاول أن تغمز بعاوالبصرة والكوفة، ص
أمعن ون فكر ونظر، لمأو أن تنظر إليها من طرف خفي؛ لأن الطريق بين، والمسلك واضح 

  .واالله أعلم .تدبرو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      

)
1

علي محمد معوض، وعادل أحمد، منشورات عالم / كتاب مطبوع للشيخ أبي حفص سراج الدين النشار من جزأين، تح )  
  . م2000 -هـ 1421الأولى ، / الكتاب، ط

)
2

  .324: ص، 1980محمد سالم محيسن، الكليات الأزهرية، ط .في رحاب القرآن الكريم، د)  

)
3

  .328:السابق ص )  
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  الإمام أبو عمرو وراویاه : رابعاً

  عمرو الإمام أبو

  :ھ وكنیتھـــــــــــاسم -1

ـلحارث بـن جله ان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبداالله بن الحسين اهو زب    ة م

  .بن حجر بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم المازني البصريا

  .عمرو أبو: هـــكنيت

  :دهــــــــمول -2

عمرو سنة ثمان وستين بمكة المكرمة، وقيل سنة سبعين، وقيل سنة خمـس   ولد أبو

  .)1(هجرية وستين

  :شیوخھ -3

شيوخاً، تنقل بين منـابع   السبعةلعله أكثر عمرو بن العلاء على شيوخ كُثر،  تتلمذ أبو
أفضل الصلاة والسلام، كمـا درس في   االعلم، فدرس في مكة، وتنقّل إلى المدينة على ساكنه
  :البصرة والكوفة، وسمع من علماء أجلاء أذكر منهم

  )هـ91: ت(أنس بن مالك  -1

  )هـ110: ت(الحسن بن أبي الحسن البصري  -2

  )هـ130: ت(عرج بن قيس الأ يدحم -3

  )هـ96أو  90: ت(هران معالية رفيع بن  أبو -4

  )هـ95: ت(سعيد بن جبير بن هشام الأنصاري  -5

  )هـ130: ت(شيبة بن نصاح  -6

  )هـ127: ت(عاصم بن أبي النجود  -7

  )هـ129: ت( عبداالله بن أبي إسحاق الحضرمي -8

  )هـ120: ت(عبداالله بن كثير المكي  -9

  )هـ123: ت(حمن بن محيصن الر محمد بن عبد -10

  )هـ90: ت(نصر بن عاصم الليثي  -11

  .)هـ130: ت(المدني  القعقاعجعفر يزيد بن  أبو -12

                                      

)
1

في ترجمته غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، تحقيق براجستراسر، منشورات دار مكتب العلمية، بيروت : ينظر)  
  . 46، ص1994الأولى / الفهرست للنديم، ط: في بعدها، وينظر 262: 1، ج 2006/لبنان، ط
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عمرو أسماء بارزة في خدمة كتاب االله  الذين تتلمذ عليهم أبو الأفاضلوهؤلاء العلماء 
 -y-من التابعين منهم المقرئ، ومنهم المؤلف في علوم القرآن، فضلا عن أم من الطبقة الأولى

  .)1( نهم الإمام جميعاً عرضاً وسماعاً ومن دون واسطةعوقد أخذ 

  :ذهــــــتلامی -4

نعكس ما أخذه على عقليتـه  اأن الإمام قد أخذ عن كثير من العلماء،  -نفاًآ–ذكرت 
شـدت  فالنيرة، فكان عالماً بالحروف، وأخبار ومآثر العرب، فضلاً عن كونه إماماً في البصرة، 

رو في غعليه خلق كثير، لينهلوا من غزير علمه، وفيض سيبه، ولا  الاإلى مسجده الرحال، و
تحصى، جلّهم صار عالماً في الإقراء  أن ذلك فهو القارئ واللغوي والأديب، تلاميذه أكثر من

  :واللغة أذكر منهم

    .) هـ168: ت(الحجاج الضبعي  خارجة بن مصعب أبو -1

  .)هـ203: ت(لجعفي الحسين بن علي ا -2

  .)هـ195: ت(إسحاق بن يوسف بن يعقوب  -3

  .) هـ171: ت(سلاّم بن سليمان الطويل  -4

  .)هـ181: ت( عبداالله بن المبارك اليزيدي -5

  .)هـ156: ت( الهمدانيعيسى بن عمر  -6

7-  هـ202: ت(يحي بن المبارك اليزيدي(.  

  .)هـ182: ت(يونس بن حبيب  -8

  .)هـ180: ت(عثمان  بن ر عمروبش أبو سيبويه -9

  :        ) .ت( عبد الملك بن قريب  الأصمعي  -10

  وهؤلاء أخذوا عن الإمام القراءة مباشرة عرضاً وسماعاً، وغيرهـم كـثير، تركتـهم    

  .)2( اختصاراً

  :اء العلماء علیھــــــــــثن -5

علم، وقدم الكثير عمرو بن العلاء في بيئة علمية، وتنقل بين ربوع منابع ال عاش أبو
والكثير لطلاب العلم والمعرفة فأثنى عليه كل من عرفه ومن قرأ له، ومن سمع عنه، قال في 

                                      

)
1

  .263: 1راء للجزري، ج غاية النهاية في طبقات الق: ينظر)  

)
2

: 1م، جـ2005الثانية، / مولاى محمد الأدريسي، مكتبة رشد، ط: فتح الوصيد في شرح القصيد للسخاوي ، تحقيق) 

137.  
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ما رأت عيناي مثل أبي عمـرو بـن   ) "هـ186: ت(حقه العباس بن الفضل الأنصاري 

  .)1("بن العلاءء ولا تلد النساء مثل أبي عمرو العلاء، وما بأقطارها مثل أبي عمرو بن العلا

عمرو أعلم الناس  كان أبو":عنه فقال) هـ210: ت(المثّنى  معمرعبيدة  تحدث أبو

  .)2("بالقراءة والعربية وأيام الناس والشعر وأيام العرب

  .)3("أنا لم أر بعد أبي عمرو أعلم منه): "هـ216: ت(عي مقال تلميذه الأص

الذي تحدث ) هـ565: ت(خر الشيخ ابن أبي مريم ويشهد بفضل الأول على الآ
عصره  وحدإمام أهل زمانه في علم العربية، وكان متفقاً على أنه أ: "قولهبعن سعة علمه 

  .)4("في عصره، وكان في زمانه جماعة من العلماء وقد سبقهم هو في العلم

من أئمة القراءة والنحو والشعر : "فيقول فيه) هـ643: ت( الإمام السخاوي ماأ

  .)5("العدالةوالغريب ومن أهل الثقة و

في العربية وأخبار العرب فقد كان يختم القرآن في كل ثلاثة أيـام،   تبحرهوعلى 
، وإذا دخل رمضان ينشغل فيـه  )6("رثما قرأت من القرآن حرفاً إلا بأ: "ونقل عنه أنه قال

  .)7(حتى ينسلخ الشهر شعرن م بالقرآن، ولا ينشد فيه بيتاً

  :في بدور القرآن، وأهل االله وخاصته قوله) هـ590 :ت( بيوأكرر ما قاله الإمام الشاط

 ـ أئمـة  اجزى االله بالخيرات عن 
 

*   8("لنا نقلو القرآن عذباً وسلسـلا(
 

    

  

  

  

  

  

  

  

  :د قراءة أبي عمرو بن العلاءــــــــــسن -6

كغيرها من القراءات العشرية مـن معلميـه إلى    موصولةجاءت قراءة الإمام أبي عمرو 
  رق ـمن عدة ط -r-إلى في رسول االله  المرضيينإلى الصحابة  -عليهم رضوان االله  شيوخهم

                                      

)
1

  .263: 1غاية النهاية للجزري، جـ : ينظر) 

)
2

، منشورات مركز البحوث الاسلامية معرفة القراء الكبار لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الذهبي، تحقيق طيار آلتي قولاج)  
  .   233: 1جـ. م 1995الأولى / التابع لوقف الديانة التركية، ط

)
3

  .264: 1غاية النهاية في طبقات القراء، جـ )  

)
4

  .83: ف، ص2009الأول، / تحقيق عبد الرحيم الطرهوني، دار الكتب العلمية، ط: الموضح لابن أبي مريم)  

)
5

  .137: 1ح القصيد للسخاوي، جـ فتح الوصيد في شر)  

)
6

  .السابق وكذا الصفحة)  

)
7

  . 130:  10ج: 5م، م1999 -هـ1420الأولى / البداية والنهاية لابن كثير، دار التقوى ، القاهرة، ط: ينظر)  

)
8

  .12ص) ت.د(الوافي في شرح الشاطبية للقاضي، مكتبة عبد الرحمن محمد لنشر القرآن والكتب الإسلامية )  
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  :على النحو التالي

، وقرأ أبو جعفر علـى  خزوميقاع المعأبي جعفر يزيد بن الق هعمرو على شيخ قرأ أبو
، عبداالله بن عباس الهاشمي هجعفر أيضاً على شيخ مولاه عبداالله بن عياش بن أبي ربيعة، وقرأ أبو

ابن عباس،  -الرحمن بن صخر الدوسي، وقرأ هؤلاء الثلاثة جعفر على أبي هريرة عبد وقرأ أبو
هريرة وابن عباس على  بن كعب الخزرجي، وقرأ أبو بيعلى شيخهم أُ -ةرابن عياش، أبو هري

  .- r -على رسول االله  بيأيضاً، وقرأ زيد وأُ ثابتزيد ابن 

 هيزيد بن رومان، وشـيخ  هقاع، وشيخعيزيد الق أبي جعفر هعمرو على شيخ قرأ أبو
صاح، وقرأ يزيد وشيبة على شيخهما ابن عياش وقرأ ابن عياش على أبي بن كعب، شيبة بن نِ

  .- r -النبي  ىوقرأ أبي عل

عبداالله بن عباس وقرأ  هسعيد بن جبير، وقرأ سعيد على شيخه عمرو على شيخ قرأ أبو
  في مـن   أخـذا بي وزيـد  بـن ثابـث، وأُ  ابن عبـاس علـى أبي بـن كعـب، وزيـد      

  .)r- )1- النبي

  علـى عبـداالله    آقرأت على مجاهد وسعيد بن جبير، وهما قـر : "عمرو قال الإمام أبو

  .)r- )2- بن عباس، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب، وقرأ أبي على النبيا

  :ھـــــــوفات -7

 حافلعد عمر فر المنصور، بفي خلافة أبي جع) هـ 154(ة نه سبأبو عمرو نداء ر لبى

  .اء والإقراءعطبالأخذ والتلقي، والتفاني في ال

نعزيكم "تلميذ الشيخ معزياً أبناءه فقال ) هـ182: ت(ل اللغوي يونس بن حبيب بأق
زهده على مائة إنسان وخر الزمان، واالله لو قُسم علم أبي عمرو آوأنفسنا بمن لا نرى شبيها له 

  .)3("لسره ما هو عليه - -rداً، واالله لو رآه رسول االلهلكانوا كلهم علماء وزها

  رحمة ا رحمة واسعة

  الدوري رــــــــــعم الراوي أبو

                                      

)
1

: 1، وينظر أيضاً غاية النهاية في طبقات القـراء جــ   142، 108: 1في سند القراءة، النشر للجزري جـ :  ينظر) 

262 ،277 ،381.  

)
2

ف، 2006/ المبسوط في القراءات العشر لابن مهران الاصبهاني، تحقيق جمال الدين شرف، دار الصـحابة طنطـا، ط  )  
  .15ص

)
3

، 54، ص2005/ الأولى/ ، والتجريد لابـن الفحـام، دار الصـحابة طنطـا، ط    265: 1غاية النهاية جـ : ينظر)  
  .130: 10: 5، والبداية والنهاية لابن كثير، م84الموضح  لابن أبي مريم، ص:وينظر
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  :اسمھ وكنیتھ -1

  .العزيز بن صهبان البغدادي الضرير هو حفص بن عمر بن عبد

  .عمر أبو: كنيته

  :دهــــــــــــــمول -2

  .للهجرة ينئة وخمسمبغداد سنة ولد حفص في الدورى، وهي بلدة قريبة من 

  :العلمیة ھنشأت -3

تتلمذ الدوري على كوكبة من العلماء حتى صار حافظاً عالما فقيهـا، ثم تصـدر   
أكثر من أربعـين   هللإقراء، وقد تتلمذ عليه خلق كثير، ذكر ابن الجزري في طبقاتالس 

  .طالباً تتلمذوا على يديه

  :سند قراءتھ -4

  المباشر يحـي بـن المبـارك اليزيـدي      هي القراءة عن شيخأخذ أبو عمر الدور

أبي عمرو بن العلاء، وقراءة أبي عمرو جاءت  هوقرأ اليزيدي على شيخ) هـ202: ت(
  .من عدة طرق كما سبق ذكره موصولة

  :ھــــــــــوفات -5

تينئر في شوال سنة ست وأربعين ومــعم وفي الشيخ أبوت
)1(.  

  اسعة ة ا رحمة وــــــرحم

  

  

  

  

  

  

  

  السوسي أبو شعیب راويـــــــــال

  :سمھ وكنیتھا -1

  .سبتيهو صالح بن زياد بن عبداالله بن إسماعيل بن الجارود بن مسرح ال

                                      

)
1

  .11، وشرح طيبة النشر لابن الناظم، ص222: 1ينظر في ترجمته غاية النهاية، جـ )  
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  .نسبة إلى السوس، وهو موضع بالأهواز وسيالس هأبو شعيب، ولقب: كنيته

  :مولده -2

  .-طلاعياحسب –لم أعثر على كتاب يثبت مكان ولادته 

  :ھ العلمیةنشأت -3

اليزيدي، وكان من أجل أصحابه، وارتقى في القـراءة   هتتلمذ السوسي على شيخ
  .والإقراء حتى صار له تلاميذ كغيره من العلماء

  :سند قراءتھ -4

يحي اليزيدي، وأخذ اليزيدي عن  هأخذ أبو شعيب القراءة عرضاً وسماعاً على شيخ
  .جاءت موصولة من عدة طرق كما سبقأبي عمرو عرضاً وسماعاً، وقراءة أبي عمرو 

  :وفاتھ -5

1(تين، في خلافة أحمد بن المتوكلئشعيب أول سنة إحدى وستين وم وفي أبوت( .  

  ا رحمة واسعةحمه ر

القراءة من أبي عمرو عن اليزيدي عن  اا أخذمأ الراويينويتضح من خلال سند 
الشهيرة عند التعريف  لاميتهفي ) هـ590: ت( :بيأبي عمرو، وفي هذا يقول الإمام الشاط

  :ما نصهما 

  الإمام المـازني صـريحهم    ماوأ"
             

  أبو عمرو البصري فوالـده العـلا    *
  

  أفاض على يحي اليزيـدي سـيبه  
            

  فأصبح بالعـذب الفـرات معلـلا     *
  

  أبو عمر الدوري وصالحهم أبـو 
             

)2("شعيب هو السوسي عنه تقـبلا   *
 

 

  

  :بقوله هالجزري الإمام الشاطبي في نظمبن لإمام ا قتفيوي

ــ" ــرو فيحــي عن ــو عم    هثم أب
      

ــه  *   )3( "ونقــل الــدوري وســوس عن
  

                                      

)
1

البـدور الزاهـرة في   : ، وينظـر 11، وشرح طيبة النشر لابن الناظم، ص302: 1ينظر في ترجمته، غاية النهاية، جـ) 
  .9: 1، والبداية والنهاية لابن كثير، جـ 95:  1القراءات العشر المتواترة، للنشار، ج

)
2

  .  18الوافي في شرح الشاطبية، ص)  

)
3

  .11شرح طيبة النشر لابن الناظم ، ص)  
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أن اليزيدي قد ذكر بين الإمام أبي عمرو وبين كل من الدوري  نظمينالويلاحظ في كلا 
أيضاً رويـا  لاد، فخلف وخالواسطة بينهما، وهو ليس بغريب عند القراء  ه، لأنسوسيوال
ختاروا من بـين  راويين، غاية ما هناك أن الأئمة اليم شيخ الند عن حمزة؛ لأن بينهما سسب

  .إلى الإمام أبي عمرو سبان ما، ولشهرالسوسيتلاميذ يحي بن المبارك الدوري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الإمام یعقوب وراویاه: خامساً

  ام یعقوبـــــــــــــالإم

  :نیتھاسمھ وك -1
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  .)1(ينرميالحض ، مولىهو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبداالله بن أبي إسحاق

  .يوسف محمد، وقيل أبو أبو: كنيته

  :دهــــــــــمول -2

  .)2(م )733 الموافق -هـ117(ولد يعقوب سنة 

  : ھــــــــشیوخ -3

، بداية من أسرته؛ لأا كانت أسـرة علميـة،   فضلاءتتلمذ يعقوب على شيوخ 
، وتذكر كتب التراجم ثرتتلمذ على يديه طلاب كُ فاضلاًده عبداالله كان شيخاً كبيراً فج

  :أذكر منهم ،يعقوب موسمع منهعليهم  لشيوخ الذين قرأكثيراً من ا

  .)هـ171: ت(سلام بن سليمان الطويل  -1

  .)هـ171: ت(مهدي بن ميمون العطاروي  -2

3- رهـ160: ت( ةنفشهاب بن ش(.  

  .)هـ139: ت( بىن عبيد بن دينار القعنيونس ب -4

  .)هـ189: ت(علي بن الحسن الكسائي  -5

  .)هـ159: ت(عمرو بن العلاء  أبو -6

  .)هـ156: ت( الزياتحمزة بن حبيب  -7

  .)3(اء الأفاضل أخذ عنهم يعقوب مباشرة ومن دون واسطةــوكل العلم

  

  

  :ذهــــــــــــتلامی -4

العـلاء،   بـن  لمسجد الجامع بالبصرة بعد أبي عمروترأس الشيخ يعقوب الإقراء با
 خلق هوذاع صيته في الأنحاء، فشدت إليه الرحال، وكثرت عليه الحلقات، وحفظ على يدي

  :كثير منهم

                                      

)
1

الثانية، / ، وينظر بغية الوعاة للسيوطي، تحقيق  محمد أبو الفضل إبراهيم، ط336: 2، جـينظر، في ترجمته غاية النهاية)  
  .348: 2م ، جـ 1979 – 1399

)
2

/ ينظر في ميلاده الأعلام للزركلي، منشورات دار العلم للملايين ، بيروت لبنان، دار العلم للملايين ، بيروت لبنان، ط)  

  .195: 8م، جـ1980الخامسة، 

)
3

  .236: 2غاية النهاية، جـ : نظري)  
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  .)هـ235أو  234: ت(أبو الحسن روح بن عبدا لمؤمن الهذلي  -1

  .)هـ238: يسرو يأبو عبداالله محمد بن المتوكل اللؤلؤ -2

  .)هـ240: ت(العزيز  بن عمر بن عبد فصحأبو عمر  -3

  .)هـ255: ت( السجستانيأبو حاتم  -4

  .)هـ270: ت بعيد(محمد بن وهب القزاز  -5

  .)1(ثيراً من تلامذته تركتهم اختصاراًه كوقد ذكر ابن الجزري في طبقات

  :اء العلماء عليهــثن -5

ئمة العشرة، بل كان ، فهو أحد الأمتقنلا ريب أن الإمام يعقوب عالم فاضل، وشيخ 
 هأثبت الكسائي وحذف يعقوب في تسبيع) 324:ت( مجاهدمعدوداً أحد السبعة لو لا أن ابن 

أثناء المائة الثالثة، وهو الذي فاض علمه على أهل البصرة خاصة، وأبناء المسلمين عامة، وورث 
كـان  " :فقال) هـ255: ت(اني اتم السجستالعلم كابراً عن كابر، يتحدث عنه تلميذه أبو ح

  .)2("ومذاهب النحو اعللهو اءاتأعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القر

كان يعقوب أقـرأ أهـل   : "بقوله) هـ334: ت(امتدحه أبو الحسن بن المنادي 

  .)3("زمانه، وكان لا يلحن في كلامه

  شـيخه طـاهر بـن غلبـون     عـن  رواية ) هـ 444 :ت(وينقل الإمام الداني 

 ـ399: ت( إمام الجامع بالبصرة لا يقـرأ إلا بقـراءة   : "الإمام يعقوب، قال في حق) هـ
  .)4("يعقوب

كان من الـورع بمكـان   " صاحب التجريد ) هـ516: ت(قال فيه ابن الفحام 

  .)5("-رضي االله عنه-دعى باللغوي، يعظيم، و

                                      

)
1

  .236: 2غاية النهاية، جـ : ينظر)  

)
2

  التذكرة في القراءات لثماني لأبي حسن طاهر بن غلبون ،: ، وينظر16شرح طيبة النشر لابن الناظم الجزري، ص)  

  . 60:  1م ، جـ2009الأولى ، / أيمن رشدي سويد، منشورات دار بن خلدون، ط/ تح 

)
3

  .337: 2هاية، جـ غاية لن)  

)
4

  .40: 1النشر في القراءات العشر، جـ )  

)
5

  ف،2007  -هـ 1428الأولى / مفردة يعقوب لابن الفحام، حققه إيهاب أحمد وآخرون، أضواء السلف، ط)  

  .97: ص 
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كان حسن "حقه في فقال ) هـ565: ت( وضحترجم له ابن أبي مريم في كتابه الم

  .)1("ير الرواية مشتهراً بجودة التلاوة عالما بالنحو واللغةالقراءة، كث

  :هيقال فيه أحد الشعراء مادحاً الشيخ وأبو

أبوه مـن القـراء كـان وجـده      
               

  يعقوب في القراء كالكوكـب الـدري    *
  

  وجهـه  وتفرده محـض الصـواب   
        

ــه إلى الحشــر  * ــه في وقت .)2(فمــن مثل 
 

  :ام یعقوبــــــــمسند قراءة الإ -6

كغـيره مـن الأئمـة    عديدة موصولة من طرق  ميجاءت قراءة الإمام يعقوب الحضر
وقرأ سلاّم على شيخه عاصم  رذالمنالعشرة، فقد قرأ يعقوب على شيخه سلاّم بن سليمان أبي 

الرحمن على عثمان، وعلي  الرحمن السلمي، وقرأ عبد الكوفي، وقرأ عاصم على شيخه أبي عبد
  .- r- على النبي آ وهما قر - ضي االله عنهمار–

بن كعب، وقرأ أبي  بيوقرأ ابن عباس على أُ -y-وسلام بن سليمان قرأ أيضاً على ابن عباس 
  .- r -على النبي 

قرأ على أبي عمرو بن العلاء، وقد سردت سند قراءته ، وقد ذكر الجزري أن يعقوب 

  .)3( بعضها بعضاً يقويبعضاً و بعضهايعاضد فهذه أسانيد من عدة طرق كلها 

شرنفه قرأت على سلام في سنة ونصف، وقرأت على شهاب بن : " فقال بنفسهالإمام سند قراءته  وسرد
في خمسة أيام، وقرأ شهاب على مسلمة بن محارب المحاربي في تسعة أيام، وقرأ مسلمة على أبي الأسـود   ااشعي

  .- r- أن عليا قد أخذ عن النبي المعلوم ، ومن )y-")4-على علي  دؤليال

 ـا لاحظت أن عبداالله بن إسـحاق  ومن خلال تتبعى للإمامين في أخذهم  جـد   ووه
يعقوب شيخ لأبي عمرو، وأبوعمرو هو أحد أشياخ سلام الطويل، وسلام أحد شيوخ يعقوب، 

 أن يعقوب هو أحد تلاميذ أبي عمرو، وهذا يدل على شدة القرب بين المناديوفي رواية لابن 

  .)5( والتلقي والمعاصرة بين شيخين جليلين خذالإمامين في الأ

  :وفاتھ -1

                                      

)
1

  .90الموضح، ص)  

)
2

  .348: 2بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي،جـ )  

)
3

، والموضـح  148: 1، النشر في القراءات العشر، جـ 37قراءة يعقوب المبسوط لأبي العز القلانسي صينظر في سند )  
  .90لابن مريم، ص

)
4

 .336: 2غاية النهاية للجزري، جـ )  

)
5

  . 280، 262/ 1ينظر غاية النهاية ، ج)  

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 18

  .)1( توفي يعقوب في شهر ذي الحجة سنة خمس ومائتين، وله من العمر ثمان وثمانون سنة

  رحمة ا رحمة واسعة

  راوي رویســـــــــــال

  :اسمھ وكنیتھ -1

هو محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري المعروف برويس
)2(.  

  .أبو عبداالله: كنيته

  :مولده -2

  .لم أعثر على كتاب يبين مكان ولادته

  :نشأتھ العلمیة -3

زميلـه  وشهد لـه  أصحابه،  أحدقتتلمذ رويس على شيخة يعقوب وكان من 
  .عدة ختمات هتاني أنه قد ختم على شيخجسسحاتم ال ومعاصرة أبو

 أحدقراءة ضابطا مشهوراً من كان إماماً في الق"قال المحقق ابن الجزري في حقه، 

  .)3( "أصحاب يعقوب

  .تصدر الإقراء، وصار له تلامذة كغيره من العلماء ناتقالإل إلى مرحلة وصولما 

  

  

  :ھـــــــــسند قراءت -4

اً هو أحد الذين أخذوا القراءة سعند سردي لتلاميذ الإمام يعقوب ذكرت أن روي
   بمـا د تحدثت عن سند قـراءة يعقـوب   ، وقضرمييعقوب الح شيخه منعرضاً وسماعاً 

يعقوب شيخهقراءة روح من طرقها فلا يدع  مجالا لتكراره هنا، 
، وقد جاءت موصولة )4(

  .والله الحمد -r-إلى النبي 

  :ھــــــــــــوفات -5

                                      

)
1

 5، والبداية والنهاية لابن كثير، م338: 2، وغاية النهاية، جـ 91في تاريخ وفاته الموضح لابن أبي مريم، ص : ينظر)  

  .288: 10جـ 

)
2

  . 206: 2غاية النهاية لابن الجزري، جـ : ينظر)  

)
3

  .16شرح طيبة النشر لابن الناظم، ص)  

)
4

  .38من هذا البحث، والمبسوط لابن مهران، ص 17سند قراءة يعقوب، ص  ،: ينظر)  
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توفي رويس بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين
، بعد عمـر حافـل بالدراسـة    )1(

  والتدريس، والبذل والعطاء

  رحمة ا رحمة واسعة

  وحرَراوي ــــــال

  :اسمھ وكنیتھ -1

هو روح بن عبد المؤمن بن عبده بن عبده الهذلي، مولاهم البصري النحوي
)2(.  

  .أبو الحسن: كنيته

  :مولده -2

  . لم أعثر على كتاب يبين مكان ولادته

  :نشأتھ العلمیة -3

العلم وحفظ القـرآن   قد عكف على تلقي اًالتراجم أن روحوتذكر كتب السير 
حتى حذقه، وشهد له معاصروه بأنه كان ثقة ضابطاً تتلمذ على شيخه يعقوب، وعلـى  

ى وور )3(والعطاء حفيظللإقراء والت جلس ثمفي علوم القرآن،  تبحرغيره من العلماء، حتى 
  . العلم فإما دراسة أو تدريساً وهذا ديدن طلاب البخاري  في صحيحه،عنه

  

2121  
  :د قراءتھـــــــــسن -4

يعقوب عن ذكر السند، لأن قراءة شـيخه   هروح من شيخالأخذ والسماع لأغنى 
جاءت موصولة من عدة طرق ذكرا تفصيلاً عند الحديث عن سند قراءة يعقوب، فارجع 

إليها إن شئت
)4(.  

  :وفاتھ -5

في خدمة القـرآن   رهتوفي روح سنة أربع وثلاثين ومائتين للهجرة، بعد عمر سخ

  .)1(المطهرة النبوية الكريم والسنة 

                                      

)
1

  .206: 2غاية النهاية، جـ : ينظر)  

)
2

، والموضح لابن أبي مريم، 16، وشرح طيبة النشر لابن الناظم، ص259: 1في ترجمته غاية النهاية للجزري، جـ  ينظر)  
  .108ص

)
3

  .348صم، 1999/ مكتبة الكليات الأزهرية، طفي رحاب القرآن الكريم، محمد سالم محيسن، : ينظر)  

)
4

  .من هذا البحث، 17. ص: ينظر)  
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  رحمة ا رحمة واسعة

الجـزري  بن الإمام الثامنة في طيبة النشر لرتبة وقد اعتلى الإمام يعقوب براوييه الم
  :قوليوفي حق الإمام  وفرشاً أصولاًمها في قراءة الأئمة العشرة نظالتي 

  تاسعهم يعقوب وهو الحضرمي له"
        

)2("مــيرويــس ثم روح ينت  *
 

 

  

    

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                                                                          

)
1

محمد سـالم محيسـن،   . ، وفي رحاب القرآن، د108، والموضح لابن أبي مريم، ص259: 1 غاية النهاية، جـ: ينظر)  
  .348ص

)
2

  .15طيبة النشر للجزري، ص)  
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  البـــــــــــــــاب الأول
على فیھا واختلافھما في الأسماء والأفعال مواضع اتفاق الإمامین 

  المستوى الصرفي
  

  في الأسماء من حیث    ھمااختلافوالإمامین  اتفاق مواضع: الفصل الأول

  .الإفراد والتثنیة والجمع

  

في المصادر   ھما تلافاخوالإمامین اتفاق مواضع  : الفصل الثاني 
  .والمشتقـــــــات 

  

  .في تعاقب الحركات  ھماواختلافالإمامین  مواضع اتفاق: الفصل الثالث

  

  .الــــــــالإمامین واختلافھما في صیغ الأفعاتفاق  مواضع : الفصل الرابع

  

  صــــــــــــواختلافھما في التخل الإمامین اتفاق  مواضع : الفصل الخامس
  . نــــــــء الساكنیمن التقا 
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  ــــــل الأولالفص
مواضع اتفاق الإمامین واختلافھما في الأسماء من 

  حیث  

  .الإفراد والتثنیة والجمع
  

  

في الإفراد والتثنیة أوجھ الاتفاق بینھما : المبحث الأول
  . عـــــــــــوالجم

یة لإفراد والتثناأوجھ الاختلاف بینھما في  : المبحث الثاني
  .والجمع
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  المبحث الأول

  :ا على قراءتھ بالإفرادـــــــــما اتفق

بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِه خطيئَته فَأُولَئك أَصحاب [ :قوله تعالى الموضع الأول
  .)81:البقرة( ]النارِ هم فيها خالدونَ

وقد وافقهما كثير مـن  ) خطيئته(في قوله  دفراقرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بالإ
  .)1(القراء، وقرأ غيرهم بالجمع 

السيئة هي الفعلـة  "، فـ)الخطأ(و) السيئة(الفرق بين وقبل توجيه القراءة أشير إلى 
والخطأ هو العدول عن الجهة، وقد يتقاربان غير أن الخطيئة  ... القبيحة وهي ضد الحسنة

ذلك الفعل لتولد مقصوداً إليه في نفسه؛ بل يكون القصد سبباً  أكثر ما تقال فيما لا يكون
  .)2(" منه كمن يرمي صيداً فأصاب إنساناً

بالإفراد تتوجه على أن الخطيئة لما أضيفت إلى مفرد في اللفظ كان  وقراءة الإمامين
 بلى من(الإفراد أولى للمشاكلة، لاسيما وأن السياق جاء على الواحد فقد قال رب العزة 

، وقد يفيد الجمع وهو علـى صـيغة   )خطيئة(مع  تفتوافق) سيئة(: تعالىوقال ) كسب

وإِن تعدواْ نِعمـت  [ :تعالى ، وقد جاء في الكتاب العزيز ما يؤيد ذلك فقد قال)3(الإفراد 
، فهو بلفظ الواحد ويراد منه الكثرة، وقد اجتهد بعض )34:إبراهيم( ]اللّه لاَ تحصوها

: الشرك، والسـيئة : فقالوا المقصود بالخطيئةفي هذه الآية، ء في معنى الخطأ والسيئة العلما

  .، وقيل غير ذلك)5(، وقيل السيئة والخطيئة بمعنى واحد يدلان على الكفر )4(الذنوب 

بمعنى واحد ما فائدة العاطف الذي يفيد التغاير ثم إنه فرق بين السـيئة   ولو كانا
ولى، والإحاطة في الثانية فتكون السيئة مقصودة لذاا، والخطيئة والخطيئة بالكسب في الأ

                                      
)

1
  .164: 2النشر لابن الجزري، جـ : ينظر)  

)
2

 ،156: ص) ت.د(المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، راجعه وائل أحمد عبدالرحمن، المكتبـة التوفيقيـة   )  
  .بتصرف 253

)
3

  .184: الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر)  

)
4

الأولى ، / ن أبي طالب، تحقيق عبدالرحيم الطرهوني، دار الحديث، طبالكشف في وجوه القراءات وعللها لمكي : ينظر)  
  .301: ، ص2007

)
5

م، 1986 -هــ  1406الأولى / الدر المصون للسمين الحلبي، تحقيق أحمد محمد الخراط، دار العلم، دمشق، ط: ينظر)  
  .457: 1جـ 
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 ـلذاا وباجتماعهما أو بفعلهما يكون من أصحاب جواب الشرط، قـال أبـو ح   ان ي
  .)1(" ومن أفرد الخطيئة أراد ا الجنس والمقابلة السيئة؛ لأن السيئة مفردة) "هـ754:ت(

ر، وإحاطة الخطيئـة  ئة من الكباالكبيرب: السيئة) هـ774:ت(وقد فسر ابن كثير 
، فإفراد الخطيئة أو جمعها واحد؛ لأنه قد يطلق المفرد ويراد به )2(يموت قبل أن يتوب : أي

الجمع كما بينت سابقاً، ودلالة ذلك الإحاطة وهي الاشتمال فهي شمولية عليـه مـا لم   
  .واالله أعلم. يعالجها بتوبة قبل مماته

 ]وعلَـى الَّـذين يطيقُونـه فديـةٌ طَعـام مسـكينٍ      [ :قوله تعالى الموضع الثاني

  .)184:لبقرةا(

) مسـكين (ورفع طعام، وإفراد ) فدية(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بالتنوين في 

، والجمـع في  )طعـام (دون تنوين وإضافة من وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم 
  .)3() مسكين(

تبين أن الحكم لكل يوم يفطر فيه مسكين، ) "مسكين(فراد في وقراءة الإمامين بالإ
  .)4(" ولا يفهم ذلك من الجمع

أن لفظ مسكين على الإفراد تدل على الجمع أيضـاً؛  ) هـ437:ت(ويرى مكي 
  .)5() مسكين(لأا نكرة، فاستغنى به عن لفظ الجمع، ولما وحد الفدية قابلها بإفراد 

) مسـاكين (، وكأما بمنـزلة آيتين فمن جمـع  وأرى أن كل قراءة أفادت معنى

إطعـام  بالإفراد فقصد الفدية على أـا   ، ومن قرأ)ين يطيقونهوعلى الذ(أرجعه إلى قوله 
مسكين واحد عن كل يوم فقراءة الإفراد ا زيادة بيان وفسرت قراءة الجمع؛ لأن الحكم 

                                      
)

1
  .450: 1م، جـ 1992 -هـ 1413البحر المحيط، تحقيق صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، ط )  

)
2

 -هــ  1423الأولى، /حامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث، القـاهرة، ط  .تفسير القرآن العظيم، تحقيق د: ينظر)  

  .183: 1م، جـ 2002

)
3

  .170: 2النشر لابن الجزري، جـ : ينظر)  

)
4

  .275: 2الدر المصون للسمين، جـ )  

)
5

  .47: 1النشر للجزري، جـ )  
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وهي قراءة حسنة؛ لأا " :بالحسن بقوله) هـ546:ت(تمثل فيها، وقد وصفها ابن عطية 
  .)1(" بينت الحكم في اليوم، وجمع المساكين لا ندري كم هم في اليوم إلا منهم

) هـ833:ت(قول ابن الجزري يوهذا التنوع من جوهر فوائد القراءات القرآنية، 

ومنها ما في ذلك من اية البلاغة، وكمـال الإعجـاز،   : "متحدثاً عن فوائد هذا التنوع
ختصار، وجمال الإيجاز، إذ كل قراءة بمنـزلة الآية إذ كان تنوع اللفظ بكلمـة  وغاية الا

ا لم يخفما كان في ذلك مـن   تقوم مقام آيات ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حد
  .)2("التطويل

ما اتفقا علـى  (فموضعه في مبحث ) طعام(وأما قراءة الإمامين بالتنوين والرفع في 
  .)3() بعيةقراءته مرفوعاً بالت

  .واالله أعلم. وكلتا القراءتين وردت عن الأئمة الحافظين، القراء المشهورين

قُلْ يا قَومِ اعملُواْ علَى مكَانتكُم إِني عامـلٌ فَسـوف   [ :قوله تعالى الموضع الثالث  
  .)135:الأنعام( ]تعلَمونَ

  .)39:هود( ]تكُم إِني عاملٌ سوف تعلَمونَويا قَومِ اعملُواْ علَى مكَان[قوله تعالى 

 ]يرجِعـونَ  لاَما استطَاعوا مضـيا و ولَو نشاء لَمسخناهم علَى مكَانتهِم فَ[قوله تعالى 

  .)67:يــس(

  .)39:الزمر( ]تعلَمونَقُلْ يا قَومِ اعملُوا علَى مكَانتكُم إِني عاملٌ فَسوف [وقوله تعالى 

قد وافقهما ) مكانتكم(في بعد النون  دون ألفمن قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب   
  .)4(جمهور القراء، وقرأ غيرهم بالألف على الجمع 

وقراءة الإمامين على الإفراد أن الأصل في المصدر دلالته على القليل والكثير مـن    
) مكانـة (ومعناه التمكن، وبعضهم جعله ) مكن(لفعل ، وأصله من ا)5(غير جمع ولا تثنية 

                                      
)

1
المحرر الوجيز لابن عطية، تحقيق عبد االله بن إبراهيم الأنصاري، والسيد عبد العال السـيد، منشـورات دار الكتـاب    )  

  .252: 2، جـ ) ت . د( الثانية، / الإسلامي، القاهرة، ط

)
2

  .47: 1النشر للجزري، جـ )  

)
3

  .،  من هذا البحث193:ص: ينظر)  

)
4

  .197: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
5

: 1م، جـ 1998-1418الأولى / محمد محيسن، دار الجيل، بيروت، ط . القراءات وأثرها في علوم العربية، د: ينظر)  

331.  
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) مفعـل (، وعليه فالميم على هذا زائدة ووزنـه  )كان(مؤنث مكان، اسم مكان من فعل 

  .)1(بفتح الميم والعين؛ لأن عين الفعل من المضارع مضمومة 

علـى  : والمعنى اعملوا على تمكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم، والعرب تقول  

في قوله  -r -؛ ولكن هذا الأمر من النبي )2(رجل إذا أمر أن يثبت على حاله مكانتك يا 

اعملُـوا مـا   [إنما هو على سبيل التهديد والوعيد، كما قال رب العزة متوعداً ) اعملوا(
مئْت40:فصلت( ]ش(.  

إِصرهم والأَغْلاَلَ ويحرم علَيهِم الْخبآئثَ ويضع عنهم [ :قوله تعالى الموضع الرابع  
هِملَيع تي كَان157:الأعراف( ]الَّت(.  

قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بكسر الهمزة وتسكين الصاد مـن غـير ألـف      
  .)3(جمهور القراء، وقرأ غيرهم بالجمع  ماوقد وافقه) إصرهم(

 ـ : الإصرورد في اللسان من معاني    واب العهد المؤكد الذي يثبط ناقضه عـن الث
  .)4(الذنب والثقل : العهد الثقيل، والإصر: ات، والإصريروالخ

  أن المصدر يدل بلفظه على القليـل والكـثير مـن    وقراءة الإمامين بالإفراد؛ على   

، )والأغلال(، ودليل ذلك أنه أضيف إلى ضمير جمع، وعطف عليه جمع في قوله )5(جنسه 

ربنـا ولاَ تحمـلْ   [د فقد قال رب العزة وقد ورد هذا اللفظ في أكثر من آية بلفظ المفر
   ]أَأَقْـررتم وأَخـذْتم علَـى ذَلكُـم إِصـرِي     [ :، وقال)286:البقرة( ]علَينا إِصرا

: على قـراءة الإفـراد بقولـه   ) هـ565:ت(، وقد علق ابن أبي مريم )81:آل عمران(

ان أصله الإفراد فإن الجمع لا يؤثر فيه ، والمصدر وإن ك)6(" فالوجه الإفراد لكونه مصدراً"

                                      
)

1
الثانيـة  / د صافي، مراجعة لينة الحمصي، دار الرشيد، بيروت، طالجدول في إعراب القرآن وصرفه، تصنيف محمو: ينظر)  

  .239: 7: 4م، م1988 -هـ 1409

)
2

الأولى / الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد، للهمذاني، حققه محمد نظام الدين، دار الزمان، السـعودية ، ط : ينظر)  
  .695: 2م،  جـ2006 -هـ 1427

)
3

  .204: 2النشر جـ : ينظر)  

)
4

: المفردات في غريب القرآن للأصفهاني، ص: ، وينظر160: 1، جـ )أ،ص،ر(لسان العرب لابن منظور مادة : ينظر)  

28.  

)
5

  .58: 2الكشف لمكي، جـ : ينظر)  

)
6

  .350: الموضح، ص)  
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ولا يعمل ) "هـ672:ت(ولا يزيله عن غرضه بعكس إذا صغر وفي هذا يقول ابن مالك 
فلا يقال عرفت ضريبك زيداً ونحوه؛ لأن التصغير يزيل المصدر عـن  ] من المصدر[المصغر 

فإن صيغته وإن زال الصيغة التي هي أصل الفعل زوالاً يلزم منه نقص المعنى بخلاف الجمع 
ومتضاعف بالجمعية؛ لأن جمع الشيء بمنـزلة  ..معها الصيغة الأصلية فإن المعنى معها باقٍ

  .)1(" طفعذكره متكرراً ب

، )ويضـع ( :ولعل الإصر هنا بمعنى الثقل الذي يحبس صاحبه عن الحراك، لأنه قال  
 ـ      ق مـريم  ووضع الشيء هو التخفف منه بعد جهد وعنـاء كمـا قـال تعـالى في ح

 تكبيل، وحمـلٌ  ووه) والأغلال(، وأيضاً عطف بقوله )36:آل عمران( ]فَلَما وضعتها[

  .واالله أعلم. يعيق صاحبه عن الحركة

ما كَانَ للْمشرِكين أَن يعمرواْ مساجِد االله شـاهدين  [ :قوله تعالى الموضع الخامس  
  .)17:بةالتو( ]ِعلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْر

، وقد وافقهما بعـض  )مساجد(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بالإفراد في قوله   
  .)2( على الجمع) إنما يعمر مساجد االله(وقرأ غيرهم بالجمع، واتفقوا جميعاً في قوله  ءالقرا

 :وقراءة الإمامين بالإفراد على أن المقصود متأخر وهو المسجد الحـرام في قولـه    

]س ملْتعامِأَجرالْح جِدسةَ الْمارمعو اجةَ الْحواستغنى عن وصفه بالحرام؛ لأنه قـد  ، ]قَاي
َما كَانواْ أَولياءه و[ :ذكره في آية سابقة، وقد علل القرآن الكريم لعدم إعمارهم له بقوله

م جنس فينطبـق علـى   ، ويجوز أن يكون اس)34:الأنفال( )3( ]إِنْ أَوليآؤه إِلاَّ الْمتقُونَ
  .)4(المسجد الحرام وغيره من المساجد 

وثمرة الاختلاف بين القراءتين أفادت أن قراءة الإفراد مقتصرة على المسجد الحرام   
عمار المساجد جميعاً، فعلـى الجمـع   إ عمومعلى التوجيه الأول وقراءة الجمع دلت على 

                                      
)

1
ة، بـيروت،  شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، وطارق فتحي السيد، منشورات دار الكتب العلمي)  

  .434: 2م، جـ 2001 -هـ 1422ط الأولى  لبنان،

)
2

  .209: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

/ لكتب العلميـة، بـيروت، ط   الحجة للقراء السبعة للفارسي، عني به كامل مصطفى الهمذاني، منشورات دار ا: ينظر)  

  .317: 2م، جـ 2001-هـ 421الأولى

)
4

  .29: 6الدر المصون للسمين، جـ : ينظر)  
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لجامع لعمارة المسلمين مسـاجد االله  يدخل المسجد الحرام مع غيره من المساجد، والدليل ا
ِنما يعمر مساجِد اللّه من آمن بِاللّه إ[اتفاق القراء على قوله وعلى الأرض دون غيرهم 

  .)1( )18:التوبة( ]ِوالْيومِ الآخر

  .واالله أعلم. فكل قراءة أفادت معنى، وكله يعاضد بعضه بعضاً ويفسر بعضه بعضاً

قُلْ إِن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم [ :قوله تعالى سالموضع الساد  
   ـبا أَحهنـوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتيرشعو

هولسرو اللّه نكُم م24:التوبة( ]إِلَي( .  

الإفراد بغير ألف، وقد وافقهما جمهور القـراء،  ب) وعشيرتكم( :قوله أ الإمامانقر  
  .)2(وقرأ غيرهم على الجمع 

يصيرون له بمترلـة العـدد الكامـل،    : م أي يكثرأهل الرجل الذين : العشيرةو  
  .)3(والعشيرة اسم لكل جماعة من أقارب الرجل، وعاشرته صرت له كعشرة في المصاهرة 

ته عليه، ا أضيف إليه من الجمع عن جمعه لدلالبالتوحيد استغناء بم"الإمامين وقراءة   
  .)4(" على الجمع فاستغنى بذلك عن جمعها وأيضاً فإن العشيرة واقعة

) هـ377:ت(الفارسي أبا علي غير أن  )5(والعشيرة تجمع على عشائر وعشيرات   

" ات، إنما يجمعوا على عشائرلا تكاد العرب تجمع عشيرة عشير: أبا الحسن قال"ذكر أن 

الجمع المكسر الذي ذكره ورد في قراءة غـير  ف، والقراءة بالجمع الصحيح حجةٌ عليه، )6(
  وقرأ أبوبكر عن عاصـم عشـيراتكم والحسـن    ) "هـ1270:ت(قال الألوسي العشرة 

  .)7(" عشائركم

                                      
)

1
  .209: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .209: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

  .338: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، ص: ينظر)  

)
4

  .فما بعدها 249: 3الكتاب الفريد للهمذاني، جـ )  

)
5

  .267: 9: 5الجدول للصافي، ص : ينظر)  

)
6

  .318: 2الحجة جـ )  

)
7

سير القرآن العظيم والسبع المثاني، عني به علي عبد الباري عطية، منشورات دار الكتـب العلميـة،   روح المعاني في تف)  
  .265: 5: 4م ،  م 2001 -هـ1422الأولى، / بيروت، لبنان، ط
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ات من معايير المفاضلة بـين القـراء  ) هـ437:ت(جعلها مكي الأكثر وقراءة   
، وكل ما ورد في المتواتر فهو حجة في ) 1("لأن الجماعة عليه ؛وهو الاختيار"فنجده يقول 

  .ذاته؛ لأنه ورد عن القراء المعتبرين الأئمة المختارين واالله أعلم

صوصـاً  ولكثرة مواضع اتفاق الإمامين في الباب الصرفي عموماً، وهذا المبحث خ  
ه بعض الآية، ورقمها، واسم السورة، وموضـعها  أحلت باقي المواضع إلى جدول بينت في

  .في كتاب النشر، وموضع توجيهها من كتاب الموضح

  )1(جدول رقم 

اسم   بعض الآیة  م
  السورة

رقم 
  الآیة

موضعھا في 
  كتاب النشر

موضعھا في 
  كتاب الموضح

1-  

]فاصمٍ عوي يف يحالر بِه تدت196  168  18  إبراهيم   ]اش  

بالإفراد  آظ الريح في السور الآتية قروكذا لف
  .فيها

  196  168  69  الإسراء

  196  168  81  الأنبياء   2

  196  168  12  سبأ   3

  196  168  36  ص    4

  196  168  33  الشورى    5

6  ]بالْج ةاب415  220  10  يوسف  ]غَي  

  533  244  104  الأنبياء ]كَطَي السجِلِّ للْكُتبِ[  7

  572  251  61  الفرقان ]ها سراجاوجعلَ في[  8

9  ]اللَّه تمحإِلَى آثَارِ ر 618  258  50  الروم ]فَانظُر  

10  ]هدبع بِكَاف اللَّه س682  272  36  الزمر ]أَلَي  

11  ]هِمتفَازقَوا بِمات ينالَّذ ي اللَّهجني684  272  61  الزمر ]و  

12  ]ن ثَمم جرخا تماوهامأَكْم نم ات696  274  47  فصلت ]ر  

  707  276  38  الزخرف ]حتى إِذَا جاءنا[  13

  770  288  11  اادلة   ]تفَسحوا في الْمجالسِ[  14

  792  292  43  المعارج  ]كَأَنهم إِلَى نصبٍ[  15

  

  :ما اتفقا على قراءتھ بالجمع

                                      
)

1
  .91، 82، 80: 2الكشف جـ )  
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أَنزلَ اللّه من السماء من ماء فَأَحيا بِه الأرض  وما [: قوله تعالى :الموضع الأول 
بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دآبة وتصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسـخرِ بـين السـماء    

  .)164: البقرةسورة ( ]والأَرضِ 

ياح بشرا بين يدي رحمتـه حتـى إِذَا أَقَلَّـت    وهو الَّذي يرسلُ الر[: وقوله تعالى
ن ككَذَل اترن كُلِّ الثَّمم ا بِهنجراء فَأَخالْم ا بِهلْنفَأَنز تيم لَدبل اهقْنقَالاً سا ثابحس  ـرِجخ

  .)57: سورة الأعراف( ]الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

  .)22: سورة الحجر( ] وأَرسلْنا الرياح لَواقح[: تعالى وقوله

  .)45: سورة الكهف( ]فَأَصبح هشيما تذْروه الرياح[: وقوله تعالى

   ]وهـو الَّـذي أَرسـلَ الريـاح بشـرا بـين يـدي رحمتـه        [: وقوله تعالى

  .)48: سورة الفرقان(

أَمن يهديكُم في ظُلُمات الْبر والْبحرِ ومن يرسلُ الرياح بشرا بـين  [: وقوله تعالى
  .)63: سورة النمل( ]يدي رحمته أَإِلَه مع اللَّه تعالَى اللَّه عما يشرِكُونَ

  )48: سورة الروم( ]هاللَّه الَّذي يرسلُ الرياح فَتثير سحابا فَيبسطُ[

واللَّه الَّذي أَرسلَ الرياح فَتثير سحابا فَسقْناه إِلَى بلَد ميت فَأَحيينا بِه [: وقوله تعالى
ورشالن كا كَذَلهتوم دعب ض9: سورة فاطر( ]الْأَر(.  

ارِ وما أَنزلَ اللَّه من السماء من رزقٍ فَأَحيا بِـه  واختلَاف اللَّيلِ والنه[: وقوله تعالى
  .)5: سورة الجاثية( ]الْأَرض بعد موتها وتصرِيف الرياحِ آيات لِّقَومٍ يعقلُونَ

في المواضع السـابقة، وقـد   ) الرياح(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بلفظ الجمع في 
بالإفراد، وقد اتفق العشرة على لفظ الجمع في أول الـروم،   مقراء، وقرأ غيرهوافقهما بعض ال

  .)1( والإفراد في موضع الذاريات

: طائفة من الريح، وجمع الريح أرواح، وجمـع الجمـع  : نسيم الهواء، والريحة: والريح

لسـكون اليـاء،   ) ريـح (، وقلبت في )رِوح(أراويح، وجمعت على أرواح؛ لأن أصلها واو 

  .)2( )رويحة(انكسار ما قبلها، وتصغيرها و

                                      
)

1
  .168: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
2

  .285: 4، جـ)ر،و،ح(اللسان مادة : ينظر) 
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أظهر في المعنى؛ لأن المراد "على الجمع؛ ) وتصريف الرياح(وقراءة الإمامين في قوله 
هو الدلالة على الصانع، وكل واحدة من هذه الرياح مثل صـاحبتها في دلالتـها علـى    

  .)1("الصانع، وكذلك في المنافع

غـير   والريح جسم لطيف شفاف" :بقوله) هـ754: ت(وقد وصفها أبوحيان 
 ،وتعفي الآثار ودم الديار ،من القوة التي تقلع الشجر امرئي، ومن آياته ما جعل االله فيه

  .)2( "ولك الكفار، وتنمية الزرع واشتداده به، وسوق السحاب إلى البلد الماحل

عذاب دون ألف ولام وسياقها جاء في المن الريح وردت في القرآن الكريم  ةولفظ

فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا صرصرا في أَيامٍ نحسات لِّنذيقَهم عذَاب الْخزيِ في [كما في قوله 
، وقولـه  )16: سورة فصلت( ]الْحياة الدنيا ولَعذَاب الْآخرة أَخزى وهم لَا ينصرونَ

]جا ورِيح هِملَيا علْنسافَأَرهورت ا لَّمودباستثناء موضع يـونس   )9: سورة الأحزاب( ]ن

دون تعريف غير من ، فجاءت )22: سورة يونس( ]وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبة[وهو قوله 

لام على الجمع والإفراد في مواضع شـتى مـن   الأا وصفت بالطيبة، ووردت بالألف و
جاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة، مفردة مـع  "ا إ فسرينالقرآن الكريم فقال بعض الم

وكلها ) الرحمة(، وقراءة الإمامين في المواضع السابقة تحتمل معنى )3("العذاب إلا في يونس
جاء في ذكر النعم، ونشر الرحمـة، وأن الريـاح لـواقح،     سياقهاجاءت بالألف واللام ف

ثَلَ الْحياة الدنيا كَماء أَنزلْنـاه مـن   واضرِب لَهم م[باستثناء موضع الكهف وهو قوله 
احيالر وهذْرا تيمشه حبضِ فَأَصالْأَر اتبن لَطَ بِهتاء فَاخمواالله –، ولعـل المعـنى   ]الس

 ـ) ذروه الرياحت(أن في قوله  -أعلم  اانتشـاره  دمنفعة دنيوية، ومن شأن هذه البذور بع
واسعة فيكون فيه منفعة للناس بعد حين، لا يخرج عن مقصود  أراضٍبالرياح أن تنبث في 

  .الرياح في المعنى العام لها

دليل على الدوران والحركة والانكسار، فحركتها لطيفة ) الرياح لواقح(وفي قوله 
ي بـأن  حفسياق الآية يو ]فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا[ :قولهمن ومردودها مفيد، وهي بالضد 

                                      
)

1
  .197أبي مريم، ص الموضع لابن) 

)
2

  .81: 2البحر المحيط، جـ) 

)
3

  .82: 2البحر، جـ) 
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جسم مسلط للاقتلاع والتحطيم والإهلاك، وهذا ما يتوافق مع قـول المصـطفى         الريح
-r-  ومما يعاضد هذا المعنى، )1("جعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاًااللهم "إذا هبت ريح قال ،

ومـن آياتـه أَن يرسـلَ الريـاح     [ويصب فيه أن جميع القراء، قرأوا بالجمع في قوله 
  .، واالله تعالى أعلم)46: سورة الروم( ]تمبشرا

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن [: قول تعالى :الموضع الثاني
 هلسن رم دأَح نيب قفَرلاَ ن هلسرو بِهكُتو هكَتلآئمو 285): سورة البقرة( ]بِاللّه.  

وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهـم   )هكتب(قرأ الإمامان بالجمع في قوله و
  .)2(بالإفراد

   ]وصدقَت بِكَلمات ربهـا وكُتبِـه وكَانـت مـن الْقَـانِتين     [: وقوله تعالى

  .)12: سورة التحريم(

  .)3(بالإفرادقرأ الإمامان بالجمع وقد وافقهما بعض القراء، وقرأ غيرهم 

وقراءة الإمامين بالجمع جاءت مشاكلة لما قبلها وما بعـدها، فـالجمع واقـع في    
كتاب، فكما أنزل رسلاً أنـزل   بيئنمنوا بالكتب والرسل معاً، فلكل آالحقيقة، والمؤمنون 

  .)4(كتباً

فُعلـم  ) لا نفرق بين أحد من رسله(ولعل ما يقوي قراءة الجمع أنه أردف بقوله 
من من لا يفرق بين أحد من رسله، فهو لا يفرق بين كتاب وآخر فكل مترل  ضرورة أن

  .عند االله

  وما قيل في الموضع الأول ينطبق على الثاني، فقد قال رب العزة في حـق مـريم   

 } ــه ــا وكُتبِ هبر ــات مبِكَل قَتــد صــع }  و ــى الجم ــع عل ــف الجم   .فعط

  .واالله أعلم

  

                                      
)

1
الثانية، / حمدي عبد ايد، ط/ مكتبة العلوم والحكم للموصلي، تحقيق ، 214: 11المعجم الكبير، (أخرجه الطبراني في ) 

  .. 213: 11جـ)  11533( ، حديث رقم 1983

)
2

  .178: 2النشر، ج: ينظر) 

)
3

  .290: 2ق، جـالساب: ينظر) 

)
4

  .612: 1الكتاب الفريد للهمذاني، جـ: ينظر) 
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  بصیغة جمع واحدة مـــــا اتفقا على قراءتھ

  . )85:البقرة( ]وإِن يأتوكُم أُسارى تفَادوهم[ :قوله تعالى الموضع الأول

) أسارى(قرأ الإمامان أبو عمرو ويعقوب بضم الهمزة، وألف بعد السين في قوله   

  .)1(دون ألف من بفتح الهمزة وسكون السين  موقد وافقهما جمهور القراء، وقرأ غيره

ما شد : للسان أن أسره يأسره أسراً وإسارةً بمعنى شده بالإسار، والإسارجاء في ا  
به، والجمع أُسر، يقال أسرت الرجل أسراً وإساراً فهو أسير ومأسور، والجمـع أسـرى،   

أسير وأسـرى ثم  : والأسير المسجون والجمع أسراء وأسارى وأسرى، ويقال.. وأسارى،
  .)2(أسارى جمع الجمع

، )كُسـالى (تشبيها له بـ ) فُعالى(محمولة على ) أسارى(امين في قوله وقراءة الإم  
فقياسـه  ) مفعول(بمعنى ) فعيل(جمع أسير على فعيل، وما كان على ) أسير وأسارى(لأن 
، فأسير بمعنى مأسور على أسرى، ولكنه حمل على المعنى، فالأسير محبوس عن )فَعلى(على 

قيـل في جمـع   فتبس عن ذلك أيضاً، فشبه بـه،  كثير من الأعمال، كما أن الكسلان مح
] كسـالى [لما كانوا مبتلين ) "هـ377:ت( :، قال الفارسي)كسالى(كما قيل ) أسارى(

الذي بمعنى ) فعيلاً(ذه الأشياء ومدخلين فيها مكرهين عليها مصابين ا، فأشبه في المعنى 
  .)3("عيل بمعنى مفعولمفعول، فلما أشبهه في المعنى، أجرى عليه في اللفظ الذي لف

قال "والحمل على المعنى منظور عند العرب وهو كثير في كلامهم جاء في الكتاب   
مرضى وهلكى وموتى وجربى وأشباه ذلك؛ لأن ذلك أمر يبتلون بـه،  : إنما قالوا: الخليل

ا وأدخلوا فيه وهم له كارهون، وأصيبوا به، فلما كان المعنى معنى المفعول كسروه على هذ
  .)4("المعنى

أصل فعلى أن يكون جمعاً لفعيل : "بقوله ضوحاًالأمر و) 686:ت: (ويزيد الرضي  
بمعنى مصاب بمصيبة، ثم حمل عليه ما وافقه في المعنى، فأقرب ما يحمـل  ) مفعول(في معنى 

                                      
)

1
  .164: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .148: 1جـ ) أ،س،ر(اللسان، مادة : ينظر)  

)
3

  .335: 1الحجة، جـ )  

)
4

م، 2009 -هــ  1430الكتاب لسيبويه، تحقيق عبدالسلام هارون، منشورات مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الخامسة، )  
  .648: 3ـ ج
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، لمشاته له لفظاً ومعنى، ويحمـل عليـه   )مريض ومرضى(بمعنى الفاعل، نحو ) فعيل(عليه 
، )وجـربى  حمقى(ـك) أَفْعل(، و)ميت وموتى(ـك) فَيعل(، و)زمن وزمنى(ـك )فَعل(
  .)1("وقوم سكرى) سكران(كرجل ) فَعلان(، و)هلكى(ـك) فاعل(و

غير أن ) شيخ قديم وشيوخ قدامى(كما قالوا ) فُعالى(سارى على أويجوز أن يحمل   
  .)2(لا يقاس عليهيرى أنه السمين 

ول أولى؛ لأن الحمل على المعنى معتد به، وقد حملت كـثير مـن   ولعل الوجه الأ  
  .)3(الصيغ على بعضها

وقَالَ لفتيانِه اجعلُواْ بِضاعتهم في [قوله تعالى  الموضع الثاني
هِمال62:يوسف(]رِح(.  

بتاء مكسورة بعد الياء من غـير  ) لفتيته(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب في قوله   
  .)4(، وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم بالألف بعد الياءألف

، ويقصد )فعلة(على وزن ) فتية(وقراءة الإمامين جاءت على إرادة جمع القلة فقوله   
 ـ643:ت(، قال ابن يعيش )5( )أَخ إخوة(به الجمع دون العشرة، كما تقول في جمع  ) هـ

وماعدا ذلك جمـوع  ... فعلة، فعلةأأفعل، أفعال، فجمع القلة العشرة فما دوا، وأمثلته "
  .)6("كثرة

جعلوه جمع فتى في أقل العدد؛ : "لهذه القراءة بقوله) هـ437:ت(وقد علل مكي   

ِذْ أَوى الْفتيةُ إِلَى إ[لأن الذين تولوا جعل البضاعة في رحالهم يكفي منهم أقلهم، وقد قال 
ف[: ، وقال)10:الكهف( ]الْكَههةٌإِنيتف فأتى بجمع لأقل العـدد  )13:الكهف( ]م ،

  .)7("ار؛ لأن المعنى عليه، ولأن أكثر القراء عليهيوهو الاخت

                                      
)

1
  .144: 2م، جـ 1975 -هـ 1395/ شرح الشافية للرضي، تحقيق محمد نور الحسن وآخرين، بيروت، لبنان، ط)  

)
2

  .481: 1الدر المصون، جـ : ينظر)  

)
3

عودة االله منيـع القـيس، منشـورات    . سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن، د: ينظر)  
  . فما بعدها 132: م، ص1996 -1416ط الأولى الرسالة، 

)
4

  . 222: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
5

  .361: حجة القراءات لأبي زرعة، ص: ينظر)  

)
6

  .9: 5، جـ )ت. د(شرح المفصل لابن يعيش، منشورات مكتبة المتنبي، القاهرة، )  

)
7

  .122: 2الكشف، جـ )  
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ثلاثة أبنيـة فَعـل،   "يصاغ من ) لةفع(أن  )هـ316: ت(  وقد ذكر ابن السراج  
وعـودة،   عود: وقالوا في المعتل.. فَقْع وفقْعة وهو اسم جمع،: وفعل، وفُعل، وذلك قولهم

فأما فعل فنحو حسل وحسلة وقرد وقردة للقليل والكثير، وقالوا فيما اعتلـت عينـه   ... 
  .)1(")حجر وحجرة(: أما فُعل فنحو... ديك وديكة

له بكسر أوله وسكون ثانيه لم يطرد في عف"فيرى أن ) هـ905:ت(أما الأزهري 
) ولد وفـتى (بفتحتين نحو  )فعل(: وهيشيء من الأبنية بل هو محفوظ على بعض الأوزان 

بكسر أوله وفتح ثانيـه نحـو   ) فعل(و) ورثشيخ و(بفتح أوله وسكون ثانيه نحو ) فَعل(و
  .)2("بكسر التاء المثلثة وفتح النون والقصر) ثنى(

ولم يطرد في شيء : "قيد فقالولم ي) فعله(دثين عند حديثه عن وقد أطلق أحد المح  
غلمـه، وصـبي   وهو محفوظ ومن ذلك فتى فتية وشيخ وشيخه، وغـلام   من الأبنية وإنما

  .)3("وصبية

والقراءة بجمع القلة أو جمع الكثرة مما احتمله الرسم، وقرأ به العشرة فكله متواتر،   
لة بين القراءات منهجاً كما فعل مكـي في كشـفه،   ضغير أن بعض الموجهين اتخذوا المفا
فلعله ) هـ663:ت(لمفاضلة كما فعل أبو شامة المقدسي ومنهم من استهجن المغالاة في ا

وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير : "شدته بعض التوجيهات ورأى ا شططا فقال
من الكلام في الترجيح بين هاتين القراءتين، حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكـاد  

بوت القراءتين، وصـحة اتصـاف   حمود بعد ثبميسقط وجه القراءة الأخرى، وليس هذا 
  الرب سبحانه وتعالى ما، فهما صفتان الله تعالى يتبين وجه الكمال لـه فيهمـا فقـط،    

، وبعضهم لم يتخذ هذا المسلك منهجاً، فلم يفاضل كمـا  )4("ولا ينبغي أن يتجاوز ذلك
وتكلموا في ترجيح إحدى : "فقد قال) هـ754:ت(ذهب إلى ذلك أبو حيان الأندلسي 

                                      
)

1
 -هــ  1420الرابعـة  / الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنـان، ط  عبدالحسين. الأصول لابن السراج، تحقيق د)  

  .432: 2م، جـ 1999

)
2

الأولى      / شرح التصريح على التوضيح، تحقيق محمد باسل عيون السود، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط)  
  .528: 2م، جـ 2000-هـ 1421

)
3

الأولى / حسني عبـدالجليل يوسـف، مؤسسـة المختـار ط    .  الصرف، دتسهيل شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك في)  
  .118:م، ص2008 -هـ 1429

)
4

  .70:ص) ت.د(إبراز المعاني من حرز الأماني، تحقيق إبراهيم عطوة عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )  
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راءتين على الأخرى، وقد تقدم أنى لا أرى شيئاً من هذه التراجيح؛ لأا كلها منقولـة  الق
  .)1("متواترة قرآنا، فلا ترجيح في إحدى القراءتين على الأخرى

 ـوأرى أن هذه الوجوه فيها فسحة للغة، ومي   ة، دان للغويين في إثراء المكتبة العربي
يما يقابل القراءة من كلام العـرب، وكـل   ف ولكن تسخر هذه الوجوه والآراء للمفاضلة

  .واالله أعلمحسن، أختها فهو مقبول  عيبتوجيه لقراءة لا ي

  .)2:الحـج( ]وترى الناس سكَارى وما هم بِسكَارى[ :قوله تعالى الموضع الثالث

في الموضعين بضم السين، وفتح الكاف وألف بعدها، ) سكارى(قرأ البصريان قوله   
فقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم بفتح السين، وتسكين الكاف من غـير ألـف   وقد وا
  .)2(فيهما

، ومـا  )سكران(على أنه جمع ) فُعالى(على ) سكارى(وقراءة الإمامين بالألف في   
ي ما ذهبوا إليه اتفـاق القـراء علـى قولـه     ، ويقو)يجمع على فُعالى) فعلان(جاء على 

  .)142:النساء(} كُسالَى{

لاَ تقْربواْ الصـلاَةَ وأَنـتم   [ :كسالى جمع كسلان، وأيضاً إجماعهم على قولهف  
  .)43:النساء( )3( ]سكَارى

اعلم أن أصل فَعالى في المذكر كما ذكرنا أن يكون ) "هـ686:ت: (قال الرضي  
و خاصة كما يجيء نح) فَعلى) (فعلان(الذي هو جمع ) فعالى(، وقد يضم فاء )فَعلان(جمع 

  .)4("سكارى وكسالى دون المحمول عليه

والمعنى أنك ترى الناس سكارى من العذاب والخوف ومهابة الموقف، ومـا هـم     
  .)5( ")عذاب االله شديد نولك(بسكارى من الشراب، ودليله قوله 

                                      
)

1
  .232: 3البحر المحيط، جـ )  

)
2

  .244: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

م، 1974 -هـ 1394ة القراءات لأبي زنجلة، تحقيق سعيد الأفغاني، منشورات جامعة بنغازي، ط الأولى، حج: ينظر)  
  .472:ص

)
4

  .149: 2شرح الشافية للرضي، جـ : ينظر)  

)
5

م، 2004 -هــ  1424/ عبدالجليل عبده شلبي، دار الحديث القـاهرة، ط . معاني القرآن وإعرابه للزجاج، تحقيق د)  
  .333: 3جـ 
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هـم   إِنَّ أَصحاب الْجنة الْيوم فـي شـغلٍ فَـاكهونَ   [ :قوله تعالى الموضع الرابع 
  .)56:يــس( ]وأَزواجهم في ظلَالٍ علَى الْأَرائك متكؤونَ

وألف بعدها، وقد وافقهمـا   وفتح اللام،بكسر الظاء،) ظلال(قرأ الإمامان قوله   
  .)1( )ظلل(دون ألف ، وقرأ غيرهم بضم الظاء، واللام من كثير من القراء

، ويجـوز أن  )2()فلال) (فلْ(كقولك  ،)ظلْ(على أا جمع ) ظلال(وقراءة الإمامين   
  .)3() برام(و) برمة(كقولك ) ظُلة(يكون جمع 

) فُعلـة (يتفق أصل الجمع على القراءتين، فقد جاء من ) ظُلّة(وعلى الجمع الثاني   

بفـتح أولـه أو   ) لةفع(بل إن ما جاء على  ؛)ظلال) (فعال(و) ظُلَل) (فُعل(الجمع على 
) حقـاق ) (حقـة ) (قصاع) (قصعة(كقولك ) فعال(مع على كسره أو ضمه يأتي منه الج

  .)4() برام) (برمة(

غالباً، وقد ) فُعل(فعلى  –بضم الفاء  –) فُعلة(وأما ) "هـ686:ت: (قال الرضي  
) فعال(ثلاث غُرف وهو قليل كما ذكرنا، وربما كسر على : يستعمل في القليل أيضاً نحو

، وقُلّة، وجبـاب،  لالر، وهو كثير في المضاعف كخفي غير الأجوف كبرام وبراق وجفا
  .)5("بابقو

هلْ ينظُرونَ إِلاَّ أَن يأْتيهم اللّه [ :وكلا الجمعين ورد في القرآن الكريم فقال تعالى  
ينِ يتفَيأُ ظلاَلُه عنِ الْـيم [، وقال تعالى )210:البقرة( ]في ظُلَلٍ من الْغمامِ والْملآئكَةُ

لّها لدجلِ سآئمالْش48:النحل( ]و(.  

والرفعة وهو ما يتوافق  )6(فيه معنى الكثرة) فعال(ولعل القراءة في هذا الموضع على   
وردت في غـير  ) ظلال(سيما أن ولامع المنـزلة العظيمة التي أعدها االله تعالى للمؤمنين 

                                      
)

1
  .266: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .هي الأرض التي لم تمطر، ولا نبت فيها: الفلال)  

)
3

، 380: 2، جــ  )ت.د(معاني القرآن للفراء، تحقيق أحمد يوسف، محمد علي النجار، منشورات دار السرور، : ينظر)  
  .309: 3والحجة للفارسي، جـ 

)
4

  .افما بعده 103: 2شرح الشافية للرضي، جـ : ينظر)  

)
5

  .105: 2المصدر السابق، جـ )  

)
6

  .93: 2شرح الشافية للرضي، جـ : ينظر)  
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 ]إِنَّ الْمتقين في ظلَالٍ وعيون[ موضع خصيصة للمؤمنين الصادقين من ذلك قوله تعالى

  .)15:الرعد( ]وظلالُهم بِالْغدو والآصالِ[، وقوله )41:المرسلات(

لَهم من [فقد جاءت في مواضع احتملت الحسن والمذموم فقال تعالى ) ظُلَل(أما   
، وقد ذكرت موضع الحسـن في  )16:رالزم( ]فَوقهِم ظُلَلٌ من النارِ ومن تحتهِم ظُلَلٌ

) ظـل (وقد يقـال  ) "هـ502:ت: (سورة البقرة الموضع الأسبق، قال الحسن الأصبهاني

  .)1("لكل ساتر محموداً كان أو مذموماً

وقد بين تنوع القراءة ما احتمله اللفظ من جمع ومدلول، وكل ورد عن الأئمـة    
  .الأخيار، والله الحمد

  .)15:الفتح( ]يرِيدونَ أَن يبدلُوا كَلَام اللَّه[ قوله تعالى الموضع الخامس

وقد وافقهما كثير من القراء، وقـرأ  ) كلام(قرأ الإمامان بألف بعد اللام في قوله   
  .)2( )كلم(دون ألف على من غيرهم 

جعلوه مصدراً يدل على الكثرة من الكلام، وهو ) "كلام(وقراءة الإمامين بالألف   

 )83:التوبة(]فَقُل لَّن تخرجواْ معي أَبدا ولَن تقَاتلُواْ معي عدوا[يه السلام قوله لنبيه عل

الذي قد أخبر ) يبدلوا الكلام(ثم أخبر عنهم في هذه السورة أم أرادوا الخروج معه لـ 
 به نبيه، يريدون أن يبدلوا ما قد أخبر االله) ذرونا نتبعكم: (االله به نبيه أنه لا يكون فقالوا

  .)3("أم لا يخرجون معه ولا يقاتلون معه عدواً

، والمعـنى  )4("طمعوا أن يأذن االله لهم فيبدل كلام االله) "هـ207:ت: (قال الفراء  
  .)5(متقارب على القراءتين فالكلم جمع كلمة، والكلام في معنى التكليم

  

  

                                      
)

1
  .318:المفردات في غريب القرآن، ص)  

)
2

  .280: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

  .381: 2الكشف لمكي، جـ )  

)
4

  .66: 3معاني الفراء، جـ )  

)
5

عكبري، عني به مكتبة أسامة الإسلامية، الصادقية الأزهر، التبيان لل: ، وينظر20: 5معاني القرآن للزجاج، جـ : ينظر)  
  .534: ص )ت.د(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 39

  

  .)9:الهمزة( ]في عمد ممددة[ :قوله تعالى الموضع السادس

وقد وافقهما كثير من القـراء، وقـرأ   ) عمد(قرأ الإمامان بفتح العين والميم من   
  .)1(غيرهم بالضم فيها

فهي ) عمد(جمع عمود، وكذا أيضاً ) عمد(وقراءة الإمامين بالفتح في العين والميم   
 ـ ) "هـ207:ت: (أيضاً جمع عمود، والمعنى واحد، قال الفراء مـد والعمد جمعـان  والع

  .)2("للعمود مثل الأديم والأُدم والأَدم، والإِهاب والأُهب والأَهب

كما تقول بقر وبقرة، وثمرة ) عمدة(بفتحتين جمع ) عمد(جعل ومنهم من فرق ف  
  .)3(صبروبضمتين جمع عمود كما تقول صبور ) عمد(وثمر، وجعل 

ذي رفَع السماوات بِغيرِ عمـد  اللّه الَّ[بفتحتين في قوله ) عمد(وقد ورد لفظ   
، فلا خلاف بينهم فيه، فحمل أحدهما )4(، وهو موضع اتفاق للعشرة)2:الرعد( ]ترونها

  .واالله أعلم. على الآخر

  

  

  

  

  

  

  

  

3222222222222222  

322  
  المبحث الثانـــــي

  مواضع الاختلاف بینھما في الإفراد والتثنیة والجمع

  توطئـــة

                                      
)

1
  .301: 2النشر جـ : ينظر)  

)
2

  .291: 3معاني القرآن، جـ )  

)
3

  .773:حجة القراءات لابن زنجلة، ص: ينظر)  

)
4

  .223: 2النشر، جـ : ينظر)  
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ي الذكر الحكيم كثير من الألفاظ المقروءة بصـيغة المفـرد، والمقـروءة    آد في ور  
فقد قرئـت  ) 115:الأنعام( ]وتمت كَلمت ربك[بالجمع كذلك، كما في قوله تعالى 

على الجمع وغيرها كثير، وهذا التنوع غالباً لا يؤثر في المعنى، ) كلمات(بالإفراد و) كلمة(
، فكثيراً ما تجده يقول فيما اختلفت القراءة فيـه  )حجة القراءات( وهو ما يؤكده صاحب

  .)1(جمعللن اللفظ للواحد والمعنى إبين الإفراد والجمع 

وهذا ليس غريباً في كلام العرب، فقد يطلقون اللفظ للواحد ويراد به الجمع، وفي   
احـداً  وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفـظ و ) "هـ180:ت(هذا يقول سيبويه 

  .)2("والمعنى جميع، حتى قال بعضهم في الشعر من ذلك مالا يستعمل في الكلام

وقراءة الإمامين جاءت جامعة لهذا التنوع، فاتفقا على مواضع بالإفراد، وأخـرى    
  .بالجمع، واختلفا فيما تبقى من المواضع ما فيه خلاف بين القراء

  .)49:آل عمران( ]يكُونُ طَيرا بِإِذْن اللّهفَأَنفُخ فيه فَ[ :قوله تعالى الموضع الأول

بفتح الطاء، وسكون الياء من غـير ألـف في   ) طير(قرأ الإمام أبو عمرو في قوله   
، وقد وافقه كثير من القراء، وقـرأ الإمـام   )116: ، والمائدة49: آل عمران(الموضعين 

  .)3(ض القراءفي الموضعين وقد وافقه بع) طائراً(يعقوب بالألف بعد الطاء، 

وقراءة أبي عمرو على الجمع فيها مشاكلة لمعنى الجمع امع عليه من قبل القراء في   
أني أخلق لكم من الطين (أول الآية فقد قال رب العزة على لسان عيسى عليه السلام 

، )260:ةالبقر(]فَخذْ أَربعةً من الطَّيرِ[ :، والطير جمع، وقد قال االله تعالى)كهيئة الطير
فأنفخ في الواحد منها أو منه؛ لأن : (وقد قدر النحاس المعنى على قراءة أبي عمرو بقوله

  .)4("رتاجر وتجْ: الطير يذكر ويؤنث فيكون الواحد طائراً، وطائر وطير، مثل

  .ويجوز أن تحمل قراءة أبي عمرو على إرادة اسم الجنس، فتصدق على الواحد فما فوقه  

                                      
)

1
  .375، 268، 164: حجة القراءات، ص: ينظر)  

)
2

  .209: 1ـ الكتاب، ج)  

)
3

  .180: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
4

  .160: 1إعراب القرآن، جـ )  
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الطائر واحد على كل حال، والطير يكون جمعـاً  ) "هـ189:ت(قال الكسائي   
  .)1("وواحداً

أما قراءة الإمام يعقوب بإثبات الألف بعد الطاء فذلك على الإفراد ويكون المعنى   
أن كل واحد من تلك الصور يكون طائراً، كما قال : وفقها ما أخلقه يكون طائرا أي

  .)2(، أي كل واحد منهم)4:النــور( ]فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً[تعالى 

دون الألف لاحتمال القراءتين، والدليل على ذلك أن القراء من ) طيرا(وقد رسمت   

بالألف على فاعل، وهو  )38:الأنعام( ]ولاَ طَائرٍ يطير بِجناحيه[اتفقوا على قوله تعالى 
  .)3(موضع اتفاق بين القراء فلهذا كان مرسوماً بالألف

والقراءة بالإفراد أو بالجمع لا تؤثر في المعنى ولا تغير في دلالته؛ لأن هذه الألفاظ "  
ريح وطائر وكتاب وثمرة وعظم ونعمة وغيرهـا  : في أغلبها إما أسماء دالة على الجنس مثل

سـكن  ممسجد و: وأمانة، وإما على اسم المكان مثل ةمفاز: وإما دالة على المصدر مثل
زى واحدها أو مفردها عن الجمع، وهي تصلح المكان يج لمصادر، وأسماءالجنس، وا وأسماء

  .واالله أعلم. )4("للقليل والكثير وتدل على العموم

  .)67:المائدة(]وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته[ :قوله تعالى الموضع الثاني

راء، وقرأ الإمام يعقـوب  وقد وافقه بعض الق) رسالته(قرأ الإمام أبوعمرو بالإفراد   
  .)5(وقد وافقه بعض القراء) رسالاته(بالجمع 

على أن الرسالة اسم للإرسال فهي تدل علـى  ) رسالته(وقراءة أبي عمرو بإفراد   
  .الكثرة وإن لم تجمع، كما تدل الكثرة على الألفاظ المصوغة للجمع

لَا تدعوا الْيـوم  [: لىومما يعاضد هذا التوجيه أنه جاء في القرآن الكريم قوله تعا  
، فوقع الاسم الشائع على الجميع، كما )14:الفرقان( ]ثُبورا واحدا وادعوا ثُبورا كَثيرا

                                      
)

1
  .164: حجة القراءات لأبي زرعة، ص)  

)
2

  .239: الموضح لابن أبي مريم، ص)  

)
3

  .193: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
4

، )ت.د(قاريونس، بنغازي،  مراجع عبدالقادر بلقاسم، منشورات جامعة. الجواز النحوي ودلالة الإعراب على المعنى، د)  
  .367:ص

)
5

  .192: 2النشر، جـ : ينظر)  
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اسم الجنس المضاف يعم جميع ذلك، وقـد  "، ثم إن )1(يقع على الواحد، فكذلك الرسالة 
  .)2("اعتباراً للمعنيين) رسالة ربي: (وبعضهم قال) أبلغكم رسالات ربي: (قال بعض الرسل

بعث بأنواع شتى من الرسـالة   -r-أما قراءة يعقوب على الجمع فعلى أن النبي   
، )3(فأصول التوحيد والأحكام  على اختلاف أنواعها، فلما اختلفت الأنواع حسن الجمع

  .فجمع الثمر لما اختلفت أنواعه) رأيت ثموراً كثيرة: (ومن ذلك قولهم

وتقـرأ  : "المعنى على كلتا القراءتين واحد فقال) هـ311:ت( وقد جعل الزجاج  
: بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، وإن تركت منه شيئاً فما بلغت، أي: رسالاته، والمعنى

  .)4("لا تراقبن أحداً ولا تتركن شيئاً من ذلك خوفاً من أن ينالك مكروه

في عمومه لا يختلف كثيراً  وما جاء من تنوع بين القراءتين من جهة الإفراد والجمع  
عن التوجيه السابق لذا أثرت وضعه في جدول بينت فيه موضع الآية، والسورة وموضعها 

  :وذلك على النحو التالي .في كتاب النشر، والموضح

  ) 2( جدول رقم 

  بعض الآیة  م
اسم 

  السورة
  قراءة كل إمام  رقم الآیة

موضعھا في 
  كتاب النشر

موضعھا في 
  كتاب الموضح

1-  ]كبر تمكَل تمت312  197/ 2جـ  أبوعمرو بالجمع، يعقوب بالإفراد  115  الأنعام  ]و  

2-  ]هِميلح ن348  204  أبوعمرو بالجمع، يعقوب بالإفراد  148  الأعراف   ]م  

3-  ]الْكُفَّار لَمعيس437  224  أبو عمرو بالإفراد، ويعقوب بالجمع  42  الرعد   ]و  

4-  ]ذُراونات574  251  أبوعمرو بالإفراد، يعقوب بالجمع  74  الفرقان   ]ي  

5-  ]همنِع كُملَيغَ عبأَس622  260  أبوعمرو بالجمع، يعقوب بالإفراد  20  لقمان   ]و  

6-  ] ةنيلَى بع م651  264  أبوعمرو بالجمع، يعقوب بالإفراد  40  فاطر  ]فَه  

  706  276  و بالإفراد، يعقوب بالجمعأبوعمر  33  الزخرف  ]سقُفًا[  -7

  771  289  أبوعمرو بالإفراد، يعقوب بالجمع  14  الحشر  ]أَو من وراء جدرٍ[  -8

9-  ]هِماتاده792  291  أبوعمرو بالإفراد، يعقوب بالجمع  33  المعارج  ]بِش  

  ما اختلفا في قراءته بين التثنية والجمع

                                      
)

1
  .129: 2حجة الفارسي، جـ : ينظر)  

)
2

  .353: 4الدر المصون، جـ )  

)
3

  .432: السابق وكذا الصفحة، وإبراز المعاني، ص: ينظر)  

)
4

  .155: 2معاني القرآن، جـ )  
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عثر علَى أَنهما استحقَّا إِثْما فَآخران يِقُومانُ  فَإِنْ [: قوله تعالى الموضع الأول
انلَيالأَو هِملَيع قحتاس ينالَّذ نا ممهقَام107: المائدة(]م(.  

بتسكين الواو وفتح اللام وكسر النون على ) الأوليان(قرأ الإمام أبوعمرو في قوله   
مة، وقرأ الإمام يعقوب بتشديد الواو وكسر اللام بعـدها  التثنية، وقد وافقه كثير من الأئ

  .)1(وفتح النون على الجمع وقد وافقه بعض القراء 

الآيـة في قراءـا   : "قال عنها) هـ437:ت(وهذه الآية عندما تعرض لها مكي   
  .)2("وإعراا وتفسيرها ومعانيها وأحكامها من أصعب آية في القرآن وأشكلها

فيحتمل أن يكـون  ) أولى(اءة أبي عمرو ومن قرأ معه على تثنية فالأوليان على قر  
  .)3(أولى بالوصية أو بالميراث أو بالميت

أو مـن الضـمير في   ) آخران(بدلاً من ) ليانوالأ(فالقراءة بالتثنية والرفع إما أن يكون   
 اسـتحق علـيهم إثم  (على تقدير حذف المضاف أي ) استحق(أو نائب فاعل لقوله ) يقومان(

  .)4(ينالأول

الأوليان بالشهادة على وصية الميـت،  : ومعنى الأوليان) "هـ377:ت(قال الفارسي   
وإنما كان أولى به ممن ام بالخيانة من غيرنا؛ لأما أعرف بأحوال الميت وأموره، ولأما مـن  

  .)5("المسلمين

م علـى  التقـد : ومعنى الأوليـة أي ) أول(فهو جمع ) الأولين(أما قراءة يعقوب   
يحتمل أن يكون بدلاً من قوله ) الأولين(، وموضع )6(الأجانب في الشهادة لكوم أحق ا

  .)7() عليهم(أو من الضمير في ) الذين(

                                      
)

1
  .192: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .459 : 1الكشف، جـ)  

)
3

  .المصدر السابق، وكذا الصفحة)  

)
4

  .309: 1جـ)   ت.د( طه عبد الحميد طه، ومصطفى السقا ، . البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري، تحقيق د: ينظر)  

)
5

  .141: 2الحجة للفارسي، جـ )  

)
6

  .688: 1الكشاف للزمخشري، جـ : ينظر)  

)
7

 ـ1421الثانيـة،  / ي، تحقيق ياسين محمد السواس ، منشـورات اليمامـة، ط  مشكل إعراب القرآن لمك: ينظر)    -هـ

  .237: التبيان للعكبري، ص: ، وينظر224: م، ص 2005
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مـن  ) الأولين(تمعت المصاحف على رسم اج"وكلتا القراءتين يحتملها الرسم فقد   
  .)1("يحتمل القراءتينلدون ألف بعد الياء 

  .)2(ن التكرارع، فأغنى )يسم فاعله مالم(أيضاً في مبحث ) وليانالأ(لفظ  وسأتناول  

إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه [ :قوله تعالى الموضع الثاني
  .)10: الحجرات( ]لَعلَّكُم ترحمونَ

اء، وفتح الواو وياء بعدها، وقـد  بفتح الهمزة والخ) خويكمأ(قرأ الإمام أبوعمرو   
وافقه جمهور القراء، وقرأ الإمام يعقوب منفرداً بكسر الهمزة وتسكين الخاء، وفتح الواو، 

  .)3(وتاء بعدها على الجمع

الأخوة المقصودة في الآية هي أخوة الدين وهي أقوى من أخوة النسـب، قـال     
فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة  أخوة الدين أثبت من أخوة النسب) "671:ت: (القرطبي

  .)4("الدين، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب

) وإن طائفتـان (و قراءة الإمام أبي عمرو بالتثنية جاءت موافقة لما سبقها في قوله   

على كل فريـق مـن الفـريقين    ) أخ(فالأخ نزل مترلة الطائفة، فأطلق رب العزة كلمة 
  .)5(المتقاتلين

مثنى، لأن أقل من يقع ) بين أخويكم(قرأ الجمهور ) "هـ754:ت: (يانقال أبو ح  
  .)6("لإصلاح لازماً بين اثنين، فهو ألزم بين أكثر من اثنينابينهم الشقاق اثنان، فإذا كان 

  

21112  

                                      
)

1
  .98: 1سفير العالمين في رسم وضبط الكتاب المبين، جـ )  

)
2

  .من هذا البحث148:، ص)للمجهول ما اتفقا على قراءته بالبناء (مبحث : ينظر)  

)
3

  .281: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
4

  ) ت.د(الجامع لأحكام القرآن، تقديم هاني الحاج ، تحقيق عماد زكي البارودي، وخيري سعد، المكتبة التوفيقية، مصر، )  

  .251: 16جـ 

)
5

/ انية للكتـب، ط كشاف عما بين القراءات العشر من خـلاف، أحمـد البيلي،منشـورات الـدار السـود     الم: ينظر)  

  .87: ص م، 1998 -هـ،1419

)
6

  .516: 9البحر المحيط، جـ )  
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أراد بالأخوين الطائفتين؛ لأن لفـظ  "وقد ذكر بعض المفسرين في هذا الموضع أنه   
  .)1("ةبه الكثر ويرادالتثنية يرد 

فقد رد اللفظ على المعنى وليس علـى اللفـظ؛ لأن   ) إخوتكم(أما قراءة يعقوب   
  الطائفة في حقيقة أمرها جمع وإن كان لفظها مفرداً، ويعاضـد هـذه القـراءة قـراءة     

  .)2( )فأصلحوا بين إخوانكم(عبدالرحمن بن أبي بكرة وابن سيرين 

علـى  ) بـين إخـوانكم  (و ،)بين إخوتكم(وقرئ ) "هـ643:ت: (قال الهمذاني  
: الجمع، وهو الأصل في المعنى الموافق لما قبله، والإخوة جمع الأخ، وكذلك الإخوان، وقيل

ا موقع الآخر، وهاتان القراءتـان  الإخوة في النسب، والإخوان في الصداقة، ويقع أحدهم
  .)3("تدلان على أن المراد من قراءة الجمهور الجمع وإن كان لفظهما لفظ التثنية

والمعنى على كلتا القراءتين مرده واحد فالأمر صريح في الإصلاح فدلت التثنية على   
  أقل العدد في الخصام، ودل الجمع على أن مقصود التثنية الجمع، وقد عقد 

بين فيه أنه قد يطلق لفظ التثنية ويراد به الجمع،  اًمبحث) هـ794:ت(الزركشي 
إنه وإن كان لفظه "فـ  )4:الملك( ]الْبصر كَرتينِ ثُم ارجِعِ [:واستشهد بقوله تعالى

  .)4("لفظ التثنية فهو جمع والمعنى كرات؛ لأن البصر لا يحسر إلا بالجمع

  .واالله أعلم. والقراءتان وردتا عن أئمة أخيار، علماء أطهار  

  

  

  

  

  

3233333333  

                                      
)

1
  .252: 16الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، جـ : ينظر)  

)
2

، عني به عبد المنعم خليل إبراهيم ، منشورات دار الكتب العلميـة، بـيروت،   لأبي جعفر النحاس إعراب القرآن: ينظر)  
  .142: 4م، جـ 2004 -هـ1425الثانية / لبنان، ط

)
3

  .664: 5الفريد في إعراب القرآن ايد، جـ  الكتاب)  

)
4

  .9: 3، جـ )ت .د(البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد متولي منصور، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع )  
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  :هــــما اختلفا في كيفية جمع -

 ]إِن كُنتم علَى سفَرٍ ولَم تجِدواْ كَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌو[ :قوله تعالى الموضع الأول

  ).283: البقرة(

بضم الراء، والهاء من غير ألف، وقد وافقه بعض ) فرهن(قرأ الإمام أبوعمرو قوله   
وقد وافقه كـثير  ) فرهان(القراء، وقرأ الإمام يعقوب بكسر الراء، وفتح الهاء وبعدها ألف 

  .)1(لقراء من ا

طـار  ما يوضع وثيقة للدين، والرهان مثلُه لكن يختص بما يوضـع في الخ " :الرهن  
  .)2("وأصلهما مصدر، يقال رهنت الرهن، وراهنته رهاناً فهو رهين ومرهون

  .)3() سقُف) (سقْف(كما تقول ) فُعل(على ) فَعل(ووجه قراءة أبي عمرو أنه جمع   

قليل غير أنه صحيح وقد  )فُعل(على ) لفَعْ( ن أ) هـ311: ت: (ويرى الزجاج  
  .)4(جيد بالغ ) رهان(وذكر أن وجه ) رهن(جاء، واختار قراءة أبي عمرو 

) فُعل(على هذا الجمع أبي عمرو فقد وصف قراءة ) هـ215:ت( :أما الأخفش  

  .)5(إلا قليلاً شاذاً ) فُعل(لا يجمع على ) فَعلا(ح، ويرى أن قببال

، واحتـاط لنفسـه في   )رهن(هذا الجمع ) هـ377: ت( :ناقش الفارسيوقد   
 أعلمه جاء، ولو جـاء لكـان قياسـه    لمعلى أقل العدد ) رهن(وتكسير : "التوجيه فقال

... ن القليـل عاستغنى ببناء الكثير "، وخرج القراءة على أنه )6("مثل كلب وأكلب) أفْعل(

  .)7("وكلاهما من أبنية الكثير) فعال(و) فُعل(وهو فرهن جمع على بناءين من أبنية الجموع 

                                      
)

1
  .178: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

اللغـة للأزهـري،   معجم ذيب : وينظر .210: ، ص)ر، هــ ، ن(المفردات في غريب القرآن للأصفهاني، مادة )  
  .1492: 2، ج)ر، هـ، ن ( مادة  م، 2001الأولى، / رياض زكي قاسم، دار المعرفة ،ط/ تحقيق

)
3

  .678: 2الدر المصون، جـ : ينظر)  

)
4

  .312: 1معاني القرآن، جـ : ينظر)  

)
5

 ـ1424لى الأو/ معاني القرآن، تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، منشورات عالم الكتاب، ط: ينظر)   م، 2003 -هـ
  .328: ص

)
6

  .505: 1الحجة، جـ )  

)
7

  .المصدر السابق، وكذا الصفحة)  
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، واعتـد ابـن   )1(نحوه في توجيهه لهذا الموضـع  ) هـ437: ت( :وقد نحا مكي  
ذا الجمع غير أنه ذكر أنه لا يوجد في كلام العرب جمع الاسم ) هـ370: ت(خالويه 

  .)2() سقُف(و) رهن(على هذا الوزن غير 

هو جمع الجمع ) رهن(مسلكاً آخر حيث يرى أن ) ـه207: ت(وينهج الفراء   
  .)3( )رمثُ(ثم ) وثمار ةثمر(كما تقول ) رهن(ثم ) رهن، ورهان(

علـى   -رحمـه االله  –فإنني أرى أن حكمه  رأي الأخفش ةوبالرجوع إلى مناقش  
ما جاء من م، ففيه توسع وإطلاق، ولو اكتفى بالقلة لوجد متكأ ذوذالقراءة بالقبح والش

، وهذا ما ذكره الأخفـش في  )سقْف وسقُف(، و)لَحد ولُحد(و ) قَلْب وقُلُب(هذا البناء 
  .)4(يصف القراءة بالشذود ومع هذا كُلّهمما نقله عن أبي عمرو، كتابه 

وكتابه وجدته قد تحدث عن هذا البناء، ) هـ180: ت( :وإذا رجعت إلى سيبويه  
ما كان من الأسماء علـى  "يقفل فيه باباً؛ بل ذكر أن  يأتي منه على القلة والكثرة، ولمما و

فـإذا  )... أفعل(فإنك إذا ثلثته إلى أن تعشره فإن تكسيره على ) فَعلا(ثلاثة أحرف وكان 
)... فعـيلا (وربما جاء )... فُعول(وعلى ) فعال(جاوز العدد هذا فإن البناء قد يجيء على 

: حتى يختم بقوله )5()..." فعلة(وربما كسر على ... )أفعال(على ) فَعل(علم أنه قد يجيء او

  ما ذكرنا، وأما ما سوى ذلك فـلا يعلـم إلا بالسـمع ثم تطلـب    ) فَعل(والقياس في "

  .)6(" النظائر 

يـه  كما كُسر عل) فُعل(وقد كُسر حرف منه على : "خر ويقولآويأتي في موضع   
  .)7(" رهن ورهن(، مثله وهذا قول الخليل) سدأسد وأُ(كقولك )... فَعل(

  

2121  

                                      
)

1
  .368: 1الكشف، جـ : ينظر)  

)
2

  .104: صم، 1990الخامسة، / تحقيق عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة ، طالحجة في القراءات السبع، : ينظر)  

)
3

  .188: 1معاني القرآن، جـ : ينظر)  

)
4

  .328: معاني القرآن، ص: ينظر)  

)
5

  .505: 1الكتاب، جـ )  

)
6

  .المصدر السابق، وكذا الصفحة)  

)
7

  .577: 3السابق، جـ )  
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 ـوو) (أسد وأُسـد (مثل ) فُعل(على ) فَعل(وجاء في موضع آخر أيضاً وجمع    ن ثَ
  .)1( )نووثُ

  .لم يتناه إلى سمعه لم يحكم عليه بالشذوذ أو القبح ما نويلاحظ أ

قد يجيء مـن الأبنيـة   "أبنية الثلاثي، وذكر أنه ) هـ285:ت( :وقد تتبع المبرد  
، )خيـل ورد ) (فرس ورد(وذلك قولك، ) فُعل(لمتحركة والساكنة من الثلاثة جمع على ا
 رهـن (وقالوا ... ، وإن شئت حركت)سقْف، سقْف: (وتقول) طٌثُقوم (، و)طٌثُُرجلٌ (و

  .)2(" وقالوا أُسد وثُمر)... ورهن

وهو قليل ) لفُع(على ) فَعل(كسروا "أم فذكر ) هـ316:ت(أما ابن السراج   
الفلك للواحد وللجمع  )كلالفُ(وهو قولهم ) فُعل) (فَعلٍ( ، وقد جاء في)أسد وأُسد: (قالوا

وقد جاء في ) نصف(و) نصف(وبعض العرب يقول ... وهو اسم للجميع لا يقاس عليه،
 )3( )"فُعـل (مخفف ) فُعل(اسم للجميع ولمتأول أن يتأول أن : فَفُعل) رهن(و) رهن) (فَعل(

) فُعل(أَسد وأُسد فهذا مما يدل على أن : "فذكر أن العرب تقول) فَعل(ثم تحدث عن بناء 

  .)4()" فُعل(في ذلك الباب مخفف من 

  .فيه تسكين العين، وتحريكها زوكل ما ذكره المبرد أجا  

 الاسم والصـفة ) فُعل(على ) فَعل(أن يأتي من ) هـ672: ت(وأجاز ابن مالك   

  .)5() سقف وورد(

وأتى بمثال ابن مالك وأضـاف مثـالاً   ) هـ754: ت(وجاء من بعده أبو حيان   
  .)6(وغيره ) سخل وسخل(آخر وقال 

  :في قول الأعشى) فُعل(على ) فَعل(ومن غير أقوال العلماء فقد جاء جمع 

  )7(" فسداأ من قدفيفسدهم كَ   ***  رهناً آليت لا نعطيه من أبنائنا"

                                      
)

1
  .591: 3، جـ الكتاب)  

)
2

  .202: 2المقتضب، جـ )  

)
3

  .431: 2الأصول، )  

)
4

  .المصدر السابق وكذا الصفحة)  

)
5

  .1829: 4جـ ، )ت.د(نعم أحمد هريدي، مركز البحث العلمي أم القرى عبد الم/ تحقيقالكافية الشافية ، : ينظر)  

)
6

  .422: 1جـ ،1998الأولى / رجب عثمان رجب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط. تحقيق د، الضرب ارتشاف: ينظر)  

)
7

  .153: ص، 1927/ كتاب صبح المنير في شعر أبي بصير، الأعشى، مطبعة أولن، هزهرسن، طديوان الأعشى، )  
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 ]لبيوتهِم سقُفًا من فَضة[: وقبل هذا كلام رب العالمين فالقراءة في قوله تعالى  

قـرأ حمـزة   قـد  ، و)1(هي قراءة أكثر العشـرة  بضم السين والقاف، و) 33:الزخرف(

، )2() سلَفاً(، وقرأ غيرهما )56:الزخرف( ]فًالُس [والكسائي بضم السين واللام من قوله
 رهن(بن كثير في ابل وافقه كما قال الأخفش ينفرد ا  التي لم أبي عمرو ناهيك عن قراءة

ممن تؤخذ منهم اللغة، ويستشهد بكلامه عربي صريح، وهو  فأبوعمروموضع الدراسة، ) 
علوم اللغة والقراءة فهو أحد العشرة، وقراءتـه  أخبار العرب و ، فما بالك وقد جمع بين)3(

، وقد وجدت بعض الأبيات في !أو بالشذوذ؟ قبحقراءته بال متواترة، فهل مع هذا توصف
ولم يوصف الشاهد بالقبح ولا ما بني عليـه؛  شواهد كتب النحو وهي غير معزوة لقائل، 

ولم يتخذ " بل اعتذر للمؤلف على أن من الأبيات ما سمعه بنفسه ومنها مانقله عن شيوخه
وأبو عمرو أكبر مـن هـؤلاء سـناً     )4("طعن عليهلل لاًأحد من العلماء إغفاله للنسبة سبي

وبعضهم تتلمذ على يديه فأخذ منـه  وأقرم للعرب نسباً ولعله أكثرهم من العرب أخذاً 
   .)5(عرضاً وسمعاً

. ا كان طعن الأخفش في القراءة مرفوض، واام هذا الجمع بالشذوذ مردودنمن ه

  .واالله أعلم

، ويكفي أن سـيبويه  )فعال(مطرد على فقياسها ) رِهان(أما قراءة الإمام يعقوب   
فقـد قيـل    –على غيره في جموع الكثرة، كما ذكرت سابقاً ) فَعل(قدم هذا الجمع من 

  . مطرد ق، فهو منسا)كبش وكباش(و) كعب وكعاب(

                                      
)

1
  .276: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .276: 2السابق، جـ : ينظر)  

)
3

في أصول النحو لسعيد الأفغـاني،  : ، وينظر59: م،  ص2003الاقتراح للسيوطي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، : ينظر)  
  .فما بعدها 19: م ،  ص1987 -هـ1407/ منشورات المكتب الإسلامي، بيروت لبنان، ط

)
4

  . فما بعدها 86: ، ص) ت .د( الثانية / لنحو للشيخ محمد طنطاوي، منشورات دار المعارف، طنشأة ا)  

)
5

سي، معاذ بن مسلم النحوي، ويحي بن المبارك اليزيـدي،  ؤاالأصمعي ، أبو جعفر الر: من تلاميذ أبي عمرو بن العلاء)  
 ـ : ينظر. بيت إلى السقف كانت دفاتر أبي عمرو ملء: يونس بن حبيب، سيبويه، قال عنه أبو عبيد ت اغاية النهايـة في طبق

  . 264: 1القراء ، ج
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والرهن في الأصل مصدر، ثم استعمل استعمال الكتاب، فكما يسمى المكتـوب    
و من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، كمـا  كتاباً، كذلك يسمى المرهون رهناً، فه

  .وغيره. )1() هذا ضرب الأمير(، و)هذا خلق االله: (تقول

  ).161:الأعراف(]نغفر لَكُم خطيئَاتكُم [: قوله تعالى الموضع الثاني

  ).25:نوح( ]مما خطيئَاتهِم[: وقوله تعالى  

مع التكسير منفرداً، وقرأ الإمـام  بج) اتكمخطيئ(قرأ الإمام أبوعمرو في الموضعين   
وقد وافقه بعض القراء، وقـرأ غيرهـم   ) خطيئام(جمع مؤنث سالم (يعقوب الموضعين 

    .)2() خطاياكم(بالإفراد، ولا خلاف بين العشرة في موضع البقرة على 

قد اختلف فيه الكوفيون مع ) خطايا(وقبل توجيه القراءتين أشير إلى أن هذا اللفظ   
لأن خطايا جمع خطيئة، وخطيئة على ) "فعائل(البصريين، فالبصريون يرون أن خطايا على 

أبدلو ، ثم )عخطَاي(مثل ) خطائي(وزن فعيلة وفعيلة يجمع على فعائل، والأصل فيه أن يقال 
فاجتمع  )خطاعع(مثل ) خطائئ(فصار  من الياء همزة، كما أبدلوها في صحيفة وصحائف

ثم أبدلوا ) يعخطا(لهمزة الثانية ياء لكسرة قبلها، فصار خطائي مثل فيه همزتان، فقلبت ا
لوا الهمزة بين ألفين فأبدلوا فأستثق) خطايا(مثل ) اخطاء(اً من الكسرة فتحة ومن الياء ألف

  .)3()" ياخطا(منها ياءً فصار 

) خطـائي (فخطيئة تجمع على ) فعالى(على وزن ) خطايا(أما الكوفيون فيرون أن   

الهمزة على الياء حتى لا تبدل الياء همزة لوقوعها قبل الطـرف، ثم أبـدلوا مـن    وقدمت 
، فحصلت الهمزة بين ألفين فقلبوا من الهمزة )خطاءا(الكسرة فتحة ومن الياء ألفاً فصارت 

  .)4() فعالى(على وزن ) خطايا(، فصار تماثلينمن الم اًياء فرار

ما ذهبوا إليه غير أنـه ذكـر أن    رأي البصريين ويوافقهم على ويناقش ابن جني  
، ثم ى، ثم خطـاءَ يئ، ثم خطائئ، ثم خطائيخطا"ست وهي ) خطايا( يمر االمراتب التي 

                                      
)

1
  .608: 1، والكتاب الفريد للهمذاني، جـ 378: إبراز المعاني للمقدسي، ص: ينظر)  

)
2

  .292، 204، 161: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

  .806، 805: 2جـ  ،) ت.د(منشورات دار الفكر  الإنصاف في مسائل الخلاف،)  

)
4

  .806، 805: 2، جـ سابقال ) 
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بعـد   ليتسـنى ، بعد كسرها )خطاءي(، فأضاف فتحة الهمزة في )1(" )خطايا(ثم  )خطاءا(
  .)2( )خطايا(ثم ) خطاءَا(لتحركها وانفتاح ما قبلها لتصير  اًذلك إبدال الياء ألف

في البقرة، فآثر ذلك  ذيعلى الجمع المكسر لخطيئة مثل ال"وتوجيه قراءة أبي عمرو   
سلم، ومن الواحد ل على الكثرة من الجمع المدمع المكسر ألكثرة الخطايا منهم؛ ولأن الج

  .)3(" إذ لا يقع لكثير في هذا

بأن قوماً : قولوي) خطاياهم(كان أبوعمرو يقرأ : "وقد نقل عن الأصمعي أنه قال  
  .)4(" كفروا ألف سنة كانت لهم خطيئات؟ لا، بل خطايا

وتعليل أبي عمرو لا يعني تدخله في القراءة؛ بل اختار مما سمع من القراءات، فقـرأ    
  .به، ثم علّل له، على أن الجمع المكسر يفيد الكثرة

القليل  فلأن هذا الجمع يدل على) خطيئات(أما قراءة يعقوب على الجمع الصحيح   
وقـد  ) 5(" وهم يريدون الكـثير ] الجمع المزيد بالألف والتاء[فقد يجمعون بالتاء "والكثير 

 ]ما نفدت كَلمات اللَّه [ :على ذلك بقوله تعالى)  هـ370:ت(استدل ابن خالويه 

، واستدل أبوزرعة لدلالة الجمع الصحيح )6(، وكلمات االله تعالى ليست قليلة )27:لقمان(

  ).37:سبأ( )7( ]وهم في الْغرفَات آمنونَ[ :لى القلة والكثرة بقوله تعالىع

ين يدل على الكثرة غير أن جمع التكسير أكثر دلالة على الكثير مـن  عفكلا الجم  
وقد يستغنى بـبعض  ... يستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة"، وقد )8(الصحيح

  )9(".القلة أبنية الكثرة عن بعض أبنية

                                      
)

1
  .3: 3جـ ، )ت.د( عبد الكريم بن محمد ، المكتبة التوفيقية، مصر / تحقيق الخصائص، )  

)
2

  .السابق والصفحة: ينظر)  

)
3

  .59: 2الكشف جـ )  

)
4

  .726: حجة القراءات لأبي زرعة، ص)  

)
5

  .578: 3الكتاب لسيبويه، جـ )  

)
6

  .397: 2وعللها، جـ  إعراب القراءات السبع: ينظر)  

)
7

  .727: حجة القراءات، ص: ينظر)  

)
8

شرح ابن يعيش، : ، وينظر364، 351: 3جـ عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، / تحقيقالهمع، : ينظر)  
  .21: 5جـ 

)
9

، )ت.د(، عالم الكتاب،  محمد عبد الخالق عضيمة/ تحقيقالمقتضب للمبرد، : ، وينظر595: شرح ابن عقيل، ص: ينظر)  
  .492: 1الارتشاف، جـ : ، وينظر201: 2جـ 
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الذي يرى أن قراءة أبي عمرو في سورة  –رحمه االله  –وبالرجوع إلى توجيه مكي   
الأعراف جاءت موافقة على ما اتفق عليه القراء في البقرة، فإني أرى أن بين الآيتين فرقـاً  

فَكُلُـواْ منهـا    قُلْنا ادخلُواْ هذه الْقَريةَوإِذْ  [: وإن بدا بينهما تقارب، فآية البقرة تقول
   زِيدـنسو ـاكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ نقُولُواْ حداً وجس ابلُواْ الْبخادغَداً ور مئْتثُ شيح

سِنِينحثُ [، وآية الأعراف تقول ]الْميا حهنكُلُواْ مةَ ويالْقَر هذواْ هكُناس ميلَ لَهإِذْ قو
و مئْتشسِنِينحالْم زِيدنس كُميئَاتطخ لَكُم رفغا ندجس ابلُواْ الْبخادطَّةٌ وقُولُواْ ح[.  

م بالدخول، وبدخولكم لى االله تعالى حيث أمرهية البقرة بإسناد القول إآفابتدأت   
، )سنينوستريد المح(وبعد غفران الذنوب قال ) تغفر لكم خطاياكم(كلوا رغدا، حتى قال 

 فهو قول الجليل وفيه عفو وكرم جميل وابتدأت الآية الأخرى ببناء الفعل على ما لم يسـم 

فاعله، حيث ترتب فيه الأكل على السكن، وليس على الدخول كما في البقرة، وعطـف  
هنا بالواو فأفهم أن الأكل ليس على معاقبة الدخول؛ بل هو مرتب على السكن والإقامة، 

على  لسلامةبجمع ا) تغفر لكم خطيئاتكم(إلى أن قال  كما في البقرة،  غدولم يوصف بالر
  .ل وما ينتج عنهيقراءة الجمهور وهو ما يتناغم مع أصل بداية المق

لقراءة أبي عمرو في سورة نوح فله ما يناصره ويعاضـده   –رحمه االله  –أما تعليله   
ه بالعصـيان وعـدم   ويمان فبادرإذا نظرنا إلى الحقب التي عاشها نوح وهو يدعو قومه للإ

  الإيمان حتى أوصله إلى الدعاء عليهم، من شدة تعنتهم وكثرة أخطائهم، فعوقبوا بضـدين  

، وكلٌ له وجه صريح، وهو في العربية )مما خطيئام أغرقوا فادخلوا النار( –الماء والنار  –
  .والله الحمد. )1(فصيح 

ا النبِي قُل لِّمن في أَيديكُم من الأَسرى إِن يعلَمِ يا أَيه [: قوله تعالى الموضع الثالث  
  ـيمحر غَفُـور اللّهو لَكُم رفغيو نكُمذَ ما أُخما مريخ كُمتؤا يريخ ي قُلُوبِكُمف اللّه[ 

  ).70:الأنفال(

وقد وافقه بعض القـراء،  قرأ الإمام أبوعمرو بضم الهمزة وفتح السين، وألف بعدها،   
  .)2(ثير من القراء كدون ألف، وقد وافقه عقوب بفتح الهمزة وتسكين السين، من وقرأ الإمام ي

                                      
)

1
  .793، 351: أبي زرعة، صلابن الموضح : ينظر)  

)
2

  .208: النشر ص : ينظر)  
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ما اتفقا على قراءته بصيغة جمـع  (وقراءة أبي عمرو قد تقدم توجيهها في مبحث   
  .)1(، فأغنى عن تكرارها هنا، وهو موضع اتفاق لهما )واحدة

فإنه يجمع على ) فعيل(فما كان من  ،فهذا جمع مقيس) رىأس(وأما قراءة يعقوب   
بمعـنى  ) فعلـى (؛ لأن هذا ومثله يكون فيه )جريح وجرحى(، و)قتيل، قتلى(مثل ) ىفعل(
  .)2() مقتول، مجروح، مأسور: (أي) مفعول(

الذي معناه معنى ) فعيل(فإنما جاء على مثال ) لْكىه(وأما ) "285:ت(قال المبرد   
جريح وجرحى، وصـريع وصـرعى،   : ، نحو)فَعل(يع ذلك يكون على المفعول؛ لأن جم

إنما هو بلاء أصابه كان في مثل هذا المعـنى  ) هالك(وكذلك جميع هذا الباب، فلما كان 
  .)3() مفعول(الذي هو ) فعيل(؛ لأن معناه معنى )فَعلى(فجمع على 

  .وكلتا القراءتين وردت عن القراء الأجلاء، والله الحمد

 ]وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءنا فَأَضلُّونا السبِيلَا[ :قوله تعالى الرابعالموضع 

  ).67:الأحزاب(

دون ألـف  وألف بعدها، وفتح الدال والتاء مـن   قرأ الإمام أبوعمرو بفتح السين  
) سادتنا(ى جمع الجمع ، وقد وافقه كثير من القراء، وقرأ الإمام يعقوب عل)سادتنا(بعدها 

  .)4(بألف بعد الدال، وقد وافقه بعض القراء 

، وهو أقرب )كافر، كفرة(مثل ) سائد(وقراءة أبي عمرو يجوز أن تكون جمعاً لـ  
لا يجمـع  ) فيعل(؛ لأن )فَعله(غير أنه لا يجمع على ) سيد(للقياس، ويجوز أن يكون جمع 

  .)5() فعلة(على 

فَعلة بفتحتين، ويطرد جمعاً لفاعل وصف ذكـر  ") هـ911:ت( :قال السيوطي  
  .)6(" فرة، وكاتب وكتبة، وبار وبررةكعاقل صح لاماً، وإن اعتل عيناً، كافر، و

                                      
)

1
  .من هذا البحث، 33ص : ينظر)  

)
2

  .186: الموضح ص: ينظر)  

)
3

  .219: 2المقتضب، جـ )  

)
4

  .261: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
5

  .144: 9الدر المصون، جـ : ينظر)  

)
6

  .358: 3الهمع، جـ )  
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ليوافـق  ) سادة(والقراءة فيها توافق بين المتعاطفين، فكبراء جمع كبير فيقابله جمع   
 الجمع 1(الجمع(.  

ين والمغوين لأن المضلعلى لتدل القراءة فعلى جمع الجمع ) سادتنا(أما قراءة يعقوب   
  .)2() جمالات(و) بيوتات(كثير، ويناظر هذا الجمع 

وغيره، سواء  جمع الجمع ليس بقياس مطرد، كما قال سيبويه"وقد ذكر العلماء أن   
وكذا أسمـاء  ... كلب وبيوتات؛ بل يقال فيما قالوا ولا يتجاوزكسرته أو صححته، كأ
  .)3("  لا تجمع قياساً وكذا المصدر؛ لأنه أيضاً اسم جنسالأجناس كالتمر والشعير

، وبالقراءة يعد من )4(ويعقوب ذه القراءة ليس منفرداً؛ بل وافق ابن عامر الشامي   
  .واالله أعلم. الألفاظ المسموعة؛ لأن القراءة حجة على اللغة، وليس العكس

يه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أَو جاء معه فَلَولَا أُلْقي علَ [قوله تعالى  الموضع الخامس  
رِنِينقْتكَةُ ملَائ53:الزخرف( ]الْم.(  

وقد وافقه كثير من القراء، وقرأ ) أساورة(قرأ الإمام أبوعمرو بفتح السين وألف بعدها   
  .)5(وقد وافقه بعض القراء) أسورة(الإمام يعقوب بتسكين السين وكسر الواو وفتح الراء 

جمـع  ) أسـورة (أو جمع ) أسوار(على أنه جمع ) أساورة(ءة الإمام أبي عمرو وقرا  
كل شيء حذفت منـه  " فـ )6(حذفت التاء، وعوض منها الياء، ) أساوير(الجمع، وأصله 

  .)8(، كزنادقة وزناديق )7(" فالعوض فيه جائز

  

  

                                      
)

1
  .291: الحجة للقراءات السبع لابن خالويه، ص: ينظر)  

)
2

  .272: 5الكتاب الفريد للهمذاني، جـ : ينظر)  

)
3

  . 474: 1الارتشاف لأبي حبان، جـ : ، وينظر208: 2شرح الشافية، جـ )  

)
4

  .261: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
5

  .276: 2نشر، جـ ال: ينظر)  

)
6

  .524: ، وينظر التبيان للعكبري، ص35: 3معاني الفرا، جـ : ينظر)  

)
7

  .234: 2المقتضب للمبرد، جـ )  

)
8

  . 585: معاني الأخفش، ص: ينظر)  
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ورة إسوار وسوار بمعنى واحد، وأسـاوير وأسـا  : ن الكسائي أنه قالعوقد نقل   
  .)1(واحد

، قـال الفـراء   )أسـورة (أما قراءة الإمام يعقوب فقد جاءت على جمع القلـة    
جمـع  ) الأسـاورة (، وقد تكـون  )سوار(فواحدها ) أسورة(ومن قرأ ) "هـ207:ت(
  .)2()" الأسقية أساقي(كما يقال في جمع ) أسورة(

أو واو  ألـف أو يـاء   همطرد في كل اسم مذكر رباعي ثالث) أفعلة(والجمع على   
  .)3() رغيف وأرغفة(و) غراب أغربة(و) طعام وأطعمة(كـ

يلقـى عليـه    ءهلاّ جاء موسى بشي: سه بالملك قالوالمعنى لما وصف فرعون نف  
فيكون ذلك أسورة من ذهب تدل على أا من عند إلهه الذي يدعو إلى توحيده، أو هلا 

وته، وقد أتـاهم موسـى      بن جاء معه كملائكة مقترنين، فيمشون معه فيدلون على صحة
  .واالله أعلم. )4(بما فيه من الدلائل على نبوته  –عليه السلام  –

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
)

1
  .75: 4إعراب القرآن للنحاس، جـ : ينظر)  

)
2

  .35: 3معاني القرآن، جـ )  

)
3

  .350: 3الهمع، جـ : ينظر)  

)
4

  .316: 4معاني القرآن للزجاج، جـ : ينظر)  
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  الفصــــــل الثاني
واختلافھما في المصادر مواضع اتفاق الإمامین 

  والمشتقات
  

  

المصادر  أوجھ الاتفاق بینھما في : المبحث الأول
  .والمشتقـــــــات

  .في المصادر  والمشتقات ھ الاختلاف بینھما أوج: المبحث الثاني
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  المبحـــــــث الأول

  :ما اتفقــا على قراءته بصيغة المصدر 

ولاَ تؤتواْ السفَهاء أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللّه لَكُم [: قوله تعالى :الموضع الأول 
  .)5:سورة النساء( ]قياماً

اللّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قياما لِّلنـاسِ والشـهر الْحـرام    جعلَ [: قوله تعالى
دالْقَلاَئو يدالْه97:سورة المائدة( ]و(.  

في الموضـعين  ) قيامـاً (قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بألف بعد الياء في قولـه  
  .)1()قيما(ألف  دونهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم من السابقين وقد وافق

قوم من قام  ( اللسان أنفي مصدر للفعل قام يقوم، جاء ) قيام(وتوجيه القراءة أن 
قياماً يقرأ بالياء والألـف وهـو   "جاء في التبيان قد ، و)2()يقوم قوماً وقياماً وقومة وقامة

 ، والياء بدل الواو، وأبدلت منها لما أعلت في الفعل وكانت قبلـها كسـرة،  )قام(مصدر 

  .)3("بقائها: والتقدير، التي جعل االله لكم سبب قيام أبدانكم أي

لأن ل عين المصدر إذا كانت واواً مكسوراً ما قبلها، ادإبب يريف تقضصوقواعد الت
، ولأن مـا  )رواح، عـواء (مضموماً يأتي صحيحاً على أصله نحو  وأكان قبله مفتوحاً  ما

  .)4(اك، خواناعتلت عينه في غير المصدر لا يبدل نحو سو

عتل وهو علـى وزن  اُكيف : مفادهسؤالاً ) هـ377: ت(وقد افترض الفارسي 
في  ههذا الوزن إنما جاء في الجمع متبعا واحد: "أجاب بقولهوينبغي أن يصح معه ولا يعل؟ 

: ديمه وديم، وحيلة وحيل، مع أن حكم الجمع أن لا يتبع الواحد في نحـو : الإعلال، نحو

فإذا كانوا أتبعوه في الواحد الجمع، جاز أن يتبعوه أيضاً في هذا الفعـل   ومعايش، معيشة
  .)5("فَيعل، كما يعلّ الفعل؛ لإن المصادر أشد إتباعاً لأفعالها في الاعتلال مع الجمع للواحد

                                      
)

1
  .186: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
2

  .544: 7، جـ)ق و م(اللسان مادة : ينظر) 

)
3

  .174التبيان، ص) 

)
4

ناصر حسين علي، منشورات دار سعد الدين، دمشق، / شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، للمرادي، تحقيق : ينظر) 
  .989: 2م،  جـ2008 -هـ 1428الأولى، / سوريا، ط

)
5

  .67: 2الحجة للقراء السبعة، جـ) 
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  .)1(وقد تبعه السمين في افتراضه ورده

  .مواالله أعل. )2(والمعنى واحد على قراءة الإمامين وقراءة غيرهما

  ]ولاَ تقُولُواْ لمن أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم لَست مؤمنا[: قوله تعالى :الموضع الثاني 

  .)94: سورة النساء(

، وقد وافقهما بعض )السلام(بألف بعد اللام الثانية ) السلم(قرأ الإمامان في قوله 
  .)3(دون ألفغيرهم من القراء، وقرأ 

لا : بالألف على معنى السلام الذي هو تحية الإسلام، أي) مالسلا(وقراءة الإمامين 
  .تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً فتقتلوه لتأخذوا سلبه

تذكر كتب التفسير أن رجلاً من سليم مر على نفر من الصحابة ومعه غنم، فسلم 
ترلـت  ف، -r-سول ما سلم إلا ليتعوذ، فقتلوه وأخذوا غنمه وأتوا ا الر: عليهم، فقالوا

  .)5("سلام عليكم فقتلوه: ، وفي رواية أخرى قال الرجل)4(هذه الآية

 ـ311: ت(متقارب، وفي هذا يقول الزجاج ) السلام(و) السلم(والمعنى في  ) هـ

فأما السلام فيجوز أن يكون من التسليم، ويجوز أن يكون بمعنى السّلم، وهو الاسـتلام،  "
  .)6("سلمينوإلقاء المقادة إلى إرادة الم

... السلْم والسلام كالسّلم، (ويعاضد ما ذهب إليه الزجاج ما جاء في اللسان أن 

  .)7("الانقياد: والإسلام والاستلام... التصالح : الاستلام والتسالم: والسلم

وقراءة الإمامين جاءت مواكبة لنص الحديث الذي سـاقه أبـوجعفر بـالألف،    
  .واالله أعلم. ، والمعنى متقارب)8(لمسانقاد واست: السلم أي إليّألقى فلان : والعرب تقول

                                      
)

1
  .581: 3الدر المصون، جـ: ينظر) 

)
2

  .256: 1معاني القرآن للفراء، جـ: ينظر) 

)
3

  .189: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
4

  .75: 4البحر المحيط، جـ: ينظر) 

)
5

  .233: 12إعراب القرآن للنحاس، : ينظر) 

)
6

  .75: 2معاني القرآن، جـ) 

)
7

  .في بعدها 662: 4ان العرب لابن منظور، جـلس) 

)
8

  .233: 1إعراب القرآن للنحاس، جـ: ينظر) 
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 ]فَقَالَ الَّذين كَفَرواْ منهم إِنْ هذَا إِلاَّ سحر مبِين[: قوله تعالى :الموضع الثالث 

  .)110:  سورة المائدة(

]  بِينم راحذَا لَس2: سورة يونس( ]إِنَّ ه(.  

دون ألف، وقد وافقهما كثير من القراء، وقـرأ  من ) رسح(قرأ الإمامان في قوله 
  .)1( )ساحر(غيرهم بالألف 

عليه –وقراءة الإمامين بغير ألف على أنه مصدر، وفيه إشارة إلى ما جاء به عيسى 
من الآيات البينات، فما جاء به من الخوارق وصفوها بالسحر، ويحتمـل علـى    -السلام

 ـ756: ت(قـال السـمين    -عليه السلام–سى التقدير والتأويل أن المقصود به عي ) هـ

أو ) رجل عـدل (ويحتمل أن تكون الإشارة إلى عيسى، جعلوه نفس السحر مبالغة نحو "
  .)2("إلا ذو سحر: على حذف مضاف أي

ما كان في : "ومما يقوي كونه مصدراً ما نقله اليزيدي عن أبي عمرو وهو ما نصه
  .)3()"ساحر بالألف(فهو ) معلي(كان  ابغير ألف، وم) سحر(فهو ) مبين(القرآن 

ويفسر ابن زنجله ما ذهب إليه أبو عمرو أن السحر إذ وصف بالبيان دل على أنه 
 ـ أن يسـند   زقصد السحر الذي يبين عن نفسه أنه سحر لمن تأمله، وإذا نعت بعليم لم يج

  .) 4(العلم إلى السحر فجعله لفاعل السحر

والمعنى على القراءتين متقارب غير أن القراءة  والسحر في الآيتين وصف بأنه مبين،
باسم الفاعل دلت على الشخص الذي قام به، والقراءة بالمصدر دلت على الحدث بداهة، 

إنه على حذف المضـاف، أو  : وعلى الشخص على التأويل كما ذكر السمين حيث قال
يكون إلا مـن   يفهم من المصدر ذاته، فالسحر يدل على الساحر؛ لأن الفعل والحدث لا

؛ لأن المصدر المبـهم  -عليه السلام–فاعل، وأيضاً كونه مصدراً يحتمل ما عرضه المسيح 

                                      
)

1
  .192: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
2

  .497: 4الدر المصون، جـ) 

)
3

  .240حجة القراءات لابن زنجله، ص) 

)
4

  .المصدر السابق، وكذا الصفحة) 
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، وقد يأتي المصدر على اسم الفاعل والمفعول )1(كما يذكر النحاة يطلق على الكثير والقليل
، وقـد جمـع   )2( لوبلب أي محح لبنرجل نوم أي نائم، و: وهو ما مثل له سيبويه بقوله

 ـويستعمل المصدر بمعنى اسم الفاعل نحو : "فقال) هـ686: ت(ي هذه الآراء الرض اء م
فيستوي فيه المذكر والمؤنت والمـثنى وامـوع   ... غائر، وبمعنى اسم المفعول : غور أي

جـاء ذو  : اعتباراً للأصل، ويجوز تثنيته وجمعه أيضاً، ويجوز أن يكونا محذوفي المضاف أي
  .)3("غور

ما وجهت به المواضع السابقة لذا أحلـت  مامان على المصدر قارب ما قرأ به الإو
باقي المواضع إلى جدول بينت فيه موضع الآية، والسورة وموضعها في كتاب النشر، وكذا 

  .حالموض

  ) 3( جدول رقم 
  

  الموضح  موضعھا في النشر  رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  م

  313  197/ 2جـ  125  الأنعام  ]حرجا[  1

  346  204  143  الأعراف ]جعلَه دكا [  2

  346  237  98  الكهف  ]جعلَه دكَّاء [{  

  352  205  165  الأعراف   ]بئيسٍ [  3

4  ]  ف357  206  201  الأعراف  ]طَائ  

  407  218  69  هود   ]قَالُواْ سلاَما  [  5

  424  222  64  يوسف ]خير حافظًا[  6

  465  230  31  الإسراء  ]خطْءًا  [  7

  493  236  94  الكهف  ]فَهلْ نجعلُ[  8

  493  -  72  المؤمنون   ]أَم تسأَلُهم خرجا[   9

  511  240  53  طـه  ]مهدا [  10

  511  -  10  الزخرف  ]مهدا  [  11

                                      
)

1
هـ 1419أبوجناح، منشورات عالم الكتاب ط الأولى  صاحب. تحقيق د) الشرح الكبير(شرح جمل الزجاجي : ينظر) 

  .334: 1م، جـ1999-

)
2

  .43: 4الكتاب، جـ: ينظر) 

)
3

كتاب الكافية في النحو لابن الحاجب، شرحه الشيخ رضي الدين الاستربادي، دار الكتب العلميـة، بـيروت لبنـان،    ) 
  .198: 2، جـ)ت.د(
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  الموضح  موضعھا في النشر  رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  م

12  ] امرح533  243  95  الأنبياء   ]و  

  553  247  106  المؤمنون ]شقْوتنا [  13

  579  252  137  الشعراء  ]أَولينخلُق الْ [  14

15  ] لَقَهءٍ خي642  260  7  السجدة  ]كُلَّ ش  

  721  279  15  الأحقاف  ]بِوالديه إِحسانا  [  16

17  }تفَاو782  290  3  الملك  ]ت  

  811  297  35  النبأ  ]كذَّابا[  18

19 ] هامت820  298  26  المطففين ]خ  

  :قراءته باسم الفاعل ا علىـــاتفق ما -

، )فاعـل (تذكر كتب النحو أن اسم الفاعل من الثلاثي يصاغ كثير منـه علـى   
وأيضاً ما  )1("بفتح العين متعدياً كان أو لاًزماً) فَعل(على وزن ذلك مقيس في كل فعل "و

فيـه   فلم يأت) فَعل(لازماً أو جاء على ) فَعل(متعدياً، أما ما جاء على ) فَعل(جاء على 
، ويصاغ اسم الفاعل من غير الثلاثي بزيادة ميم مضمومة في )2(إلا سماعاً) فاعل(على بناء 

  .)3(خرهآأوله، وكسر ما قبل 

 كتفيسـأ مبسوطة في كتب النحو و اًوقد جعل العلماء لإعماله ضوابط وشروط

  :كبذكر ما جاء في الخلاصة على سبيل التذكير والاختصار وفي هذا يقول ابن مال

  عزلـبم هإن كان عن مضي***       كفعله اسم فاعلٍ في العمل       "    

  )4("سندامأو نفياً أوجا صفة أو ***      وولي استفهاماً أو حرف ندا         

وقد تتبعت المواضع التي قرأ الإمامان باسم الفاعل فيها، فوجدا قد جاءت مـن كـلا   
ة واحدة في مواضع، واختلفا في صيغ أخرى، فقسـمتها  البناءين، فاتفقا على القراءة بصيغ

  :غير هذا كما سأبين اًخر جعلت له مبحثالأول منهما هذا موضعه، والآ: قسمين

                                      
)

1
 .403م ، ص1999-هـ1420/ القاهرة، طشرح ابن عقيل، منشورات مكتبة دار التراث، ) 

)
2

 .المصدر السابق والصفحة: ينظر) 

)
3

عبد ايد قطامش، منشورات جامعة أم القـرى، مكـة   . د/ المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي، تحقيق) 
 .261: 4م،  جـ2007-هـ1428المكرمة، 

)
4

 . 388شرح ابن عقيل، ص)
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ولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستبِقُواْ الْخيرات أَين [: قوله تعالى :الموضع الأول 
مج اللّه بِكُم أْتواْ يكُونا تام148:  سورة البقرة( ]يع.(  

مع تضعيفها، وقد وافقهما جمهور القـراء،  ) موليها(قرأ الإمامان بكسر اللام من 
  .)1(وقرأ غيرهم بفتح اللام مع التضعيف

سمعـي كـذا،    توالتولية قد تكون إقبالاً، وتكون انصرافاً أو إعراضاً، تقول ولي
ينك قبلَةً ترضاها فَولِّ وجهـك شـطْر   فَلَنولِّ[وجهي كذا إذا أقبلت عليه، قال  توولي

جِدسي بعن لفظاً )144: سورة البقرة( ]الْمدوتكون بمعنى الإعراض وترك قُربه إذا ع ،

: سورة آل عمران( ]فَإِن تولَّواْ فَإِنَّ اللّه عليم بِالْمفْسِدين[أو تقديراً كما في قوله تعالى 

  .)2( )23: سورة الغاشية(  ]لَّا من تولَّى وكَفَرإِ[وقوله ) 63

، )مولٍ(فهو ) ولّي(بكسر اللام جاءت من الفعل الرباعي ) موليها(وقراءة الإمامين 
ولكـل  (أي ببناء الفعل للفاعل، وهو االله تعالى، والمفعول الثاني محذوف، وتقدير الكلام 

ها، فلكل صاحب ملة وجهةٌ وقبلة هو موليها متبعها وراضي: أي )3( )وجهة االله موليها إياه
  .)4(ومستقبلها

، )ولكل نبي  قبلة(وقد كثرت التفاسير في معنى هذه الآية فمنهم من يرى أن المعنى 
، )أن لكل صقع من المسلمين وجهة من أهل سائر الأفاق إلى جهة الكعبة(ومنهم من يرى 
  .)5(وقد قيل غير ذلك

بلَى إِن تصبِرواْ وتتقُواْ ويأْتوكُم من فَورِهم هذَا [ :قوله تعالى :الموضع الثاني 
ينموسم كَةلآئالْم نم آلاف ةسمكُم بِخبر كُمددم125: سورة آل عمران( ] ي.(  

                                      
)

1
 .168: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
2

: 1جـ) ت.د(مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، منشورات دار مكتبة الحياة،  : ينظر) 

 .318: 1الكشف جـ: ، وينظر23

)
3

 .117حجة القراءات، ص: ينظر) 

)
4

لمحمـد مرتضـى   ، وتاج العروس من جواهر القاموس، 548، ص)و، ل، ي(المفردات في غريب القرآن، مادة : ينظر) 
 .400: 10، جـ)ولى(، مادة ) ت.د(الزبيدي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، 

)
5

 .36: 2البحر المحيط لأبي حيان، جـ: ينظر) 
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، وقد وافقهما بعض القـراء،  )مسومين(قرأ الإمامان بكسر الواو مع التضعيف في 
  .)1(الواو مع التضعيفوقرأ غيرهم بفتح 

أصله الذهاب في ابتغاء الشيء، فهو لفظ لمعنى مركب : "والسوم: والسمة العلامة
  .)2("من الذهاب والابتغاء، وأُجرِي مجرى الذهاب في قولهم سامت الإبل فهي سائمة

: مضعف العين، قال مجاهـد ) سوم(وقراءة الإمامين بكسر الواو جاءت من الفعل 

؛ لأـم  )مسومين(ي خيولهم بالصوف الأبيض فهم على هذا التفسير صنوا كانوا سوموا"
  .)3("فاعلون

ولعل من ثمرة الاختلاف في هذا الموضع أن القراءة باسم الفاعل يفهـم منـها أن   
  .الملائكة وسموا أنفسهم بعمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم فهم على ذلك مسومين

هم في نواصيها وأذناا فالخيـل  ليالملائكة وسموا خ اسم المفعول أنوالقراءة على 
  .واالله أعلم. )4(مسومة من الملائكة

وقد أحلت باقي المواضع إلى جدول بينت فيه الموضع والسـورة ورقـم الآيـة،    
  .وموضعها في كتاب النشر، وموضعها في كتاب الموضح

  )4(جدول رقم 

اسم   بعض الآیة  م
  السورة

موضعھا في   رقم الآیة
  لنشرا

موضعھا في 
  الموضح

1  }ةنيبم ةش261  187  19  النساء  } بِفَاح  

  277  191  13  المائدة } قُلُوبهم قَاسيةً{   2

  307  196  96  الأنعام } وجعلَ اللَّيلَ{   3

  342  203  112  الأعراف  } ساحرٍ عليمٍ{  4

  342  203  79  يونس  } ساحرٍ عليمٍ{  5

6  }س درٍكَي342  203  69  طـه  } اح  

7  }ينلَصخا الْمنادبع نم ه419  221  24  يوسف } إِن  

                                      
)

1
 .182: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
2

 .225، ص)س، ا ، م(المفردات في غريب القرآن، مادة ) 

)
3

عبد اللطيف الخطيب، منشورات دار سـعد الـدين   . عجم القراءات، دم: ، وينظر173حجة القراءات لأبي زرعة، ص) 
 .571: 1م،  جـ2009 -هـ1430الثانية، / للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د

)
4

 .172: 4الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، جـ: ينظر) 
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اسم   بعض الآیة  م
  السورة

موضعھا في   رقم الآیة
  لنشرا

موضعھا في 
  الموضح

  486  235  74  الكهف } نفْسا زكيةً{  8

  596  254  81  النمل } بِهادي الْعميِ{  9

10  }انرح604  266  48  القصص  } قَالُوا س  

11  }ينبِيالن ماتخ635  261  40  الأحزاب } و  

  659  265  55  يــس } فَاكهونَ{   12

  681  271  29  الزمر } ورجلًا سلَما{   13

  726  279  15  )ص( محمد } غَيرِ آسنٍ {   14

  741  282  44  الذاريات } فَأَخذَتهم الصاعقَةُ {  15

16  }رقتسرٍ مكُلُّ أَم751  284  3  القمر } و  

17  }هارصا أَبعشخ751  284  7  القمر }م  

  800  294  50  المدثر } مستنفرةٌ{   18

  

  :ما اتفقا على قراءته بصيغة اسم المفعول -

لَقَد أَنزلْنا آيات مبينات واللَّه يهدي من يشـاء إِلَـى    [قول تعالى  الموضع الأول 
  ).46:النــور( ]صراط مستقيمٍ

أينما ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم، وقـد  ) مبينت(ح الياء من بفتالإمامان قرأ   
  .)1( هاوافقهما بعض القراء، وقرأ غيرهم بكسر

وقراءة الإمامين بفتح الياء على أن الفعل مبني للمفعول، أي أظهرهـا االله، قـال     
وقرئ بفتح الياء على أا اسم مفعول؛ لأن المـبين هـو االله   ) "هـ643: ت: (الهمذاني

  .)2(" الشيء فهو مبين، وتبين فهو متبين، إذا ظهر واتضح أبانيقال ... تعالى

وقَد تبـين لَكُـم مـن    [ه، قال االله سبحانهبان واستبان وتبين، وقد بينت: "ليقا  
نِهِماكسنها.... ]منة اعتباراً بمن بي3(" ويقال آية مبي(.  

                                      
)

1
  .187: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .232: 2الكتاب الفريد، جـ : ينظر)  

)
3

  .45: ، ص)ب، ا، ن(دات في غريب القرآن، مادة المفر)  
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الفاعل واسم المفعول في هذا اللفظ فما كـان  وقد جمعت قراءة الإمامين بين اسم   
    .)1(منه على الجمع جاء على اسم المفعول، وما جاء على غيره جاء على اسم الفاعل 

 ]ولَقَد أَنزلْنـا إِلَـيكُم آيـات مبينـات    [ولعل القراءة باسم المفعول في قوله   

رسولًا يتلُو  [وقوله) 46:النــور( ]يناتلَقَد أَنزلْنا آيات مب[وقوله ) 34:النــور(
اتنيبم اللَّه اتآي كُملَيفيها دلالة واضحة أن هذا الذكر الحكيم قـد  ) 11:الطلاق( ]ع

فهمه العرب فهما جيداً لوضوح مقاصده ومراميه عندهم، ودليل ذلك أن الأمر ارتـبط  
واالله يهدي مـن يشـاء إلى صـراط    ) (مبينت(بعد بالهداية لا بالفهم فقد قال رب العزة 

  .، وكل ما قرأه الإمامان باسم المفعول ارتبط بآيات االله)مستقيم

ِلاَّ أَن يـأْتين  إ[وقد قرأ الإمامان باسم الفاعل في المواضع الأخرى مثل قوله تعالى   
أْت مـنكُن بِفَاحشـة مبينـة    يا نِساء النبِي من ي[وقوله) 19:النساء( ]ٍبِفَاحشة مبينة

ولَا يخـرجن إِلَّـا أَن يـأْتين     [، وقوله)30:الأحزاب( ]يضاعف لَها الْعذَاب ضعفَينِ
ةنيبم ةش1:الطلاق( ]بِفَاح.(  

فقراءة الإمامين جمعت بين البناءين، وفرقت من خلال السياق بين المدلولين قـال    
  .)2(" أنه ليس فيها لبس: من قرأ بالفتح فالمعنى"ج في معانيه إن الزجا

  ).62:النحل( ]لاَ جرم أَنَّ لَهم الْنار وأَنهم مفْرطُونَ [ :قوله تعالى الموضع الثاني

وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهـم  ) مفرطون(قرأ الإمامان بفتح الراء من   
  .)3(بالكسر 

أُفرطوا إلى شيء إذا قُدموا إليه، والعـرب  (الإمامين على اسم المفعول من  وقراءة  
في معـنى   )هـ207:ت:(، قال الفراء)4(خلّفتهم ونسيتهم: أفرطت منهم ناساً أي: تقول

                                      
)

1
  .187: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .34: 4معاني القرآن، جـ )  

)
3

  .228: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
4

  .552: 6البحر المحيط، جـ : ينظر)  
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، وتفسر القراءة أيضـاً  )1(أي منسيون مضيعون متروكون : بالفتح) وأم مفرطون(قوله 
  .)2() لعذابمعجلون مقدمون في ا(على أم 

لعـل أكثرهـا    يحمل معاني) ف، ر، ط(دت أن الجذر وبالرجوع إلى اللسان وج  
مهم إلى الـورد  بتقـد  :فرطهم فرطاً وفراطـة يالفارط بمعنى المتقدم السابق، وفَرط القوم 

  .عجل موته: رط الولدما تقدمك من عمل، وافُُْ: ، والفرطلإصلاح الأرشية، والدلاء

فإذا كان مـن  ،)3(كف عنه وأمهله، وفرطت الرجل إذا أمهلته بمعنى ) فرط(وجاء   
فيكون المعنى على قراءة الإمامين فضلاً على المعنى الأول واالله أعلـم  ) أمهل: فرط(معاني 

سيكون مصيرهم النار، غير أم ممهلون، ودليل الإمهال الآية السابقة لهذه الآية وهو قوله 

] الن ذُ اللّهاخؤي لَوـلٍ   وإلَـى أَج مهرخؤن يلَكو ةآبن دا مهلَيع كرا تهِم مبِظُلْم اس
، فيكون عملهم وإفراطهم في الدنيا قد حكم عليهم بالنار غير أم )61:النحل(]مسمى

واالله . يوم القيامة في مقدمة القوم إلى النار معجلون م قبل غيرهـم  نممهلون، ويكونو
  .أعلم

 ] ولَه الْجـوارِ الْمنشـآت فـي الْبحـرِ كَالْأَعلَـامِ     [قوله تعالى  الموضع الثالث  

  ).24:الرحمن(

وقد وافقهما جمهور القـراء، وقـرأ   ) المنشآت(قرأ الإمامان بفتح الشين في قوله   
  .)4(غيرهم بكسر الشين 

ع، لشـر المرفوعات ا بمعنى المُجريات) المنشآت(وقراءة الإمامين على اسم المفعول   
، فاسم المفعول من الثلاثي المزيد بالهمزة يأتي على )5(وهي مفعولة؛ لأا أنشئت وأُجريت 

): وله الجـوار : "(أقوالاً في معنى الآية فقال) هـ671:ت(وقد أورد القرطبي  )6() مفْعل(

ذ مـن  المخلوقات للجري مـأخو  :أي: بفتح الشين، قال قتادة) المنشآت(السفن، : يعني

                                      
)

1
  .107: 2معاني الفراء، جـ : ينظر)  

)
2

  .391: حجة القراءات، ص: ينظر)  

)
3

  .فما بعدها 75: 7، جـ )ف، ر، ط(دة اللسان، ما: ينظر)  

)
4

  .284: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
5

  .692: حجة القراءات، ص)  

)
6

   م، 2010الثانية ، / جمعية الدعوة الإسلامية ، ليبيا، ط.265: عبداالله الأسطى، ص الطريف في علم التصريف،: ينظر)  
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رفـع قلعهـا فليسـت    وإذا لم ي: هي السفن التي رفع قلْعها، قال: الإنشاء، وقال مجاهد
  .)1(" فالسفن في البحر كالجبال في البر... إا اريات: بمنشآت، وقال الأخفش

ر لها هـو االله،  للبشر أن المسي بنسبتها إليه تذكير) وله الجوار(ولعل في قوله تعالى   
  ه السفن لا تكون إلا بإذنه، ولا تسير إلا بأمره، وقد قال في آيـة أخـرى  وأن منفعة هذ

إِن يشأْ يسكنِ الريح فَيظْلَلْن رواكـد علَـى    ومن آياته الْجوارِ في الْبحرِ كَالْأَعلَامِ[ 
رِه33:الشورى(]ظَه.(  

حملها الموجهـون، علـى    )المنشآت(وعلى هذا فإن القراءة المقابلة بكسر الشين   
وقرأ الأعمش وحمزة وزيد بن علـي،  ) "هـ1270:ت(التجوز والتوسع، قال الألوسي 

الرافعات الشـرع، أو الـلاتي   : بكسر الشين أي) المنشآت(وطلحة وأبوبكر بخلاف عنه 
  .)2(" ينشئن الأمواج بجريهن، أو اللاتي ينشئن السير إقبالاً وإدباراً وفي الكل مجاز

  .واالله أعلم. )3(قراءتين لها وجه صريح، وهو في العربية فصيح ا التوكل

 :ما اتفقا على قراءته بصيغة المبالغة -

  ).56:الشعراء( ]وإِنا لَجميع حاذرونَ [قوله تعالى الموضع الأول

  ).149:الشعراء( ]وتنحتونَ من الْجِبالِ بيوتا فَارِهين [قوله تعالى الموضع الثاني

وقـد  ) فـرهين ( ، والفـاء في  )حذرون(في دون ألف بعد الحاء قرأ الإمامان من   
  .)4(وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم بالألف فيهما 

وقد وجهت قراءة الإمامين أكثر من توجيه، فمن العلماء من جعل القراءتين بمعنى   
 ـ، وقـد ح )5() فرهينفارهين و(بمعنى واحد، وأيضاً ) حذر وحاذر(واحد، فذكر أن  ى ك

  .)6(قد أخذ حذره : بعض المعربين أن الأصل واحد، والعرب تقول هو حاذر وحذر أي

                                      
)

1
  .126: 17الجامع لأحكام القرآن، جـ )  

)
2

  .107: 14، جـ روح المعاني)  

)
3

  .401: 2الكشف لمكي، جـ : ينظر)  

)
4

 .252، 251: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
5

  .621: إبراز المعاني للمقدسي، ص: ينظر)  

)
6

  .518: حجة القراءات لأبي زرعة، ص: ينظر)  
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) حذر وحاذر(أن كثيراً من المعربين يفرقون بين ) هـ338: ت( :ويرى النحاس  

منتبه متيقظ، فإذا كان هكذا لم يتعد، ومعنى حاذر : في خلقته الحَذَر أي) حذر(معنى "فـ
  .)1(" مستعد

ول منه، مح: أي) حاذر(صيغة مبالغة من ) حذر(ويترتب على ما ذكره النحاس أن   
  .المتحدث إذا أراد التكثير، وطلب المبالغة ديدنوهو 

وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمـر  ) "هـ180:ت: (قال سيبويه  
ل من إيقاع الفعل، إلا أنه يريـد  مجراه إذا كان على بناء فاعل، لأنه يريد به ما أرادوا بفاع

فعولٌ، وفعال، ومفعـال  : أن يحدث عن المبالغة، فما هو الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى
  .)2(" وفَعل

وأرى أن ما ذهب إليه أبو جعفر ومن نحا نحوه في التفريق بين المعنـيين أجـدى     
  .في المعاني تغايرلى وأنفع، وإلا فما فائدة التفصيل واختلاف الأبنية إن لم تدل ع

، سواءٌ ن، وركنا ركيناً في حفظ الأبنية والأوزايناًوتبقى القراءات القرآنية سنداً مت  
  .واالله أعلم. أكانت كثيرة متداولة أم قليلة غير متناولة

                                      
)

1
  .124: 3إعراب القرآن، جـ )  

)
2

  .110: 1الكتاب، جـ )  
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  :ما اتفقا على قراءته بالصفة المشبهة باسم الفاعل -

ب الشمسِ وجدها تغرب في عـينٍ حمئَـة   حتى إِذَا بلَغَ مغرِ [:قوله تعالى الموضع 
 ]ووجد عندها قَوما قُلْنا يا ذَا الْقَرنينِ إِما أَن تعذِّب وإِمـا أَن تتخـذَ فـيهِم حسـنا    

  ).86:الكهف(

، وقد وافقهما بعـض  )حمئة(دون ألف الإمامان بكسر الميم بعد الحاء، ومن قرأ   
  .)1(راء، وقرأ غيرهم بالألف بعد الحاء الق

ذات حمأة، والحمأة : ، أي)الحمأة(ة من قعلى أا مشت) حمئة(وقراءة الإمامين قوله   
  .)2(الطين المنتن المتغير اللون والطعم : هي

البئـر   تحمئويقرأ بالهمز من غير ألف وهو من ) "هـ616:ت: (يبرعكالقال   
  .)4() لعفَ(مؤنث ) فَعلَةَ(فهي صفة مشبهة على  ،)3(" تحمأ إذا صارت فيها حمأة

؛ لأنه غالـب في  )فَعل(إنما يكثر الصفة المشبهة في ) "هـ686: ت: (قال الرضي  
، والثلاثة لازمة في الأغلب لصـاحبها، والصـفة   ىالباطنة والعيوب الظاهرة والحل ءالأدوا

ئـز، وهـي غـير متعديـة     للغرا) فَعـل (لازمة، وظاهرها الاستمرار، وكذا ... المشبهة
  .)5("ومستمرة

المتصرفة التي يقع الاشتقاق من مصدرها،  وهو أكثر أفعالها) فَعل(تكثر من  فالصفة  
  .)6( أو أنذرهاوهو أقلها ) فَعل(فيأتي بعده مترلة ويتلوه ) فعل(العين  موإما مضمو

القراءتين قد "فذكر أن  –حمئة حامية  -وقد جمع مكي بين المعنيين على القراءتين   
أيضاً و... بمعنى الحارة) حمى يحمي(ترجعان إلى أما من الحمأة ولا ترجعان إلى أما من 

                                      
)

1
  .236: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .582: 2جـ ) ح، م، أ(اللسان مادة : ، ينظر429: ، وحجة القراءات، ص180: 2الكشف، جـ : نظري)  

)
3

  .403: التبيان، ص)  

)
4

  السادسـة،  / النحو الوافي عباس حسن، منشورات دار المعـارف ، ط : ، وينظر89: ص) ت.د(قلائد الفكر، : ينظر)  

  .286: 3جـ 

)
5

  .328: 3الهمع، جـ : ، وينظر148: 1شرح الشافية، جـ )  

)
6

  .285: 3النحو الوافي، جـ : ينظر)  

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 70

فإن القراءة بالهمز لا تنافي القراءة بغير همز، قد تكون الشمس تغرب في عين حـارة ذات  
  .واالله أعلم. )1(" حمأة، فيجتمع في ذلك المعنيان جميعاً، والقراءتان جميعاً

                                      
)

1
  .فما بعدها 180: 2الكشف، جـ )  

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 71

  بحـــــــــــــث الثانيالم

  ف الإمامین في المصادر والمشتقاتمواضع اختلا

  ما اختلفا في قراءته بين صيغ المصدر

 ]ولَولاَ دفْع اللّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدت الأَرض[ :قوله تعالى الموضع الأول

  .)251:البقرة(

  .)40:الحـج( ]الناس بعضهم بِبعضٍولَولَا دفْع اللَّه [ :وقوله تعالى

، دون ألف بعد الفاء، وقد وافقه كثير من القراءمن ) دفع(قرأ الإمام أبوعمرو قوله   
  .)1(وقد وافقه بعض القراء) دفاع(وقرأ الإمام يعقوب بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها 

الثلاثـي اـرد،   ) دفع(ل وتوجيه قراءة الإمام أبي عمرو أنه أتى بالمصدر من الفع  
، والاسـم  )فَعلا(فَعل يفْعل، وفَعل يفعل، يكون المصدر "، وكل ثلاثي من )فَعل(وقياسه 
  .)3(، وقد يأتي على غيره)2("فاعلا

) فَعل(مطلق، ومن ) فَعلَ(والمقيس في المتعدي من ) "هـ672:ت(قال ابن مالك   

  .)4( )"فَعل(المفهم عملاً بالفم 

ن لفعـلٍ  يمصـدر ) دفَاع(و) دفع(أن يكون ) هـ577:ت(أجاز الأنباري  وقد  
 5( )دافع(مصدر ) دفاع(، وأن يكون )دفع(واحد(.  

 –في أصل المصـدر  ) دفْع(فيجوز أن يشترك مع ) دفاع(أما قراءة الإمام يعقوب   
 ـ370:ت(أو أن يكون من مصدر آخر، قال ابـن خالويـه    –آنفاً  تشركما أ ) هـ

  .)6("دافع دفاعاً: أنه أراد المصدر من] الألف[ن أثبتها فالحجة لم"

بكسـر  ) يفعل) (فَعل(والمصدر قد يكون له أكثر من بناء، فسيبويه بعد أن جعل   
ذكر أنه قد جاء من هذه ) فَعل(العين وفتحها وضمها في المضارع يكون المصدر منه على 

) فُعل(ومنها على ) كذب كَذباً(كـ) علفَ(، ومنها على )لزم، لزوماً(كـ) فعول(الأبنية على 

                                      
)

1
  .173: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .5: 4الكتاب، جـ )  

)
3

  .756: 4المصدر السابق، جـ )  

)
4

  .325: 3شرح التسهيل، جـ )  

)
5

  .167: 1البيان في إعراب غريب القرآن، جـ : ينظر)  

)
6

  .99:جة في القراءات السبع، صالح)  
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كما جاء علـى  ) عالف(وقد جاء بعض مصادر ما ذكرنا على : "، حتى قال)شرب، شرباً(كـ
كَتبـاً  : كذبته كذَاباً، وكتبته كتاباً، حجبته حجاباً، وبعض العرب تقول: ، وذلك نحو)فعول(

  .)1("على القياس، ونظيره سقته سياقاً

يكون مصـدره علـى القيـاس    ) كتب(لتي ضرا سيبويه تقود إلى أن وهذه الأمثلة ا  
  ، قـال  )دفعـا، ودفاعـا  ) (دفـع (وهـو نظـير   ) كتابـاً (وبعض العرب يقولون ) كَتب(

: قال أبو حاتم: والقراءة بدفاع حسنة جيدة، وفيها قولان) "هـ338:ت( :النحاس بو جعفرأ

وأجود منه هذا وهو مذهب سيبويه؛ لأن ، )طارقت النعل(دافع ودفع واحد يذهب إلى أنه مثل 

ولولا دفـاع االله  (ومثل ذلـك  : وعلى ذلك دفَعت الناس بعضهم ببعض، ثم قال: سيبويه قال
  .)2("الناس بعضهم ببعض

والقراءتان بمعنى فالدفع بمعنى الإزالة بقوة، تقول دفعه يدفعه دفعاً ودفاعاً، ودفع االله   
  .)3(كروه عنك دفاعاًالمكروه عنك دفعاً، ودفع االله الم

حلت باقي المواضـع  أ، لذا ه الأبنية يقارب بعضه في التوجيهوما اختلف فيه الإمامان من هذ  
  .إلى جدول بينت فيه موضع الكلمة، والسورة ورقمها، وموضعها في كتاب النشر والموضح

  )5(جدول رقم 

اسم   بعض الآیة  م
  السورة

رقم 
  الآیة

موضعھا في كتاب 
  النشر

في كتاب موضعھا 
  الموضح

  قراءة كل إمام

آل   ]منهم تقَاةً  [  -1
  عمران

  234/ 2جـ  180  28
أبوعمرو تقاة، يعقوب 

  تقية

  ]عدوا [  -2
  309  196  108  الأنعام

أبوعمرو عدوا، 
  يعقوب عدوا

3-   ] الُهصفالأحقا  ]و
  ف

15  278  722  
أبوعمرو فصاله، 

  يعقوب فصله

  293  6  المزمل  ]أَشد وطْءًا[   -4
797  

أبوعمرو وطاء، 
  يعقوب وطئاً

                                      
)

1
  .7: 4الكتاب، جـ )  

)
2

  .في بعدها 123: 1إعراب القرآن، جـ )  

)
3

  .376: 3، جـ )د،ف،ع(، مادة ناللسا: ينظر)  
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  :ما اختلف في قراءته بين صيغ اسم الفاعل

فَمن خاف من موصٍ جنفًا أَو إِثْمـا فَأَصـلَح   [: قوله تعالى :الموضع الأول 
يمحر غَفُور إِنَّ اللّه هلَيع فَلاَ إِثْم مهني182: سورة البقرة( ]ب.(  

، وقد وافقه بعض القـراء،  )صٍمو(الإمام أبوعمرو بضم الميم وتخفيف الصاد قرأ 
  .)1(، وقد وافقه بعض القراء)موص(وقرأ الإمام يعقوب بضم الميم، وتشديد الصاد 

واسم فاعله ) يص، يوصىأو(وقراءة الإمام أبي عمرو بالتخفيف جاءت من الفعل 

من بعـد وصـية   [فقد قال رب العزة  ، وقد ورد في القرآن الكريم ما يشاكله)موصٍ(
ينوصدون تضعيف من ، ولا يخفى ما في القراءة )توصون(، وقال )12: سورة النساء( ]ي

  .)2(من تخفيف على اللسان

ويقويه قولـه  ) ىوص(لتشديد فعلى أن اسم الفاعل من أما قراءة الإمام يعقوب با
ووصى بِها [ :، وأيضاً قوله تعالى)13: سورة الشورى( ]موما وصينا بِه إِبراهي[ :تعالى

قُوبعيو نِيهب يماهروقـرأ  )وأوصى(، فقد قرأ بعض العشرة )132: سورة البقرة( ]إِب ،

دون همزة، وهي تابتة في مصاحف الأمصار كـل حسـب   من بالتشديد ) ووصى(البقية 
  .)3(قراءته

التشديد تفيد التكثير لما في معـنى الفعـل مـن    ويرى بعض المعربين أن القراءة ب
إنما يكون "، في حين يرى آخرون أن التشديد في مثل هذه المواضع لا يفيد التكثير )4(تكرير

كان التشديد نظير الهمزة فلا يدل على التكثير، ومثله إذا في الفعل الثلاثي إذا شدد، فأما 
فمن خاف من الوصـي  "؛ )6(معنى واحد ، وقد وصف القراءتين بأما على)5("نزل وأنزل

  .)7("المصلح يجنفاً أو إثما من ورثته ومن يوصى له، فأصلح بينهم فلا إثم على الموص

                                      
)

1
 .170: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
2

 .93، والحجة لابن خالويه، ص317: 1الكشف لمكي، جـ: ينظر) 

)
3

 .167: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
4

 .317: 1لكشف، جـا: ينظر) 

)
5

 .86التبيان للعكبري، ص) 

)
6

 .المصدر السابق، وكذا الصفحة) 

)
7

 .168: 2البحر المحيط، جـ) 
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وما اختلف فيه الإمامان في القراءة بين صيغ اسم الفاعل لا يخرج عـن التوجيـه   
  .للاختصار، وخروجاً من التكرار اًالأول، فأحلت باقي المواضع إلى جدول، طلب

  ) 6( جدول رقم 

موضعھا في   رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  م
  النشر

موضعھا في 
  الموضح

  قراءة كل إمام

1  ]نوه360/ 2جـ  207  18  الأنفال  ]م  
أبوعمرو بالتشديد، يعقوب 

  بالتخفيف

  375  210  90  التوبة ]الْمعذِّرونَ[  2
أبوعمرو بالتشديد، يعقوب 

  بالتخفيف

3  ]اجِزِينع544  245  51  الحـج ]م    

يعقوب  شديدأبوعمر بالت
  بالتخفيف مع الألف

4  ]اجِزِينع544  245  5  سبأ  ]م  

5  ]اجِزِينع544  245  38  سبأ  ]م  

 

  :ا في قراءته بين اسم الفاعل واسم المفعولـما اختلف

مسـتقَر  وهو الَّذي أَنشأَكُم من نفْسٍ واحدة فَ[: قوله تعالى :الموضع الأول 
عدوتسم98: سورة الأنعام( ]و(.  

قرأ الإمام أبوعمرو وروح عن يعقوب بكسر القاف وقد وافقهما بعض القـراء،  
وقرأ رويس عن يعقوب بفتح القاف، وقد وافقه كثير من القراء، ولا خلاف بين الجميـع  

  .)1(في فتح دال مستودع

اسـتقر في  : عل من استقر، يقـال وقراءة أبي عمرو بكسر القاف على أنه اسم فا
قر في مكانه واسـتقر  : وقالوا) "هـ180: ت( :قر بمعنى، قال سيبويهتسممكانه وقر فهو 

  .)2("يقولون جلب الجرح وأجلب

لهـا مسـتقر في الـرحم،    : وقد اجتهد العلماء في تفسير مستقر ومستودع فقيل
  .)3(ودع ما كان في الصلبومستودع في الأرض، وقيل المستقر ما كان في الرحم والمست

                                      
)

1
  .196: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
2

  .70: 4الكتاب، جـ) 

)
3

  .، فما بعدها23: 2إعراب القرآن للنحاس، جـ: ينظر) 

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 75

 ـ616: ت( :أما قراءة رويس عن يعقوب بفتح القاف فقد وجهها العكبري ) هـ

فلكم استقرار، والثاني أنه اسم مفعول : مصدر ورفعه بالابتداء، أي"أنه أحدهما : ينتوجيه
  .)1("فلكم مكان تستقرون فيه إما في البطون، وإما في القبور: به المكان، أي دويرا

 ـ) مستقر(يكون  ند صاحب البحر أعبويست   لـذلك بقولـه    لاسم مفعول وعل

  .)2("ولا يكون مستقر اسم مفعول؛ لأنه لا يتعدى فعله فيبنى منه اسم مفعول"

ولعل كونه مصدراً أولى للمشاكلة بين المعطوفين، ولعدم تعدي الفعل، فيحصـل  
يعلـم مسـتقرها   و [ :الانسجام بين اللفظين، ويرتفع الخلاف ويعاضده قولـه تعـالى  

  .واالله أعلم ]ومستودعها 

    ]أَني ممدكُم بِأَلْف من الْملآئكَـة مـردفين  [: قوله تعالى :الموضع الثاني  

  .)9: سورة الأنفال(

بفتح الدال وقد وافقه كثير من القـراء، وقـرأ   ) مردفين(قرأ الإمام أبوعمرو قوله 
  .)3(اءيعقوب بكسر الدال وقد وافقه بعض القر

بكسر الدال فقد جاء به مـن  ) مردفين(من قرأ أن بين القراءتين  ومرد الاختلاف
  .)أُردف(رأ بفتح الدال جاء به من ، ومن ق)أردف(الفعل 

ردفوا : ثارهم أيآوقراءة أبي عمرو بكسر الدال على معنى أم جاؤوا بعدهم على 
واستدلوا على ذلـك  )4(دوأردف بمعنى ردف، فيكون المعنى واح -r-ب الرسول اأصح

  :ة بن مالكيمبقول خز

  )5("نوناالظُ فاطمةَ بآلِ ظننت        ***ريا      الثُ أردفت وزاءُا الجَذَإِ" 

أي جاءت بعدها، ألا ترى أن الجوزاء تطلع ) ردفت(، )أردفت(أراد بقوله ": قال أبوعبيد
  .)6("تابعينمت: مردفين أي: بعد طلوع الثريا وعلى أثرها، قال ابن عباس

                                      
)

1
  .261التبيان، ص) 

)
2

  .595: 4البحر المحيط، لأبي حبان، جـ) 

)
3

  .207: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
4

  .307حجة القراءات لأبي زنجلة، ص: ينظر) 

)
5

  .307، وحجة القراءات لأبي زرعة، ص)ردف(البيت في لسان العرب مادة )

)
6

  . 307حجة القراءات، ص ) 
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بألف من الملائكة مردفين لكم، فهو : ، أي)ألف(بالكسر صفة لـ) مردفين(فقوله 
  .)1(في موضع جر

، مـن بـاب أن   )أًُردف الملائكة الناس(قراءة يعقوب بفتح الدال فعلى تقدير  ماأ
  .ثم بني الفعل للمجهول) أردف االله الملائكة الناس(الأصل 

 ـ370: ت(قول ابن خالويه ية الفعل، وفي هذا والفرق بين القراءتين في نسب ) هـ

فالحجة لمن كسر الدال أنه جعل الفعل للملائكة فأتى باسم الفاعل من أردف، والحجـة  "
  .)2( )"ردفأُ(أنه جعل الفعل الله عز وجل فأتى باسم المفعول به من : لمن فتح الدال

الضـمير في  أو حـال مـن   ) ألف(ما أن يكون صفة لـإبالفتح ) مردفين(فقوله 
  .)3(يمدكم

ولعل الجامع بين التوجهين أن المدد جاء بعد طلب الاستغاثة من الرسول الكـريم  
، وحملت القراءة باسم المفعول )فاستجاب(وأصحابه وكانت الاستجابة قريبة بدليل قوله 

سائلين أن االله سخر لهم ملائكته، وحملت القراءة باسم الفاعل أن الملائكة جاءت للشرفاً 
  .، ثم بين لهم أن النصر والظفر هو من عند االله جل في علاه دون غيرهمدعمكم ومؤازرتكل

وكسر الدال أحـب إلى؛  : "قراءة الكسر بقوله) هـ 437: ت(وقد اختار مكي 
  .)4("لأنه قد يكون بمعنى الفتح، ولأن عليه أكثر القراء

  . أعلمواالله. )5(وكلتا القراءتين لها وجه صريح وهو في العربية فصيح

 

  

  

  

  

                                      
)

1
  .384: 1البيان في غريب إعراب القرآن للأنباري، جـ: ينظر) 

)
2

  .169الحجة في القراءات السبع، ص) 

)
3

  .384: 1ينظر، البيان في غريب القرآن للأنباري، جـ) 

)
4

  .68: 2الكشف، جـ) 

)
5

  .307حجة القراءات لابن زنجلة، ص: ينظر) 
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  :ا في قراءته بين صيغتي اسم الفاعل وفَعلـما اختلف

  ).4: سورة الفاتحة( ]ملك يومِ الدينِ[: قوله تعالى :الموضع الأول

دون ألف وقد وافقه كثير من القراء، وقرأ من ) ملك(قرأ الإمام أبوعمرو في قوله 
  .)1(بالألف وقد وافقه بعض القراء) مالك(الإمام يعقوب 

ملكا يجمع مالكا، ومالك لا يجمع ملكا، ثم إن ملكـا  "ووجه قراءة أبي عمرو أن 
  نزلت في المدح بدلالة ما قبلها والربوبيـة والملـك متشـاان،     اأبلغ في المدح، والآية إنم

  .)2("ولا يكون ملكاً حتى يكون مالكاً لكثير من الأشياء، والمعنى الملك في يوم الدين

ورود هذا اللفظ أكثر من موضع من القرآن الكريم فقد قال ) ملك(ويعاضد قراءة 

الْملك الْقُـدوسِ  [، وقال )114 :سورة طـه( ]فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق[رب العزة 
  ).1:سورة الجمعة( ]الْعزِيزِ الْحكيمِ

هـو  أما قراءة يعقوب فوجهها أن االله مالك كل شيء، وهو ملك يوم الـدين، و 
فقـد  )قل اللهم مالك الملك(ر المُلك مملوكا كما قال يحوي الملك ويشتمل عليه، ويصي ،

  .)3(جعل الملك للمالك

وقد أكثر الموجهون في هذا الموضع لتقوية وجه كل قراءة من هاتين القراءتين، وقد 
ءة هات التي تحاول أن تغمـز القـرا  يمر سابقاً أن الشيخ أبا شامة اعترض على هذه التوج

 ـ"جيح هذا الموضع الأخرى فقد قال في المغالاة في تر ود بعـد ثبـوت   وهذا ليس بمحم
ا الصـحابة  مونقلـه  -e-عن الرسول الأكرم  اين وردتت، والقراءة باللفظ)4("القراءتين

ن، ولا داعي للتعصب في القراءة، ولهذا تركت هـذه الآراء  آوالقراء بالتواتر، فكلاهما قر
  .واالله أعلم. ك المراء، فكل من رسول االله قد أخذعلى سبيل الاختصار وتر

  

  

21133  

                                      
)

1
 .213: 1النشر، جـ: ينظر) 

)
2

 .151الموضح لابن أبي مريم، ص) 

)
3

 .77حجة القراءات لابن زنجلة، ص: ينظر) 

)
4

 .70إبراز المعاني من حرز الأماني، ص) 
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للْطَّاغين مآبا لَـابِثين   إِنَّ جهنم كَانت مرصادا[: قوله تعالى: الموضع الثاني  
  ).23-21: سورة النبأ(  ]فيها أَحقَابا

قهمـا  وقـد واف ) لابثين(لام لبوعمرو ورويس عن يعقوب بألف بعد اأقرأ الإمام 
  .)1(، وقد وافقه أحد القراء)لبثين(دون ألف من كثير من القراء، وقرأ روح عن يعقوب 

ويرى بعض أهل الاحتجاج أن القراءتين بمعنى واحد، وفي هذا يقـول المنتجـب   
وقرئ لابثين ولبثين، وهما بمعنى واحد، كطامع وطمع، وحاذر ) "هـ643: ت(الهمذاني 

والوجه أنه فاعل لبث، فهو لَبـثُ  "في لبثين ) هـ565: ت( وقال ابن أبي مريم" )2(وحذر
 رذفهو ح ذرلوجه أنه فاعل من لبث كمـا  او) ... لابثين(وقرأ الباقون ... كما يقال ح

  .)3("يقال سمع فهو سامع وعلم فهو عالم

ووجه ) فعلين(على ) لبثين(فيعترض على قراءة ) هـ437: ت( :أما الإمام مكي
حذر وفرق وهو بعيد؛ لأن اللبث ليس : في الإنسان نحو ةشبهه بما هو خلق"الاعتراض أنه 

في الشيء، وليس اللبث  ةإنما هو لما يكون خلق) فَعل(مما يكون خلقه  في الإنسان، وباب 
  .)4("بخلقه

قد انتصر لقراءة روح وحمـزة وهـي   ) هـ528: ت(وبالمقابل نجد الزمخشري 
قرئ لابثين ولبثين، واللبث أقوى؛ لأن اللابث : "إذ قالبعكس ما ذهب إليه مكي ) لبثين(

ث، كالذي يجثم بالمكان، لا يكـاد  بإلا لمن شأنه اللَّ) ثَبلَ(من وجد منه اللبث، ولا يقال 
  .)5("ينفك منه

يكون مـن الفطـرة   ) فَعل(وكل له وجه، فاعتراض مكي على أن ما جاء على 
؛ لأن )فَعل(منها، وانتصار الزمخشري لـ )للبث(، وليس )لبق وحذر وفطن(والخلقة كـ

  .إلا لمن شأنه اللبث) لبث: (ولا يقال: الفعل، فلهذا قال اسم الفاعل يكون منه

                                      
)

1
 .297: 2النشر، جـ: نظري) 

)
2

 .323: 6الكتاب الفريد، جـ) 

)
3

 .811الموضح، ص) 

)
4

 .فما بعدها 745المشكل، ص) 

)
5

 .688: 4الكشاف، عن حقائق  وغوامض التتريل، جـ) 
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صـفة  ) لبـثين (والمعنى متقارب فلابثين يفيد اللبث المقترن بالحال والاستقبال، و
بوتـاً  صار اللبث شأم حتى كأنه من خلقتهم، فيفيـد الوصـف ث  : مشبهة فيكون المعنى

  .)1(عاماً

وقد جاء غير حرف من هـذا  : "ا الفارسي صيغتين لأصل واحد فقالموقد جعله
  .)3(في حجته ة، وهو ما ذهب إليه ابن زنجل)2("النحو على فاعل وفعل

  توافقت مع الأحقاب على أـا  ) لابثين(أن  -واالله أعلم–ثمرة الاختلاف تظهر و

تفيد وصفاً عاماً لهـم،  ) لبث(، والقراءة على )لفاع(لا تفيد الديمومة، فتوافقت مع صيغة 
  .واالله أعلم). فَعل(أحقاباً كثيرة حقبة بعد حقبة، فتتواكب مع صيغة : أي

  .)11: سورة النازعات( ]أَئذَا كُنا عظَاما نخرةً[ :قوله تعالى :الموضع الثالث

دون ألـف وقـد   من  )فَعله(على ) نخرة(قرأ الإمام أبوعمرو وروح عن يعقوب قوله 
وقـد وافقـه بعـض    ) فاعله(على ) ناخرة(كثير من القراء، وقرأ رويس عن يعقوب  ماوافقه
  .)4(القراء

فارغة، : ورد في اللسان أن معنى نخر العظم فهو نخر إذا بلى ورم، وقيل ناخرة أي
م الباليـة،  والناخرة والنخرة سواء في المعنى بمترلة الطامع والطمع، وقيل النخرة من العظـا 

  .)5(والناخرة التي فيها بقية

تظرا لم يكـن فهـو بـالألف    منما كان : "ز ابن زنجلة بين الصيغتين فقالماوقد 
عظـم نخـر   : (واستشهد له بما سمع من العرب )6("، وما كان وقع فهو بغير ألف]ناخرة[

ا موافقة لرؤوس  ، وعلى كل فقراءة القصر فيها زيادة مبالغة، وقراءة المد فيه)7( )وناخر غدا
وهما لغتـان  "وتكاد تجمع كتب الاحتجاج أن القراءتين بمعنى واحد قال الفارسي  ،الآي

                                      
)

1
 .426: 5المحرر الوجيز لابن عطية، جـ: ينظر) 

)
2

 .93: 4الحجة للقراء السبعة، جـ) 

)
3

 .745حجة القراءات، ص: ينظر) 

)
4

 .297: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
5

 .493: 8، جـ)ن، خ، ر(اللسان مادة : ينظر) 

)
6

 .748حجة القراءات، ص) 

)
7

 .السابق وكذا الصفحة: ينظر) 
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، غير أن القراءة على صيغة اسم الفاعل قد وافقت الفواصل قبلـها  )1("ت فحسنأأيهما قر
) خاسـرة، واحـدة  (، وبعـدها  )الرادفة، واجفة، خاشعة، الحافرة(وبعدها، فقبلها قوله 

الفواصل منظور في القراءة فقد حذف آخر حرف من المضارع، وهو مرفوع في  ومراعاة

   ]الظُّنونـا [، وزيد الألف لأجـل الفاصـلة في   )4: سورة الفجر( ]واللَّيلِ إِذَا يسرِ[

فَللَّـه الْـآخرةُ   [تأخر زماناً على المتقدم كما في قوله ، وقُدم الم)10: سورة الأحزاب(
  . واالله أعلم. )2(وغيرها كثير في كتاب االله. )25: رة النجمسو( ]والْأُولَى

  :ما اختلفا في قراءته بين صيغة اسم الفاعل والفعل

أَولَيس الَّذي خلَق السماوات والْأَرض بِقَـادرٍ  [: قوله تعالى :الموضع الأول 
  .)81:سورة يـس( ]علَى أَنْ يخلُق مثْلَهم بلَى

أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْـأَرض ولَـم يعـي    [: وقوله تعالى
  .)33: سورة الأحقاف( ]بِخلْقهِن بِقَادرٍ علَى أَنْ يحيِي الْموتى

في ) فاعله(بقاف مفتوحة وألف بعدها على زنة ) بقادر(عمرو قوله  بوأقرأ الإمام 
  .افقه جمهور القراءالموضعين، وقد و

بياء مفتوحة وقاف ساكنة من غير ألف، ) يس(موضع : وروى رويس عن يعقوب
ئمة في موضـع  بالفعل منفرداً، ولا خلاف بين الأ) يقدر(وقرأ يعقوب موضع الأحقاف 

  .)3( )بقادر(القيامة على أنه 

هو خـبر  و) قدر يقدر(على أنه اسم فاعل من  هافقووقراءة الإمام أبي عمرو ومن 
  .)4(، والباء لتأكيد النفي)ليس(

أَلَيس اللَّه بِكَاف [: اء كثير في القرآن الكريم قال رب العزةبواقتران خبر ليس بال
وقد  )46: سورة فصلت( ]وما ربك بِظَلَّامٍ لِّلْعبِيد[، وقال )36: سورة الزمر( ]ُعبده

) ... مـا (و) ليس(اء كثيراً في الخبر بعد تزاد الب) "هـ769: ت(جاء في شرح ابن عقيل 

                                      
)

1
 . 95: 4الحجة جـ) 

)
2

، 890، ص2000هـ، 1420السيد خضر، منشورات مكتبة الإيمان، القاهرة ط الأولى، . الفواصل القرآنية د: ينظر) 
105. 

)
3

 .266: 2النشر، جـ: رينظ) 

)
4

 .661الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر) 
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بـل تـزاد بعـدها وبعـد      ؛بكوا حجازية خلافاً لقوم) ما(ولا تختص زيادة الباء بعد 
  .)1("التميمية

فعل مضارع، والرسم يحتمل القراءتين قـال  ) يقدر(أما قراءة يعقوب فوجهها أن 
، والألف ثابت في )افيس، الأحق(إن الكلمة رسمت بالحذف في الموضعين : ابن الجزري

  .، والعبرة فيه بسند القراءة)يقدر، وبقادر(، فاحتمل اللفظ )2(القيامة

خلقهم، فالذي خلق السموات من والمعنى أن الذي خلق السموات والأرض أعظم 
  .)3(والأرض يقدر على أن يبعثهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
)

1
 .شرح ابن عقيل، ص    : ينظر) 

)
2

 .266: 2النشر، جـ: ينظر)

)
3

 .85: 9البحر المحيط لأبي حبان، جـ: ، وينظر275: 3إعراب القرآن للنحاس، جـ: ينظر) 
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  الفصــــــل الثالث
عاقب مواضع اتفاق الإمامین واختلافھما في ت

  الحركات
  

  

  .الحركات  تعاقب  أوجھ الاتفاق  بینھما في: المبحث الأول

  .ھ الاختلاف بینھما فیھــــــــــا ـــــــــــــــــــأوج: المبحث الثاني
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 83

  المبحـــــــــــــــــث الأول

  أوجھ الاتفاق بینھما في تعاقب الحركــــات

  :وم التعاقب عند اللغويينــمفه

إذا فعل : الورود مرة بعد مرة، وعقب وأعقب: ورد في اللسان من معاني التعاقب
  .هذا مرة وهذا مرة

إذا جاء هذا وذهب هذا، وعقـب  : التداول، وهما يتعاقبان: والتعاقب والاعتقاب
  .)1(الليل والنهار إذا جاء بعده 

قد يكون بين والتعاقب يكون في الحروف والحركات، ويأتي بين قبيلتين مختلفتين، و
فما اختلفـت فيـه   ... وحدة الصيغتين في المعنى"أبناء القبيلة الواحدة، فالمعاقبة تأتي على 

  .)2(" الدلالة بين الصيغتين لا يكون من المعاقبة في شيء

صوراً من التعاقب في الحركات فـذكر أن  ) هـ911:ت( :وقد أورد السيوطي
لحج بفتح الحاء، ويقول الحجازي مرْية بكسر الحجازيين يقولون الحج بكسر الحاء، وتميم ا

الميم، والتميمي مرية بضم الميم، وقد نقل السيوطي نصاً لأبي محمد يحي بن المبارك اليزيدي 
عشوة، ولى بك إِسـوة وقـدوة،    أتهأهل الحجاز تركته بتلك العدوة، وأوط"... جاء فيه 

  .)3(" وتميم تضم أوائل الأربعة

وسـطها، فأهـل    في لحركات في بداية الكلمة، يكون إيضاًوكما يكون تعاقب ا
، وغيرها من الكلمات التي )4() بطش يبطُش(وتميم يقولون ) شبطش يبط(الحجاز يقولون 

  .اتفقت معانيها واختلفت بعض حركاا، وبالتالي في نطقها

وما تحدث عنه اللغويون، وذكروه من تنوع لغوي بين القبائل نجد أن القـراءات  
لقرآنية قد حفظته من خلال التنوع في قراءات الأئمة، فبعض الكلمات القرآنية قرئـت  ا

 ]جـذْوة [كمـا في قولـه تعـالى     –الفتحة والضمة والكسرة  –بالحركات الثلاث 

                                      
)

1
  .343" 6، جـ ) ع ق، ب : ( لسان العرب لابن منظور، مادة: ينظر)  

)
2

  .217 :م، ص 2004/ اللهجات العربية، بحوث ودراسات، إعداد ثروت عبدالسميع، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط)  

)
3

  .210: 2م، جـ 2004المكتبة العصرية، بيروت ط الأول / المزهر في علوم اللغة، تعليق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط)  

)
4

  .97: ، ص1980/ الثامنة/ العلم للملايين، لبنان، طفقه اللغة، صبحي صالح، دار : ينظر)  
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: ، وبعضها قـرئ بـوجهين  )1(، فقد قرئت بكسر الجيم وفتحها وضمها )29:القصص(

، وغيرها من المواضـع  )4: الرعد( ]ير صنوانصنوانٌ وغَ[الكسر والضم في قوله تعالى 
  .في القرآن الكريم كثير

وقد تتبعت المواضع التي قرأ ا الإمامان في باب التعاقب، فوجدت اتفاقـاً علـى   
وجدت مواضع بفتح أول الكلمة، ومواضع اتفقا فيها على الكسر، وثالثه على الضم، كما 

  :الوسط، وأخرى بالتحريك، فرتبتها على النحو التاليبعض الكلمات قرأها الإمامان بتسكين 

  تعاقب الحركات على أوائل الكلمات

  ما اتفقا على قراءته بفتح أوله -أ

                ]إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مـس الْقَـوم قَـرح مثْلُـه    [ :قوله تعالى الموضع الأول 

  . )140: آل عمران(

  . )172: آل عمران( ]بعد مآ أَصابهم الْقَرحمن [ :وقوله تعالى

في المواضع الثلاثة وقد ) قرح(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بفتح القاف من قوله 
  .)2(وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم بفتح القاف 

ح القَرح الآثار، والقُـر : وقيل... القَرح والقُرح لغتان"وتوجيه قراءة الإمامين أن 
  .)3(" كأن القرح الجراحات بأعياا، وكأن القُرح ألمها: الألم، وقال يعقوب

بالفتح والضم أيضاً، وبخل  نسق القرح بالفتح والضم قوله الضعف وقد جاء على
  )4(. وبخل، وغيرها في كتاب االله كثير

لغة ثالثة بفتح القاف والراء، واستشهد عليهـا  ) هـ392: ت(وقد زاد ابن جنى 
، وهي قراءة ليست في المتواتر، غير أا يستفاد منها في الدلالة على )5(ءة ابن السميفع بقرا

  .سعة اللغة، ومرونتها

                                      
)

1
  .356: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .182: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

  .293: 7، جـ )ق، ر، ح(اللسان، مادة )  

)
4

  .174: حجة القراءات لابن زنجلة، ص : ينظر)  

)
5

 -هـ1419الأولى، / العلمية، بيروت، لبنان، ط محمد عبد القادر عطا، منشورات دار الكتب/ المحتسب، تحقيق: ينظر)  

  م، 1998

  .264: 1جـ 
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إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم ) "هـ528: ت(والمعنى على ما ساقه الزمخشري 
تم تكم بالقتال، فـأن دمنهم قبله يوم بدر، ثم لم يضعف ذلك قلوم ولم يثبطهم عن معاو

  .واالله أعلم. )1(" أولى ألا تضعفوا

  .)19: النساء(  ]لاَ يحلُّ لَكُم أَن ترِثُواْ النساء كَرها[ :قوله تعالى الموضع الثاني

أينما ورد في كتاب ) كرهاً(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بفتح الكاف من قوله 
د وافقهما كثير من القراء، وقرأ االله، باستثناء موضع الأحقاف فقد قرأه يعقوب بالضم، وق

  .)2(غيرهم بالفتح 

والقراءة بفتح الكاف وضمها لغتان بمعنى، وقيل الفتح فعل المضطر، والضم فعـل  
  .)3(المختار 

المشقة التي تنال الإنسان : أن الكَره بالفتح بمعنى) هـ1270: ت(ويرى الألوسي 
  .)4(من خارج، والكره بالضم، ما يناله من ذاته 

  .الإجبار: ى بعض العلماء أن الكره بالضم بمعنى المشقة، والكره بالفتح بمعنىوير

ي الذكر الحكيم، فقـد قـال رب   آوأرى أن هذا الرأي له ما يدعمه ويقويه من 
، وهذه )83: آل عمران( ]ولَه أَسلَم من في السماوات والأَرضِ طَوعا وكَرها[العزة 

  .)5(القراء، فكلهم قرأ بالفتح ولم يقرأ أحد بالضم  الآية لم يختلف فيها

فيه ) كرها(فدل على أن الطوع ضد الإجبار، وهو ما يتوافق مع أن الفتح في قوله 
  .معنى الإجبار

، وهذه الآية )216: البقرة( ]كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَّكُم[ :وقال تعالى
، ولم يقرأ أحد بالفتح، فالقتـال  )6(قرأها بالضم في الكاف  لم تختلف فيها القراءة فكلهم

                                      
)

1
  .418: 1الكشاف، جـ )  

)
2

  .187: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

  .567: 3البحر جـ : ، وينظر231: 2الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد للهمذاني، جـ : ينظر)  

)
4

  .501: 1روح المعاني، جـ )  

)
5

  .171: 2ـ النشر، ج: ينظر)  

)
6

  .181: 2النشر، جـ : ينظر)  
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واالله أعلم، . امتثال لأمر االله غير أن المشقة متجسدة فيه، فتوافق الضم في الكره مع المشقة
  .وكلتا القراءتين من المتواتر

  .  )141:الأنعام( ]وآتواْ حقَّه يوم حصاده[ :قوله تعالى الموضع الثالث

وقد وافقهما بعـض  ) حصاده(الإمامان أبوعمرو ويعقوب بفتح الحاء من قوله قرأ 
  .)1(القراء، وقرأ غيرهم بالكسر 

والقراءة بكسر الحاء وفتحها تتوجه على أن كلا من الوجهين لغة من لغات العرب 
  .)2(الأقحاح فهم يقولون الحصاد، الحَصاد، والجداد، والجُداد 

باباً لاختلاف اللهجات العربية في كتابه المزهر بين وقد ذكرت أن السيوطي عقد 
فيه لغة أهل الحجاز، وأهل تميم، وعمل موازنة بين اللهجتين في بعض الألفاظ منها، مرية، 

  .)3(الحج، الحصاد، العدوة وغيرها، ونسب الفتح لقبيلة والضم أو الكسر لأخرى 

 رخصة الأحرف السبعة الـتي  وهذه التنوعات اللهجية بين القبائل العربية تردنا إلى
ألسنتهم وقبائلهم، ينسجم مع فجعل يعلم الناس بما  -r -أكرم االله تعالى ا نبيه محمداً 

الأمة، فأتمر اعتماد القرآن الكريم لكثير من اللهجات العربية  نبـيكلٌ كيف ما أخذ عن 
مالـة، وتعاقـب   فنحن نجد التحقيق في الهمزة كما نجد التسهيل، ونجد الفتح وأيضـاً الإ 

الحركات على الكلمة الواحدة، مما يرفع من قيمة التراث اللغوي العربي، ويحفظـه عـبر   
  .والله الحمد. الأجيال؛ لأنه حفظ بحفظ الكتاب العزيز له

وقد تتبعت باقي المواضع التي قرأها الإمامان بفتح الأول، فوجدت علماء اللغة قد 
المواضع إلى جدول بينت فيه السورة ورقم الآية، وجهوها على كوا لغات، فأحلت باقي 
  . وموضعها في كتاب النشر، وكذا الموضح

  

                                      
)

1
  .200: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .467: إبراز المعاني للمقدسي، ص: ينظر)  

)
3

  .227، 209: 2المزهر، جـ : ينظر)  
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  )7(جدول رقم 

اســم   بعـــــض الآیـــة  م
  السـورة

موضعھا في   رقــم الآیــة
  كتاب النشر

موضعھا في كتاب 
  الموضح

1-  ] لّهذَا لههِممع318  2/197: جـ  138، 136  الأنعام  ]بِز  

2-  ]واْ لحنإِن جلْمِو364  208  61  الأنفال  ] لس  

  ]ضيقٍولاَ تك في [  -3

  ]ضيقٍولَا تكُن في [

النحل 
  والنمل

127 ،70  229  460  

  485  234  66  الكهف ]مما علِّمت رشدا[  -4

5-  ]لَك تيه 419  220  23  يوسف  ]قَالَت  

6-  ]الًا وم نيقَالَ لَأُوتاولَد419  239  77  مريم  ]و  

  600  256  8  القصص  ]عدوا وحزنا[  -7

  672  270  15  ص ]فَواقٍما لَها من [  -8

9-  ] بِكُم اداإِنْ أَرر731  280  11  الفتح ]ض  

10-  ]بر760  286  55  الواقعة ]الْهِيمِ ش  

  793  292  23  نوح ]ولَا سواعا وداولَا تذَرنَّ [  -11

  826  299  3  الفجر  ]والْوترِوالشفْعِ [  -12

  

  ما اتفقا على قراءته بكسر أوله -ب

قُلْ من كَانَ عدوا لِّجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك [ :قوله تعالى الموضع الأول 
  ).97: البقرة( ]مؤمنِينبِإِذْن اللّه مصدقاً لِّما بين يديه وهدى وبشرى للْ

وقد وافقهما كثير من الأئمة، وقرأ ) جبريل(قرأ الإمامان بكسر الجيم والراء، قوله 
  .)1(دون همز من غيرهم بفتح الجيم، والراء مع الهمز، ومنهم من فتح 

اسم أعجمي، وكسر الجـيم  ) جبريل(وقراءة الإمامين بكسر الجيم والراء على أن 
، ومن فتح فقد جاء به على غير كلام )نديلم(، و)قنديل(م العرب مثل أتى على سمت كلا

، وهو رأي لم يلق )2(العرب ليعلم أنه ليس من كلامهم على حد قول مكي بن أبي طالب 
، والقرطبي ذكر في لفـظ  )3(اللغويين فالنحاس جعل لجبريل خمس لغات  عند بعضقبولاً 

دون مد بعـد  من ين وهي بكسر الجيم والراء ، أولها لغة الحجازي)4(عشر لغات ) جبريل(
                                      

)
1

  .165: 2النشر جـ : ينظر)  

)
2

  .307: 1الكشف لمكي، جـ : ينظر)  

)
3

  .70: 1إعراب القرآن للنحاس، جـ : ينظر)  

)
4

  .34: 2الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، جـ : ظرين)  
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 جعفـر،  عاصم، وأبي عنالراء وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب ونافع وابن عامر وحفص 

  :وعليها قول حسان بن ثابت

  .)1(وروح القُدس ليس له كفاء    ***  وجبريل رسول االله فينا 

نصاً  لفظ جبريل بشيء من التفصيل، ونقل) هـ754: ت(اول أبو حيان نوقد ت
قـال  "ينتقد فيه قراءة ابن كثير بفتح الجيم من جبريل جـاء فيـه   ) هـ207: ت(للفراء 
وما قاله ليس بشـيء؛  "، ويرد أبو حيان )2(" لا أحبها؛ لأنه ليس في الكلام فَعليل: الفراء

  ما تلحقه بأبنية كلامها كلجـام، ومنـه  : لأن ما أدخلته العرب في كلامها على قسمين

جبريـل مثـل   : ، فجبريل بفتح الجيم من هذا القبيل، وقيل))3ا كإبريسم ما لا تلحقه  
  .)4(" شمويل، وهو طائر

قـد  ) جبريل(وإذا أمعنت النظر في هذا اللفظ وكيف نطقته العرب يتبين أن لفظ 
 ـ(وبنو أسد ينطقونه ) جبريل(لسنة الناس فتميم وقيس ينطقونه أدار كثيراً على  ، )برينج

رت إلى عديد اللغات المنطوقة في هذا اللفظ، وهذه ش، وقد أ)برائلج_وآخرون ينطقونه 
اللغات لها ما يناظرها من كلامهم، من هنا كان نقد النحاس لقراءة ابن كـثير لـيس في   

) هـ392: ت(محله، فاللفظ واسع التناول وكثير التداول بين قبائل العرب يقول ابن جنى 

ولا تحظـره  ، أن سعة القياس تبيح لهم ذلكعلم لاف اللغات وكلها حجة اباب اخت"في 
قبلها القياس، ولغة الحجـازيين في  ي) ما(ين في ترك إعمال ميلغة التميعليهم، ألا ترى أن 

  .)5(" إعمالها كذلك

فالأئمة قبل كوم قراء، هم من أهل الفصاحة والعلم وكثير منهم مـن جهابـدة   
لغـة، ولا ينقصـها    وشفلتي لا يزيدها اللغة والأدب فكلامه يؤخذ به، فضلاً عن قراءته ا

  .واالله أعلم. تضارب قياس

                                      
)

1
الثانيـة  / ديوان حسان بن ثابت، تحقيق بدر حاضري، ومحمد حماني، منشورات دار الشرق العربي، سـوريا، ط : ينظر)  

  .10: م، ص1998-هـ1419

)
2

  .509: 1البحر المحيط، جـ )  

)
3

  .بضم الشين) أبريشم(الإبريسم الحرير، وفي الفارسية )  

)
4

  .509: 1البحر المحيط، جـ )  

)
5

  .7: 2الخصائص، تحقيق عبد الحكيم بن محمد ، جـ )  
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 ]يا أَيها الَّذين آمنواْ ادخلُواْ في السلْمِ كَآفَّـةً [ :قوله تعالى الموضع الثاني  

  .)208:البقرة(

في هـذا الموضـع   ) السلم(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بكسر السين من قوله 
 ]وتدعوا إِلَى السـلْمِ [، وموضع )61:الأنفال( ]جنحواْ للسلْمِوإِن [وموضع الأنفال 

  .)35:محمد(

  .)1(وقد وافقهما بعض القراء، وقرأ غيرهم بالفتح

بـالفتح  ) السـلم (أن لفظ على وقراءة الإمامين بكسر السين في المواضع الثلاثة 
ر، وقد يروى فيه الفـتح،  بمعنى الإسلام، والإسلام قد يسمى سلماً بالكس"والكسر يأتي 

في السلم الذي هو الصلح الفتح والكسر، إلا أن الفتح في السلم الـذي هـو    يكما رو
  .)2("الإسلام قليل

 -واالله أعلـم  -) السلم(وإذا أمعنا النظر في الآية التي في سورة البقرة فإن مقصود 

  .)3(ادخلوا في الإسلام كافة : هو الإسلام، أي

وإن جنحوا " وهي قوله  -r -لآية التي في سورة الأنفال ومحمد وإذا نظرنا إلى ا
  .)4(الصلح : نجد أن القرطبي يفسرها بمعنى المسالمة أي) وتدعوا إلى السلم(وقوله " للسلم

وعلى قراءات الأئمة في المتواتر بين الكسر والفتح يتبـادر إلى الـذهن أن لفـظ    
عنى الـدخول في الإسـلام، والـدعوة إلى    بم: بالكسر والفتح يحتمل الأمرين أي) السلم(

المصالحة؛ لأن الآية الأولى بمعنى الدخول في الإسلام وقرئت بالكسر والفتح، والمراد واحد، 
وقُرئت آية الأنفال بالفتح والكسر والمراد واحد، فيبقى السياق هو الذي يحدد مقصـود  

  .المقصود به الإسلام أم الصلح لاللفظ ه

قراءة ابن عباس وابن السميفع  ول المقصود به الإسلام أيضاً هأن الأو يوالذي يقو
  .واالله أعلم. )1() ادخلوا في الإسلام(

                                      
)

1
  .171: 2النشر جـ : ينظر)  

)
2

  .206: الموضح لابن أبي مريم، ص)  

)
3

  .492: 1روح المعاني للألوسي، م : ينظر)  

)
4

  .199: 16، جـ 37: 8الجامع لأحكام القرآن، : ينظر)  
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                ]ورِضوانٌ من اللّـه واللّـه بصـير بِالْعبـاد    [ :قوله تعالى الموضع الثالث  

  .)15:آل عمران(

أينما ورد في كتاب االله، ) رضوان(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بكسر الراء من 
  .)2(وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم بالضم 

منهما لغة من  كلاً نوقراءة الإمامين بالكسر، وقراءة غيرهما بالضم لا تخرج عن أ
لحجـازيين،  إلى الغات العرب، وقد عزا بعض اللغويين الضم إلى بني تميم، وعزا الكسـر  

  .)3() كران، والكفرانالش(، وعلى الضم )تن، والقرباالإتيا(ر نظير بالكس فرضوان

.       والقراءة بالوجهين هو اعتماد اللغتين، فـالقراءة تكـون بالأفصـح والفصـيح    

  .واالله أعلم

  لباقي المواضع وجـدت أن بـاقي المواضـع    نحويينراء الآومن خلال الحصر، وتتبع 

  .فأحلتها إلى جدول تحاشياً للتكرار لا تخرج عن كون القراءة بالكسر لغة من لغات العرب، 

  )8(جدول رقم 
  

اســم   بعـــــض الآیـــة  م
  السـورة

موضعھا في   رقــم الآیــة
  كتاب النشر

موضعھا في كتاب 
  الموضح

  243  2/181جـ  97  آل عمران  ]الْبيت حجوللّه علَى الناسِ [  -1

  362  207  42  الأنفال  ]الْعدوةإِذْ أَنتم بِ[  -2

  501  238  23  مريم  ]منسِيا نسيا [  -3

  521  241  87  طه  ]بِملْكنا[  -4

5-  ] ةذْو601  256  29  القصص  ]ج  

  632  261  21  الأحزاب  ]أُسوةٌ حسنةٌ[  -6

  632  261  6، 4  الممتحنة   ]أُسوةٌ حسنةٌ  [  -7

  719  278  23  الجاثية ]غشاوةً[  -8

  

  على قراءته بضم أولهما اتفقا  -جـ

                                                                                                          
)

1
، )ت.د(بين القراءات، أحمد البيلي، منشورات دار الجيل بيروت، والدار السودانية للكتاب، الخرطوم،  الاختلاف: ينظر)  
  .228:ص

)
2

  .178: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

  .383: إبراز المعاني للمقدسي، ص: ينظر)  
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: البقـرة ( ]ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتواْ الْبيوت من ظُهورِهـا [ :قوله تعالى الموضع الأول 

189.(  

  ).78: التوبة( ]وأَنَّ اللّه علاَّم الْغيوبِ[ :قوله تعالى الموضع الثاني

  ).45: الحجر( ]ات وعيونإِنَّ الْمتقين في جن[ :قوله تعالى الموضع الثالث

  ).31:ورـالن( ]ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيوبِهِن[ :قوله تعالى الموضع الرابع

  ).67: غافر( ]ثُم لتكُونوا شيوخا[ :قوله تعالى الموضع الخامس

البيوت، الغيوب، عيـون،  (قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بضم أوائل الكلمات 
  .)1(، وقد وافقهما بعض القراء، وقرأ غيرهم بالكسر )ون، شيوخاًجي

وتوجيه قراءة الإمامين بضم أوائل الكلمات السابقة أن الجموع السابقة الأصـل  
  .)2() كَعب كُعوب(، )فَلس وفُلوس(و) بيت بيوت(فيها ضم الأول فتقول 

مع على فُعول، يقرأ بضم الباء وهو الأصل في الج) "هـ616: ت( :يبرقال العك
  .)3(" ضمة الثاني والواو بعدهشاكل الصحيح، وإنما ضم أول هذا الجمع ليكوالمعتل 

فُعول بالفتح والضم، ويطـرد جمعـاً   "مع في اله) هـ911: ت( :يقول السيوطي
 ـ)وغير واو بالعين(، بالفتح والسكون )لعفَ(الاسم على  ب وكعـوب، وبيـت   ، ككع

  .)4("بيوت

فصيحتان لاعتماد القرآن لهما فكلا  –الكسر والضم  –اللغتين ولنا أن نقول إن 
القراءتين وردت في المتواتر، وهو ما يثبت ظاهرة تعاقب الحركات على الكلمات والمعـنى  

  .واحد واالله أعلم

  . )265:البقرة( ]كَمثَلِ جنة بِربوة[ :قوله تعالى الموضع السادس

  .)50:المؤمنون( ]لَى ربوة ذَات قَرارٍ ومعينٍوآويناهما إِ[ :وقوله تعالى

قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بضم الراء في الموضعين السابقين، وقد وافقهما كثير مـن  
  .)1(القراء، وقرأ غيرهم بالكسر 

                                      
)

1
  .170: 2النشر جـ : ينظر)  

)
2

  .127: زنجلة، ص ، وحجة القراءات لابن 93: الحجة لابن خالويه، ص: ينظر)  

)
3

  .91: ص: التبيان)  

)
4

  .357: 3همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جـ )  
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وتوجيه قراءة الإمامين أن الضم والكسر لغتان مشهورتان عند العرب، وقد أوصل   
  .)2(إلى سبع لغات عربية ) ربوة(في ابن خالويه اللغات 

وقد اجتهد بعض اللغويين في نسبة هذه اللهجات إلى القبائل العربيـة، فيـذكر     
مالت اللهجة التميميـة  "الدكتور علم الدين الجندي في حركات أوائل الكلمات ما نصه 

نمـا  الضـم، بي  رايثيلان إلى إبن غوالبيئات البدوية الأخرى كأسد وبكر بن وائل وقيس 
  .)3(" ثرت الحجازية وغيرها من الحضر كقريش الكسرآ

وقراءة الأئمة بالكسر والضم في اللفظ الواحد هو اعتمـاد القـراءات القرآنيـة      
للهجات العربية، وليست منوطة بلغة قوم بأعيام؛ بل اعتمدت كثيراً مـن اللـهجات   

  .قل والتعاقب، والمدود وغيرهاوبخاصة في التنوع الصوتي في الأداء كالإمالة والتسهيل، والن

ولكثرة المواضع وتقارب التوجيه أحلت باقي المواضع إلى جدول بينت فيه موضع 
  .الكلمة واسم السورة، وموضعها في النشر، وكذا في الموضح

                                                                                                          
)

1
  .174: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .99: 1إعراب القراءات السبع، جـ : ينظر)  

)
3

  .252: 1م ، جـ 1983/ اللهجات العربية في التراث، منشورات الدار العربية للكتاب، ط)  
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  )9(جدول رقم 

اسم   بعض الآیة  م
  السورة

موضعھا في   رقم الآیة
  كتاب النشر

موضعھا في كتاب 
  الموضح

1-  ]خدنلاًلْكُم وخد263  187/ 2جـ  31  النساء  ]م  

  263  187  59  الحج   ]مدخلًالَيدخلَنهم [  -2

  265  196  37  النساء  ]}بِالْبخلِ [  -3

  265  196  24  الحديد ]}بِالْبخلِ[  -4

5-  ]311  196  111  الأنعام  ]}لاًقُب  

6-  ]عاً ورضةًتفْي300  195  63  الأنعام   ]}خ  

7-  ]فًاض365  208  66  الأنفال  ]}ع  

  347  204  146  الأعراف  ]}الرشدسبِيلَ [  -8

9-  ]س466  230  35  الإسراء  ]}طَاسِبِالق  

10-  ] نيبدنِالص494  237  96  الكهف  ]}فَي  

11-  ]ملَهعذَاذًا فَج511  243  58  الأنبياء  ]ج  

  499  238   70، 58، 68، 8  مريم  ]اصلي ،بكيا،َ جِثيا، عتيا[  -12

  654  239  9  يــس   ]سدا ومن خلْفهِم سدا[  -13

  755  285  35  الرحمن  ]شواظٌ[  -14

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعاقب الحركات على أوساط الكلمات
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  :توطئـــة

وظيفتها التوارد علـى الكلمـات    –الفتحة الضمة الكسرة  –الحركات القصيرة 
تنوع الحركات على الكلمة غالباً، وقد تتماثل، كما تتماثل الحـروف،  تني، فلإيضاح المعا

وكما تسعى اللغة للحد من التماثل في الحروف بإدغامها في بعضها أو بالحذف في بعض 
همزتين، فإن الحركات يجرى عليهـا   نأوزاا، أو بالتسهيل أو الإسقاط إذا كان المتماثلا

اية الكلمات كما في المطلب السابق؛ بل حتى في أوسـاطها،  التغيير أيضاً، ليس فقط في بد
  . )1( "اختلفت أحوال الحروف حسن التأليف"وكلما 

فنجد أن بعض القبائل العربية تؤثر التسكين إذا تواردت الحركـات في الكلمـة،   
مـا  "باباً لـ ) هـ180: ت(وبعضها يؤثر النطق بالحركتين متماثلتين، وقد عقد سيبويه 

خفافاً وهو في الأصل متحرك، وذلك قولهم في فَخد فَخذ، وكبِد كَبـد، وفي  يسكن است
  .)2("عضد عضد

ثر ما يكون ، وأناس كثير من تميم، وأكوائلوقد نسب التسكين لقبيلة بكر بن 
  .فيه الضمتان، أو الكسرتان دون ما توالت فيه الفتحتانالتخفيف في ما توارد 

  .)3("تخفيفاً لخفة الفتحةالثانية ذا توالى الفتحتان لم تحذف وإ") هـ686: ت( :قال الرضي

والقراءات القرآنية جسدت هذه التنوعات اللهجية فاللفظـة الواحـدة، قرئـت    

 ]عربا أَترابـا [بالتسكين على قراءة، وقرئت بالتحريك على أخرى، كما في قوله تعالى 

فـي أَيـامٍ   [وقرئ في قولـه تعـالى   ، )4(، فقد قرئ بضم الراء وتسكينها)37 :الواقعة(
اتسح5(بكسر الحاء، وتسكينها )6: فصلت(  ]ن(.  

  .ولا فرق بين إن كان الوسط حلقياً أو لسانياً، فقد ورد عن العرب التحريك والتسكين

وبعد حصر المواضع تبين أن قراءة الإمامين جمعت بين اللغتين، فقد اتفقا علـى مواضـع   
  :سأبينلتسكين، وغيرهما بالتضعيف، واختلفا في مواضع، على ما بالتحريك، وأخرى با

                                      
)

1
  .64: 1ن جني، جـالخصائص لاب) 

)
2

  .113: 4الكتاب، جـ) 

)
3

  .44: 1شرح الرضي على الشافية، جـ) 

)
4

  .162: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
5

  .274: 2السابق،جـ: ينظر) 
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  :ما اتفقا على قراءته بتحريك وسطه -أ

  . )67: البقرة( ]قَالُواْ أَتتخذُنا هزواً[الموضع الأول قوله تعالى 

  .)87 :البقرة( ]وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ[وقوله تعالى 

) القدس(، وضم الدال من )هزؤا(بضم الزاي من قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب 

  .)1(أينما ورد في كتاب االله

على "جاء بالكلمة ) القدسوهزؤا، (مامين بتحريك الوسط من الكلمتين وقراءة الإ
ى الأخفش عن عيسى بـن  كأصلها، ومن أسكنها فعلى التخفيف، وهي لغة للعرب، ح

التثقيـل  : ففيه لغتـان ه ساكن وأوسطله مضموم وعمر أن كل اسم على ثلاثة أحرف أ
  .)2("والتخفيف نحو اليسر والعسر والهزؤ

 ـأهل الحجـاز ي ) "هـ643: ت(قال السخاوي  ، وبنـوتميم  )القـدس (ون ثقّل
  .)3("يخففون

والقراءة بالتسكين في الدال وردت عن الأئمة جميعاً باستثناء ابن كثير، ومن المعلوم 
وقراءته جاءت بعكس بيئة أهله، حيـث   -االله حرسها -أن ابن كثير حجازي من مكة 

نسب السخاوي التسكين إلى التميميين، ونسب التثقيل إلى الحجازيين، وهنا نلاحـظ أن  
  .الإمام السخاوي لم يقل إن ابن كثير خالف بيئته؛ لأنه يعلم أن القراءة تحكمها الرواية

لبيئة القارئ ا، فلا سماعاً بالنقل والمشافهة ولا علاقة  رضاًعفالقراء أخذوا القراءة 
أن نجزم بأن الإمام حجـازي فلهـذا    -مثلاً –نستطيع من خلال قراءة الإمام بالتسهيل 

كانت قراءته بالتسهيل، أو أن الإمام عراقي إذا كان النبر غالباً على قراءته، فقارئ المدينة 
راءة من قراءات ورد في قراءته التحقيق والتسهيل وهو مدني، والإمالة لا تكاد تخلو منها ق

  .الأئمة

وقد سار أحد المحدثين على عكس ذلك، فأراد أن يدلل على أن التسهيل من طباع 
كاد تجمع على نلحظ بوجه عام أن كتب القراءات ت": الحجازيين من خلال القراءة فقال

أن أبا جعفر ونافعاً من رواية ورش، قد تخلصا من تحقيق الهمزة، ولا غرابة في ذلك فهمـا  
                                      

)
1

  .162: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .300: 1الكشف لمكي، جـ) 

)
3

  .648: 3فتح الوصيد في شرح القصيد، جـ) 
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ر قراء المدينة، ومن البيئة الحجازية التي اشتهر عنها عدم الهمزة ولو أن ابن كثير اشترك أشه
معهما في تلك الصفة، لاستطعنا بسهولة أن نحكم على أن القراء قد التزموا ما عرف من 

  .)1("بيئتهم من الهمز أو عدمه

الحجازيـة،   تخلص من الهمزة لم يكن شائعاً في كل القبائلالوالحق أن : "لقويثم 
ها، ويدل على هذا قراءة ابن كثير الذي التـزم تحقيـق   قن كانوا يؤثرون تحقيمبل منها 

  .)2("الهمزة

وأحـد رواة نـافع    اًولو بحثنا في أصول رواية ورش لوجدنا أنه مع كونه حجازي
أهل الإمالة لغة بني تميم، والفتح لغة "لإمالات، وقد قرر اللغويون أن افروايته فيها كثير من 

  !، فهل نقول إن الإمالة لغة الحجازيين والدليل على ذلك رواية ورش؟)3("الحجاز

 ـ الاتكاءمن هنا كان من الصعب   هعلى القارئ في نسبة ما تحمله قراءته إلى بيئت
وسلسلة رواية، فقد حملت كثير من القراءات الفتح والإمالـة والتحقيـق    فالقراءة اتباع

شامي، اليكه، والقراء كما هو معروف منهم الحجازي ووالتسهيل وتسكين الوسط وتحر
الإمام وعليه فلا نسـتطيع أن   بيئةوالبصري، والكوفي، وكثيراً ما نجد القراءة على عكس 

إن هذه اللغة اعتمدها القـرآن   :أن نقول ينثبت اللهجة من خلال قراءة الإمام، بل يكف
، ونرجع إلى كتب التراث لنسبة وحفظها فهي من اللهجات الشائعة والمنتشرة والفصيحة

  .واالله أعلم. لهجات العرب إلى مواطنها

أَكَّالُونَ للسحت فَإِن جآؤوك فَـاحكُم بيـنهم أَو   [ :قوله تعالى: الموضع الثاني
هنيكُم بفَاح تكَمإِنْ حئًا ويش وكرضفَلَن ي مهنع رِضعإِن تو مهنع رِضأَع  ـطسبِالْق م

ينقْسِطالْم بحي 42: المائدة(  ]إِنَّ اللّه(.  

وقد وافقهما كثير القراء وقرأ غيرهم ) للسحت(ضم الحاء من لفظ بقرأ الإمامان 
  .)4( بالتسكين

  .)1( والسحت كل حرام لا يحل كسبه، لأنه يسحت البركة ويذهبها

                                      
)

1
  .67م ،  ص2003/ انيس، مكتبة الانجلو مصرية،ط إبراهيم. في اللهجات العربية، د) 

)
2

  .68السابق، ص) 

)
3

  .54: 9شرح المفصل لا يعيش، جـ ) 

)
4

  .162: 2النشر، جـ: ينظر) 
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، وقد ورد )2( قولك طُنب، أو طَنبضم الحاء لغة كما أن التسكين لغة كبوالقراءة 
  .وغيرها. شغل، وشغل، الرعب، الرعب

  .)45 :المائدة( ]والأُذُنَ بِالأُذُن[ :قوله تعالى: الموضع الثالث

ورد في كتاب االله وقد وافقهما كثير  أينما) ذنأُ(قرأ الإمامان بضم الدال من قوله 
  .)3(من القراء، وقرأ غيرهم بسكون الذال

ل إن التسكين أصل، والضم إتبـاع،  يالقراءة بتسكين الذال أو بضمه لغتان، وقو
  .)4(وقيل التحريك أصل، والتسكين تخفيف

إن (ويجوز التسكين "مضموم العين  )فُعل(في باب ) هـ911: ت(السيوطي قال 
كُلم تر، وواواً:أي) هانمر، فـلا قذل ، ولم يضاعف نحو حبخلاف ما إذا ضوعف نحو سر 

  .)5("يسكن لما يؤدي إليه التسكين من الإدغام

  .)143: الأنعام( ]ومن الْمعزِ اثْنينِ[ :قوله تعالى :الموضع الرابع

وقد وافقهما بعض القـراء، وقـرأ غيرهـم    ) المعز(قرأ الإمامان بفتح العين من 
  .)6(بالتسكين

لغتان في جمع "ا موقراءة الإمامين بالتحريك وغيرهم بالتسكين لا تخرج عن كو
ومـن   ،...خـدم  ، وخادم ووحرسكحارس ) ماعز(، وقيل من فتح جعله جمع )ماعز(

على ) ماعز(في القراءتين جمع فهو ... أيضاً كصاحب وصحب ) ماعز(أسكن جعله جمع 
  .)7("فالقراءتان متساويتان) ... فَعل(وعلى ) فعل(فاعل، وفاعل يأتي جمعه على 

قضية الأصالة وعدمها في التخفيف والتحريك ) هـ392: ت( :ويناقش ابن جني
مذهب أصحابنا في كل شيء من هذا النحو مما فيـه حـرف   : "فيقولالحلق في حروف 

ساكن بعد حرف مفتوح أنه لا يحرك إلا على أنه لغة فيه كالزهرة والزهرة والنـهر  حلقي 

                                                                                                          
)

1
  .507: 4، جـ )س، ح، ت(اللسان مادة : ينظر) 

)
2

  .130: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه، ص:ينظر) 

)
3

  .162: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
4

  .854: 3فتح الوصيد للسخاوي، جـ  :ينظر) 

)
5

  .353: 3همع الهوامع ، جـ) 

)
6

  .200: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
7

  .37: 2الكشف لمكي، جـ) 
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 فيه أنه يحرك الثاني لكونه ومذهب الكوفيين... والنهر والشعر والشعر فهذه لغات عندهم 
  .)1("زون فيه الفتح وإن لم يسمعوه كالبحر والبحريحرفاً حلقياً فيج

فعلى هذا "للكوفيين بقوله  ينتصرسمعه من بعض العرب  اوبعد عرضه واستدلاله بم
مبنياً في الأصـل علـى فَعلـة، وإن شـئت كـان       –إن شئت  –يكون جهرة وزهرة 

المفتوح ) فَعل(وإن كان عين : "ما ذهب إليه ابن جني بقولهعلى  رضيالويصادق )2("إتباعاً
الفاء حلقياً ساكناً جاز تحريكه بالفتح نحو الشعر والشعر والبحر والبحر، ومثلهما لغتـان  

ن فجعلوا عند البصريين في بعض الكلمات، وليست إحداهما فرعاً للأخرى، وأما الكوفيو
ذلك لمناسـبة  عل شأنه ما ذكرنا، واً في كل فهذا قياس ورأوا ا،وكالمفتوح العين فرعاً لس

  .)3("للفتح لقحرف الح

: الغفار حامد من يرون أن التسكين أصل، والفتح فرع بقوله وينتقد الدكتور عبد

إلا عنـد   ىفاعتبار التسكين أصلاً، والفتح فرعاً غير سديد، لأن الأصالة والفرعية لا تتأت"
  .)4("في عصرين متتالين طائفة واحدة من العرب

بل إنك تجـد   ،الحلق أحرفوالقراءات القرآنية جمعت بين التسكين والتحريك في 
الإمام الواحد في قراءته يسكن الوسط الحلقي مرة، وأخرى يحركه مما يجعلني أحمل التغاير 

، أو العكـس،  اًلعرب، دون أن يكون التسكين أصلاً، والتحريك فرعنطق ا اعلى لغات 
دون سبب، والفرع من  لأصالة والفرعية نجد فيه أن الأول قائمالاً على أن ما تقرر فيه فض

الإدغام وبانتفاء السبب ينتفي العمل، ولا نجد هذا في تعاقب و كالإظهارقائم على سبب 
  .واالله أعلم. الحركات، فاختلاف الحركات من باب تنوع اللغات

قـد  ف ةضع لا يخرجه اللغويون عن كونه لغونظراً إلى أن التوجيه في كل هذه الموا
كتـاب النشـر،   تأصيلها من  موضعها في السورة، وينحلت باقي المواضع إلى جدول يبأ

  .وتوجيهها من الموضح

  ) 10( جدول رقم 

                                      
)

1
  . 166: 1المحتسب، جـ) 

)
2

  .47: 1، جـ السابق) 

)
3

  .47: 1شرح الشافية للرضي، جـ : ينظر)

)
4

  .427صم، 1998/ اللهجات العربية نشأة وتطور، دار الفكر العربي، ط) 
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اسم   بعض الآیة  م
  السورة

موضعھا في   رقم الآیة
  كتاب النشر

موضعھا في كتاب 
  الموضح

1  ]كر273  190/ 2جـ  145  النساء  ]الد  

  334  203  58  الأعراف  ]نكدا[  2

  334  162  أينما ورد  الأعراف  ]بشرا[  3

4  ]فر379  162  109  التوبة ]ج  

  334  219  114  هود  ]وزلَفًا[  6

7  ]نِكُم458  228  80  النحل  ]ظَع  

  483  162  44  الكهف ]عقْبا[  8

  601  256  32  القصص  ]الرهبِ[  9

10  ]اترج281  4  جراتالح  ]الْح  -  

  483  163  6  القمر  ]نكُرٍ[  11

  759  163  37  الواقعة   ]عربا[  12

  846  302  1  المسد  ]أَبِي لَهبٍ[  13

 

  :ما اتفقا على قراءته بتسكين وسطه -ب

 ثُم اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ منهن جزءًا ثُم ادعهن يأْتينك [ :قوله تعالى الموضع الأول 

  .)260:البقرة( ]سعيا

أينما وردت في كتاب االله، وقـد  ) جزءا(من قوله ) الزاي(قرأ الإمامان بتسكين 
  .)1(وافقهما بعض القراء، وقرأ غيرهم بضم الزاي 

 ـ عـين  "والقراءة بالتسكين لغة من لغات العرب، كما أن التحريك لغة أيضاً فـ
توالت الحركتان، حدث هناك لتواليهما الثلاثي إذا كانت متحركة، والفاء قبلها كذلك ف

  .)2(" ، فاستروح حينئذ للسكونلضرب من الملا

 ]يرِيد اللّه بِكُـم الْيسـر ولاَ يرِيـد بِكُـم الْعسـر     [ :قوله تعالى الموضع الثاني  

  .)185:البقرة(

  .)280:البقرة( ]وإِن كَانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلَى ميسرة[وقوله تعالى 

                                      
)

1
  .162: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .64: 1الخصائص، جـ )  
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وقد وافقهمـا  ) ذو عسرة) (العسر(و) اليسر(قرأ الإمامان بتسكين السين من قوله 
  .)1(جمهور القراء، وقرأ أبو جعفر بضم السين 

 ]ومتعوهن علَى الْموسعِ قَدره وعلَى الْمقْتـرِ قَـدره  [ :قوله تعالى الموضع الثالث  

  .)236:البقرة(

  .)99:التوبة( ]أَلا إِنها قُربةٌ لَّهم[ :عالىقوله ت الموضع الرابع

  .)64:الإسراء( ]وأَجلب علَيهِم بِخيلك ورجِلك[ :قوله تعالى الموضع الخامس

 ]فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا صرصرا فـي أَيـامٍ نحسـات   [ :قوله تعالى الموضع السادس

  .)16:فصلت(

  .)29:الفتح( ]كَزرعٍ أَخرج شطْأَه[ :قوله تعالى الموضع السابع

، )رجلك(و) قربة(و) قدره(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بالتسكين في كل من 
، وقد وافقهما بعض القـراء في كـل المواضـع، وقـرأ غيرهـم      )شطأه(و) نحسات(و

  .)2(بالتحريك

لا يخرجوا عن  وقد رجعت إلى بعض كتب التوجيه في كل المواضع فوجدت أم
  .اًلهجي اًكوا تنوع

لكريم، وقد فالتسكين، وكذا التحريك هو وليد اللغات العربية التي نزل ا القرآن ا
توارد هذه الحركات على الألفاظ مثلاً فرد مكسور العين ل) هـ686:ت(ضرب الرضي 

وجعلها ) دعض(و) عضد(، ومضموم العين إلى السكون )فَخد(و) فَخد(إلى السكون مثل 
وجميع هذه التفريعات في كلام بني تميم، وأما أهل الحجاز فـلا  : "من باب اللغات إذ قال

  .)3(" يغيرون البناء، ولا يفرعون

                                      
)

1
أبو ) اليسر والعسر(وضم السين من "ما نصه ) 2002/ دار الكتب العلمية/ ، ط162: 2جـ (ورد في كتاب النشر )  

  )".العسرى واليسرى(و) وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى(عمرو وكذا ما جاء منه نحو 

ف فالقراءة في كل ما سبق لأبي جعفر وحده دون غيره، وهذا ليس أول خطـأ يقـابلني في هـذه    ويبدو أنه قد حصل تحري
، 85، 77: المبسوط في القراءات العشر لابن مهران، ص: ، وينظر216: شرح طيبة النشر لابن الناظم، ص: ينظر. النسخة
، 44: البدور الزاهـرة للقاضـي، ص  : ظر، وين230، 221: المستنير في القراءات العشر لابن طاهر بن سوار، ص: وينظر
54.  

)
2

  .280، 274، 231، 222، 172، 162: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

  .40: 1شرح الشافية، جـ )  
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التخفيـف وتـوفير   "علم الدين الجندي الغرض من هذه التغيرات إلى  عوقد أرج
  .)1(" الجهد الذي تترع إليه القبائل العربية في أثناء كلامها

عت قراءة الإمامين بين التحريك والتسكين، فهو اعتماد للغتين، وكلاهمـا  وقد جم
  .صريح فصيح

  :ما اتفقا على قراءته بالتضعيف - جـ

 ]ومن يرِد أَن يضلَّه يجعـلْ صـدره ضـيقًا حرجـا    [ :قوله تعالى الموضع الأول 

  .)125:الأنعام(

ء مشددة وقد وافقهما جمهور القـراء،  قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بكسر اليا  
  .)2(وقرأ غيرهم بتسكين الياء مخففة 

قد يكون على الأصل، والتسـكين تخفيـف   ) ضيق(وقراءة الإمامين بالتشديد في 
، أو )3(" الضيق والضيق مخففاً ومشدداً واحد، مثل الميت والميت، والأصل التشـديد "فـ

  .)4(أما لغتان وردتا عن العرب 

الضيق ما ضـاق عنـه   "في معنى الضيق فجعل ) هـ207:ت(صل الفراء وقد ف
صدرك، والضيق يكون في الذي يتسع مثل الدار والثوب وأشباه ذلك وإذا رأيت الضـيق  

  :وقع في موقع الضيق كان على وجهين

والآخر أن يراد به شيء ضيق فيكون ... ضيقة  هأحدهما أن يكون جمعاً واحد
  .)5(" التشديد مثل هين ولَين تريد هين ولين مخففاً، وأصله

واالله . )6("يرد االله به خيراً ضيق صدره وأبعد فهمه فلم يفقههلم أن من "والمعنى 
  .أعلم

                                      
)

1
  .235: 1اللهجات العربية في التراث، جـ )  

)
2

  .197: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

  .315: الموضح لابن أبي مريم ، ص)  

)
4

  .66: 7الجامع، جـ : ينظر)  

)
5

  .115: 2معاني القرآن، جـ)  

)
6

  .66: 7الجامع للقرطبي، جـ )  
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وقد أحلت باقي المواضع إلى جدول بينت فيه موضع الآية، والسورة، وموضعها 
  .في كتاب النشر، وكذا الموضح

  )11(جدول رقم 

م اس  بعض الآیة  م
  السورة

رقم 
  الآیة

موضعھا في كتاب 
  النشر

موضعھا في كتاب 
  الموضح

  325  200/ 2جـ  161  الأنعام  ]دينا قيما [  -1

2-  ]نِينقَرقًا ميا ضكَان315  197  13  الفرقان  ]م  

3-  ]تيبِم وا هم315  169  17  إبراهيم  ]و  

  169  30  الزمر  ]إِنك ميت وإِنهم ميتونَ[  -4

قرأ بالتضعيف في كل 
لفظ ميت الذي لم تتحقق 
فيه صفة الموت أينما ورد 

  في القرآن الكريم

735  
656  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  مواضع اختلاف الإمامین في تعاقب الحركات

  ةــــتوطئ

أن التعاقب يكون بوحدة الصيغتين في المعنى مـع اختلافهمـا في    -آنفاً–ذكرت 
في وسطها، وهي لهجات لم تتعمد العرب إبدال  أمكان في بداية الكلمة أ الحركات سواء

  .حروفها أو حركاا، بل هو تنوع لهجي يختلف غالباً في البنية ويتفق في المدلول

تميماً تجنح إلى "وقد اجتهد بعض المحدثين في عزو هذه الظواهر لأهلها فذكروا أن 
  .)1(" تختار الأرق الأنعم لأا حضريةا وأن قريشالأشد الأفخم؛ لأا بدوية، 

                                      
)

1
  .96: صبحي الصالح، ص. دراسات في فقه اللغة، د)  
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، فلا عجب أن تجد هذا التنوع اللـهجي  نزل بلغة العربولما كان القرآن الكريم 
في قراءة الأئمة، ومن الأدلة على ذلك اختلاف الإمامين في تعاقب الحركات الذي هـو  

  :مناط هذا البحث، والذي اقتضى تفريعه إلى خمسة أقسام كما سأبين إن شاء االله

  :ما اختلفا في قراءته بين التحريك والتسكين -أ

  .)29:البقرة( ]وهو بِكُلِّ شيءٍ عليم[ :قوله تعالى الموضع الأول

إذا سبقت بواو أو فـاء أو لام نحـو   ) وهو(قرأ الإمام أبوعمرو بتسكين الهاء من 
مام يعقوب بالتحريك أينما ورد وقد وافقه بعض القراء والرواة، وقرأ الإ) لهو، فهو، وهي(

  .)1(فيها جميعاً، وقد وافقه كثير من القراء 

وقراءة الإمام أبي عمرو بتسكين الهاء في المواضع السابقة وماشاكلها في القـرآن  
صارت معها كالشـيء   حرفالكريم تتوجه على أن هذه الضمائر عندما دخلت عليها الأ

  .)2(ءات مع هذه الحروف الواحد، وجرت مجرى ما لم ينفصل عنها فخففت الها

أما قراءة الإمام يعقوب فقد جاءت على الأصل قبل دخول هذه الحروف، فهـي  
  .متحركة وبقيت على ذلك

ومما تجدر الإشارة إليه أن المقصود هنا الضمائر، وما دخل عليها من حروف وعليه 
 ]ولَعـب  إِلَّـا لَهـو  [وقولـه تعـالى    )6:لقمـان ( ] لَهو الْحديث [فقوله تعالى 

  .)3(ليس من هذا الباب لعدم زيادة هذه اللامات، ولأا لفظ واحد  )64:العنكبوت(

التسكين في هذه الضمائر عنـد اتصـالها   ) هـ643:ت(ابن يعيش  عوقد أرج
دخل عليه حرف عطف مما هـو  "بالأحرف السابقة إلى التخفيف وعلّل لها فذكر أنه إذا 

لضرب من التخفيف، وأنت في ذلـك بالخيـار إن    على حرف واحد فإم قد يسكنونه
شئت أسكنت وإن شئت حركت، فمن أسكن فلأن الحرف الذي كان قبلهما لما كـان  
على حرف واحد لا يمكن انفصاله ولا الوقوف عليه يتنـزل بمنـزلة ما هو مـن سـنخ   

  .)4(" بكتف وكبد) وهي(بعضد، و) وهو(الكلمة فشبه 

                                      
)

1
  .157: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .170: ، صالموضح لابن أبي مريم: ينظر)  

)
3

  .322: إبراز المعاني للمقدسي، ص: ينظر)  

)
4

  .139: 9شرح المفصل، جـ )  
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كين إلى نجد، ونسب التحريـك إلى الحجـاز،   وقد نسب الدكتور الجندي التس
  .)1(" التسكين كان كثيراً شاملاً في تميم في الأسماء والأفعال"واستنتج أن 

  وقد أحلت باقي المواضع إلى جدول بينت فيه الموضع والسورة وتأصيلها والاحتجاج لها

  )12(جدول رقم 

  بعض الآیة  م
اسم 

  السورة

رقم 
  الآیة

موضعھا في 
  كتاب النشر

  قراءة كل إمام
موضعھا في 
  كتاب الموضح

1-  ]  طَانيالش اتطُوقرأ أبو عمرو بالتسكين أينما ورد قرأ   162/ 2جـ  168  البقرة  ]خ
  يعقوب بالتحريك أينما ورد

199  

 قرأ أبو عمرو بالتسكين فيما أضيف إلى  162  265  البقرة  ]أُكُلَها [  -2

  وقرأ يعقوب بالضم فيها جميعاً مؤنث

220  

، سبلَنا، رسلُكُم ،رسلُهم [  -3
  ]سبلَنا  ،رسلُنا

أبوعمرو بالتسكين في كل ما وقع   162  -  أينما ورد
  مضاف إلى الضمير على حرفين

  قرأ يعقوب بالضم فيهما جميعاً

438  

4-  ]  كُمرِقكُم بِودأبوعمرو بالتسكين في الراء يعقوب   162  19  الكهف ]أَح
  بكسر الراء

478  

  

5-  

  قرأ أبوعمرو بالتسكين في الكاف  163  74  الكهف ]نكْرا [
487  

  قرأ يعقوب بضم الكاف  163  8  الطلاق  ]نكْرا [

  قرأ أبوعمرو بتسكين الحاء   163/ 2جـ  81  الكهف ]وأَقْرب رحما[  -6

  قرأ يعقوب بضم الحاء

490  

قرأ أبوعمرو بالتسكين في الهاء ويعقوب   242  131  طـه  ]زهرةَ الْحياة الدنيا  [  -7
  منفرداً بالفتح

527  

قرأ أبوعمرو بتسكين الغـين ويعقـوب     163  55  يــس    ]شغلٍ[   -8
  بالضم

659  

  659  أبوعمرو بتسكين الباء ويعقوب بضمها  266  62  يــس  ] جِبِلا [  -9

10-  ]  بش776  عقوب بضمهاأبوعمرو بتسكين الشين، ي  163  4  المنافقون  ]خ  

أبوعمرو ورويس بتسكين الذال، وروح     6  المرسلات   ] عذْرا [  -11
  عن يعقوب بضمها

708  

12-  ]  بع162  -  أينما ورد ]الر  

-  
  قرأ أبوعمرو وبتسكين العين

  قرأ يعقوب بضمها أينما ورد

247  

13-  ]دا أَحب قرأ أبوعمرو بضم الفاء، وقرأ يعقـو   -  4  الإخلاص  ]كُفُو
  بتسكينها

849  

  

                                      
)

1
  .242: 1للهجات العربية في التراث، جـ ا)  
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  :ما اختلفا في قراءته بين التشديد والتخفيف -ب

  ) 13( جدول رقم 

اسم   بعض الآیة  م
  السورة

رقم 
  الآیة

موضعھا 
في كتاب 

  النشر

موضعھا في   قراءة كل إمام
كتاب 
  الموضح

1-  ]  تيالْم نم يالْح رِجختو
يالْح نم تيالَم رِجختو[   

  232  قرأ أبوعمرو بالتخفيف وقرأ يعقوب بالتشديد    27  آل عمران

  315  أبوعمرو بالتخفيف، ويعقوب بالتشديد     122  الأنعام  ]أَو من كَانَ ميتا[  -2

أبوعمرو وروح بالتخفيف، ورويـس عـن       12  الحجرات  ]لَحم أَخيه ميتا[  -3
  يعقوب بالتشديد

735  

4-  ]انانهرب أبوعمرو ورويس بتشديد  187  32  صالقص  ]فَذَانِك  

  النون، وروح عن يعقوب بالتخفيف 

601  

5-  ]أبوعمرو وروح بالتخفيف، ورويس بتشـديد    283  19  النجم  ]اللَّات
  التاء مع المد منفرداً

-  
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   )14(جدول رقم  :ما اختلفا في قراءته بين الكسر وغيره -جـ

  بعض الآیة  م
اسم 

  السورة

رقم 
  الآیة

موضعھا في 
  تاب النشرك

  قراءة كل إمام

موضعھا في 
كتاب 
  الموضح

  ]أُف لَّكُما [  -1

قرأ أبوعمرو بكسر الفاء دون تنـوين في    230  23  الإسراء
  .جميعها

  .وقرأ يعقوب بالفتح دون تنوين في جميعها

  230  67  الأنبياء  464

  230  17  الأحقاف

2-  ]  يرد كَبوعمرو بكسر الدال، ويعقوب بضـم  قرأ أب  249  35  النور  ]كَو
  الدال مع التشديد من غير همز

561  

3-  ]رجفَاه زجالر799  قرأ أبوعمرو بكسر الراء، ويعقوب بضمها  294  5  المدثر   ]و  

4-  ]فْرص الَتقرأ أبوعمرو وروح بكسر الجيم، ورويس   297  33  المرسلات ]جِم
  بضمها منفرداً

809  

  

  :اءته بين الفتح وغيرهما اختلفا في قر -د

  .)249:البقرة( ]إِلاَّ منِ اغْترف غُرفَةً بِيده[ :قوله تعالى الموضع الأول

وقد وافقه بعض القراء، وقرأ الإمـام  ) غرفة(قرأ الإمام أبو عمرو بفتح الغين من 
  )1( .يعقوب بضم الغين وقد وافقه كثير من القراء

رق ونحوهما يغرفُه غَرفًا واغترفه واغترف منه، غرف الماء والم) "غرف(جاء في معنى 
ما غُرف، وقيل الغرفة المرة الواحدة : وفي الصحاح غرفت الماء بيدي غرفاً، والغرفَةُ والغرفة

  .)2(" والغرفة ما اغْترف

ما كان باليد فهو غَرفةً بالفتح، وما كان بإناء "وقد نقل اليزيدي عن أبي عمرو أن 
، فالقراءة بالضـم أو  )غرفة بيده(، غير أن هذا التوجيه ترده الآية )3(" بالضم) ةغُرف(فهو 

بالفتح مفاده أن الغرفة كانت باليد مما يقوي أما بمعنى واحد، وليس ـذا التفصـيل،   
وصاحب اللسان جعل الغرفة والغرفة بمعنى ما اغترف منه، وجعل التفرقة بينـهما علـى   

  ).قيل(صيغة التقليل 

                                      
)

1
  .173: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .608: 6جـ ) فغ، ر، (اللسان مادة : ينظر)  

)
3

  .140: حجة القراءات لأبي زرعة، ص)  
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قد ناقش الدكتور علم الدين الجندي الاختلاف بين الضم والفتح في اللـهجات  و
وغيرها وقـال في  ) ضعف، عضد، الجهد، الوجد، الغفر(العربية وضرب أمثلة لذلك منها 

، ولعل هذا أعم وأشمـل،  )1(ن الفتح لغة تميم إن الضم لغة أهل الحجاز، وإتوجيه هذا كله 
ركات والتوافق في المعنى وجدته واسعاً وكـثيراً في هـذا   لاسيما وأن هذا التنوع في الحو

واالله . الباب ويضفي على هذه القبائل وغيرها شرف اعتماد القرآن للهجام الفصـيحة 
  .أعلم

ولاَ تسبواْ الَّذين يدعونَ من دون اللّه فَيسبواْ اللّه عدوا [ :قوله تعالى الموضع الثاني 
رِ عي108:الأنعام( ]لْمٍبِغ(.  

قرأ الإمام أبو عمرو بفتح العين وتسكين الدال، وتخفيف الواو، وقد وافقه جمهور   
  .)2(القراء، وقرأ الإمام يعقوب منفرداً بضم العين والدال وتشديد الواو 

وقراءة الإمام أبي عمرو بالانتصاب على المصدر؛ لأنه نوع من العامل فيه فالسب 
  .و من عدا يعدو عدواً، وهعدومن جنس ال

يعدو عليه : أما قراءة الإمام يعقوب فهي أيضاً من عدا يعدو عدواً إذا جار عليه أي
  .)3(عدوا، أو يسبوه سباً؛ لأن السب عدوان، فهما سواءٌ في المعنى، وكذا في الإعراب 

فيسبوا االله ظلماً، وقـال بعضـهم   : أي) "هـ311:ت: (قال الزجاج في معانيه
  .)4(" فيسبوا االله أعداءً:  عدوا، وعدوا ههنا في معنى جماعة، كأنه قيلفيسبوا االله

تقارب ما نحن بصدده ، ومن خلال الحصر لقراءة الإمامين وجدت بعض الألفاظ، 
رجوعي إلى معانيها لاحظت أا تختلف في الدلالة فلم أجعلها تحت هذا البحث؛ لأنـه  بو

  .يدرس اختلاف الصيغ مع توافق المعنى

، قرأه أبوعمرو وروح بفتح الراء، )فروح وريحان(المعنى قوله تعالى  همما اختلفا فيو
، فالروح بالفتح هو الاستراحة، ومن معانيـه السـرور   )5(ورويس عن يعقوب بضم الراء 

                                      
)

1
  .262: 1اللهجات العربية في التراث، جـ : ينظر)  

)
2

  .196: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

  .310: الموضح، ص: ، وينظر100: 5جـ الدر المصون للسمين، : ينظر)  

)
4

  .226: 2معاني القرآن، )  

)
5

  .   286:  2النشر، جـ : ينظر)  
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النفخ؛ لأنه ريح يخـرج مـع   : والفرح، أما الروح بالضم فمن معانيه الرحمة، ومن معانيه
  .واالله أعلم. بينهما في المعنى ، فلا توافق)1(الروح 

  :ما اختلفا في قراءته بين الضم وغيره -هـ

  .)83:البقرة( ]وقُولُواْ للناسِ حسناً[ :قوله تعالى الموضع الأول

وقد وافقه كـثير  ) حسنا(قرأ الإمام أبوعمرو بضم الحاء، وتسكين السين من قوله   
  .)2(لسين وقد وافقهما بعض القراء من القراء، وقرأ الإمام يعقوب بفتح الحاء وا

) هـ437:ت(واختلاف الإمامين في القراءة لا يخرج عن كونه لغات، قال مكي 

الحُسن، والحَسن، : وقرأه الباقون بضم الحاء وإسكان السين على أا لغة في الحسن، يقال"
  .)3(" والبخل والبخل والرشد والرشد، فهو كالأول

 اًالمختلف فيها بين الإمامين فوجدت التوجيه واحـد  وقد نظرت في كل المواضع
كما الموضع السابق فأحلت باقي المواضع إلى جدول بينت فيه الموضع والسورة والآيـة،  

  .وموضعها في النشر والموضح

  )15(جدول رقم 

  بعض الآیة  م
اسم 

  السورة
  رقم الآیة

موضعھا في 
  كتاب النشر

  قراءة كل إمام
موضعھا في 
  كتاب الموضح

1 -  
   ]دائرةُ السوءِ[

  التوبة

  الفتح

98  
6  

210  
210  

قرأ أبوعمرو بضم السين، وقرأ يعقوب بفـتح  
  .السين

376  

2 -  
  ]حتى إِذَا بلَغَ بين السدينِ [

  ]بيننا وبينهم سدا [

  الكهف

  الكهف

93  
94  

169  
169  

  .قرأ أبوعمرو بضم السين فيهما

  491  .ين فيهماقرأ يعقوب بفتح الس

  511  .أبوعمرو بكسر السين، يعقوب بضمها  240  58  طـه  ]مكَانا سوى[  - 3

  547  .أبوعمرو بالكسر، ويعقوب بالفتح  189  20  المؤمنون  ]سيناء[  - 4

5 -  ]  هربلَّى كو558  .أبوعمرو بالكسر، يعقوب منفرداً بالضم  248  11  النــور   ]ت  

أبوعمرو بضم النون وتسكين الصاد، ويعقوب   270  41  ص   ]بِنصبٍ وعذَابٍ [  - 6
  .بفتح النون والصاد

674  

  772  .أبوعمرو بفتح الكاف، ويعقوب بفتحها  187  15  الأحقاف  ]كُرها ووضعته كُرها [  - 7

8 -  ] كُمدجن وأبوعمرو ورويس بالضم، وروح عن يعقـوب    290  6  الطلاق  ]م
  .منفرداً بالكسر

779  

                                      
)

1
  .فما بعدها 287: 4جـ ) ر، و، ح(اللسان مادة : ينظر)  

)
2

  .164: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

  .302: 1الكشف، جـ )  
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  الفصــــــل الرابع
اتفاق  الإمامین  واختلافھما في صیغ مواضع 

  الأفعال
 

  .مواضع اتفاقھما في صیغ الأفعـــــــــــــــــــــــــــــال: المبحث الأول
  

  

  . الاختلاف بینھما في صیغ الأفعـــــــــــــال      عمواض: المبحث الثاني
  

  لافھما من حیث بناؤه مواضع اتفاق الإمامین واخت: المبحث الثالث

     .للمعلوم والمجھــــــــــــــــــــول
التذكیر  مواضع اتفاق الإمامین واختلافھما من حیث    : رابعالمبحث ال
  .والتأنیث

  

  .التخلص من التقاء الساكنین  : المبحث الخامس 
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  المبحث الأول

  مواضــــع اتفاقھما في صیغ الأفعــــــــال

  .ا على قراءته بصيغ الثلاثي ارد بأوزانه المختلفةـتفقما ا: أولاً

تذكر كتب التصريف أن الثلاثي ارد يأتي على ثلاثة أبنية، وذلك بالنظر إلى عينه   
  .)1(بكسرها ) فَعل(بضمها، و ) وفَعل(بفتح العين ) فَعل(دون فائه أو لامه، فيأتي على 

يهما في حال التجرد؛ لأنه لو كسـر  فالفتح ولم يلتفت إلى فاء الفعل ولامه للزوم   
وضم لترتب عليه ثقل الفعل، وثقل الضم والكسر، ولم تكن عين الماضـي سـاكنة؛ لأن   

  .)2(آخره عرضة للتسكين حال إسناده إلى الضمائر المتحركة 

في المنـزلة الأولى استعمالاً لخفة بنائـه حـتى قـال الرضـي     ) فَعل(ويأتي بناء   
بـل اسـتعمل  في    ؛لخفته لم يختص بمعنى من المعاني) فَعل(م أن باب علا) "هـ686:ت(

  .)3(" تسع التصرف فيهاجميعها؛ لأن اللفظ إذا خف كثر استعماله و

يكون منه الـلازم  ) فَعل(فهو لازم ويكون في أفعال الغرائز والطبائع، و) علفَ(أما   
  .)4(والمتعدي، غير أن لزومه أكثر من تعديه

تفاق في مواضع، والاختلاف في أخرى كما سأبين  قراءة الإمامين بالاوقد جاءت   
  : -إن شاء االله-

وإِذْ واعدنا موسى أَربعين لَيلَةً ثُم اتخذْتم الْعجلَ من [ :قوله تعالى الموضع الأول
  . )51:البقرة( ]بعده وأَنتم ظَالمونَ

  .)142:الأعراف( ]موسى ثَلاَثين لَيلَةًوواعدنا [وقوله تعالى   

يا بنِي إِسرائيلَ قَد أَنجَيناكُم من عدوكُم وواعدناكُم جانِب الطُّورِ [:وقوله تعالى  
نم80:طـه( ]الْأَي(.  

                                      
)

1
الثالثـة،  / ديدة، بيروت، طن قباوة، منشورات دار الأفاق الجفخر الدي/ الممتع في التصريف لابن عصفور، تحقيق: ينظر)  

  .166: 1جـ  )ت.د(

)
2

الأولى / إبراهيم مصطفى وعبد االله أمين، منشورات دار إحياء التـراث القـديم، ط  / المنصف لابن جني، تحقيق: ينظر)  
-1420الثانية، / ديث، القاهرة، طعبدالخالق عظيمه، دار الح. المغنى في تصريف الأفعال، د: ، وينظر 20: 1م، ج1954

  .فما بعدها 2م، ص، 1999

)
3

  .70: 1شرح الشافية، جـ )  

)
4

  .57: ، ص) ت . د( محي الدين عبدالحميد، منشورات دار الطلائع القاهرة، . دروس التصريف، د)  
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دون ألف بين الواو العين، وقد وافقهما بعض القراء، من ) وعد(قرأ الإمامان قوله   
  .)1(غيرهم بالألف وقرأ 

االله هـو  "جاء من الوعد، فـ ) وعد(وقراءة الإمامين بطرح الألف على أن الفعل   
المنفرد بالوعد والوعيد، وإنما يكون المواعدة بين المخلوقين، فلما انفرد االله تعالى بذلك كان 

)2("فيه أولى من فاعلت) فعلت(.  

، )22:إبـراهيم (]وعدكُم وعد الْحق إِنَّ اللّه[: ويعاضد هذه القراءة قوله تعالى  
فإن ظاهر اللفظ فيه وعد من االله لموسى، وليس فيه وعد من موسى، فوجب حمله "وأيضاً 

  .)3("على الواحد بظاهر النص؛ لأن النص مضاف إلى االله وحده

إن المواعدة أكثرهـا  : بغير ألف، وقال) وعدنا(قراءة العامة عندنا : "قال أبو حاتم  
  .)4("كون بين المخلوقين والمتكافئين، كل واحد بعد صاحبهت

  .واالله أعلم. )5(وكلتا القراءتين وردت عن الأئمة الأخيار، البررة الأطهار  

  .)222:البقرة( ]ولاَ تقْربوهن حتى يطْهرنَ [ :قوله تعالى الموضع الثاني

كثير من القراء، وقرأ غيرهـم   بالتخفيف وقد وافقهما) يطهرن(قرأ الإمامان قوله   
  .وقد وافقهم بعض القراء )6(بالتضعيف

  ).هرط(على أنه مضارع ) يطهرن(خفيف في وقراءة الإمامين بالت  

  : فمعنـاه ) يطّهـرن (فمـن قـال   ) "هـ543:ت( :قال أبو الحسن الأصبهاني  

  .)7("فمعناه ينقطع دمهن، وكلاهما حسن) يطْهرن(ومن قال ...  يغتسلن

إن القراءتين كالآيتين، ) "671:ت(تب على القراءتين أحكام، قال القرطبي وقد تر  
فيجب أن يعمل ما، ونحن نحمل كل واحدة منهما على معنى، فنحمل المخففة على مـا  

                                      
)

1
  .159: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .77: الحجة للقراءات السبع لابن خالويه، ص)  

)
3

  .فما بعدها 292: 1شف لمكي، جـ الك)   

)
4

  .293: 1السابق، جـ )  

)
5

  .159: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
6

  .171: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
7

، 1995الأولى / محمد أحمد الـداني، دار الصـباح ، دمشـق، ط   . د/ حققهكشف المشكلات وإيضاح المعضلات،  )  
  . فما بعدها 161: 1جـ
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ل؛ لأنه لا يؤمن عوده، ونحمل القراءة غتسإذا انقطع دمها للأقل فإنا لا نجوز وطأها حتى ت
  .)1("ا للأكثر فيجوز وطؤها وإن لم تغتسلالأخرى على ما إذا انقطع دمه

 )2(وكلا الوجهين أفاد معنى، فالتخفيف أفاد انقطاع الدم، والتثقيل أفاد الاغتسال   

التخفيف بيان الشرطين اللذين مع وجودهما توطأ الحائض، وهما انقطاع الدم، "غير أن في 
لـوطء،  لانقطـاع شـرط   والتطهر بالماء، وليس مع التشديد للطاء فيهما دليل، على أن 

فالقراءة بالتخفيف فيها بيان الحكم وفائدته، وهو الاختيار؛ لأن فيها بيان إباحة الوطء بعد 
  ".)3(انقطاع الدم والتطهير بالماء

فَالَّذين هاجرواْ وأُخرِجواْ من ديارِهم وأُوذُواْ في  [ :قوله تعالى الموضع الثالث
 ).195: آل عمران(]وقُتلُواْ لأُكَفِّرنَّ عنهم سيئَاتهِمسبِيلي وقَاتلُواْ 

وقد وافقهما كثير من القـراء وقـرأ   ) قُتلوا(وبعدها ) قاتلوا(قرأ الإمامان بتقديم   
  .)4(غيرهم بتقديم ارد على المزيد

  .وقراءة الإمامين توافقت مع سير المقاتلة، فهم قاتلوا وقتلوا  

هو الوجه؛ ) قتلوا(على ) قاتلوا(علم أن تقديم ا") هـ565:ت: (قال ابن أبي مريم  
المخفف يقع على القليل والكثير، ) فعل(فلأن ) قتلوا(ومن خفف ... لأن القتال قبل القتل

  .)5("لما في الأفعال من معنى الجنسية

ولعل ما يعاضد قراءة الإمامين أن االله تعالى ذكر معاناة المسلمين فهم قد هـاجروا    
، فلما ختموا عملهم بالجهاد )قتلوا(أخرجوا وتضرروا وقاتلوا في سبيل االله، وختم بقوله و

في تدرج من الصعب  وقتلوا تعهد رب العزة بتكفير السيئات وإدخالهم الجنة، فكأن الآية
  .واالله أعلم. الجزاء من الحسن إلى الأحسن إلى الأصعب، وكان

لإمامان بوزن الثلاثي ارد إلى جدول بينت وقد أحلت باقي المواضع التي قرأ ا ا  
  .فيه موضع الكلمة والسورة والآية، وموضعها في كتاب النشر، وكذا الموضح

                                      
)

1
  .79: 3، جـ الجامع لأحكام القرآن)  

)
2

  .143: 1معاني الفراء، جـ : ينظر)  

)
3

  .342: 1الكشف لمكي، جـ )  

)
4

  .185: 2النشر، جـ: ينظر)  

)
5

  .255: الموضح، ص)  
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  ) 16( جدول رقم 

اسم   بعض الآیة  م
  السورة

موضعھا في   رقم الآیة
  كتاب النشر

موضعھا في كتاب 
  الموضح

1 -  ]نوهسمت ا لَم211  172/ 2جـ  236  البقرة  ]م  

  223  178  279  البقرة  ]فَأْذَنواْ[  - 2

  235  180  37  آل عمران  ]كَفَّلَها[  - 3

4 -  ]ابتونَ الْكلِّمع241  181  79  آل عمران ]ت  

5 -  ]نكزحلاَ ي249  184  176  آل عمران ]و  

  295  194  44  الأنعام ]فَتحنا[  - 6

  309  196  100  الأنعام ]وخرقُواْ[  - 7

  313  197  119  الأنعام  ]نَلَّيضلُّو[  - 8

  313  197  88  يونس  ]لَّيضلُّونَ[  - 9

  313  197  30  إبراهيم   ]لَّيضلُّونَ[  - 10

  313  197  9  الحج  ]لَّيضلُّونَ[  - 11

  313  197  8  الزمر  ]لَّيضلُّونَ[  - 12

13 -  ]مهوندم357  206  202  الأعراف  ]ي  

14 -  ]لْقَاه462  230  13  الإسراء  ]ي  

15 -  ]ذْتخلَات ئْتش 488  236  77  الكهف  ]لَو  

16 -  ]ئْتللَم477  233  18  الكهف  ]و  

17 -  ]عافدي 542  245  38  الحـج  ]إِنَّ اللَّه  

18 -  ]طَفُهخ540  245  31  الحـج  ]فَت  

  551  246  67  المؤمنون  ]تهجرونَ[  - 19

20 -  ]قدص لَقَد644  263  20  سبأ  ]و  

  650  263  8  فاطر  ]تذْهب فَلَا[  - 21

22 -  ]هكِّسنن هرمع660  266  68  يــس  ]ن  

  664  267  8  الصافات  ]لَا يسمعونَ[  - 23

  666  267  94  الصافات  ]يزِفُّونَ[  - 24

  704  275  18  الزخرف  ]ينشأُ[  - 25

26 -  ]ا كَذَب746  283  11  النجم  ]م  

  808  297  23  المرسلات  ]فَقَدرنا[  - 27

28 -  ]ترج718  298  6  التكوير  ]س  

29 -  ]لَت718  298  9  التكوير  ]قُت  

  821  298  12  الإنشقاق  ]ويصلَى[  - 30

31 -  ]هلَيع ر827  299  16  الفجر  ]فَقَد  

  :ما اتفقا على قراءته بوزن الثلاثي المزيد: ثانياً
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ن لها أثر في المعنى، وقد زيد التصريف أن الزيادة في البني غالباً ما يكو ماءيقرر عل
، )1(الفعل الثلاثي ارد بحرف وحرفين وثلاثة أحرف بحيث لا يزيد بناؤه على ستة أحرف

تجعلها تقوم بتأدية معان فرعية بالإضافة إلى معانيها العامة التي تفيـدها وهـي   "فالزيادة 
لزيادة في مباني الأفعـال،  ، وقد اجتهد المتقدمون من علماء الأمة في معرفة دلالة ا)2("مجردة

فذكروا أن منها ما يفيد الصيرورة أو التعدية أو التكثير أو المشاركة أو المطاوعة، وغيرهـا  
  .)3(من الأغراض التي بسطها العلماء في مؤلفام

عد شاهداً على اللغة، وحافظاً لأبنيتها، من ذلك أنك تجد قـراءة  يوالقرآن الكريم 
يطّهرن، (و) واعدنا(و) وعدنا(ى غيره والأصل واحد كقوله جاءت على بناء، وأخرى عل

أو تقرـا، أو تفهـم   نظيرا  خر، وتبين كل قراءة مقصوديشهد للآ وكل بناءٍ) يطهرن
آيتين، وقد جمعت قراءة الإمامين كثيراً من الأبنيـة  حكماً غير الأول؛ لأن القراءتين بمترلة 

  .المزيدة

  :لفا في أخرى على ما سيتضحكثير من المواطن واخت في فاتفقا

  ):أفعل(اء ــما اتفقا على قراءته ببن -أ

    ]فَأَزلَّهمـا الشـيطَانُ عنهـا فَأَخرجهمـا    [: قوله تعـالى  :الموضع الأول 

  ).36: سورة البقرة(

، وقد وافقهما جمهور القراء، )فأزلهما(قرأ الإمامان بفتح الزاي، وتضعيف اللام في 
  .)4(فتح الهمزة والزاي وبعدها ألفوقرأ غيرهم ب

استرسال الرجل من غير قصد، يقال زلت رجلٌ تـزل، والزلَـة   : الزلة في الأصل
  .)5(المكان الزالق، وقيل للذنب من غير قصد زلة تشبيها بزلة الرجل

كَسبهما الزلـةَ، والآخـر أن   : أحدهما: "تحتمل تأويلين) هماأزلَّ(وقراءة الإمامين 
عثَر، فالدلالة على الوجه الأول ما جاء في التتريل مـن  : من زلّ الذي يراد بهيكون أزل 

                                      
)

1
  .68دروس  التصريف، ص: ينظر) 

)
2

  .69عبداالله محمد الأسطى، ص. الطريف في علم التصريف،  د) 

)
3

  .68دروس التصريف، ص: نظرفما بعدها، وي 83: 1شرح الشافية، جـ: ينظر) 

)
4

  .158: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
5

  .219، ص)لز، ل، (المفردات في غريب القرآن للأصفهاني، مادة : ينظر) 
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فَوسوس لَهمـا  [وقوله ) ... ما اكما( :ل ما حظر عليهما جنسه بقولها تناومه لهنتزيي
  )فأزلهمـا (والوجه الآخر أن يكون ) ... 20: سورة الأعراف( ]الشيطَانُ ليبدي لَهما

فَأَخرجهما مما [: زل عن المكان إذا عثر فلم يثبت عليه، ويدل على هذا قوله تعالى:  من 
، فكما أن خروجه عن الموضع الذي هو فيه انتقال منه إلى )36: سورة البقرة( ]ِكَانا فيه

  .)1("ه فيه وزليلهرتاغغيره كذلك 

ى الحركة والانتقـال  يدل عل) زلّ(وقد جاء في غير هذا الموضع ما يفيد أن الفعل 
ولاَ تتخذُواْ أَيمانكُم دخلاً بينكُم فَتزِلَّ قَدم بعـد  [: بعد الثبات والاستقرار، قال تعالى

ب بغير قصد بزلة الرجل بجامع عدم القصـد في  ن، فَشبه الذ)94: سورة النحل(  ]ثُبوتها
نما قدرته على الوسوسة الـتي بسـببها   ةُ على التنحية، إوكل منهما، وليس للشيطان قد

والاخـتلاف في   ،، فالهمزة للتعدية في قراءة الإمامين، وفي قراءة غيرهما)2(حصلت التنحية
ما تفيد التعدية، وقد تفيد الصيرورة، أو السلب، وربما تأتي على  –غالباً -المعنى، والهمزة 

  .)3( )قلْته وأقلته(كقولك ) فَعل(معنى 

المضـارعة،   ضم حرفب) يفْعلُ أفعل(واضع التي جاءت مزيدة من وقد أضفت الم
  :كالآتيوكسر ما قبل الآخر وهي 

وللّه الأَسماء الْحسنى فَادعوه بِها وذَرواْ الَّذين [: قوله تعالى :الموضع الثاني 
  ).180: ة الأعرافسور(  ]يلْحدونَ في أَسمآئه سيجزونَ ما كَانواْ يعملُونَ

ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنما يعلِّمه بشر لِّسانُ الَّذي يلْحدونَ إِلَيه [: وقوله تعالى
بِينم بِيرانٌ عسذَا لهو يمج103: سورة النحل( ]أَع.(  

 ـ   [: وقوله تعـالى  ناتـي آيونَ فـدلْحي ينـا   إِنَّ الَّـذنلَينَ عفَـوخا لَـا ي[    

  ).40: سورة فصلت(

قرأ الإمامان بضم الياء، وكسر الحاء، وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهـم  
  .)4(امبفتحه

                                      
)

1
  .264: 1الحجة للفارسي، جـ ) 

)
2

  .288: 1الدر المصون، جـ: ينظر) 

)
3

  .156: 7شرح المفصل، جـ: ، وينظر83: 1شرح الشافية، جـ: ينظر) 

)
4

  .205: 2ر، جـالنش: ينظر) 
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فأصل فعله ) يلْحدونَ(، ومن قرأ )يلحد) (ألحد(وتوجيه القراءة أن أصل الفعل من 
  .)1(تانبفتح الياء والحاء ، وهما لغ) لحد يلْحد(

  . مال: ، ولَحد إلى الشيء يلحد والتحدلحدث له وأَلحدت له: قال أبوعبيدة

  .مال وعدل: ولحد في الدين يلحد وألحد

أن الملحد هو العادل عن الحق لُمدخل فيه ما ليس فيـه،يقال  : ويرى ابن السكيت
  .)2(عنه حاد: قد ألحد في الدين، ولحد أي

:  فقهما دلالة جريان الفعل في الحال الاستقبال أيولعل في قراءة الإمامين ومن وا

فأدخل السين ) سيجزون(اتركوا الذين يميلون عن الحق في أي زمن كنتم، ودليله أنه قال 
الاستقبال، وفيها دلالة على تكرار الفعل من أعداء الأمة حقبة بعـد حقبـة،    الدالة على

  .وبالمقابل جريان العقاب عليهم وعلى من جاء بعدهم

  ]أَو أَن يظْهِر في الْـأَرضِ الْفَسـاد  [: ويتبع هذا الموضع في التوجيه قوله تعالى

، فقد قرأ )51: سورة القلم( ]لَيزلقُونك بِأَبصارِهم[: ، وقوله تعالى)26: سورة غافر(
ضع كر من توجيه في الموذُا، وم)3(الإمامان هذين الموضعين بضم الياء، وكسر ما قبل الآخر

  .واالله أعلم. )4(السابق يقارب ما عليه هذين الموضعين

  ):علاَفَ(ا على قراءته ببناء ــما اتفق -ب

ولاَ تقَاتلُوهم عند الْمسـجِد الْحـرامِ حتـى    [: قوله تعالى :الموضع الأول 
ملُوهفَاقْت لُوكُمفَإِن قَات يهف لُوكُمقَات191: سورة البقرة( ]ي.(  

، وقد وافقهمـا  )حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم(رأ الإمامان بإثبات الألف في قوله ق
  .)5(كثير من القراء، وقرأ غيرهم بطرح الألف منها

وقراءة الإمامين على معنى ولا تحاربوهم حتى يحاربوكم فإن حاربوكم فـاقتلوهم،  
حـتى يبتـدئ   ن ابتدائهم بقتل أو قتال عكانوا قد وا ) "هـ311: ت: (قال الزجاج

                                      
)

1
  .167، والحجة لابن خالويه، ص296التبيان، ص: ينظر) 

)
2

  .45: 8، جـ)ل، ح ، د(لسان العرب مادة : ينظر) 

)
3

  .291، 273: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
4

  .786، 689الموضح، ص: ينظر) 

)
5

  .170: 2النشر، جـ: ينظر) 
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  )ولا تقتلوهم عنـد المسـجد الحـرام حـتى يقتلـوكم فيـه      (المشركون بذلك، وتقرأ 

  .)1("يبدؤوكم بهحتى  هم بقتلولا تبدؤ: أي 

خر للمشاركة صريحاً فيجيء فَاعلَ لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقاً بالآ"وبناء 
  .)2("ته وشاركتهبالعكس ضمناً نحو ضار

لا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم  بالقتال، وقد احتج ابن زنجلـة  : فالمقاتلة مشاركة أي
القتال إنما يؤمر به الأحياء، فأما المقتولون فإم لا يقاتلون فيؤمروا "لهذه القراءة بقوله إن، 

كـان ظـاهره أمـراً     )ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه(به، وإذا قرئ 
  .)3("ل إذا حمل على ظاهرهللمقتول بقتل المقاتلين، وذلك محا

ولعل هذا من المواضع التي تدل على أن الزيادة في المبني تظهر غالباً زيادةً في المعنى 
اعلم أن المزيد فيه لغير الإلحاق لابـد  : "وهو ما جعل الرضي يتمسك ذه القاعدة ويقول

لا لمعنى، كانت لزيادته من معنى؛ لأا إذا لم تكن لغرضٍ لفظي كما كانت في الإلحاق، و
  .)4("عبثاً

) ضاربت، قابلت(في مثل في الكلام فوجدوه متعدياً، ) علَفَاَ(ع العلماء بناء بوقد تت

، وأكثر استعماله أن يكون من اثنين أي للمشاركة وقد يأتي من )ساَفَر(غير متعد في مثل و
الاة مثل قولـك  وأو الم) ضاعفت(، وقد يأتي مفيداً التكثير مثل )عاقبت اللص(واحد مثل 

كقوله تعـالى   )5(زيل غير الفاعل مترلة الفاعلبتنـ، وقد تستعمل المفاعلة )الصوم واليت(

  ).9: سورة البقرة( ]يخادعونَ اللّه والَّذين آمنوا[

يقارب بعضه بعضـاً   تهولما كان ما جاء على هذا البناء مما اتفق الإمامان على قراء
  .واضع وأحلت الباقي إلى الجدولفي المعنى، ذكرت أول الم

  )17(جدول رقم 

موضعھا في  رقم الآیة اسم السورة بعض الآیة م
 النشر

موضعھا في 
 الموضح

                                      
)

1
  .228: 1معاني القرآن، جـ) 

)
2

  .96: 1شرح الشافية، جـ) 

)
3

  .128حجة القراءات، ص )

)
4

  .188: 1الممتع في التصريف لابن عصفور، جـ: ينظر) 

)
5

  .68: 4الكتاب، جـ: ، وينظر72دروس في التصريف، محي الدين عبدالحميد، ص: ينظر) 
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موضعھا في  رقم الآیة اسم السورة بعض الآیة م
 النشر

موضعھا في 
 الموضح

1 ]كُمانمأَي تقَد187/ 2ج 33 النساء ]ع  

  188 43 النساء  ]لاَمستم النساء[ 2

   6 المائدة   ]لاَمستم النساء [ 3

4    236  

5 ]هوكُلٌّ أَت254 87 النمل  ]و  

  261 14 الأحزاب ]لَآتوها[  6

  276 83 الزخرف  ]يلَاقُوا[  7

   276  45  الطور   ]يلَاقُوا[  8

   276  42  المعارج   ]يلَاقُوا[  9

10  ]هر281  29  الفتح  ]فَآز  

  

  :ما اتفقا على قراءته بتضعيف عينه -جـ

في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللّه مرضـاً ولَهـم   [: قوله تعالى :الموضع الأول 
  ).10: سورة البقرة( ]عذَاب أَليم بِما كَانوا يكْذبونَ

وقد وافقهما كثير من القراء، ) يكذبون(قرأ الإمامان بضم الياء، وتشديد الذال في 
  .)1(وقرأ غيرهم بفتح الياء مع التخفيف

الذال جاءت من التكذيب، وهو نسبة الآخر أو المقابل إلى  تشديدبوقراءة الإمامين 
ولشدة تكذيبهم جـاء   -r-لكذب، فهؤلاء الكفار أكثروا من عنادهم وتكذيبهم للنبي ا

والَّذين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِآياتنا أُولَئـك  [الكذب فقال بالقرآن في أكثر من سياق يصفهم 
يهف مارِ هالن ابحونَأَصدالفجاءت القراءة بالتضعيف لتفسير )39: سورة البقرة( ]ا خ ،

  .)2(تكرار الفعل منهم

كسرا وقطعتها، فإذا أردت كثرة العمل، : ككقول)"هـ180: ت: (قال سيبويه
  .)3("جسدهفي أكثرت الجراحات : حتهوجر... رته، وقطّعته ومزقته كس: قلت

                                      
)

1
  .156: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
2

  .فما بعدها 161الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر) 

)
3

  .فما بعدها 161ص الموضح لابن أبي مريم،: الكتاب) 
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على رأس أغراض التضعيف غير أنـه   التكثير) هـ392: ت(وقد جعل ابن جنى 
، مثل التعدية والسلب، وقد أوصلها بعض المحدثين إلى )1(أشار إلى أنه قد يستعمل لغير ذلك

سبعة معان.  

وقد تتبعت باقي المواضع التي قرأها الإمامان بالتضعيف فوجدا لا تخرج عن توجيـه هـذا   
  .ورقم الآية، وموضعها في النشر، والموضحالموضع فأحلتها إلى جدول بينت فيه الموضع والسورة 

  )18( جدول رقم

موضعھا في  رقم الآیة اسم السورة بعض الآیة م
 النشر

موضعھا في 
 الموضح

  قراءة الإمامین

 193/ 2ج 156 126 البقرة ]فَأُمتعه قَليلاً[ 1

القراءة في كل 
 المواضع بالتضعيف

 194 167 132 البقرة  ]ووصى[ 2

3  ]يكرش237 180 39 آل عمران  ]ب 

4 ] مقَّدت284 192 89 المائدة  ]ع 

 324 200 159 الأنعام  ]فَرقُواْ[ 5

 345 203 127 الأعراف  ]سنقَتلُ[  6

 345 204 141 الأعراف  ]يقَتلُونَ [  7

 353  205  170  لأعراف   ]يمسكُونَ[  8

 429  222  110  يوسف  ]كُذبواْ[  9

10  ]تكِّر444 226  15  الحجر   ]س 

 448 227  60  الحجر   ]قَدرنا إِنها [  11

12  ]  هقَنرحالمقابل أبوجعفر 241  97  طـه  ]لَّن 

 593 227  57  النمل   ]قَدرناها[  13

 575 251  75  الفرقان   ]ويلَقَّونَ[  14

15  ]زِيزع تمد543 244  40  الحـج   ]لَّه 

16  ]وقَد561 249  35  النــور   ]ي 

17  ] فاعض632 261  30  الأحزاب  ]ي 

باستثناء موضع  655 264  14  يــس   ]فَعززنا [  18
الشورى مخفف 

 لأبي عمرو

القراءة في كل  أبوجعفر المقابل 204  19  يــس   ]أَئن ذُكِّرتم [  19
 685 272  73، 71  الزمر   ]فُتحت  [  20 المواضع بالتضعيف

                                      
)

1
  .91: 1المنصف، جـ: ينظر) 
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موضعھا في  رقم الآیة اسم السورة بعض الآیة م
 النشر

موضعھا في 
 الموضح

  قراءة الإمامین

 760 286  60  الواقعة   ]قَدرنا [  21

 773 289  10  الممتحنة   ]ولَا تمسِكُوا[  22

23  ]هضعب فر780 290  3  التحريم   ]ع 

24  ] لَكد817 298  7  الإنفطار  ]فَع 

  

  ):افتعل(ما اتفقا على قراءته بوزن  -د

   ]وإِن تـدعوهم إِلَـى الْهـدى لاَ يتبِعـوكُم    [: قوله تعالى :الموضع الأول

  ).193: سورة الأعراف( 

 ،)89: سـورة يـونس  (  ]فَاستقيما ولاَ تتبِعآنِّ سبِيلَ الَّذين لاَ يعلَمونَ[: وقوله تعالى

  ).224: سورة الشعراء( والشعراء يتبِعهم الْغاوونَ[:وقوله تعالى

  ) .89-85: سورة الكهف (  ]ثُم أَتبع سببا[ ]فَأَتبع سببا[ :تعالى  وقوله

قرأ الإمامان بتشديد التاء في كل المواضع السابقة مع همزة الوصـل في مواضـع   
 الكهف، وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم بالتخفيف في كل المواضع، مع همـزة 

  .)1(القطع في مواضع الكهف

مطـاوع  ) افتعل(أن على ) تتبعان، اتبع(اءة الإمامين بتشديد التاء من الأفعال وقر
، ويعاضده إجماع الأئمة على قولـه  )2(فهو يتعدى إلى مفعول واحد) تبع(فعل من الثلاثي 

وقولـه  ) 102: سورة البقـرة ( ]واتبعواْ ما تتلُواْ الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ[تعالى 

، فكلا الموضعين قـرأه  )116: سورة هود( ]واتبع الَّذين ظَلَمواْ ما أُترِفُواْ فيه[: لىتعا
  .)3(العشرة بالتضعيف

قال ... تبع فلانٌ فلاناً واتبعه : "فيقال) اتبع(و) أتبع(وقد فرق أهل اللغة بين بناء 
... تبـع  : بتشديد التاء، ومعناها) ثم اتبع سبباً: (العلاء يقرأبن وكان أبوعمرو : أبوعبيد

لحـق وأدرك، قـال   : ، مقطوعة الألف، ومعناها)ثم أتبع سبباً: (وكان الكسائي يقرؤها
                                      

)
1

  .236، 215، 205: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
2

رواية قالون عن نافع المدني،  للأستاذ إمحمد علي مفتاح منشورات جمعية : ، وينظر179: 2الكشف لمكي، جـ: ينظر) 
  . 447، ص1371الدعوة الإسلامية، طرابلس، ط الأولى 

)
3

  .218، 165 :2النشر، جـ: ينظر) 
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فلحقتهم، قال واتبعهم مثل  كقوبإذا كانوا قد س: أتبعت القوم مثل أفعلت: أبوعبيد ويقال
تـبعهم حـتى   امازلـت  : إذا مروا بك فمضيت معهم وتبعتهم تبعاً مثله، ويقال: افتعلت

  .)1("حتى أدركتهم: أتبعهم، أي

سـبباً   تبعا( يأ) اتبع سبباً(في معنى قراءة الإمامين ) هـ311: ت( :قال الزجاج
  .)2("من الأسباب التي أوتي

غم فيها التاء كما إذا دباباً ذكروا فيه الحروف التي ت) افتعل(وقد عقد العلماء لبناء 
س الصوت وأن يكون العمل يأم أرادوا تجن"لذلك على الإطباق، وعللوا  أحرفتقدمها 

إذا كان فاء الافتعال تـاء  "؛ كما قرروا أنه )3("من جنس واحد بتقريب حرف من حرف
، )4("أن المثلين إذا التقيا وأولهما ساكن وجـب الإدغـام  قدمنا مها في التاء لما ادغإوجب 

م تركتها اختصاراًوغيرها من الأحكام التي فصلها المتقدمون في مؤلفا.  

تأثر "المحدثون فقد أطلقوا على هذه الظاهرة المماثلة أو التماثل وعرفوها بأا  اأم 
الأصوات المتجاورة بعضها ببعض تأثراً يؤدي إلى التقارب في الصفة أو المخرج للانسجام 

  :قسمين ، وقسموا التماثل)5("الصوتي وتيسيراً لعملية النطق، واقتصاداً في الجهد العضلي

  .وهو أن يتأثر الصوت الثاني بالأول) لبمق(تقدمي  -أ

، وبعضهم أطلق عليه مصطلح تأثر وهو أن يتأثر الصوت الأول بالثاني) مدبر(تخلفي  -ب
  .)6(رجعي، وتأثر تقدمي

للقراءات القرآنية من دور بارز وفعال في الحفاظ على الظواهر الصوتية كما ما ولا يخفى 
، ومن ثم الصحابة والتابعين، وما تحمله من تنوع صوتي كالإشمام، -r-سمعت من النبي 

والتسهيل في الهمزات، والإمالة، والاختلاس وغيرها من الظواهر الصوتية الـتي لا يكـاد   
  .الوصف يبينها إلا إذا اقترن بالتطبيق والإسماع

                                      
)

1
  .425: 1جـ)  ت ب ع : مادة (معجم ذيب اللغة لأبي منصور محمد الأزهري، ) 

)
2

  .253: 3معاني القرآن، جـ) 

)
3

  .326: 2المنصف لابن جني، جـ) 

)
4

  .46: 10شرح المفصل لابن يعيش، جـ: ، وينظر283: 3شرح الشافية للرضي، جـ) 

)
5

 -هــ  1417، القاهرة، ط الأولى ةد عفيفي، منشورات الدار المعرفة اللبنانيأحم. ظاهرة التخفيف في النحو العربي، د) 

  .142م، ص1996

)
6

  . 180: م ، ص1984السادسة، / إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط. الأصوات اللغوية، د: ينظر) 
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  ):تفَاعل، تفعل(ما اتفقا على قراءته بوزن  -هـ

ثُم أَنتم هؤلاء تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقاً [: عالىقوله ت :الموضع الأول 
انودالْعهِم بِالإِثْمِ ولَيونَ عرظَاهت مارِهين دنكُم موقوله تعالى)85: سورة البقرة( ]م ، :

]هِمائسن نونَ مرظَاهي ينالَّذو[ )ادلةوقوله تعالى)3:سورة ا ، :]هلَيا عرظَاهإِن تو[ 

  ).4: سورة التحريم(

تظاهرون، وقد وافقهما كثير من القـراء، وقـرأ   (قرأ الإمامان تشديد الظاء من 
  .)1(غيرهم بتخفيفها في كل المواضع السابقة

فـأدغم التـاء في   ) تتظاهرون(وقراءة الإمامين بالتشديد على أن الأصل في الفعل 
  .)2(الظاء لقرب المخرجين

والإدغام من وسائل التخفيف في اللسان العربي، وهو فرع الإظهـار، ذلـك لأن   
  .على سبب في حين أن الإظهار لا يقوم على سبب مالإدغام يقو

وهو : "قولهمبأما في الاصطلاح فقد عرفه القراء  )3(والإدغام في اللغة هو الإدخال
أن تصل حرفاً ساكناً بحـرف  "ين هو ، وعند اللغوي)4("اللفظ بحرفين حرفاً كالثاني مشدداً

متحرك من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف فيصيران لشدة اتصالهما كحرف واحـد  
يرتفع اللسان عنهما رفعة واحدة شديدة فيصير الحرف الأول كالمستهلك لا على حقيقـة  

  .)5("التداخل والإدغام

ون يرون الإدغام مـن  وقد اختلف أهل المدرستين في أصل كلمة الإدغام، فالبصري
)6(مخففاً) أفعل(على ) أدغم(، بينما يرى الكوفيون أنه من )افتعل(على ) غماد(.  

أو متقاربان لما  انوقد أجاز العلماء الإدغام إذا تجاور صوتان متماثلان أو متجانس
  : يقدمه الإدغام من توفير في الجهـد، وتيسـير في النطـق، وفي هـذا يقـول الرضـي      

                                      
)

1
  .164: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
2

  .148: 1معاني القرآن للزجاج، جـ: ينظر) 

)
3

  .373: 3، جـ)م.غ.د(لسان العرب، مادة : ينظر) 

)
4

  .215: 1النشر لابن الجزري ، جـ) 

)
5

  .121: 10شرح المفصل لابن يعيش، جـ) 

)
6

  .474: 2حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، جـ: ينظر) 
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ن جاز لك اتاء فيجتمع تاء) تفَاعل(و) لعفّّت(إذا كان في أول مضارع ) "هـ686: ت(
  حذف أحدهما، والإدغـام، والحـذف  : أن تخففهما وأن لا تخففهما، والتخفيف بشيئين

وإذا أدغمت فإنك لا تدغم إلا إذا كان قبلها ما آخره متحرك نحو قال تـترَّل،  ... أكثر 
: وتاء تفعل وتفَاعل فيما تدغم فيه التـاء، أي ... ترَّل نابزوا أو آخره مد نحو قالوا تتوقال 

  ، وهـي  )1("ثنى عشـر تاء الماضي من البابين تدغم في الفاء إذا كانت إحدى الحروف الا

  ).ت، ط، و، ظ، ذ، ث، ص، ز، س، ض، ش، ج(

، )تـدارك ت(ومما تجدر الإشارة إليه أن الفعل المضارع إذا بـني للمفعـول مثـل    
لو حذفت التـاء   لا يجوز فيه الحذف لاختلاف الحركتين فينتفي الثقل، وأيضا) تتحمل(و

س بـين  تفعيل، ولو حذفت الأولى لحصل لَبمن ال) تفَعل(و) تتفَعل(س بين الثانية لحصل لَب
  .)2( )تتفَعل(و) تتفَّعل(

مـع   وقد حصرت باقي المواضع في جدول لتناظرها في البناء وتوافقها في التوجيه
  .هذا الموضع، بغية الاختصار وخروجاً من التكرار

  

  

  

  

  )19(جدول رقم 

موضعھا في  رقم الآیة اسم السورة بعض الآیة م
 النشر

موضعھا في 
 الموضح

 224 178/ 2ج 280 البقرة  ]وأَن تصدقُواْ[ 1

 256 186 1 النساء  ]تساءلُونَ[ 2

 272 190 128 النساء  ]يصلحا[  3

4 ]دعص316 197 125 الأنعام ]ي 

5 ]َلْقَف343 203 117 الأعراف ]ت 

6  ]لْقَف343 203 69 طـه  ]ت 

                                      
)

1
  .فما بعدها 290: 3شرح الشافية، جـ) 

)
2

  .291: 3ينظر، السابق، جـ) 
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موضعھا في  رقم الآیة اسم السورة بعض الآیة م
 النشر

موضعھا في 
 الموضح

  ]لْقَف343 203 45 الشعراء  ]ت 

 466 230 41 الإسراء ]ليذَّكَّرواْ[  

 571 230 50 الفرقان ]ليذَّكَّروا[  

  ]ذَّكَّر572 251 62 الفرقان  ]أَن ي 

 505 239 67 مريم  ]يذْكُر أَولَا[  

 627 260 4 الأحزاب ]تظَاهرونَ [  

 814 298 6 عبس  ]تصدى [  

  

  :ما اتفقا على قراءته بحركة عينه بحركة واحدة -و

   ]يحسبهم الْجاهـلُ أَغْنِيـاء مـن التعفُّـف    [: قوله تعالى :الموضع الأول 

  ). 273: سورة البقرة(

في القرآن الكريم، وقد وافقهما ) حسب(ن بكسر السين أينما ورد لفظ قرأ الإماما
  .)1(كثير من القراء، وقرأ غيرهم بفتح السين أينما ورد

لا تخرج عن كوا لغات سمعت ) لَعفَ(سره من والقراءة بفتح عين المضارع أو ك
تميم، ومن  فقد جاء بالفعل على لغة) علم يعلَم(كـ) بحسب يحس(من العرب، فمن قرأ 

  .)2(فقد جاء بالفعل على لغة أهل الحجاز) جلس يجلس(كـ) بحسب يحسِ(قرأ 

) بفتح العين) (فْعلي(فقياس مضارعة ) فَعل(وأما ) "هـ911: ت: (قال السيوطي

وبكسرها جـوازاً مـع الفـتح في    ) ... وثق(و) ومق(وجاء بكسرها وجوباً في مضارع 
  .)3( ...")وله(و) وحر(و )غرو(مضارع حسب، ونعم، ويئس، وبئس، و

كان يقرأ بكسر السين، وهي  -r-أن النبي  يوور) "هـ437: ت: (قال مكي
  .)4( "لغة حجازية

                                      
)

1
  .178: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
2

  .26قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر، ص: ظرين) 

)
3

  .29: 2المزهر، جـ) 

)
4

  .303: 1الكشف، جـ) 
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وقد عزا بعض أهل الاختصاص هذا الترابط بين كسر عين المضارع وضمها، وبين 
شهرة كسرها وفتحها إلى تداخل اللغات، وجعلوا التخيير بين الوجهين قائماً إن لم تغلب 

حدهما أشهر من الآخر فيتعين ما تسمع واشتهر ولا تخـيير  أعلى الآخر، فإن كان  أحدهما
 )1( حينئذ، وما لم يسمع له مضارع فأنت بالخيار بين الكسر والضم، وقيل الوجه الكسـر 

  .وقد اعتمد القرآن اللغتين فلا مفاصلة بين البناءين في القراءة

ارعها الوجهين، واتفق الإمامان على قراءـا  وقد تتبعت المواضع التي احتمل مض
  .بوجه واحد، فوجدا لا تخرج عن توجيه ما قدمت، فأحلتها إلى جدول كالعادة

  ) 20( دول رقم ج

موضعھا في  رقم الآیة اسم السورة بعض الآیة م
 النشر

موضعھا في 
 الموضح

  قراءة الإمامین

 القراءة بكسر العين 345/ 2ج 204 68، 137 النحل -الأعراف  ]يعرِشونَ[ 1

 بضم عين الفعل 345 204 138 الأعراف  ]يعكُفُونَ[ 2

 بكسر عن الفعل  345 205 195 الأعراف  ]يبطشونَ [  3

4 ] بزعا يمبضم عين الفعل  393 214 61 يونس  ]و 

 بكسر عين الفعل  447 226 56 الحجر  ]ومن يقْنطُ [ 5

6  ]لَّ عحفَي كُملَي
غَضبِي ومن 

  ]يحللْ

 بكسر عين الفعل 521 241 81 طـه

 بكسر عين الفعل 572 251 67 الفرقان  ]ولَم يقْتروا[  7

8  ] رِقبكسر عين الفعل 802 294 7 القيامة  ]فَإِذَا ب 

 بفتح عين الفعل 744 282 21 الطور  ]أَلَتناهم [  9

10  ] نثْهطْمي بضم عين الفعل 757 285 74، 56 الرحمن ]لَم 

 بكسر عين الفعل 770 288 11 اادلة  ]انشزوا[  11

  

  :ما اتفقا على قراءته بصيغة الماضي -ز

وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكينٍ فَمن تطَـوع  [: قوله تعالى :الموضع الأول 
و لَّه ريخ وا فَهريونَخلَمعت مإِن كُنت لَّكُم ريواْ خومص184: سورة البقرة(  ]أَن ت.(  

                                      
)

1
  .176: 1، وينظر، والممتع لابن عصفور، جـ253: 1شرح تسهيل الفوائد، للمرادي، جـ: ينظر) 
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 ـ ) تطوع(قرأ الإمامان بالتاء وتخفيف الطاء، وفتح العين في  ، وقـد  يعلـى الماض
وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم بالياء وتشـديد الطـاء، وتسـكين العـين علـى      

  .)1(الاستقبال

الذي هو للشـرط،  ) من(بـجزم ، وموضعه فعل ماضٍ) عتطّو(ووجه القراءة أن 
موصـولة ولا موضـع للفعـل    ) نم(والفاء وما بعدها في محل جواب الشرط، أو تكون 

فالموصول مبتدأ، والفاء وما بعدها في موضع رفع خبر، ويكون المعنى معنى اـازاة؛ لأن  
  .)2(وب الأولذنت أن يكون الثاني وجب لوجآالفاء إذا دخلت في خبر الموصول 

والمعنى ما يأتيه المؤمن من قبل نفسه فهو تطوع واالله يشكره له، وشكر االله لعبـده  
  .واالله أعلم. )3(إثابته على الطاعة

   ]قَالَ كَم لَبِثْتم فـي الْـأَرضِ عـدد سـنِين    [: قوله تعالى :الموضع الثاني  

  ).112: المؤمنون(سورة 

   ]ثْـتم إِلَّـا قَليلًـا لَّـو أَنكُـم كُنـتم تعلَمـونَ       قَـالَ إِن لَّبِ [: وقوله تعالى

  ).114: سورة المؤمنون(

  ).20: سورة الجن(  ]قُلْ إِنما أَدعو ربي ولَا أُشرِك بِه أَحدا[: وقوله تعالى

على صيغة الماضي، وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهـم  ) قال(قرأ الإمامان 
  .)4(رعلى الأم

ما هيبر، والمنوي فما على الخهفي"ووجه قراءة الإمامين في موضعي المؤمنين بالألف 
، أمـا  )5("الله جل ذكره، والمأمور بسؤالهم من الملائكة، ولفظهما ماضٍ ومعناهما المستقبل

 موضع الجن فهو على الإخبار عن محمد-r- وأنه لما قام عبد (، وقد تقدم ذكره في قوله
  .)6(الرسول: قال: مول عليه، أيفهو مح) الله

                                      
)

1
  .168: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
2

  .88رآن، لمكي، صمشكل إعراب الق: ، وينظر394: 1الحجة للفارسي، جـ: ينظر) 

)
3

  .163: 2الجامع للقرطبي، جـ: ينظر) 

)
4

  .293، 247: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
5

  .624: 4الكتاب الفريد للهمذاني، جـ) 

)
6

  .796الموضح، ص: ، وينظر244: 6السابق، جـ: ينظر) 
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واختلاف الصيغ وتوافق المعاني، وانسياق النظم هو ملمح من ملامـح الإعجـاز   
 .القرآني في قراءاته القرآنية المتواترة

  :ا على قراءته بصيغة الأمرـما اتفق -ح

   ]واتخـذُواْ مـن مقَـامِ إِبـراهيم مصـلى     [: قوله تعالى :الموضع الأول 

  ).125: ورة البقرةس(

بكسر الخاء، وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم ) واتخذوا(قرأ الإمامان قوله 
  .)1(بفتح الخاء على الخبر

أم أُمروا بذلك، ووجه ذلك مـا روي أن   :والقراءة بكسر الخاء تفيد الأمر، أي
 نبينـا هذا مقـام  : عمر، فلما أتى إلى المقام قال له بن الخطاب أخذ بيد عمر -r-النبي 

واتخذوا من مقـام  (أفلا نتخذه مصلَّى؟ فأنزل االله عز وجل : نعم، قال عمر: إبراهيم؟ قال
  .)2(افعلوا: ، فهذا تقديره)إبراهيم مصلى

: أنه قال -t-وهذا ليس غريباً في حق عمر بن الخطاب فابن عمر ينقل عنه أبيه 

: فترلـت هـذه الآيـة   . ت خلف المقاملو صلي: يارسول االله :في أربع قلت ربيوافقت "

يا سـول االله لـو   : وقلت) 125: سورة البقرة( ]واتخذُواْ من مقَامِ إِبراهيم مصلى[

وإِذَا سأَلْتموهن [ضربت على نسائك الحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر؟ فأنزل االله 
ولَقَـد  [، ونزلت هذه الآية )53: سورة الأحزاب( ]متاعا فَاسأَلُوهن من وراء حجابٍ
تبـارك  : ، فلما نزلت قلت أنا)12: سورة المؤمنون( ]خلَقْنا الْإِنسانَ من سلَالَة من طينٍ

 -r-، ودخلت على أزواج الـنبي  ]فَتبارك اللَّه أَحسن الْخالقين[االله أحسن الخالقين، 

              ]عسـى ربـه إِن طَلَّقَكُـن   [الله بأزواج خيرا منكن فترلـت  فقلت لتنتهن أو ليبدلهن ا

قطعـه مـن الأول   ) ذوااتخو(ومن قرأ ) "هـ338: ت: (قال أبوجعفر )3()5: التحريم(
 د، وزا)5(، وهو ما ذهب إليه العكـبري في تبيانـه  )4("وجعله أمراً، وعطف جملة على جملة

                                      
)

1
  .167: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
2

  .87، والحجة لابن خالويه، ص181: 1، ومعاني القرآن للزجاج، جـ380: 1الحجة للفارسي، جـ: ينظر)

)
3

  .فما بعدها 101: 2الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، جـ) 

)
4

  .76: 1إعراب القرآن للنحاس، جـ) 

)
5

  .59التبيان، ص: ينظر) 
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وذريته أو إلى محمد   -عليه السلام– ب موجه لإبراهيمالسمين وجها على معنى أن الخطا
-r-  1( )وقلنا اتخذوا: معمول لقول محذوف أي) اتخذوا(وأمته أن قوله(.  

وكثرة القراءة على الأمر لا تنقص من القراءة على الخبر شيئاً فكل قراءة موصولةُ 
ومن قرأ ) "ـه207: ت: (، وكل واحدة أفادت معنى، قال الفراء-r-إلى رسول االله 

جعلناه مثابة لهم، واتخذوه مصلّى، وكل صـواب  : ففتح الخاء كان خبراً، يقول) واتخَذُوا(
  .)2("إن شاء االله

 ]قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إَلاَّ بشرا رسـولاً [: قوله تعالى :الموضع الثاني  

  ).93: سورة الإسراء(

  ).4: سورة الأنبياء( ]لْقَولَ في السماء والأَرضِقَالَ ربي يعلَم ا[: وقوله تعالى

 ]قَالَ رب احكُم بِالْحق وربنا الرحمن الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ[: وقوله تعالى  

  ).112: سورة الأنبياء(

   ]آبـاءكُم  قَالَ أَولَو جِئْتكُم بِأَهـدى ممـا وجـدتم علَيـه    [: وقوله تعالى

  ).24: سورة الزخرف(

على صيغة الأمر في المواضـع  ) قال(قرأ الإمامان بضم القاف، وحذف الألف من 
  .)3(السابقة، وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم بصيغة الماضي

يذكر أن ) هـ444: ت(وكل قراءة توافقت مع مصحف مصرها، فالإمام الداني 
مر بالألف على الماضي، وكذا رسم في مصـحف أهـل مكـة،    قراءة ابن كثير وابن عا

  .)4(دون ألفمن والشام، وقرأ غيرهم على الأمر، وهو ثابت في مصاحفهم 

زه االله تعـالى  لينr- -فيه أمر من االله تعالى إلى نبيه محمد ) قل سبحان ربي(فقوله 
لنـا مـن الأرض   لن نؤمن لك حتى تفجـر  "رداً على ما طلبه المعاندون عندما قالوا له 

  .)5("ينبوعاً

                                      
)

1
  .106، 2الدر المصون، جـ: ينظر) 

)
2

  .77: 1معاني القرآن، جـ) 

)
3

  .276، 244، 243، 232: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
4

  .598جامع البيان للداني تحقيق محمد صدوق عمري، منشورات دار الكتب العلمية ط الأولى، ص :ينظر) 

)
5

  .262: 1القراءات القرآنية وأثرها في علوم العربية، ومحمد محسين، جـ: ينظر) 
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ليجيب بـه الطـاعنين في    -r-االله تعالى لنبيه  من فيه أمر) قل ربي يعلم القول(وقوله 
  .من سر أو جهر وهو السميع العليم ملهرسالته أنه يعلم القول وما يح

رب اقض بيننا "يا:ففيه أمر من االله تعالى مفاده قل ) قل رب احكم بالحق(أما قوله 
  .)1("كة بالعدل المقتضي لتعجيل العذاب والتشديد عليهموبين أهل م

فقيل : فهو على حكاية أمر ماضٍ، أوحي إلى نذير أي) قل أولو جئتكم(أما قوله 
أو قلنا للنذير قل كذا، والدليل أنه على الحكاية عن الأمم السالفة أم ردوا على رسلهم 

  .)2("بقولهم أو قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون

 يخفي ما في هذا التنوع من إعجاز في تغاير الصيغ، مع انسـياق في الكـلام،   ولا

وسلاسة في النطق، وتعاضد في المعاني، وربط محكم على القراءتين، ولا غرو في ذلك فقد 

   ]قُرآنـا عربِيـا غَيـر ذي عـوجٍ لَّعلَّهـم يتقُـونَ      [قال رب العزة مادحاً كتابـه  

  .)28: سورة الزمر(

  

  

  الثاني المبحـــــــــث

  :مواضع اختلاف الإمامین في صیغ الأفعال

    : توطئـــة

تناولت في المبحث السابق ما اتفق الإمامان على قراءته مجرداً، وما اتفقا على قراءته 
مزيداً، وقد وجهت بعض المواضع، وذكرت الأغراض التي جاءت من أجلها كـثير مـن   

فسوف أوجه موضعاً واحداً من كل نوع اختلف الإمامان  الأفعال، وبناء على ما ذكرت،
فيه بين ارد والمزيد أو بين أبنية المزيد ثم أحيل باقي المواضع إلى جدول أقدم فيه أبا عمرو 

  .صيل، والاحتجاجأمع ذكر السورة والآية وموضع الت -كالعادة–

  :ما اختلفا في قراءته بين ارد والمزيد –أولاً 

وإِن يأتوكُم أُسارى تفَادوهم وهو محرم علَيكُم  [ :قوله تعالى ولالموضع الأ
مهاجرإِخ[ 

                                      
)

1
  .102: 9: 7روح المعاني للألوسي، م) 

)
2

  .76: 13: 9السابق، م: ينظر) 
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  ).85:البقرة(

، )تفدوهم(دون ألف بعد الفاء من قرأ الإمام أبوعمرو بفتح التاء، وتسكين الفاء   
عدها، وقد وافقه وقد وافقه بعض القراء، وقرأ الإمام يعقوب بضم التاء، وفتح الفاء وألف ب

  .)1(بعض القراء 

يقال فديته بمال، ... حفظ الإنسان عن النائبة بما يبذُله عنه: والفداء الفدى"ومعنى   
  .)2(" من شيء بذلَه ىتحام: وتفادى فلان من فلان أي... ، وفاديته بكذا،يوفديته بنفس

أن تعطوا المـال  : ، والمعنى)يفدى يفد(وقراءة الإمام أبي عمرو جاءت من الفعل   
دين في وحجتهم في ذلك أن : "، قال ابن زنجلةوهمفدية حتى تخرجوا أسراكم من يد عد

غيرهم، وأن عليهم أن يفـدوهم بكـل    ىارساليهود ألا يكون أسير من أهل ملتهم في إ
  .)3(" حال، وإن لم يفدهم القوم الآخرون

ير آخر، أي أبدلت أسيري يكون بالمال، وفاديت تكون بأس) فَديت(إن  :وقد قيل  
  .بأسير آخر

فهي من المفاعلة، وهي تكون من اثـنين في أغلـب   ) تفادوهم(أما قراءة يعقوب   
  .)5(وذلك أن الأسير يعطي المال، والآسر يطلق السراح  )4(استعمالاا 

من اثنين، وتكون متعدية وقد تكون غير متعديـة، وقـد   ) فَاعل(وأكثر ما تجيء   
  .)6( نحو سافر، وعاقبت اللصتكون من واحد 

  :تيوباقي المواضع يجمعها الجدول الآ

  :ما قرأه أبوعمرو مجرداً وقرأه يعقوب مزيداً -أ

  )21(جدول رقم 

اســم   بعـــــض الآیـــة  م
  السـورة

موضعھا   رقــم الآیــة
في كتاب 

  النشر

موضعھا في 
كتاب 
  الموضح

  قراءة كل إمام

                                      
)

1
  .164: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .376: ، ص)ف، د، ي(المفردات في غريب القرآن للأصفهاني، مادة )  

)
3

  .84: ، والحجة للقراءات السبع، لابن خالويه، ص105: حجة القراءات، ص)  

)
4

  .86: عبداالله الأسطى، ص. الطريف في علم التصريف، د: ، وينظر96: 1شرح الشافية، جـ : ينظر)  

)
5

  .483: 1ينظر الدر المصون للسمين، جـ )  

)
6

  .188: 1الممتع لابن عصفور، جـ : ينظر)  
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1 -  ]يزمأبوعمرو مجرداً، يعقوب مزيداً  253/ 2ج  184  179  آل عمران  ]ي.  

2 -  ]حفَت330  202  40  الأعراف  ]لاَ ت    

3 -  ]  يكُمشغ360  207  11  الأنفال ]ي    

4 -  ]يكُمشغ360  207  11  الأنفال ]ي    

    440  224  30  إبراهيم  ]لِّيضلُّواْ[  - 5

    536  224  9  الحـج  ]ليضلَّ[  - 6

    620  224  6  لقمان  ]ليضلَّ[  - 7

    681  224  8  الزمر ]لِّيضلَّ[  - 8

    463  230  16  الإسراء ]أَمرنا[  - 9

  قرأ أبوعمرو وروح مجرداً، روس مزيداً  504  239  63  مريم ]نورِثُ [  - 10

11 -  ]كُمتحسقرأ أبوعمرو وروح مجرداً، روس مزيداً  512  240  61  طـه ]فَي.  

12 -  ] تح533  194  96  الأنبياء ]فُت    

  أبوعمرو بالتخفيف  533  194  11  القمر ]فَفَتحنا[  - 13

14 -  ] لَ بِهز580  252  193  الشعراء ]ن    

15 -  ]  اكُم766  287  23  الحديد ]آت    

  تقَول منفرداً ليعقوب  795  293  5  الجن ]لَّن تقُولَ[  - 16

17 -  ] ربدبر(أبوعمرو   799  -  33  المدثر ]إِذْ أَد(  

18 -  ]عستأبوعمرو وروح بالتخفيف  518  298  12  التكوير ]ر  

  أبوعمرو وروح بالتخفيف  840  301  2  الهمزة ]جمع مالًا[  - 19

  

  :ما قرأه أبوعمرو مزيداً، وقرأه يعقوب مجرداً -ب

  ) 22( جدول رقم 

اســم   بعـــــض الآیـــة  م
  السـورة

رقــم 
  الآیــة

موضعھا في 
  كتاب النشر

موضعھا 
 في كتاب

  الموضح

  قراءة كل إمام

  .قرأ أبوعمرو مزيداً، وقرأ يعقوب مجرداً  160  2/156جـ   9  البقرة  ]يخادعونَ[  -1

2-  ]تسرقرأ أبوعمرو مزيداً دارست، يعقوب   309  196  105  الأنعام  ]د
  .مجرداً

    456  228  66  النحل ]نسقيكُم[  -3

    548  228  21  المؤمنون ]نسقيكُم[  -4

5-  ]لَه رِجخنأبوعمرو على الزيادة  462  230  13  الإسراء  ]و  

6-  ]رفْج472  231  90  الإسراء  ]ت    

  أبوعمرو على الزيادة  487  235  76  الكهف  ]تصاحبنِي[  -7

8-  ] تنبأبوعمرو وروس على المزيد  548  246  20  المؤمنون ]ت  

  تضعيفأبوعمرو بال  555  247  1  النــور ]وفَرضناها[  -9

  أبوعمرو على المزيد  600  256  23  القصص ]يصدر الرعاء[  -10
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  أبوعمرو بالتشديد  727  280  22  محمد ]وتقَطِّعوا  [  -11

12-  ]هونارمأبوعمرو على المزيد  747  283  12  النجم ]أَفَت  

  أبوعمرو منفرداً بالتضعيف  771  288  2  الحشر ]يخرِبونَ[  -13

14-  ] الَوأبوعمرو وروح بالتشديد  776  290  5  المنافقون ]و  

  يعقوب منفرداً  784  291  27  الملك ]تدعونَ[  -15

16-  ]  ترشأبوعمرو بالتشديد  815  298  10  التكوير ]ن  

  

  :اختلفا في قراءته بين التخفيف والتشديد ما -ثانياً

 لتكَبرواْ اللّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُـم َلتكْملُواْ الْعدةَ وو[قوله تعالى  الموضع الأول 

  ).185:البقرة( ]تشكُرونَ

، وقد وافقه كثير مـن القـراء،   )لتكملوا(قرأ الإمام أبوعمرو بالتخفيف في قوله و  
  .)1(وقرأ الإمام يعقوب بالتشديد، وقد وافقه بعض القراء 

) أكمل(وقراءة الإمام يعقوب من  ،)كَمل(وقراءة الإمام أبي عمرو بالتخفيف من   

، وقد استعمل القرآن الكريم اللغتين في آية )أوصى(و) ووصى(وهما لغتان كقوله تعالى 

، وقد ذكر العلماء أن )2( )17:الطارق( ]فَمهلِ الْكَافرِين أَمهِلْهم رويدا[: واحدة فقال
  .)3(في التعدية والسلب ) أفعل( الثلاثي المضاعف من خصائصه إفادة التكثير، ويتفق مع

  :فيه الإمامان لا يخرج في توجيهه عن سابقه فأحلته إلى الجدول التالي اختلفوما   

  :قراءة الإمام أبوعمرو بالتخفيف، وقراءة الإمام يعقوب بالتشديد -أ

  )23(جدول رقم 

اســم   بعـــــض الآیـــة  م
  السـورة

رقــم 
  الآیــة

موضعھا في 
  كتاب النشر

وضعھا م
في كتاب 
  الموضح

  قراءة كل إمام

1-  ] ارهلَ الني اللَّيشغالتخفيف لأبي عمرو والتشديد ليعقوب  332  202/ 2جـ  54  الأعراف  ]ي  

2-  ] ارهلَ الني اللَّيشغ432  202  3  الرعد  ]ي    

3-    ]الاَترِس كُملِّغالتخفيف لأبي عمرو  335  203  68، 62  الأعراف  ]أُب  

  التشديد ليعقوب  335  203  23  الأحقاف ]وأُبلِّغكُم [  -4

                                      
)

1
  .170: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .97: 1إعراب القرآن للنحاس، جـ : ينظر)  

)
3

  .303: 3، والهمع، جـ 189: 1الممتع في التصريف لابن عصفور، جـ : ينظر)  
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    429  222  110  يوسف  ]فَنجي من نشاء [  -5

قرأ أبوعمرو بالتخفيف أينما ورد   459  164  101  النحل  ]واللّه أَعلَم بِما ينزلُ[  -6
  باستنتاء موضع الحجر والأنعام

7-  ]قَّقشت مويأبو عمرو بالتخفيف  570  250  25  الفرقان  ] و  

8-  ]قَّقشت موأبو عمرو بالتخفيف  737  250  44  ق ]ي 

9-  ]فاعضأبو عمرو بالتخفيف  573  251  69  الفرقان  ]ي 

10-  ]رعصأبو عمرو بالتخفيف  622  260  18  لقمان ]ت 

 أبو عمرو بالتخفيف  813  297  18  النازعات ]إِلَى أَن تزكَّى[    -11
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  :ما قرأه الإمام أبوعمرو بالتشديد، وقرأ يعقوب بالتخفيف -ب

  )24(جدول رقم 

اســم   بعـــــض الآیـــة  م
  السـورة

رقــم 
  الآیــة

موضعھا في 
  كتاب النشر

موضعھا 
في كتاب 
  الموضح

  قراءة كل إمام

أبوعمرو وروح بالتخفيف، رويس   364  208/ 2جـ  60  الأنفال  ]ترهبونَ [  -1
  .التشديدمنفرداً ب

2-  ]  نِينمؤنجِ الْمأبوعمرو بالتشديد  398  216  103  يونس  ]ن  

3-  ] راوزأبوعمرو بالتشديد  477  232  17  الكهف ]ت  

  أبوعمرو بالتشديد، يعقوب بالتخفيف  489  232  81  الكهف ]أَن يبدلَهما[  -4

5-  ] لَهدب236  5  لتحريما  ]أَن ي      

      236  32  القلم  ]أَن يبدلَنا[  -6

  أبوعمرو بالتشديد، يعقوب بالتخفيف  505  194  72  مريم  ]ثُم ننجي[  -7

  أبوعمرو بالتشديد، يعقوب بالتخفيف  566  249  55  النــور ]ولَيبدلَنهم [  -8

أبوعمرو بضم التاء وفتح القاف،   733    1  الحجرات ]لَا تقَدموا [  -9
القاف  وكسر الدال، يعقوب بفتح

  .والدال منفرداً

  

  :ما اختلفا في حركـة فائه بين الكسر والضم :ثالثاً

  :توطئـة

وسيلة تخاطب وتواصل، يجيدها بفطرته وسليقته، ويقلب ألفاظهـا في   للعربياللغة 
حديثه بحنكته وبلاغته، ولا غرو في ذلك فهم أهل الفصاحة والبيان، وهي للّغوي ميـدان  

ليل وجوههـا، وتغـاير   عفيعني ا ويجتهد في تقعيدها، وت حركة وعمل وبحث وتدقيق،
  .ألفاظها ومعانيها

وقد أمعن العلماء النظر في حركات الفعل وأبنيته فوجدوا دقة واطراداً، ووجـدوا  
م في عينه كمـا في قولـك   أيضاً تغايراً في بعض الأفعال سواء أكان ذلك في فاء الفعل أ

  .وغيرها) بطُشي(و) يبطش(و) بطش(و) تم(و) مت(

في تتبع مثل هذه الظواهر وما ينتج ) هـ392: ت(وقد اجتهد العلامة ابن جني 
قد يجتمع في كلامه لغتـان  عنها من تراكيب وعزا ذلك إلى تراكب اللغات، وأن العربي 

فينبغي أن  فإذا ورد شيء من ذلك كأن يجتمع في لغة رجل واحد لغتان فصيحتان"فأكثر 
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ان في كلامه متسـاويتين في الاسـتعمال كثرمـا    تإن كانت اللفظال كلامه، فحتتأمل 
... واحدة، فإن أَخلق الأمر به أن تكون قبيلته تواضعت في ذلك المعنى على ذينك اللفظين 

الأخرى من قبيلة أخرى، وطال ا  دوقد يجوز أن تكون لغته في الأصل إحداهما، ثم استفا
  .)1("لمدة واتصال استعمالها بلغته الأولىاول عهده، وكثر استعماله لها، فلحقت لط

والقرآن الكريم اعتمد هذه اللغات؛ بل وحفظها وأبرزها في القراءات المتـواترة،  
  :وهو ما نجده في قراءة الإمامين على ما ظهر بينهما من اختلاف في القراءة كما سيتضح

طَّيرِ فَصرهن إِلَيـك ثُـم   قَالَ فَخذْ أَربعةً من ال[:قوله تعالى :الموضع الأول 
  ).260: سورة البقرة( ]اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ منهن جزءًا ثُم ادعهن يأْتينك سعيا

وقد وافقهما كثير ) صرهن(قرأ الإمام أبوعمرو وروح عن يعقوب بضم الصاد من 
  .)2(قه بعض القراءمن القراء وقرأ رويس عن يعقوب بكسر الصاد وقد واف

 أملهن واضممهن إليـك، : مع التخفيف بمعنى) صرهن(والقراءة بضم الصاد من 

المائل العنق، وعلى هذا المعنى يكون : صاره يصوره ويصيره إذا أماله، ومنه الأصور: يقال
، وترتب على هذا التقدير حـذف  )فخذ أربعة من الطير فأملهن إليك ثم قطعهن(التقدير 

  ).لْهن ثم قطعهنأَم: (أي

فخذ أربعة (بمعنى التقطيع ففي الكلام تقديم وتأخير، والتقدير ) صرهن(وإذا كان 
  .)3()من الطير إليك فقطعهن

وهذه المعاني ترتبت على أصل الفعل فكسر الصاد وضمه مع تخفيـف الـراء في   
له فعلـى  صاره يصوره ويصيره إذا أما: أحدهما أملهن، يقال: "كليهما ترتب عليه معنيان

أملهن إليك ثم قطعهن، والمعنى الثاني أن : ذوف تقديرهمحلفعل وفي الكلام باهذا تتعلق إلى 
  .)4("يصوره ويصيره بمعنى يقطعه

 –روح -هم كسر الصاد وهي قراءة مع تخفيف الراء الإمالة، وأف هم ضم الصادففأ
  .مع التخفيف القطع

                                      
)

1
 .316: 1الخصائص، جـ) 

)
2

 .174: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
3

 .570: 1ب الفريد في إعراب القرآن ايد للأصفهاني، جـالكتا: ينظر) 

)
4

 .فما بعدها 117التبيان للعكبري، ص) 
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 -الإمالـة والقطـع   –ين المعنيين وقد ذهب بعض المعربين إلى أن الضم مشترك ب

  .)1(والكسر للقطع فقط

 .واالله أعلم. وجه صريح، وهو في القراءة فصيحله وكلُ 

  :ما اختلفــا في حركة عينه بين الكسر والفتح: رابعاً

   ]ومـنهم مـن يلْمـزك فـي الصـدقَات     [: قوله تعـالى  :الموضع الأول

  ).58: سورة التوبة(

   ]الَّذين يلْمزونَ الْمطَّوعين مـن الْمـؤمنِين فـي الصـدقَات    [ :وقوله تعالى

  ).79: سورة التوبة(

ــالى ــه تع ــابِ [: وقول ــابزوا بِالْأَلْقَ نــا ت ــكُم ولَ وا أَنفُســز لْمــا ت    ]ولَ

  ).11: سورة الحجرات(

، وقد وافقه جمهور في المواضع الثلاثة) كيلمز(الإمام أبوعمرو بكسر الميم من  أقر
  .)2(القراء، وقرا الإمام يعقوب منفرداً بضم الميم

  .)3(هو تتبع العورات، والاغتياب، ورجل لمّاز ولُمزه كثير اللمز: اللمز

   ،ما لغتين مثل عكـف، يعكُـفوقراءة الإمامين بالكسر أو بالضم لا يخرجان عن كو
 ـها وضمها في المضـارع قيا كل فعلٍ انفتحت عين ماضيه جاز كسر(، و)4( )ويفُسق   اً س

  .)5("إلا أن يمنع السماع من ذلك

بن جـني  اقد أخذ فكرة تداخل اللغات من ) هـ911: ت( :ويبدو أن السيوطي
يقـول في  ) يقلـى (، والذي يقول )يقْلىِ(يقول في المضارع ) قلى( :"فذكر أن من قال 

) يسـلى (ومن يقول فيه ) سلوي(يقول في المضارع ) سلا(، وكذا من يقول )قَلي(الماضي 

                                      
)

1
 .576: 2الدر المصون، جـ: ينظر) 

)
2

 .210: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
3

 .458، ص)ل،م،ز(المفردات في غريب القرآن، مادة : ينظر) 

)
4

 .316، ص، والتبيان للعكبري326: 2الحجة للفارسي، جـ: ينظر) 

)
5

 .162الحجة لابن خالويه، ص) 
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أصحاب اللغتين، فسمع هذا لغة هذا، وهذا لغة هذا، فأخذ كل  ىفتلاق) سلي(يقول في الماضي 
  .)1("إلى لغته فتركب هناك لغة ثالثة هواحد من صاحبه ماضي

  ).22: سورة النمل( ]فَمكَثَ غَير بعيد[: قوله تعالى :الموضع الثاني

وقد وافقهما كـثير  ) مكث(يعقوب بضم الكاف من  ورويس عن قرأ الإمام أبوعمرو
  .)2(من القراء، وقرأ روح بفتح الكاف وقد وافقه بعض القراء

   ]خـذُوه فَـاعتلُوه إِلَـى سـواء الْجحـيمِ     [: قولـه تعـالى   :الموضع الثالث

  ).47: سورة الدخان(

فقه كثير من القراء، وقـرأ  ، وقد وا)فاعتلوه(قرأالإمام أبوعمرو بكسر العين من قوله 
  .)3(الإمام يعقوب بضم العين منه، وقد وافقه بعض القراء

وما وجهت به الموضع الأول ينطبق على الموضعين التاليين، فتغاير الحركات في عـين  
  .)4(الفعل يعزا إلى لغات العرب

  :لبالماضي والمستق تيما اختلفا في قراءته بين صيغ: خامساً

لَا ظَليلٍ ولَا يغنِي من  انطَلقُوا إِلَى ظلٍّ ذي ثَلَاث شعبٍ [ :له تعالىقو الموضع الأول 
  ).31: المرسلات( ]اللَّهبِ

وقد وافقه جمهور القراء، وقرأ ) انطلقوا(قرأ الإمام أبوعمرو بصيغة الماضي في قوله   
  .)5(رويس عن يعقوب بفتح اللام على الماضي 

جاءت على البدل من الأول حيث قال رب العزة قبلـها   وقراءة الإمام أبي عمرو  
فشاكل اللفظُ اللفظ، والمعـنى  ) انطلقوا(وأعقبه بقوله ) انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون(

لكفار سيروا إلى ما كنتم به تكذبون من العذاب والنار، فقد شاهدتموه عيانـاً، ثم  ل: يقال
دخان ذي ثلاث شعب، وهو شـأن الـدخان   لهم انطلقوا إلى ظل لا يغني من جهنم و: يقال

  .)6(العظيم إذا ارتفع تشعب 

                                      
)

1
 .215: 1المزهر، جـ) 

)
2

 .277: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
3

 .277: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
4

 .527، 468، والتبيان، ص682، 625إبراز المعاني من حرز المعاني للمقدسي، ص: ينظر) 

)
5

  .297: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
6

  .808: الموضح لابن أبي مريم، ص: ، وينظر122: 19قرطبي، جـ الجامع لأحكام القرآن لل: ينظر)  
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انطلقوا إلى ما كنتم به (أما رواية رويس فجاءت على الإخبار عن الذين خوطبوا بقوله   
انطلقوا إلى النار (وكأم قيل لهم : أي) انطلقوا(وهي النار التي أعدت لكم، ثم قال ) تكذبون
بصيغة الماضـي  ) انطلقوا(وقرأ رويس عن يعقوب ) "هـ1270:ت(، قال الألوسي )فانطلقوا

انطلقوا إلى ظل ذي ثـلاث شـعب،   : ر فقيلموهو استئناف بياني كأنه قيل فما كان بعد الأ
  .)1(" متشعب لعظمه

  :ما اختلفا في قراءته بين أصله وما أبدل منه -سادساً

  ).11:المرسلات( ]وإِذَا الرسلُ أُقِّتت [قوله تعالى الموضع 

ردان، وقرأ الإمـام  ووقد وافقه ابن ) أقتت(قرأ الإمام أبوعمرو بواو مضمومة في قوله   
  .)2(يعقوب بالهمزة، وقد وافقه كثير من القراء 

وقراءة الإمام أبي عمرو جاءت على أصل الفعل؛ لأن فاء الفعل واو مضمومة فـأجرى    

: النسـاء ( ]كتابا موقُوتا[: تعالى دل على أصل واوه قولهيالفعل على أصله من غير تغيير، و

وأما قراءة الإمام يعقوب فالهمزة فيها أبدلت من الواو، والواو هي الأصل؛ لأا جاءت ) 103
  .)3(من الوقت، وضمتها لازمة 

  .)4(والمعنى جعل االله للرسل وقتا للفصل، والقضاء بينهم وبين الأمم، وقيل غير ذلك  

 اًت الواو ضماً لازماً جاز إبدالها همزة جوازنضمتإذا "أنه وكتب التصريف تؤكد على   
وجـوه  (راً بين الهمزة والأصل فاءً كانت الهمزة أو عيناً وذلك نحو ـيحسناً، وكان المتكلم مخ

  .)5( ")وقت وأقت(، و)وأجوه

وقد أبانت القراءتان الوجهين، وحفظت اللغتين، فكلاهما متواتر فصـيح، لـه في     
  .يحالعربية وجه صر

  

                                      
)

1
  .313: 6الكتاب الفريد للهمذاني، جـ : ، وينظر194: 15جـ : روح المعاني)  

)
2

  .296: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

  .632: 10الدر المصون، جـ : ينظر)  

)
4

 ـ : ينظر)   / راهيم، منشـورات دار الحـديث، القـاهرة، ط   فتح القدير للإمام محمد بن علي الشوكاني، تحقيق سـيد إب

  .422: 5م، جـ2003 -هـ 1423

)
5

: 2شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد للمرادي، جــ  : ، وينظر11: 10شرح المفصل لابن يعيش، جـ : ينظر)  

: ، ص)ت.د(نان، العرف في فن الصرف، للأستاذ أحمد الحملاوي، منشورات المكتبة الثقافية، بيروت، لب اشذ: وينظر.965

138 .  
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  المبحث الثالث

  الفعل من حیث بناؤه للمعلوم والمجھول

  ة ـــــتوطئ

الفعل والفاعل، وقد خص الفاعل بالرفع،  اأن الجملة الفعلية ركناه ذكر النحويون
كما خصت المفاعيل بالنصب لانفراد الفاعل، وكثرة المفاعيل، فتوافق الرفع مع الفاعـل  

   .الثاني لكثرة المفاعيل وخفة الحركةالنصب مع ب ، وتواكفاعلركة وانفراد الالحلثقل 

وصوغ الجمل على هذا الترتيب فيه بيان للفاعل، وإظهار للمفعول إن كان الفعل 
ويصله، ثم إن بناء الفعل للفاعل سواء أكان الفعل ماضياً أم مضارعاً يقتضي  هيقصد مفعول

عن ذكر الفاعل للعلم بـه أو   تبياناً بحسب بنيته وأصل صياغته غير أن المتحدث قد يعرض
رفع عنه، أو لغير ذلك من الأغراض البلاغية التي تللجهل به كذلك، أو للخوف منه، أو لل

يحذف فيها الفاعل، وعندها تقوم اللغة بالتعويض عن المحذوف، ويترتب عليه تصـرف في  
ولا ريـب  الجملة، فتتغير بنية الفعل ليواكب قبول نائب الفاعل الذي كان من الفضلات، 

  معنى وغرض يقوم من أجله، وإلا لكان كلاماً غفلا لا فائدة ترجـى  لهأن هذا الانتقال 

  .من ورائه 

لحكـيم  ولما كان هذا ديدن العرب في كلامهم، وتصرفهم في أفعالهم جاء الذكر ا
، وقول محكم تبلورت فيه أساليب العرب وما تحمله من على سمت كلامهم، بنظم مسبوك

، وتذكير وتأنيت، وبناء للمعلوم وآخر للمجهول وغيرها من الأفانين الـتي  تقديم وتأخير
  .هم يعجبون به وهم له كارهونمنعاندين ذام، وجعلت المآشدت أسماعهم، وشنفت 

وهذا المبحث يدرس ما اتفق الإمامان على قراءتـه بالبنـاء للمعلـوم، والبنـاء     
دا كثيرة مما اضطرني إلى أن أوجه للمجهول، وما اختلفا فيه، وقد حصرت المواضع فوج

بعض المواضع، وأحيل الباقي إلى جدول أبين فيه الموضع والسورة ورقم الآية، وموضـعها  
  .إن وجد) الموضح(في كتاب النشر، وموضعها من كتاب الاحتجاج 

  

  

  

  : ا على قراءته بالبناء للمعلومــما اتفق: أولاً
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    ]واْ يومـا ترجعـونَ فيـه إِلَـى اللّـه     واتقُ[: قوله تعالى: الموضع الأول

  .)281: سورة البقرة(

  .)123: سورة هود( ]وإِلَيه يرجع الأَمر كُلُّه[: وقوله تعالى

وقد وافقهما ) ترجع(و) ترجعون(قرأ الإمامان بفتح حرف المضارعة وكسر الجيم في 
، ويعقوب قـرأ بفـتح   )1(لجيمبعض القراء، وقرأ غيرهم بضم حرف المضارعة وفتح ا

  .)2(المضارعة أينما ورد في كتاب االله، ووافقه أبوعمرو في هذين الموضعين

على نسبة الفعـل إلـيهم   ) ترجعون(وقراءة الإمامين بفتح التاء، وكسر الجيم   
، وعلـى قـراءة   )3(يستعمل لازماً تارة ومتعدياً أخرى) رجع(تصيرون، والفعل : أي

يقرأ بفتح التاء علـى تسـمية   ) هـ616: ت(، قال العكبري الإمامين الفعل لازم
رددته وهو متعد علـى  : أي: الفاعل، وبضمها على ترك التسمية على أنه من ترجعته

  .)4("هذا الوجه، ولولا ذلك لما بني لما لم يسم فاعله

واتقـوا يومـاً   "ومما يعاضد القراءة على هذا البناء قراءة أبي بن كعب فقد قـرأ  
  .)5("فيه إلى االلهتصيرون 

  

  

                                      
)

1
 .157: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
2

وإليه يرجـع  (ووافقه في "ما نصه ) 202، ص2002الثانية، / منشورات دار الكتب العلمية، ط(جاء في كتاب النشر ) 
 كـل (والصحيح أن يقـول  ). آخر هود كل القراء إلا نافعا فإما قرآ بضم حرف المضارعة، وفتح الجيم 123) الأمر كله

وهو متفق مع نافع في هذا الموضع، وقد لاحظت بعض الأخطاء في ) حفص(فقد سقط ) القراء إلا نافعاً وحفص عن عاصم
ينظر المستنير في القراءات العشر لابن طاهر بن سوار، تحقيـق جمـال   . هذا الكتاب، وأحلت ما توصلت إليه لهامش البحث

: ، وينظـر 143: المبسوط في القراءات العشر لابن مهـران، ص : ، وينظر295الدين شرف، منشورات دار الصحابة، ص

 .193، ص2003الكفاية الكبرى في القراءات العشر للقلانسي دار الصحابة، طنط، ط الأولى 

)
3

 .365: 2الدرر المصون للسمين، جـ: ينظر) 

)
4

 .125التبيان للعكبري، ص) 

)
5

 .330: 3جـ) ت.د(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، : ينظر) 
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، )1(والمعنى على كلتا القراءتين واحد، وكلا الوجهين مستعمل في لسـان العـرب  
نسأل االله السلامة، وقـد  . يوم القيامة والحساب والتوفيةهو والرجوع الذي حذر االله منه 

  .واالله أعلم. -r-نزلت هذه الآية في أواخر أيام حياة النبي 

  ]ولَو يرى الَّذين ظَلَمواْ إِذْ يـرونَ الْعـذَاب  [ :قوله تعالى :الموضع الثاني  

  .)165: سورة البقرة(

ببناء الفعل للمعلوم، وقد وافقهما جمهور القراء وقرأ ) يرون(قرأ الإمامان في قوله 
2(فاعله ابن عامر بالبناء على ما لم يسم(.  

قبلها والمقصود م الكفار ) وإذا رأى الذين ظلموا(وقراءة الإمامين مبنية على قوله 
   ]وإِذَا رأى الَّـذين ظَلَمـواْ الْعـذَاب فَـلاَ يخفَّـف عـنهم      [: كما قـال تعـالى  

  .)85: سورة النحل(

ِذْ تبرأَ الَّذين اتبِعواْ من الَّذين اتبعـواْ ورأَواْ الْعـذَاب   إ[: وقد جاء بعدها قوله
، فكما بني الفعل للفاعـل الرائـي دون   )166: سورة البقرة( ]م الأَسبابوتقَطَّعت بِهِ

  .)3( )يرون العذاب(المفعول به في هذا الباب، كذلك جاء هنا بالبناء للفاعل فقال 

، وأيضاً المقام مقام عـرض  )4(والرؤية هنا بصرية؛ لأن القلبية تتعدى إلى مفعولين
  ة إشراكهم وكفـرهم، فلهـذا قـال بعـدها     وحساب، فهم ينظرون بأم أعينهم نتيج

  .واالله أعلم). يرون العذاب(فبناه للمعلوم ليتناسب مع ما قبله، وهو ) رأوا العذاب(

  .تفادياً للتكرار ونظراً إلى كثرة المواضع وتقارب التوجيه أحلت الباقي إلى جدولٍ

  

  

  

                                      
)

1
 .719: 2البحر المحيط لأبي حيان، جـ: ينظر) 

)
2

 .168: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
3

 .405: 1لحجة للفارسي، جـ: ينظر) 

)
4

 .80التبيان للعكبري، ص: ينظر) 
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  ) 25( جدول رقم 

موضعھا في   رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  م
  لنشرا

موضعھا في 
  الموضح

  قراءة الإمامین

لم يوجهها لأن   171  2/ج  213  البقرة  } ليحكُم بين الناسِ{  1
القراءة المقابلة 
لأبي جعفر دون 

  غيره

  بالبناء للمعلوم آقر

2  }كُمحيبالبناء للمعلوم آقر  171  23  آل عمران } ل  

3  }كُمحيبالبناء للمعلوم آقر  171  51، 48  النــور }  ل  

  بالبناء للمعلوم آقر 259  186  10  النساء  } وسيصلَونَ{  4

  بالبناء للمعلوم آقر  260  186  12، 11  النساء  } يوصي بِها أَو دينٍ{  5

  بالبناء للمعلوم آقر  262  187  24  النساء  } وأُحلَّ لَكُم{  6

7  } سأَس نالبناء للمعلومب آقر  379  211  109  التوبة } أَفَم  

8  }سأَس نبالبناء للمعلوم آقر  379  211  109  التوبة } أَم م  

9   }تيمبالبناء للمعلوم آقر  401  216  28  هود } فَع  

  بالبناء للمعلوم آقر  409  218  108  هود  } سعدواْ{  10

  بالبناء للمعلوم آقر  444  226  8  الحجر } ننزلُ الْملائكَةَ{  11

12  }لَفَهخت بالبناء للمعلوم آقر  523  241  97  طـه } لَّن  

  بالبناء للمعلوم آقر  526  242  130  طـه } لَعلَّك ترضى{  13

  بالبناء للمعلوم آقر  المقابلة أبوجعفر   243  104  الأنبياء } نطْوِي{  14

  بالبناء للمعلوم آقر  542  245  39  الحـج } يقَاتلُونَ{   15

16  }رجهبالبناء للمعلوم آقر  551  246  67  المؤمنون } ونَت  

17  }لَه حبسبالبناء للمعلوم آقر  562  249  36  النــور } ي  

18  }لَفختا اسبالبناء للمعلوم آقر  565  249  55  النــور } كَم  

  بالبناء للمعلوم آقر  المقابلة أبوجعفر  250  18  الفرقان } أَن نتخذَ{  19

  بالبناء للمعلوم آقر  683  271  42  الزمر } علَيها الْموت قَضى{  20

  بالبناء للمعلوم آقر  697  274  3  الشورى } كَذَلك يوحي{  21

22  }يممأَلُ حسلَا يبالبناء للمعلوم آقر  790  292  10  المعارج } و  
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  :للمجهول ما اتفقا على قراءته بالبناء : ثانياً

المبحث قائم على تغاير بناء الفعل الماضي والمضارع بـين  أن هذا  -نفاآ–ذكرت 
فاعله، فالاختلاف ليس في اللفظ بل في الحركـات،   البناء للفاعل أو البناء على ما لم يسم

ويترتب عليه إظهار الفعل أو حذفه ونيابة المفعول أو ما يصح أن يحل محل الفاعـل مـن   
يحذف ويقـام  "لاً للنيابة، فالفاعل قد مجرور ومصدر، بشرط أن يكون قابوظرف أو جار 

المفعول مقامه، فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفع، ووجوب التأخر عن رافعه، وعـدم  
  .)1("جواز حذفه

وفي هذا المبحث إشارة قوية للركن الأول من ضوابط القراءة وهو صحة السـند،  
ا علـى  نن الاعتماد الأساس هفكلا الوجهين في القراءة يحتمله الرسم، وتحتمله اللغة، فيكو

يتواكب  الأئمة يطوعون القراءة بما أن قل الأئمة، وفيه رد على كل من يدعينصحة سند 
، ولو كان من ذلك شيء لما وجد تباين بين قراءة الإمامين أبي عمرو ويعقـوب  ولهجام

  .سمعفهما أبناء مدينة واحدة هي البصرة، فكل حفظ كما علّم، وأقرأ كما

فَإِذَا أُحصن فَإِنْ أَتين بِفَاحشة فَعلَيهِن نِصف ما علَـى  [: قوله تعالى :ع الأولالموض 
  .)25: سورة النساء( ]الْمحصنات من الْعذَابِ

وقد وافقهما كثير من الأئمة وقرأ ) أحصن(قرأ الإمامان بضم الهمزة وكسر الصاد 
  .)2(غيرهم بفتح الهمزة وفتح الصاد

عفيفة بينة الحَصانة والحصن، وحصـنت  : صان بفتح الحاءامرأة ح: في اللسانجاء 
المرأة نفسها وتحصنت، والمحصنة التي أحصنها زوجها، والمحصنات العفائف مـن النسـاء،   

  .وأصل الإحصان المنع

يكون : والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج، والمحُصن بالفتح
  .الفاعل والمفعول بمعنى

  .)3(وكل امرأة عفيفة محصنةٌ ومحصنة، وكل امرأة متزوجة محصنة

                                      
)

1
 .247شرح ابن عقيل، ص) 

)
2

 .187: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
3

 .479: 2، جـ)نح،ص،(اللسان مادة : ينظر) 
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على ما تقدم فإن قراءة الإمامين بضم الهمزة وكسر الصاد بالبناء على ما لم  وبناءً
فالمحص)1( )إذا أحصن بالتزويج( :فاعله معناه يسم ،لهن الزوج ن.  

لزواج وطلبه، وبيان عقوبة الزانية إلى غيره مما ودليل ذلك أن سياق الآية جاء في ا
؛ وأيضاً في قراءة البناء للمعلوم تفسير لهذه القراءة، )2(ط في كتب الفقه والتفاسيروهو مبس

أحصـن  : أي) فإذا أَحصـن (وهذا التنوع في القراءة من ثماره يبين معاني الآيات، فقوله 
فـإذا أحصـنهن   (فيكون معنى القراءة  بالزواج،: أي) أُحصن(فروجهن بالزواج، ومعنى 

، وقد ذكرت أن من )3( )فإذا أُحصن: (فاعله فقال ثم رد الكلام على ما لم يسم)أزواجهن
يقتضي هنا  -واالله أعلم–معاني الإحصان العفة والإسلام والتزويج والحرية، وسياق الآية 

  .الإحصان بمعنى الزواج

ثر علَى أَنهما استحقَّا إِثْمـا فَـآخران يِقُومـانُ    فَإِنْ ع[: قوله تعالى :الموضع الثاني
  .)107: سورة المائدة( ]ِمقَامهما من الَّذين استحق علَيهِم الأَولَيان

 بضم التاء، وكسر الحاء بالبناء على مـا لم يسـم  ) استحق(قرأ الإمامان في قوله 

  .)4(وقرأ غيرهم بالبناء للمعلوم فاعله، وقد وافقهما جمهور القراء

ي ذكره روقراءة الإمامين ببناء الفعل للمفعول على إسناد الفعل إلى ضمير الإثم لج
من الـذين جـني    :من الذين استحق عليهم الإثم، كأن المعنى: (أي) استحقا إثما(في قوله 

  .)5(عليهم وهم أهل الميت وعشيرته

فاعله، وفي الفاعـل   ا على ما لم يسمقرأ بضمهيو) "هـ616: ت(قال العكبري 
استحق عليهم الإثم، والثاني : أي) استحقا إثما(ضمير الإثم لتقدم ذكره : أحدهما: وجهان
، وقد جمع السمين بحكم )إثم(، وقد قدر في الثاني مضافاً وهو )6("أي إثم الأوليين: الأوليان

                                      
)

1
 .248: 2لأصفهاني، جـ الكتاب الفريد ل: ينظر) 

)
2

 .12: 3ينظر روح المعاني للألوسي، جـ) 

)
3

 .198حجة القراءات لابن زنجلة، ص: ينظر) 

)
4

 .192: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
5

 .520: 2الكتاب الفريد للهمذاني، جـ: ينظر) 

)
6

 .237التبيان، ص) 
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ة أوجـه  خمسإلى ) استحق(تأخره آراء السابقين وأفاض في ذكر الوجوه، وأوصل مرفوع 
  .استحسن منها ما ذهب إليه العكبري

، وقـراءة  )ومما تجدر الإشارة إليه أن قراءة يعقوب جاءت على الجمع في الأوليين
ما اختلفا فيه بين التثنيـة  (، وقد درسته في مبحث )أولى(مثنى ) الأوليان(أبي عمرو بالثنية 

  .)1( )والجمع

ه أحلت باقي المواضع إلى جدول بينت فيه الموضع ولكثرة المواضع وتقارب التوجي
  .والسورة ورقم الآية، وموضعها في كتاب النشر، وكذا التوجيه من الموضح

  )26(جدول رقم 

موضعھا في   رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  م
  النشر

موضعھا في 
  الموضح

  قراءة الإمامین

مامان في كل المواضع ببناء قرأ الإ  266/ 2ج  188  42  النساء  } لَو تسوى{  1
فاعله الفعل على ما لم يسم  

2  }فَةن طَآئع فع375  210  66  التوبة } إِن ن    

    --  ---  66  التوبة } نعذِّب طَآئفَةً{   3

   428  222  109  يوسف  } إِلاَّ رِجالاً نوحي{  4

    454  228  37  النحل  } لاَ يهدي{  5

    460  229  110  حلالن  } ما فُتنواْ{  6

    504  189  60  مريم } يدخلُونَ الْجنةَ{  7

    504  189  40  غافر } يدخلُونَ{  8

    542  245  39  الحـج } أُذنَ{  9

    570  250  25  الفرقان  } ونزلَ{  10

11  }عمسلَا ت593  254  80  النمل }و    

12  }عمس593  254  53  الروم } إِن ت    

    666  267  94  الصافات } يزِفُّونَ{  13

    723  279  16  الأحقاف }الَّذين نتقَبلُ{  14

    726  279  4  محمد والَّذين قُتلُوا  {  

    753  284  22  الرحمن } يخرج منهما{  

  

  

                                      
)

1
 .من هذا البحث 43ص: ينظر) 
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  :ما قرأه أبوعمرو مبنياً للمعلوم، وقرأه يعقوب مبنياً للمجهول:  ثالثاً

  )27(جدول رقم 

اسم   بعض الآیة  م
  السورة

رقم 
  الآیة

موضعھا في 
  كتاب النشر

موضعھا 
في كتاب 
  الموضح

  قراءة كل إمام

  أبوعمرو للمعلوم، يعقوب للمجهول  -  171/ 2ج  229  البقرة  ] إِلاَّ أَن يخافَا[  -1

  أبوعمرو للمعلوم، يعقوب للمجهول  248  183  161  آل عمران  ]أَن يغلَّ[  -2

  أبوعمرو للمعلوم، يعقوب للمجهول  436  223  33  الرعد ]صدواْ عنِ السبِيلِ[  -3

  أبوعمرو للمعلوم، يعقوب للمجهول  436  223  37  غافر ]وصد عنِ السبِيلِ[  -4

  

5-  

  241  87  طـه ]ولَكنا حملْنا
522  

  أبوعمرو وروح للمعلوم، ورويس للمجهول

6-  ]الْجِن تنيب262  14  سبأ ]ت  
641  

وروح للمعلوم، ورويس منفرداً أبوعمرو 
  للمجهول

7-  ]متلَّيوأبوعمرو وروح للمعلوم، ورويس للمجهول  727  28  22  محمد ]ت  

8-  ]مهناكسى إِلَّا مر279  25  الأحقاف  ]لَا ي  
724  

أبوعمرو بالتاء مع البناء للمعلوم، يعقوب 
  بالياء مع اهول

9-  ]أَن قَد لَمعي293  28  الجن ]ل  
797  

أبوعمرو وروح بفتح الباء للمعلوم، ورويس 
  .منفرداً للمجهول

10-  ]ذِّبعق، لَّا يوثلَا يأبوعمرو للمعلوم، يعقوب للمجهول  829  299  26، 25  الفجر ]و  
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  :علوم، وقرأ يعقوب مبنياً للمجهولما قرأه أبوعمرو مبنياً للم :رابعاً

  )28(جدول رقم 

موضعھا   رقم الآیة  سم السورةا  بعض الآیة  م
في كتاب 

  النشر

موضعھا في 
كتاب 
  الموضح

  قراءة كل إمام

  157/ 2ج  28  البقرة  ]ترجعونَ [  -1
224  

أبوعمرو للمجهول، يعقوب للمعلوم أينما 
  ).281(ورد إلا موضع البقرة الآية 

2-  ]هولسلَى رلَ عزأبوعمرو للمجهول   273  190  136  النساء   ]ن  

  يعقوب للمعلوم فيهما  273  190  136  النساء ]الَّذي أَنزلَ من قَبلُ[  -3

  أبوعمرو للمجهول يعقوب للمعلوم  273  190  14  النساء ]وقَد نزلَ[  -4

5-  ]فرصن يأبوعمرو للمجهول  291  193  16  الأنعام ]م  

  أبوعمرو للمجهول  313  197  119  الأنعام ]وقَد فَصلَ[  -6

7-  ]كُملَيع مرا حيعقوب للمعلوم  313  197  119  الأنعام ]م  

  أبوعمرو للمجهول، يعقوب للمعلوم  328  201  25  لأعرافا  ]تخرجونَ[  -8

9-  ]يأبوعمرو للمجهول  384  212  11  يونس  ]لَقُض  

  أبوعمرو للمجهول  606  256  82  القصص ]لَخسف بِنا[  -10

11-  ]أَذ نمإِلَّا ليعقوب للمعلوم  645  263  23  سبأ ]نَ لَه  

12-  ]عى إِذَا فُزتيعقوب للمعلوم  646  263  23  سبأ ]ح  

13-  ]رِهمع نم نقَصلَا يأبوعمرو ورويس للمجهول، وروح للمعلوم  650  263  11  فاطر  ]و  

14-  ]يثَاقَكُمذَ مأَخ قَديعقوب للمعلومأبوعمرو للمجهول منفرداً  762  287  8  الحديد ]و ،  

15-  ]كُمنيلُ بفْصأبوعمرو للمجهول  772  289  3  الممتحنة ]ي  

16-  ]هِموهجي وف رِفعأبوعمرو للمعلوم، يعقوب للمجهول  819  298  24  المطففين ]ت  

  أبوعمرو ورويس للمجهول، روح للمعلوم  824  299  11  الغاشية ]لَّا تسمع فيها لَاغيةً[  -17
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  رابعث الـــــالمبح

  ر والتأنیثـــــالتذكـــیالفعل من حیث 

  :توطئـــة

من شدة اتصال الفعل بفاعله أن يواكبه في تذكيره وتأنيثـه، غـير أن الفعـل لا    
؛ لأنه هو المخصوص بـه، فالتـاء   يوصف بتذكير ولا بتأنيث، إنما هو للفاعل دون الفعل

أحـدهما أن  "ودليل ذلك أمـران   ة؛ بل هي مذكرة،الأفعال ليس لأا مؤنثعندما تلحق 
أن العرب إذا أسمت بالفعل : خرالفعل مدلوله الجنس، والجنس مذكر فكذلك الفعل، والآ

، فتاء التأنيث جاءت لتأنيث الفاعل، )1("الزائد على ثلاثة أحرف الذي وزنه مشترك صرفته
  .في كل أحواله لبقتولو كانت للفعل 

فاصل وفي هـذا  بتذكير والتأنيث إذا فصل بين الفعل وفاعله وقد أجازت اللغة ال  
 )إلا(إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغـير  ) "هـ769:ت( :يقول ابن عقيل

  .)2("جاز إثبات التاء وحذفها، والأجود الإثبات

 في مواضع أخـرى ، وجاءت على التأنيث وقراءة الإمامين جاءت على التذكير في مواضع

   : ا سأبينعلى م

  ا على قراءته بالتذكيرـما اتفق. أ :أولاً 

ثُم أَنزلَ علَيكُم من بعد الْغم أَمنةً نعاسا يغشى طَآئفَـةً  [ :قوله تعالى الموضع الأول 
مهأَنفُس مهتمأَه فَةٌ قَدطَآئو نكُم154:آل عمران( ]م(.  

، وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم )ىيغش(وله قرأ الإمامان بالتذكير في ق  
  .)3(بالتأنيث

عل للنعاس، وهو أقـرب إلى الفعـل   وقراءة الإمامين بالياء على التذكير؛ لأن الف  
غشـيني  (ولا تكاد تقـول  ) غشيني النعاس(العرب تقول "، فـ)4(إسناد الفعل إليه أولىف

                                      
)

1
  .377: 2شرح جمل الزجاجي، جـ )  

)
2

  .38: 2، وينظر الكتاب لسيبويه، جـ 236: شرح ابن عقيل، ص ) 

)
3

  .182: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
4

  .247: الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر)  
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سندوا الفعـل إلى  قلب، وحجة أخرى أم أع في ال؛ لأن النعاس يظهر، والأمن يق)الأمن
إذ يغشيكم (وفي قراءة من يقرأ ) يغشاكم النعاس(النعاس بإجماع الجميع في قراءة من يقرأ 

؛ لأن الآيتين )الأمنة(دل ذلك على أن الذي غشيهم هو النعاس لا فمشدداً ومخففاً ) النعاس
  .)1("نزلتا في طائفة واحدة

المؤنث فرعاً عليه لم يحتج المذكر إلى علامة؛ لأنه يفهـم  ذكر أصلاً وكان الم"ولما   
  .)2("عند الإطلاق إذ كان الأصل، ولما كان التأنيث ثانياً لم يكن بد من علامة تدل عليه

وكلتا القراءتين أفادت معنى فعلى التذكير كما وجهت سابقاً، وعلـى التأنيـث     
  .)3(لم تغشهن بعضهم غشيته الأمنة، وبعضهم خائف أيكون المعنى 

  .نوع القراءات واالله أعلمين، وهو وجه من وجوه الإعجاز في تفالقراءتان بمنـزلة الآيت

ي الذكر الحكيم واتفق فيها الإمامان على تذكير الفعـل  آوما جاء من مواضع في   
، فأحلت باقي المواضع إلى جدول بينت فيـه الموضـع   هو يقارب التوجيه الذي قدمتف

  )4( . التأصيل والتوجيه، بغية الاختصار، وخشية التكراروالسورة وموضعها في

  

  ) 29(جدول رقم 

اسم   بعض الآیة  م
  السورة

رقم 
  الآیة

موضعھا في كتاب 
  النشر

موضعھا في كتاب 
  الموضح

  320  199/ 2ج  139  الأنعام  ]وإِن يكُن ميتةً[  -1

2-  ] ينفَّى الَّذوتى إِذْ يرت لَوو
واْ الْمكَةُكَفَرلآئ[  

  363  208  50  الأنفال

  365  208  65  الأنفال  ]وإِن يكُن منكُم مئَةٌ[  -3

  581  252  197  الشعراء  ]أَولَم يكُن لَّهم آيةً[  -4

  -  288  7  الحشر  ]كَي لَا يكُونَ دولَةً[  -5

  

  

                                      
)

1
  .فما بعدها 176: حجة القراءات لابن زنجلة، ص)  

)
2

  .88: 5شرح المفصل لابن يعيش، جـ )  

)
3

  .176: حجة القراءات لابن زنجلة، ص: ينظر)  

)
4

  .521، 313، 311، 275: حجة القراءات لابن زنجلة، ص: ينظر)  
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  ما اتفقا على قراءته بالتأنيث -ب

يوماً لاَّ تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً ولاَ يقْبلُ منها  واتقُواْ [قوله تعالى  الموضع الأول
  ). 48:البقرة( ]شفَاعةٌ ولاَ يؤخذُ منها عدلٌ ولاَ هم ينصرونَ

وقد وافقهما بعـض القـراء، وقـرأ غيرهـم     ) تقبل(قرأ الإمامان بتأنيث الفعل   
  .)1(بالتذكير

مؤنث، فجاء الفعل موافقاً لمـا  ) الشفاعة(لفعل على أن وقراءة الإمامين بتأنيث ا  
بالتاء النقط من فوقه لتأنيث لفظ ) ولا تقبل(وقرئ ) "هـ643:ت(بعده، قال الهمذاني 

  ،)2("عة، وبالياء النقط من تحته حملا على المعنى أو الفصلالشفا

المضارع، فكل ما  في ولا فرق بين التاء التي تلحق الماضي عند تأنيث الفعل وبين التاء التي
يجب أو يجوز في تاء التأنيث من ضوابط فهي عينها في المضـارع يقـول ابـن حيـان     

قامت هنـد،  : والتاء في المضارع كالتاء في الماضي عدماً ولزوماً، تقول) "هـ745:ت(
ويحضر، ويضرم بالياء، وما : وتقوم الهندان، وتحضر القاضي امرأة، وتضطرم النار، ويجوز

  .)3("إلا هند أو الهندان أو الهنداتيقوم 

نلمح أن "والقراءة بالتذكير أو بالتأنيث متقاربة في المعنى أو يكمل بعضه بعضاً فـ  
قراءة التأنيث دلت على انتفاء قبول الشفاعة، فيمكن السامع أن يتوهم أن هناك شـفيعاً  

. )4("رفع التـوهم ف يشفع ولا تقبل شفاعته، فدلت قراءة التذكير على انتفاء الشفيع أصلاً

  .واالله أعلم

ولما كانت المواضع المتفق على قراءا بالتأنيث كثيرة، والتوجيه متقارب أحلـت    
باقي المواضع إلى جدول بينت فيه الموضع والسورة، ورقم الآية، وموضـعها في كتـاب   

  ).الموضح(التأصيل، وكذا كتاب التوجيه 

  

                                      
)

1
  .159: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .250: 1الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد، جـ )  

)
3

  .738: 2ارتشاف الضرب من لسان العرب، ت  جـ )  

)
4

  .112:، ص 2007/ نشر المحدثين، طعبدالكريم إيراهيم صالح، دار . د.الإعجاز في تنوع وجوه القراءات، أ)  
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  ) 30(جدول رقم 

اسم   بعض الآیة  م
  رةالسو

رقم 
  الآیة

موضعھا في كتاب 
  النشر

موضعھا في كتاب 
  الموضح

  236  180/ 2ج  39  آل عمران  ]فَنادته الْملآئكَةُ  [  -1

  297  194  55  الأنعام  ]ولتستبِين سبِيلُ[  -2

  298  194  61  الأنعام  ]توفَّته رسلُنا [  -3

  318  197  135  الأنعام  ]من تكُونُ لَه عاقبةُ [  -4

  318  197  37  القصص  ]ومن تكُونُ لَه عاقبةُ [  -5

  324  200  158  الأنعام  ]هلْ ينظُرونَ إِلاَّ أَن تأْتيهم الْملآئكَةُ[  -6

7-  ] مهيأْت324  200  33  النحل  ]أَن ت  

  365  208  66  الأنفال   ]فَإِن يكُن منكُم مئَةٌ [  -8

9-  ]لَ مقْبأَن تمه372  210  54  التوبة   ]ن  

  381  211  117  التوبة  ]ما كَاد يزِيغُ [  -10

  435  223  16  الرعد  ]أَم هلْ تستوِي[  -11

  454  228  28  النحل  ]تتوفَّاهم الْملائكَةُ[  -12

13-  ]لاَلُهأُ ظفَيت456  228  48  النحل  ]ي  

  482  233  43  الكهف  ]ولَم تكُن لَّه فئَةٌ[  -14

15-  ]نفَد495  237  109  الكهف  ]} أَن ت  

16-  ]اتاومالس كَاد507  239  90  مريم  ]ت  

17-  ] اتاومالس كَاد507  239  5  الشورى  ]ت  

  527  242  133  طـه  ]أَولَم تأْتهِم[  -18

19-  ]دهشت مو559  249  24  النــور  ]ي  

20-  ]نفَعلَّا ي ذئمو619  259  57  الروم  ]فَي  

21-  ]مكُونَ لَه634  261  36  الأحزاب  ]أَن ي  

  636  261  52  الأحزاب   ]لَا يحلُّ لَك النساء[  -22

23-  ]نفَعلَا ي مو619  275  52  غافر  ]ي  

  788  291  18  الحاقة  ]لَا تخفَى[  -24

  790  292  4  المعارج  ]تعرج الْملَائكَةُ[  -25
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  )31(جدول رقم  يعقوب بالتأنيث هما قرأه أبو عمرو بالتذكير، وقرأ :انياً ث

  رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  م
موضعھا في كتاب 

  النشر

موضعھا في كتاب 
  الموضح

  قراءة كل إمام

  286  188/ 2ج  73  النساء  ]كَأَن لَّم تكُن[  -1
أبوعمرو وروح على التذكير، 

  روس تأنيث

  517  241  66  طـه  ]يخيلُ[  -2
أبوعمرو على التذكير، يعقوب 

  على التأنيث

  541  245  37  الحـج  ]لَن ينالَ[  -3
أبوعمرو على التذكير، يعقوب 

  منفرداً على التأنيث

4-  ]الُهنن يلَك541  245  37  الحـج  ]و  
أبوعمرو على التذكير، يعقوب 

  منفرداً على التأنيث

5-  ]هى إِلَيبج604  256  57  القصص  ]ي  
أبوعمرو وروح على التذكير، 

  روس بالتأنيث

6-  ] نكُمذُ مخؤ764  287  15  الحديد  ]لَا ي  
أبوعمرو على التذكير، يعقوب 

  على التأنيث
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   )32(جدول رقم  ما قرأه أبوعمرو على التأنيث وقرأه يعقوب على التذكير .ب

  رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  م
ا في كتاب موضعھ

  النشر

موضعھا في 
كتاب 
  الموضح

  قراءة كل إمام

1-  ]مهتنتكُن فت لَم أبوعمرو على التأنيث، يعقوب على   291  139/ 2ج  23  الأنعام  ]ثُم
  التذكير

2-  ] داحاء وقَى بِمسأبوعمرو على التأنيث، يعقوب على   432  223  4  الرعد  ]ي
  التذكير

أبوعمرو على التأنيث، يعقوب على   501  238  25  مريم  ]تساقطْ[  -3
  التذكير

  أبوعمرو وروح بالتأنيث وروس بالتذكير  517  277  45  الدخان  ]كَالْمهلِ يغلي[  -4

  أبوعمرو بالتأنيث، يعقوب بالتذكير  803  294  37  القيامة  ]من منِي يمنى[  -5

  

أن ما اتفقا على قراءته أكثر مما  تفاق والاختلاف تبينومن خلال تتبعي لمواضع الا
  .واالله أعلم. اختلفا فيه في هذا المبحث
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  خامسالمبحث ال

  التخلص من التقاء الساكنین

  توطئـــة

  :مفهوم الساكن عند اللغويين

إذا اسـتقر وثبـت،   : سكن الشيء سكوناً"الثبات والاستقرار و) سكن(من معاني 
  .)1("وسكنه غيره تسكيناً

سكن الشيء ويسكن سكوناً إذا ذهبت حركته، وأسكنه هو وسكنه غيره تسكينا، و  

  .)2(وكل ما هدأ فقد سكن

ما أمكن تحميله الحركات الثلاث نحـو كـاف   "والحرف الساكن عند اللغويين هو 

  .)3( )"عمرو(وميم ) بكر(

  .)4("السكون هو سلب الحركة" ـفوبالمقابل 

وما  اًا على الحرف الذي عليه حركة متحركوقد جرى في عرف اللغويين أن يطلقو
نظم هـذه  كون من لوازم الكلمات، والمتحدث يخلا منها يسمى ساكناً، فالحركات والس

الكلمات في جمل وسياقات، يسعى من خلالها وا إلى اختيار الخفيف السالك، ويتحـاش  
عتراضـات،  الوحشي الشائك، غير أنه في بعض الأحيان لا يستطيع أن يخرج من بعـض الا 

من الحروف أو الحركات، فقد يعترض عليه ساكنان، سواء أكانا  نفكما يجتمع عليه متماثلا
من كلمتين، أم في كلمة واحدة، ولصعوبة النطق بالساكنين سعت اللغة للتيسير والتخفيـف  

 ـ(عند إسناده لضمير المتكلم نحو إما بحذف حرف كحذف الأجوف من الفعل  ، أو )رتس
 )كـر بمررت ب(و) هذا بكُر(م الأول منهما إذا كان في كلمة واحدة كقولك بالنقل أي بض

                                      
)

1
تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل الجوهري، تحقيق إميل  بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بـيروت، طــ الأولى   ) 

 .568: 5م، جـ 1999

)
2

 .630: 4، جـ )نس، ك، (لسان العرب مادة : ينظر) 

)
3

 .36، ص )ت .د(مصر  -د، المكتبة التوفيقيةأحمد فريد أحم/ سر صناعة الإعراب لابن جني، تحقيق) 

)
4

 .67: 9شرح المفصل، ) 
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؛ )أين وكيـف (، أو بتحريك الثاني منها إذا تعذر تحريك الأول كما في اسم الاستفهام )1(
لبت ألف لتحركها وانفتاح ما قبلها على حكم قلا ن -لو حرك الأول وهو الياء منهما"لأنه 

  .)2("التصريف

فـإن العلمـاء جنحـوا    ) افتح الباب(، أو )قل الحمد: (كلمتين نحوأما ما كان من 
والكسر الأصل، فإن ) "هـ686: ت: (بالأول من الساكنين للكسر، وفي هذا يقول الرضي

  .)3( "خولف فلعارض

أي الجزم أقيم مقام : السكون في الفعل"ويعلل الرضي لأصالة الكسر دون غيره بأنَّ 
لما احتيج إلى حركة قائمة مقام السكون مزيلة له أقيم الكسر الجر، ف: الكسر في الاسم، أي

4("مقامه على سبيل التقاص(.  

ومع اتفاق العلماء في الخروج بالكسر على الأصل، فقد أسهمت الفتحة والضمة في 
الخروج من التقاء الساكنين، وكثر التخلص بالفتح حال اجتماع حرف الجر مع لام التعريف 

، وأسهمت الضمة أيضاً في الخروج إذا كان الثالـث مـن   )ؤمنين رجالمن الم: (مثل قوله
، وذلك للمشاكلة واانسة بين الحـركتين،  )قالت اخرج(الكلمة الثانية مضموماً مثل قوله 

  .هذا ما قرره المتقدمون، وسار على منهاجهم المحدثون

سر كـثير علـى   والناظر في القرآن الكريم يجد أن التخلص من التقاء الساكنين بالك
، أم سكون إعـراب نحـو   )خذ العفو: (الأصل، سواء كان السكون سكون بناءٍ، مثل قوله

  .)28: آل عمران(  )لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين(: قوله

  : ولا فرق بين أن يكون الأول فعلا كما في المثالين السابقين، أو حرفاً مثـل قولـه   

قل هو االله أحد االله : (، أو كان الأول تنويناً كقوله تعالى)بل االله فاعبد: (، وقوله)قل اللهم(
  ).الصمد

مضموم فقد تنوعت القراءة فيه  هأما ما كان الأول منهما ساكناً، والثاني ساكناً ثالث
  .بين من آثر الكسر على الأصل، ومن آثر الضم، ومن جمع بين اللغتين

                                      
)

1
 .156: 3الخصائص لابن جني، جـ ) 

)
2

 .128: 9شرح المفصل، لابن يعيش، جـ ) 

)
3

 .240: 2شرح الشافية، جـ ) 

)
4

 .235: 2السابق، جـ ) 
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ها الإمامان بالكسر، وكـذا بالضـم، والفـتح،    وقد تتبعت المواضع التي تخلص من
فوجدا تنساق تحت قواعد أصولية يغلب عليها الاطراد، وقد جمعت قراءم بين اللغـتين،  
وكان بينهما اختلاف في بعض المواضع، فجمعت ما اتفقا عليه وما اختلفا فيه في مبحـث  

  .واحد لانضمامه، وغلبة الأصول المطردة عليه

  :ى قراءته بالتخلص منه بالكسرما اتفقا عل -أ

: قرأ الإمامان بكسر النون الساكنة، والتنوين إذا أتبعت مزة وصل نحو قوله تعـالى   

]طُرنِ اضيلاً[: ، وقوله)173: البقرة( ]فَمدال قـد (بكسـر   آوقر. )77: النساء( ]فَت (

 ]ولَقَد اسـتهزِئ [: إذا اتبعتا مزة الوصل كذلك نحو قوله تعالى) تاء التأنيث الساكنة(و

، أينما ورد في كتـاب  )31: يوسف( ]وقَالَت اخرج علَيهِن[: قولهو )10: الأنعام(

  .)1(االله، وقد وافقهما بعض القراء

والأول في ) د، ت، ن، تنـوين (خره آفالإمامان اتفقا على كسر الأول إذا كان   
  .صدر الكلمة الثانية همزة وصل

اءة الإمامين يجدها متوافقة مع الأصل اللغوي للخروج من التقـاء  والمتأمل في قر
وحسن الكسر، لأن "الساكنين، ومنساقة مع ما هو مستحسن في هذا الباب قال مكي 

هذه الحروف منفصلة من الفعل، فلم تجر مجرى ألف الوصل في الضـم؛ لأن الألـف   

تحريـك السـاكن   فإذا اضـطررنا إلى  ) "هـ643: ت(، وقال ابن يعيش )2("متصلة
  .)3("حركتاه بحركة نظيره وهو الكسر

  :التقاء الساكنين بالضممن ما اتفقا على قراءته بالتخلص  -ب

إذا اتبعت مزة وصل في كلمة ضم ثالثها ) أو(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بضم واو 
  .)4(أينما ورد في كتاب االله

                                      
)

1
 .169: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

 .21: 2يز لابن عطيه، جـالمحرر الوج: ، وينظر325: 1كشف لمكي، جـ ) 

)
3

 .27: 9شرح المفصل لابن يعيش، جـ ) 

)
4

 .2:169النشر، جـ : ينظر) 
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، وما جاء على شاكلته في )66: نساءال( ]أَوِ اخرجواْ[: وقراءة الإمامين في قوله
ها مالقرآن الكريم بضم الأول لأبـا يوصـل إلى   "ا ش هذه الحروف بألف الوصل، إذ

الساكن كما يوصل بألف الوصل، فضماها كما يضم ألف الوصل في الابتداء لانضـمام  
كن، وليس بينهما غير حرف سـا  ضمالثالث، وأيضا فإما كرها الخروج من كسر إلى 

والساكن غير حائل لضعفه فلا يعتد به، وألف الوصل لاحظَّ لها في الوصل، ولا يعتد ـا  
ذلك ضما الساكن الأول، ليتبع الضم الضم، فيكون أيسر عليه في اللفظ  حاجزاً، فلما ثقل
لأنـه مـن   ؛كان الضم أنسب له) واواً(، وأيضاً لما كان الأول منهما )1("وأسهل وهي لغة

  .)2(جنسه

وقد قرر النحاة أنه إذا كان الحرف الثالث من الساكن الثاني ضمته ضمة لازمـة    
) لم يضرب ابن زيـد : (فالجواز بين الضم والكسر، أما إذا كانت ضمته عارضة كقولك

  . )3(فليس فيه إلا الكسر لعروض العلامة

السـابق   وقراءة الإمامين جمعت بين اللغتين فقد تخلصا بالكسر كما في الموضـع   
  .واالله أعلم. وتخلصا بالضم كما في هذا الموضع

  :ما اتفقا على قراءته بالتخلص من التقاء الساكنين بالفتح -جـ

 ]إِنَّ صلاَتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب الْعالَمينقُلْ [: قوله تعالى: الموضع الأول

  .)162: الأنعام(

وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهما ) محياي(اء من قوله قرأ الإمامان بفتح الي
  .)4(بالتسكين

وقراءة الإمامين بتحريك ياء الإضافة جاء على الأصل؛ لأا اسم علـى حـرف   
  .)5(واحد، وحركتها الفتح، وتسكّن تخفيفاً

                                      
)

1
 .325: 1الكشف لمكي، جـ : ينظر) 

)
2

 .193التبيان للعكبري، ص: ينظر) 

)
3

، 2005 الأولى/ خيري عبد الراضي، دار الزمـان ، ط / تحقيقشرح المقرب المسمى التعليقة لبهاء الدين الحلبي، : ينظر) 
 .1081: 2جـ 

)
4

 .200: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
5

 .274التبيان للعكبري، ص: ينظر) 
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عليها، وهي إن كانت مضافة ) ياء الإضافة(وقد أطلق كثير من المتقدمين مصطلح 
  ]لَيحزننِـي [: كثير من أحوالها فإا ترِد تارة في محل نصب كمـا في قولـه تعـالى   في 

، وفي )30: البقـرة ( ]ِنيإ[: محل نصب كقولهفي ، وتكون مع الحرف )13: يوسف( 

  .)1( )23: ص( ]ولي نعجةٌ[: محل جر كقوله

لـى سـبيل   والتسـكين ع ) محياي(وقد جمع الإمامان بين فتحها على الأصل في 
، جمعاً بين اللغتين، وقد نسب أحـد المحـدثين   )مماتي(التخفيف في الكلمة التي تليها وهي 

  .)2(التسكين إلى تميم وأسد، والتحريك إلى أهل الحجاز

ومما تجدر الإشارة إليه أن القراءة المقابلة لقراءة الإمامين ومن وافقهمـا تعرضـت   
في حـال الوصـل   ) محياي(نافع بتسكين عن  قالونللنقد، وامت بالشواذ، وهي قراءة 

) ومحيـاي (وقرأ أهل المدينة "في حقها ) هـ338: ت(بن النحاس اوالإدراج، فقد قال 

؛ لأنه جمع بن حبيب من النحويين إلا يونس يجزه أحد لم بإسكان الياء في الإدراج، وهذا 
... يها تقوم مقام الحركـة  ألف المد التي فو اًبين ساكنين، وإنما أجازه يونس؛ لأن قبله ألف

 وإنما منع النحويون هذا لأنه جمع بين ساكنين وليس في الثاني إدغام، ومن قرأ بقراءة أهل

فيكون غير لا حـنٍ عنـد جميـع    ) محياي(أن يسلم من اللحن وقف على  آرادالمدينة و
  .)3("النحويين

 ـ  ) هـ565: ت(وقد سلك ابن أبي مريم  ن منهجه فجعل قراءة نـافع شـاذة م
أحدهما بالنظر للقياس؛ لأن فيه التقاء الساكنين على غير حدة كلامهم، والآخر : وجهين

) التقتا حلقتا البطن(من حيث الاستعمال، فذكر أنه لم يستعمل في كلامهم، وما قيل في 

  .)4("فهذه حكايات مردودة) له ثلثا المال(و

  .الثاني إدغامأنه جمع بين ساكنين، وليس في  :وتعليل ابن النحاس للمنع

                                      
)

1
إتحاف فضلاء البشر لشهاب الدين للدمياطي،  الشهير بالبناء ، تحقيق أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بـيروت،  : ينظر) 

 .144م، ص 2001 -هـ  1422/ لبنان، ، ط

)
2

 .191، ص2005، 1425النادري المكتبة العصرية بيروت، ط الأول  فقه اللغة، محمد أسعد: ينظر) 

)
3

 .42: 2إعراب القرآن، جـ ) 

)
4

 .326الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر) 
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) محياي(لو كان في الثاني إدغام لجاز، وقال لو وقف على : ويفهم من كلامه أنه 

  .)1(خرج من اللحن على حد قوله لجوازه مطلقاً عند اللغويين

وهذا الوقف الذي دعا له يترتب عليه فصل بين اسم إن وخبرها، وهذا ما لم يجزه 
  .)2(العلماء إلا لضرورة

الساكنين أن يكـون الأولى   بين للجمع) هـ338: ت(نحاس وقد اشترط ابن ال
، فهـل  )4(، وهذا ما قرره اللغويون أيضـا )ةخصا(مثل  )3(حرف مد ولين، والثاني مدغما

اوز للجمع بين الساكنين حرف المد مع الإدغام أم اجتماع حرف المد مع شرطه مهما 
  .كان

مع بين ساكنين عنـد وجـود   وإنما ساغ الج"ه ابن يعيش بقوله نوهذا ما يجيب ع
وذلك من قبل أن المد الذي في حروف المـد يقـوم   ] أي حرف المد والإدغام[الشرطين، 

  .)5("مقام الحركة

ه أن السكون هو أيضاً الجواز هو المد والتمطيط؛ لكن فات فتبين من كلامه أن علة
 ـ686: ت(سبب من أسباب المد كالإدغام؛ بل هو أصل في الإدغام وعلل الرضي  ) هـ

وأما إذا كان أولهما حرف لين فإنه يمكن التقاؤهما لكن مـع  : "للجمع بين الساكنين فقال
فإذا كانت أبعاضها هي الروابط، وكانت إحداها وهي ساكنة قبـل سـاكن   ... ثقل ما 

كنت صوتك منها حتى تصير ذات أجزاء، فتتوصل بجزئها الأخير إلى ربطها ومآخر مددا 
  .)6("ولذلك وجب المد التام في أول هذين الساكنين بالساكن الذي بعدها،

وهو أيضاً يجعل المد مجوزاً للجمع بين الساكنين وذلك للتمطيط الـذي يحصـل   
  .بينهما، غير أم جعلوا شرط المد الإدغام دون غيره

                                      
)

1
 .210: 2شرح الشافية للرضي، جـ : ينظر) 

)
2

/ القـاهرة، ط الوقف والابتداء، لأبي بكر الأنباري،تحقيق عبد الرحيم الطرهـوني، منشـورات دار الحـديث،    : ينظر) 

 .87م ص2007 -هـ1428

)
3

 .42: 2إعراب القرآن، جـ : ينظر) 

)
4

 .210: 2شرح الشافية، جـ : ، وينظر121: 2شرح المفصل، جـ : ينظر) 

)
5

 .122: 9شرح المفصل، جـ ) 

)
6

 .122: 9شرح المفصل، جـ ) 
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، فيكون )السكون أو التضعيف(وقد نص علماء التجويد على أن سبب المد اللازم 
من المد اللازم الكلمي ) محياي: (د اللازم الكلمي المثقل، ويكون قولهمن الم) ةخصا: (قوله

، سواء أكان في الوصل أم في الوقـف،  )1(د ست حركات لجميع القراءيمالمخفف، وكله 
وجعلوا للمد العارض للسكون القصر والتوسط والمد لعروض السكون وللفصـل بـين   

  .)2(الساكنين

ترتب عليها مد لازم مثل ) محياي(بالسكون في ون قالوبناءً على ما سبق فإن قراءة 
، غير أن الأول مخفف؛ لأن سببه السكون، والثاني مثقل لأنه سـببه التضـعيف   )ةخصا(

فيكون المد قد قام مقام الحركة، وفصل بين الساكنين وصلاً ووقفاً، فلا شذدو ولا لحن في 
  . واالله اعلم . قالونقراءة 

  :بالكسر أو بالضمالتخلص  بينما اختلفا في قراءته  -د

وأُشرِبواْ في قُلُوبِهِم الْعجلَ بِكُفْرِهم قُلْ بِئْسما [: قوله تعالى :الموضع الأول 
نِينمؤم مإِن كُنت كُمانإِيم بِه كُمرأْم93: البقرة( ]ي(.  

كسرة أو يـاء  ر ميم الجمع والهاء قبلها إذا كان قبل الهاء سقرأ الإمام أبوعمرو بك
وبعد الميم ساكن أينما ورد في كتاب االله، وقرأ الإمام يعقوب بضم الميم إذا كانت الهـاء  

، ويكسر المـيم إذا  )167: البقرة( ]يرِيهِم اللّه[: مضمومة وبعد الميم ساكن مثل قوله
لا خـلاف بـين   ووبعد الميم ساكن، ) في قلوم العجل(كانت الهاء مكسورة نحو قوله 

هاء أو تـاء أو  (ئمة جميعاً في ضم ميم الجمع التي ضم ما قبلها سواء كانت مسبوقة بـالأ

   ]علَـيكُم الْقتـالُ  [: ، وقولـه )159: البقـرة ( ]يلعنهم اللّـه [: نحو قوله) كاف

  .)139: آل عمران( ]وأَنتم الأَعلَونَ[: ، وقوله)216: البقرة(

الكسر الكسر، لثقل الضم "لكسر فيهما أنه أتبع وتوجيه قراءة الإمام أبي عمرو با
بعد الكسر، كما استثقلوا ضم الهاء بعد الكسرة، وكذلك استثقلوا ضـمة المـيم بعـد    

، وقد وافقه يعقوب إذا كانت الهاء قبلها كسرة، أما إذا كانت الهاء مضمومة فإنه )3("الهاء

                                      
)

1
 .150، ص1999 -1420ـ الأولى اية القول المفيد في علم التجويد، محمد مكي نصر، مكتبة الصفا، ط: ينظر) 

)
2

 .261: 1النشر، جـ : ينظر) 

)
3

 .60: 1الحجة للفارسي، جـ ) 
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، وفي )167: البقـرة ( ]يهِم اللّهيرِ[اتبعها الميم بالضم للخروج من التقاء الساكنين مثل 
قراءته بضم الميم مع ضم الهاء إذا لقيها ساكن رجوع إلى أصل حركة الهـاء إذ أصـلها   

يضم الميم إذا كانت الهاء مضمومة في قراءته، وبكسرها إن "، وأتبعه ما بعده، فهو )1(الضم
  . )2("كانت مكسورة في قراءته، وهذا على إتباع حركة الميم لحركة الهاء

وقد جمعت قراءة الإمام بين اللغتين، فالأخفش يذكر أن بني تميم يكسرون الهاء إذا كان 
  .)3(قبلها ياء ساكنة أو حرف مكسور، وأهل الحجاز يضمون الهاء بعد الكسر وبعد الياء

ضمها إلى أهل الحرمين، وقـراءة  ) هـ643: ت(أما الميم فقد أرجع السخاوي 
بضم الميم إذا كان بعدها متحرك أصل من أصول قراءتـه، كمـا    عبد االله بن كثيرالإمام 

  .)4(الصلة والتسكين: إذا كان بعدها همزة قطع، وقالون ورد عنه الوجهان شيصلها ور

   ]قُـلِ انظُـرواْ مـاذَا فـي السـماوات والأَرضِ     [: قوله تعالى :الموضع الثاني  

  .)101: يونس(

إذا كان بعد اللام همزة وصل، وقد ) قل انظروا(ن قرأ الإمام أبوعمرو بضم اللام م
  .)5(وافقه كثير من القراء، وقرأ يعقوب بكسر اللام أينما ورد، وقد وافقه بعض القراء

مشاكلة لما قبل اللام وما بعـده، ولمـا    افيه) قل(وقراءة أبي عمرو بضم اللام من 
مضموم وبينـهما حـاجز غـير    كان ما قبل اللام ضمة، وما بعده في الكلمة الثانية ثالثة 

ثر الضم؛ لأنه أيسر في النطق، وأخف في اللفظ، كما أن ضم اللام آحصين وهو السكون 
  .فيه إشارة للواو المحذوفة قبل اللام

وقراءة الإمام يعقوب جاءت على أصل الخروج من التقاء الساكنين وهو الكسر، 
صحيحاً ] حرفاً[ا مكان أوله علم أن الحرفين الساكنين إذاا) "هـ686: ت(قال الرضي 

  .)6("لا يمكن التقاؤهما إلا مع إتيانك بكسرة مختلفة غير مشبعة على الأول منهما

                                      
)

1
 .217: 2فتح الوصيد في شرح القصيد للسخاوي، جـ : ينظر) 

)
2

 .154الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر) 

)
3

 .152معاني الأخفش، ص: ينظر) 

)
4

 .في بعدها 219: 2فتح الوصيد للسخاوي، جـ : ينظر) 

)
5

 .169: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
6

 .210: 2شرح الشافية، جـ ) 
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وقراءة الإمامين بالكسر أو بالضم تعد من باب الأصول في قراءة كل منهما لأـا  
  .واالله أعلم. تنطبق على كل ما في حكم هذا الموضع في القرآن الكريم

  

  الباب الثاني
واضع اتفاق الإمامین في الأسماء والأفعال والحروف م

  واختلافھما فیھا على المستوى النحوي

  

  :الفصل الأول 
مواضع اتفاق الإمامین في الأسماء واختلافھما           

  فیھا 
  

  :الفصل الثاني
  مواضع اتفاق الإمامین في الأفعال واختلافھما فیھا

  

  :الفصل الثالث
  ي الحروف واختلافھما فیھامواضع اتفاق الإمامین ف
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  الفصل الأول
  واختلافھما فیھا مواضع اتفاق الإمامین في الأسماء 

  

  ).المتفق علیھ( المرفوعات : المبحث الأول 

  . المواضع المختلف في قراءتھا بین الرفع وغیره: المبحث الثاني

  ).المتفق علیھ( المنصوبات : المبحث الثالث

المواضع المختلف في قراءتھا بین النصب : المبحث الرابع
  . وغیره

  )المتفق علیھ ( المجرورات : المبحث الخامس

المواضع المختلف في قراءتھا بین الجر وغیره : المبحث السادس
.  

المتفق علیھ والمختلف ( الممنوع من الصرف : المبحث السابع
  ) .فیھ

  .ر الضمائر بین الإثبات والحذف والتغای: المبحث الثامن
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  المبحث الأول 

  ـــاتـــــــــــــالمرفوعــ

  ما اتفقا على قراءته مرفوعاً بالابتداء .أ

  .)154 :آل عمران(  ] إِنَّ الأَمر كُلَّه للَّه[ :قوله تعالى :الموضع الأول

  .)1( وقرأ بقية الأئمة بالنصب )كله(قرأ الإمامان دون غيرهما برفع 

 ها في التأكيد، إذ تقع فاعلة منأدخل في الأسماء ): "كلاً(الابتداء أن  الرفع علىوتوجيه
  . )2("ومفعولة ومجرورة كسائر الأسماء

وكُلُّهم آتيه يـوم  [في القرآن الكريم مرفوعاً في قوله تعالى ) كل(وقد ورد لفظ 
   ] لَّمـا لَيـوفِّينهم  وإِنَّ كُـلا  [وجاءت منصوبة في قولـه   )95:مريم( ]الْقيامة فَردا

   ]لِّكُـلِّ نبـإٍ مسـتقَر وسـوف تعلَمـونَ     [وجاءت مجرورة في قوله  )111 :هود(

في آية واحدة منصوبة مرة ومرفوعة أخـرى في قولـه    )لك(؛ وتكررت )67 :الأنعام (
على قراءة مـن  ) 28:الجاثية( ] كتابِهاوترى كُلَّ أُمة جاثيةً كُلُّ أُمة تدعى إِلَى [ :تعالى

  .قرأ بالرفع في الثانية

وكل مقدمـة  : "بين المؤكدات المعنوية بقوله) هـ643:ت(ابن يعيش  مازوقد 
على أجمع، لأن كلا تكون تأكيداً وغير تأكيد، وأجمع لا تكون إلا تأكيداً، تقول إن القوم

وأما الرفع فعلـى  ... ب على التأكيد ونصبها، فالنص )كل(كلهم في الدار، فيجوز رفع 

  .)3( الابتداء

  .)4( عن الابتداء، وما بعده خبره )كل(وكتب التوجيه والإعراب لا تخرج الرفع في      

ا في التوجيه إذ إنه لا أحد له شيء في تسـيير  توالقراءتان أفادتا المعنى ذاته، وإن اختلف    
  . وحدههذا الشأن، بل مرجعه من قبلُ ومن بعد الله

                                      
)

1
  .182:2النشر للجزري، جـ : ينظر)  

)
2

  .402:1الكشف، جـ )  

)
3

  .46: 3: 1شرح المفصل جـ )  

)
4

 ـ 162:، التبيان للعكيري، ص177:حجة القراءات لأبي زرعة، ص: ينظر)   ،  154:2، الكتاب الفريد للهمـذاني جـ
  .242:1، معاني الفراءجـ403:1، ومعاني الزجاج، جـ247:بي مريم، صوالموضح لابن أ
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على سعة اللغة فقد أفـادت التوكيـد   على الابتداء دلالة ) كل ( ولعل في توجيه 
بحيث  التوكيد عموم، وأفادت أا تأتي لغيرالحاطة والإعلى النصب، والتوكيد بكل يفيد 

  .ة في الاسميةدرتكون متج

 ] تقُونَ أَفَـلاَ تعقلُـونَ  ولَلدار الآخرةُ خير لِّلَّذين ي [ :قوله تعالى :الموضع الثاني  

  .)32:الأنعام(

وأغلب الأئمة على  )الآخرة(ورفع  )الدار(وردت القراءة عن الإمامين بلامين في لفظ     
   .)1( وقرأ غيرهم بلام واحدة ذلك

التعريف في قولـه تعـالى    )لام(دخلت على  )لام الابتداء(وتوجيه قراءة الإمامين أن     
، فارتفع )2( لام مفادها توكيد مضمون الجملة، وهي غير عاملة فيما بعدهاوهذه ال )للدار(

فلزم ذلك رفع الآخرة بعده على الوصف ورفع خير على الخـبر  ما دخلت عليه بالابتداء، 
ومن قرأ وللدار الآخرة، كانت الدار مبتدأ، والآخرة ") هـ577:ت(يقول ابن الأنباري 

  . )3( " خبر المبتدأيرصفة له، وخ

بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لباسا يـوارِي سـوءَاتكُم   يا [: قوله تعالى :الموضع الثالث
  .)26:الأعراف( ]ورِيشا ولباس التقْوى ذَلك خير ذَلك من آيات اللّه لَعلَّهم يذَّكَّرونَ

  وقد وافقهمـا بعـض الأئمـة   وضع في هذا الم )لباس(قرأ الإمامان برفع السين 

  .)4(وقرأ غيرهم بالنصب في الرفع

وقـرئ  ) "هـ643:ت( :وقراءة الرفع تقتضي الفصل والاستئناف يقول الهمذاني
 ـ )ذلك خير(بالرفع على الابتداء والقطع مما قبله، وخبره إما الجملة التي هي  : قيـل  هكأن

ضمائر فيما يرجع إلى عود الذكر، هو خير؛ لأن أسماء الإشارة تقرب من الولباس التقوى
  .)5( "صفة له )ذلك(و )خير(وإما المفرد الذي هو 

                                      
)

1
  .193:2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

فخر الدين قباوة ، والأستاذ محمد نديم فاضل، منشورات دار الكتب العلميـة، بـيروت،   . الجنى الداني، تحقيق د: ينظر)  
  .124م ،  1992هـ 1413الأولى / لبنان ط

)
3

  .319:1إعراب القرآن، جـ  البيان في غريب)  

)
4

  .202:2النشر جـ : ينظر)  

)
5

  .32:3الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد جـ )  
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أن سياقها جاء مخاطباً  كل بني آدم  بأن ، )لباس(ويستفاد من الآية إجمالاً مع رفع 
االله أسبغ عليهم لباساً يبدأ من ستر العورة، وينتهي باللباس الفاخر الثمين، وهو الموصوف 

أعطيته : العرب تقولواللباس، :الريش"في معانيه ) هـ311: ت( :جاجزريش، يقول الالب
تـريش  : بكسوته، والريش كل ما يستر الرجل في جسمه ومعيشته، يقـال : بريشته، أي

في تفسـير هـذه    )هـ774:ت( :ويقول ابن كثير. ) ")1 أي صار له ما يعيش: فلان
يش ما يتجمل به ظاهراً فـالأول  فاللباس ستر العورات وهي السوآت، والرياش والر"الآية

وكأنـه   )ولباس التقوى ( :ثم قال، )2("من الضروريات والريش من التكملات والزيادات
فهو لا يخرج عن النوعين السابقين إلا في كونه لباس المتقين، فالتقوى  تعميم، تخصيص بعد

إلى شـكله   تقتضي أن يكون الملبس قد توافرت فيه الضوابط الشرعية من ثمنه إلى حجمه
فحسن الفصـل بـين    ،فلما حمل اللباس هذه الأوصاف صار مقيداً وما قبله عاماً: ونوعه

  .الثانياللباسين لعموم الأول وتخصيص

الذي قال فيه رب العزة )   خير الخبر(فضوابط المبتدأ المضاف توصل صاحبها إلى 
على النصب والعطـف  قت يجملة سن الالتفات الذي يجلبه الرفع في ، فضلاً ع)ذلك خير(

  .عليه

مرفوعـاً علـى   ) لباس(ويذهب النحاس في إعرابه أنه يجوز كوجه ثان أن يكون 
  .)3( وستر العورة ذلك لباس المتقين :وذلك على تقدير إضمار مبتدأ

من التأويل والتقـدير،   أن الجنوح للظاهر أولى الأول :وأرى أنه بعيد من جانبيين
 ؟إن ستر العورة هو لباس المتقين :تواكب مع المعنى، فمن قاللفظ التقدير لا يأن : والآخر

مـن  فحسب، ثم إن  صوف والتقشف تعني التلأن التقوى لا ؟أو هو مقتصر على المتقين

يا بنِي آدم خذُواْ [:العلماء من فسر لباس التقوى بأنه خشية االله وهي تتنافى مع قوله تعالى
 جِدسكُلِّ م ندع كُمتأحسن وأفضل مـن التقـدير    اًوخبر اًولعل كونه مبتدأ ظاهر ]زِين

  .والتأويل

                                      
)

1
  .266:2معاني القرآن وإعرابه، جـ )  

)
2

  . 308: 2بن كثير، جـاتفسير )  

)
3

  .49:2إعراب القرآن للنحاس جـ)  
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 ] فَبشرناها بِإِسحق ومن وراء إِسـحق يعقُـوب   [: قوله تعالى :الموضع الرابــــع 

  ).71:هود(

  ).1(وقرأ غيرهم بالنصب  قرأ الإمامان برفع يعقوب، وقد وافقهما كثير من القراء

ويعقوب يحدث لها من وراء (أنه ابتداء مؤخر معناه التقديم، والمعنى وتوجيه الرفع 
  ).إسحاق

أقبل الشعبي : قال. ولد الولد -هاهنا –والوراء ) "هـ370:ت: (قال ابن خالويه
هو ولد ولـدي، فـالوراء   : هو ابني من الوراء، أي: أهذا ابنك؟ فقال: ومعه ابن له فقيل

  ).2("أمامهم: أي ] وكَانَ وراءهم ملك[: جليكون قداماً وخلفاً، قال االله عز و

وقد حسن تأخر المبتدأ؛ لأنه تواكب مع المعنى الذي أشرت إليه فهو مبتدأ مؤخر، 
وحقيقة مجيئه للأرض أيضاً مؤخرة أي بعد أبيه، فتوافق التأخير اللغوي مع المدلول الزمني 

  .-عليه السلام-لقدوم يعقوب 

والْخامسةَ أَنَّ غَضب اللَّه علَيها إِن كَانَ من [: تعالى قوله :الموضع الخامـــس
ينقاد11:النور( ]الص.(  

قرأ الإمامان برفع لفظ الخامسة في الموضع الثاني، وقد وافقهما كثير من الأئمة وقـرأ      
  ).3(غيرهم بالنصب

ويجوز ) غضب االلهأن (رفعت بالابتداء، وخبرها قوله ) الخامسة(ووجه القراءة أن 
  وشـهادة أحـدهم  (خبر مرفوع لمبتـدأ محـذوف، تقـديره    ) الخامسة(أن يكون لفظ 

  .والوقوف على الإعراب الظاهر أولى من الحمل على التأويل، )4( )الخامسة 

  

  

                                      
)

1
  .218:2ينظر النشر، جـ )  

)
2

الجامع لأحكام القرآن . 346:حجة القراءات لابن زنجله، ص: ، وينظر289:1ع وعللها، جـ إعراب القراءات السب)  
  .69:9، جـ .للقرطبي

)
3

  .248:2النشر، جـ : ينظر)  

)
4

  . 637:4، والفريد في إعراب القرآن ايد للهمذاني، جـ 495: حجة القراءات لأبي زرعة، ص: ينظر)  

  .450:والتبيان للعكبري، ص
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 ]رب السماوات والْأَرضِ وما بينهما إِن كُنتم موقنِين[ :قوله تعالى :الموضع السادس

  .)7:الدخان(

  .)1( وقرأ غيرهم بالكسر وقد وافقهما كثير من الأئمة )رب(قرأ الإمامان برفع 

رحمةً من ربك إِنه [ :القراءة مبني على الآية السابقة وهي قوله تعالىتوجيه واختلاف     
يملالْع يعمالس و6:الدخان( ]ه(.  

أن يكون اللفظ مرفوعاً على الابتـداء   :اً أولهامل أوجهتبالرفع تح وقراءة الإمامين
  .]لَا إِلَه إِلَّا هو يحيِي ويميت[ :وهي قوله اوخبره يأتي في الآية التي تليه

رب السـموات  ) هـو (خبراً لمبتدأ محذوف تقديره  )رب(أن يكون لفظ  :الثاني
  .     والأرض

 )هـو (من باب تعدد الأخبار  خبراً بعد خبر هأن يكون مرفوعاً على كون :الثالث

  .)2(والأخبار متتالية السميع، العليم، رب السموات والأرض ،في الآية السابقة )إن(خبر 

لما فيـه مـن معـنى     )تقديره هو(خبر لمبتدأ  )رب(ولعل أقوى الآراء في الرفع كون     
تدأ في الآيـة  خبر متعدد لمب )رب(التأكيد، ولأن المبتدأ والخبر في آية واحدة بخلاف كون 

ومـن المعلـوم أن    )لا إله إلا االله(مبتدأ خبره في آية لاحقه قوله  )رب(السابقة، أو كون 
  .الآيات تصلح أن تكون فواصل يجوز الوقف عليها؛ إن لم يكن من السنن

  

  :ا على قراءته مرفوعاً لكونه خبراًـما اتفق. ب

     ]م ينفَـع الصـادقين صـدقُهم   قَالَ اللّه هـذَا يـو  [ :قوله تعالى:الموضع الأول 

  . )119:سورة المائدة( 

  .)3(بالنصبوجمهور القراء بالرفع، وقرأ غيرهم  )يوم(قرأ الإمامان برفع 

                                      
)

1
  .277:2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

، وإعراب القراءات السبع وعللها لابـن خالويـه   714:، والموضح لابن أبي مريم، ص366:2الكشف جـ : ينظر)  
  .306:2جـ

)
3

  .192: 2النشر، ج : ينظر) 
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، والجملة الاسمية )هذا(شارة الإخبر للمبتدأ اسم  )يوم(وتوجيه قراءة الإمامين أن 
امة، وهو اليوم الـذي ينفـع فيـه    فيه إشارة ليوم القي والمبتدأفي موضع نصب بالقول، 

  .الصادقين صدقهم

لأن الظرف أضـيف إلى جملـة فعليـة     ؛أوجه نحويينوالرفع من خلال نظرة ال
شـارحاً  ) هـ316: ت( :وهو ما يجعل الإعراب هنا أصلح، يقول ابن السراج ةمستقبلي

عل معرب، تيك يوم قام زيد، وأتيتك يوم يقعد عمرو، فإذا أضفت إلى فآ" :ثلاً ما نصهومم
وإذا أضفته إلى فعل مبني ... هذا يوم يقوم زيد : فإعراب الاسم عندي هو الحسن، تقول

، )1( "وأن يبنى مع المبني أحسن عندي من أن يبنى مع المعرب جاز إعرابه وبناؤه على الفتح،

    .)2(وقد تبعه الوراق في ذلك

                   

ما يضاف إلى الجملة جوازاً يجوز فيـه  " :ويفصل ابن عقيل في شرح الألفية بقوله
الإعراب والبناء، سواء أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض، أو جملـة فعليـة صـدرت    

هذا يومُ جاء زيد، ويومُ يقوم أو يومُ بكر قائم، وهذا مذهب : بمضارع، أو جملة أسمية نحو
ين أنه لا يجوز فيما ومذهب البصري... ) ابن مالك(والمصنف  يالكوفيين، وتبعهم الفارس

  أضيف إلى جملة فعلية صدرت بمضارع أو إلى جملة اسمية إلا الإعراب، ولا يجـوز البنـاء  

  .)3( "إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض 

ويذهب ابن عقيل بعد نقله للرأيين مذهباً وسطاً حيث يختار البناء فيما أضيف إلى 
ما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدأ فيختـار  جملة صدرت بماض، ولا يمقت الإعراب، و

  .)4( الإعراب وأجاز البناء

واختيار ابن عقيل تواكب مع قراءة الأئمة حيث أكثرهم على الرفع، بينما قرأ نافع 
  .ح والله الحمديصيح فبالفتح، وكله صح

                                      
)

1
  .11: 2الأصول في النحو، ج )  

)
2

 -هـ1429الثانية / ية، بيروت، لبنان، طعلل النحو للوراق،تحقيق محمود محمد محمود نصار، دار الكتب العلم: ينظر)  

  .600: م،  ص2008

)
3

  .فما بعدها 365: شرح ابن عقيل، ص)  

)
4

  . 366شرح ابن عقيل، ص: ينظر)  
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  ]تقُـونَ قَـالُواْ معـذرةً إِلَـى ربكُـم ولَعلَّهـم ي     [قوله تعـالى   :الموضع الثاني  

  ).164: سورة الأعراف( 

  .)1(القراء، وقرأ غيرهم بالنصبا أكثر وقد وافقهم) معذرة(قرأ الإمامان برفع 

  .)2()موعظتنا خير(على إضمار مبتدأ تقديره  )معذرة(وقراءة الإمامين برفع 

ومثلـه  "هداً وموجهاً لهذه الآية على معانيها شمست) هـ180: ت(يقول سيبويه 
يريدوا أن لم  ]قَالُواْ معذرةً إِلَى ربكُم[:الابتداء وليس على فعل قوله عز وجلفي أنه على 

 ـلم ت: عليه، ولكنهم قيل لهما مويمستأنفاً من أمر ل يعتذروا اعتذاراً قـالوا   ؟ون قومـاً عظ
معذرةً إلى االله وإليك من كذا وكـذا،  : ولو قال رجل لرجل. موعظتنا معذرة إلى ربكم

  .)3("اً لنصبيريد اعتذار

لام، فجـاء التقـدير بعـد    مناصح وليس  -المبتدأ–فالرفع تضمن أن المحذوف 
) هـ311: ت(: ج، أو نصيحتنا معذرة،قال الزجاموعظتنا خير لاستفهام من الناصحينا

  )4("الأمر بالمعروف واجب علينا، فعلينا موعظة هؤلاء لعلهم يتقون: فالمعنى أم قالوا"

بر أو كليهما مما اعتاد عليه العرب في فصيح كلامهم، إذا فهم وحذف المبتدأ أو الخ
فالمبتدأ معتمد الفائدة، ) "هـ643: ت( :لمحذوف من السياق، وفي هذا يقول ابن يعيشا
 محل الفائدة فلابد منهما إلا إنه قد توجد قرينة لفظية أو حالية تغني عـن النطـق   برالخو

ا للدلالة على المعنى، فـإذا فهـم    يءفاظ إنما جالأل فيحذف لدلالتها عليه؛ لأن اهمحدبأ
  .)5("دون اللفظ جاز أن لا تأتي به، ويكون مراداً حكماً وتقديراًمن المعنى 

  

  

  

  

                                      
)

1
  .204: 2ينظر النشر، ج )  

)
2

  . 300:، وحجة القراءات لأبي زرعة، ص351:ينظر الموضح لابن أبي مريم، ص)  

)
3

  .320: 1الكتاب، ج )  

)
4

  .204: 2لزجاج، جـ معاني ا)  

)
5

  .94: 1شرح المفصل، جـ)  
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   ]إِنما بغيكُم علَى أَنفُسِـكُم متـاع الْحيـاة الـدنيا    [ :قوله تعالى:الموضع الثالث

 .)23: سورة يونس( 

، وقرأ غيرهـم  )1(وقد وافقهما كثير من القراء )متاع(ع في قوله قرأ الإمامان بالرف
  .)2(بالنصب

  :ينوالقراءة بالرفع تندرج تحت توجيه

، والجار وارور على أنفسكم متعلق )بغيكم(وقع خبراً للمبتدأ  )متاع(قوله أن : أحدهما

  .ة الدنيااغيكم، فكأنه قال هذا بغي بعضكم على بعض منفعة الحيبب

وقع خبراً أيضاً، ولكنه لمبتدأ محذوف، تقديره ذاك، أو هو  )متاع(قوله خر أن والآ
  .)3()على أنفسكم(فيكون خبره الجار وارور  )بغيكم(متاع، أما المبتدأ السابق 

رور من صلته؛ لأن الأصـل  خبر المبتدأ، والجار وا )متاع(وأرى أن الأولى كون 
من أجل غاية وهذه الغاية متاع دنيوي زائل، فالبغي هو بغي الإنسان على أخيه إلا أن لا ي

  .تعد وزيادة لغاية ذاتهفي 

 )متـاع (هو الأفيد خبراً، قراءة النصب، على أن لفـظ   )متاع(ومما يقوي كون 

كان أتم للفائـدة،   )متاع(مفعول لأجله، فبينت قراءة النصب علة البغي، كما أن الخبر في 
  .رمن إيقاعه على الجار وارو

وإن شـئت  " بعد أن ذكر أكثر من وجه للرفـع  ) هـ207: ت( :يقول الفراء
  ، وهـو مـا يـراه السـمين الحلـبي      )4(جعلت الخبر في المتاع، وهـو وجـه الكـلام   

  )5(ويذهب إليه أيضاً) هـ756:ت(

  

  

                                      
)

1
، والبـدور الزاهـرة للقاضـي،    308:، وشرح طيبة النشر لابن الجزري، ص137:المبسوط لابن مهران، ص: ينظر)  
  .141:ص

)
2

تجدر الإشارة إلى أن كتاب النشر قد سقط منه ذكر القارئ الذي قرأ بالنصب وهو حفص، وهذا ليس السـهو الأول  )  
  .212: 2ي لاحظته، ففيه كثير من السقطات الأخرى الطباعية، ينظر النشر، جـ الذ

)
3

  .365: 3، والكتاب الفريد للهمذاني، جـ 388ينظر الموضح لابن أبي مريم، ص)  

)
4

  .461: 1معاني القراء، جـ )  

)
5

  .175، 174: 6ينظر الدر المصون، جـ )  
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الْمسجِد وإِنَّ الَّذين كَفَروا ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّه[ :قوله تعالى:ع ــالموضع الراب 
ادالْبو يهف فاكاء الْعواسِ سلنل اهلْنعي جامِ الَّذر25:سورة الحـج( ]الْح(.  

  

)21سورة الجاثية (]سواء محياهم ومماتهم]:وقوله تعالى:الموضع الخامس 

 )1(.صبوقد وافقهما جمهور القراء، وقرأ غيرهم بالن )سواء(برفع  مانقرأ الإما

: وكأنـه قـال   )العـاكف (وقع خبراً مقدماً للمبتدأ  )سواء(ووجه الرفع أن   

ناه، إذا ، والجملة الاسمية كاملة في محل نصب مفعول به ثان لجعل)العاكف والباد فيه سواء(
.خر الجملة الاسميةير فيتعدى إلى مفعولين أولاهما الضمير، والآيصكان الجعل هنا بمعنى الت 

وهو  -المقيم، والباد–وهو يم الخبر يشدد على معنى وهو أن العاكف ولعل تقد  
وهو مـا   ،)2(ق من صاحبهحا أهماهرة، فليس أحدطهم سواسية في تلك البقاع ال يالطار

   ]سـواء محيـاهم وممـاتهم   [: خـر وهـو قولـه تعـالى    وضـع الآ ينطبق على الم

.)21سورة الجاثية( 

معـنى  أحدهما أن سواء مصدر في "نه اثنان لوجهين د الخبر، والمخبر عحوقد و  
اسم الفاعل، في تأويل مستوٍ، والمصدر لا يثنى ولا يجمع؛ بل يعبر بلفظة الواحد عن التثنية 

ن أ خـر لآاهنا، والوجـه  هاوالجمع، فيقال هذا عدل، هذان عدل، هؤلاء عدل فكذلك 
  .)")3ممحياهم سواء ومما :قال كأنهالتقديم والتأخير  ديكون أرا

هنا مبتدأ، وما بعده الخبر، وصلح للابتداء مع  )سواء(أن  نحويينويرى بعض ال  
تنكيره؛ لأنه كالجنس في إفادته العموم، فكان في معنى المعرفة، والمعنى على كلا الإعرابيين 

  .واالله أعلم. )4(واحد

 ]ورب الْعرشِ الْعظـيمِ  قُلْ من رب السماوات السبعِ[ :قوله تعالى :الموضع السادس  

قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وهو يجِير ولَا يجار علَيـه  [ ]سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تتقُونَ[
 ).89 – 86سورة المؤمنون (]سيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنى تسحرونَ[ ]إِن كُنتم تعلَمونَ 

                                      
)

1
  .245: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .222، 2لكشف لمكي، جـ ا: ينظر )  

)
3

  .93: 1شرح المفصل لابن يعيش، جـ )  

)
4

  .475: حجة القراءات لأبي زرعة، ص: ينظر)  

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 173

لفظ  من الأئمة بإثبات ألف الوصل قبل اللام مع رفع اقرأ الإمامان دون غيرهم  
  .)1(دون ألف وبالجر في لفظ الجلالةالجلالة، وقرأ بقية الأئمة من 

وقراءة الإمامين بألف الوصل توافقت مع مصحفهم، كما توافقت قراءة بقيـة    
خلاف بينهم في الموضـع الأول   ، ولا)2(القراء مع مصاحفهم في الحجاز والكوفة والشام

  سـيقُولُونَ للَّـه قُـلْ أَفَلَـا     *قُل لِّمنِ الْأَرض ومن فيها إِن كُنتم تعلَمـونَ [:وهو قوله

  ).الله( ؟)لمن(لأنه قد استفهم باللام، فرجعت اللام مع خبر المستفهم،  ؛ ]تذَكَّرونَ

قل (دون اقتران اللام مع الاستفهام من  التاليتان فقد ورد السؤال فيهمان اتيأما الآ
دون الجار من : يعقوب على ما يقتضيه اللفظ أيوفتوافق الجواب في قراءة أبي عمرو ) من

   .، وبالجر على المعنى في قراءة غيرهما، ولا فرق في الدلالة بينهما)االله(مع لفظ الجلالة 

كان هـذا  أجيب زيد لمن صاحب هذه الدار؟ ف: لو قيل) "هـ311: ت( :قال الزجاج
لزيد جاز؛ لأن معنى : جواباً على لفظ السؤال، ولو قلت في جواب من صاحب هذه الدار

  .)3("ن هذه الدارلم) من صاحب هذه الدار(

هو : أما تقدير الإعراب فقد ارتفع لفظ الجلالة لكونه خبراً لمبتدأ محذوف، أي  
 ـ207: ت( :راءفاالله، قال ال   ) االله) (االله(الأخـريين   ونؤوأهـل البصـرة يقـر   ) "هـ

  .)4("وهو في العربية أبين؛ لأنه مردود مرفوع] أي بالألف[

ولا فرق بينهما في المعنى وإن حمل أحدهما على اللفظ والأخـر علـى المعـنى،    
  .واالله أعلم. فالمقصود واحد

من فَوقه مـوج   أَو كَظُلُمات في بحرٍ لُّجي يغشاه موج[قوله تعالى :الموضع السابع  
  .)40: سورة النــور( ]من فَوقه سحاب ظُلُمات بعضها فَوق بعضٍ

  .)5(، وجمهور القراء على ذلك، وقرأ غيرهم بالجر)ظلمات(قرأ الإمامان برفع   

  :أحدهما:  والقراءة بالرفع تحتمل وجهين

                                      
)

1
  .246: 2ينظر النشر، جـ )  

)
2

  .638جامع البيان للداني، ص: ينظر)  

)
3

  .17: 4معاني القرآن وإعرابه، جـ)  

)
4

  .240: 2معاني الفراء، جـ )  

)
5

  .249 :2النشر، جـ : ينظر)  
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  .فوق بعض هي ظلمات بعضها :أي الرفع على تقدير مبتدأ محذوف

  .)سحاب(الرفع على البدل من المرفوع السابق لها وهو قوله  :والآخر

 اب ظُلُمـات بعضـها فَـوق   يغشاه موج من فَوقه موج من فَوقه سح [:في قوله تعالى

  .)1(  ]بعضٍ

هـو  ولعل توجيه القراءة في بعض المواضع السابقة، واللاحقة بتقدير محذوف   
   .دليل على توسع العرب في حذف ما يفهم من السياق في العمد وغيرها من كلام العرب

ي الذكر آوقد عقد ابن قتيبة بابا للحذف والاختصار، واستشهد فيه بكثير من   
على المحذوف المفهوم، كما كان للشعر نصيب غير منقوص في الاستدلال  للالحكيم، وذ

  .)2(والاستشهاد، فارجع إليه إن شئت

  .)58سورة النــور( ]ثَلَاثُ عورات لَّكُم[: قوله تعالى:الموضع الثامن

  .)3(كثير من الأئمة، وقرأ غيرهم بالنصب ا، وقد وافقهم)ثلاث(قرأ الإمامان برفع 

ورد في لسان العرب من معاني العورة كل خلل يتخوف منه من ثغر أو حـرب،  
  أعـور مترلـك إذا بـدت   : والعرب تقـول  والعورة هي كل ما يستحيا منه إذا ظهر،

   .)4(منه عورة 

  .لأا أوقات تكشف وتبذل وخلوة ؛وقد خص رب العزة هذه الأوقات

خبر لمبتدأ محذوف مقدر كأنـه  ) ثلاث(ن على أن نحويووقراءة الرفع وجهها ال 
قبل الفجـر، والظهـيرة،    -أي الأوقات التي سردا الآية)5(هذه ثلاث عورات لكم: قال
إليـه   المضاف إقامةإلى عورات على نية حذف المضاف و اًوقد أضاف ثلاث -بعد العشاءو

.المقصد هذه أوقات راحة وتكشف، فلا دخول بلا استئذان مقامه على سبيل التوسع، إذ 

والرفع في العربيـة  : "مبرزاً رأيه اللغوي، ومعللا له)هـ207: ت( :راءفيقول ال
قد فسرها في المرات وفيما بعدها  هيقرأ بالنصب؛ لأنأحب إلى، وكذلك أقرأ، والكسائي 

                                      
)

1
  . 563، والموضح لابن أبي مريم،  ص197: 3ينظر البيان في إعراب غريب القرآن، للانباري، جـ )  

)
2

  .231ص. م 1973هـ 1393/ الثالثة/ أحمد صقر ، دار التراث ، ط/ تحقيقتأويل مشكل القرآن، : ينظر)  

)
3

  .249: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
4

 .516: 6ـ ج] ع ، و ، ر[اللسان، مادة : ينظر) 

)
5

  .69: 2البحر المحيط لأبي حيان، جـ : ينظر)  
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هذه الخصـال وقـت    -واالله أعلم -ثة، واخترت الرفع؛ لأنه المعنىلافكرهت أن تكرر ث
  .)1("فمعها ضمير يرفع الثلاث. العورات ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن

تترِيلَ الْعزِيزِ ، صراط مستقيمٍ علَى ،إِنك لَمن الْمرسلين[ :قوله تعالى :الموضع التاسع 
.)3،4،5 سورة يــس( ]الرحيمِ 

وقد وافقهما كثير من الأئمة، وقـرأ  ) تتريل(برفع اللام من قوله  مانقرأ الإما  
  .)2(غيرهم بنصب اللام

  :مل أوجهاًتوقراءة الإمامين بالرفع تح  

زيل أو ذلـك تتريـل   نـهو ت: أيخبراً لمبتدأ محذوف مقدر ) تتريل(أن يكون  :اـأوله 
  .)3(يه أكثر النحويينالعزيز الحكيم، وعل

  .)4(تتريل العزيز الرحيم هذا: هو المبتدأ والخبر محذوف، والتقدير) تتريل(أن يكون  :الثاني

على تقدير حـذف  ) نأ(لـخبر ثالث ) تتريل(راء أن قوله فوهو ما ذهب إليه ال :الثالث
، وعلى صراط مستقيم، وذو تتريل العزيز الرحيم، وهـذا  إنك لمن المرسلين: المضاف أي

خـبراً لمبتـدأ   ) تتريل(راء، والثاني أنه توافق مع الرأي السابق وهو كون فأحد الوجهين لل
  .)5(محذوف

: ع العرب فيه فقـال عن الحذف وتوس) هـ392: ت( :وقد تحدث ابن جني  

ليس شيء من ذلك إلا عن دليل قد حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة، و"
  .)6("عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته

ويضرب ابن جني الأمثلة لحذف المبتدأ والخبر جوازاً، ويخلص إلى أن حـذف    
  .)7("الخبر أولى؛ لأن الاتساع بالأعجاز أولى منه بالصدور

                                      
)

1
  .260: 2معاني الفراء، جـ )  

)
2

  .264: 2ينظر، النشر، جـ )  

)
3

  .497، والتبيان للعكبري، ص49: 9، والبحر المحيط، جـ 259: 3أعراب النحاس، جـ : ينظر)  

)
4

  .654الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر)  

)
5

  . 337: 5الكتاب الفريد للمنتجب الهمداني، جـ : ، وينظر272: 2لفراء، جـ معاني ا: ينظر)  

)
6

  .243: 2الخصائص، جـ )  

)
7

  .245: 2السابق، جـ )  
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ر بين كون المحذوف إذا دار الأم"ويتساءل ) هـ761: ت( :ويأتي ابن هشام  
".مبتدأ وكونه خبراً فأيهما أولى؟ 

الأولى كون المحذوف المبتـدأ،   :قال الواسطي: "ويجيب بنقل كلام غيره فقال  
؛ لأن التجوز في أواخـر الجملـة   برالأولى كونه الخ: لأن الخبر محط الفائدة، وقال العبدي

  .)1("أسهل

 شـأني (حذف الخبر بتقديرين وقد ضرب مثالا أجاز فيه حذف المبتدأ وأيضاً   

ولـو عـرض مـا    "، ولم يفاضل بين التقديرين غير أنه قال )صبر جميل أمثل) (صبر جميل
  .)2("يوجب التعيين عمل به

  لص إلى أن تقدير المحذوف يحكمه بيان قـوة المعـنى في سـياق الجملـة،     نخ  

 ـ  اولا مفاصلة بينهما بالنظر إلى الصناعة النحوية؛ لأن كليهم واز حـذف  عمـدة، وج
يوحي بتقدير المحذوف على احتياج المعنى وليس لأفضلية أحدهما  -المبتدأ أو الخبر -أحدهما

.واالله أعلم. على الأخر 

                ]وكَذَّبوا واتبعوا أَهـواءهم وكُـلُّ أَمـرٍ مسـتقر    [: قوله تعالى :الموضع العاشر  

.)3:سورة القمر( 

كذلك وقرأ غيرهم على القراء  أكثرو) مستقر(رفع الراء من قوله قرأ الإمامان ب  
  )3(بالكسر

والقراءة بالرفع تتوجه على أن الواو للاستئناف، وما بعده جملة أسمية مكونة من   
.مبتدأ وخبر 

وقد قيل في المعنى أن الخير يستقر بأهل الخير، والشر بأهل الشر، وقيل يسـتقر    
  .)4(كل أمر قدره االله مستقر على مـا قـدره  : قاً ذاهباً، أو يقالالحق ظاهراً، والباطل زاه

  .واالله أعلم 

                                      
)

1
  . 345: 2المغنى لابن هشام، جـ )  

)
2

  .السابق، وكذا الصفحة)  

)
3

  .284: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
4

  .31: 10البحر المحيط لأبي حيان ، جـ : ينظر)  
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يوم لَا تملك نفْس * ثُم ما أَدراك ما يوم الدينِ  [ :قوله تعالى :الموضع الحادي عشر 
.)19: سورة الإنفطار( ]شيئًا والْأَمر يومئذ للَّه .ٍلِّنفْس 

وقد وافقهما بعض القراء، وقرأ الأكثـر   )يوم(رفع الميم من قوله مان باقرأ الإم  
  )1(بنصبها

  هـو يـوم   (خبراً لمبتدأ محذوف مقدر  )يوم(والقراءة بالرفع تحتمل أن يكون   

  .)2(في محل جر بإضافة الظرف إليها) لا يملك(، وجملة )لا تملك نفس

  : مة باستثناء نـافع في قولـه  ويعاضد هذه القراءة على هذا التوجيه قراءة الأئ  

]ينقادالص نفَعي موذَا يلَـا    [: ، وأيضاً قوله تعالى)119:سورة المائدة( ]ه مـوـذَا يه
.فقد اتفق العشرة على الرفع )35 :سورة المرسلات( ]ينطقُونَ 

  رة بمضارع مثبـت أو منفـي  دوالجملة المص) "هـ145: ت( :قال أبوحيان  

  .)3("ون في الظرف المضاف إليها البناء بوجه، وإنما هو مذهب كوفيلا يجيز البصري

رة دوالكوفيون يجيزون الإعراب والبناء سواء أضيف الظرف إلى جملة فعلية مص  
بمضارع أو بماض أو أضيف إلى جملة أسمية، وقد تناولـت هـذا في أول مواضـع هـذا     

  .)4(المبحث

في مـن قولـه    )يوم(من  دلا خر وهو أن يكون بآوجهاً  )يوم(ويحتمل رفع   

خبره، ويوم الثانيـة  ) يوم الدين(مبتدأ، و  )ما(فـ  ]ثُم ما أَدراك ما يوم الدينِ[: تعالى
  .)5(همنبدل 

 ،واختلاف التوجيه النحوي لا يختلف مع المعنى، فمقصود اليوم هو يوم الحسـاب 
  .السلامة االلهسأل ن

2122  
21212  

                                      
)

1
م،  2002 -هـ1423السابعة، / عراب القرآن وبيانه لمحي الدين درويش، منشورات دار بن كثير، دمشق، طإ: ينظر)  

  . 298:  2، وينظر النشر، جـ245: 8جـ 

)
2

  .256أحمد البيلي،  ص. المكشاف عما بين القراءات من خلاف، د: ، وينظر378: التبيان للعكبري، ص: ينظر)  

)
3

  .378: 10، جـ البحر المحيط)  

)
4

  .من هذا البحث167ص: فما بعدها، وينظر 365شرح ابن عقيل، ص: ، وينظر60علل النحو للوراق، ص: ينظر)  

)
5

  .245: 8، جـ شإعراب القرآن وبيانه لدروي: ينظر)  
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  .)4 :سورة المسد( ]وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ[ :له تعالىقو:الموضع الثاني عشر

جمهور القـراء، وقـرأ غيرهـم     اوقد وافقهم )حمالة(قرأ الإمامان برفع قوله   
  )1(بالنصب

، أو أن هذا المبتـدأ  )وامرأته(توجه على أا خبر للمبتدأ ) حمالة(والقراءة برفع    
  وقولـه  ) وامرأته هي حمالة الحطـب (بتدأ كأنه قال خبره جملة أسمية على تقدير حذف الم

  .)2(من باب تعدد الأخبار خبر ثان) في جيدها حبل(

معطوف علـى الضـمير   ) وامرأته(ويجوز في قراءة الرفع أيضاً أن يكون قوله   
نعت لامرأته أو خبر لمبتدأ محذوف، وحسن ) حمالة الحطب(و ) سيصلى(المستمر في قوله 

.يد أبولهب وزوجهالعطف ليشمل الوع 

  ا واحد وهـي أم   -حمالة–وسواء حمل اللفظ على الخبر أو النعت فالمقصود
جميل العوراء بنت حرب أخت أبي سفيان، فقد كانت تحمل الحطب والشوك وتضـعه في  

.لتؤذيه به -r-طريق النبي  
  

  ما اتفقا على قراءته مرفوعاً على الفاعلية . جـ

 ]فَتلَقَّى آدم من ربـه كَلمـات فَتـاب علَيـه    [: تعالى قوله :ع الأولـــــ ـالموض

  .)3( )37:البقرة(

، وقد وافقهما أكثر القراء، وقرأ غيرهم )كلمات(ونصب ) آدم(قرأ الإمامان برفع   
  . )4()كلمت(ورفع ) آدم(بالنصب في 

  ية على الترتيب، وقد جاءت الآ)5(على إسناد الفعل إليه) آدم(وقراءة الإمامين برفع 

رفع الفاعل بعده، ونصب المفعول، والمعنى أن آدم أخذ الكلمات من ربـه  ) تلقى(فالفعل 
  .)6( ودعا ا فتاب رب العزة عليه

                                      
)

1
  .302: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .193: 5إعراب النحاس، جـ : ينظر)  

)
3

  ).37(، والصحيح أن الآية تحمل رقم )17(رقم وضع محقق الكتاب أمام الآية ) 

)
4

  .159: 2النشر جـ : ينظر) 

)
5

  .197معاني الأخفش، ص: ينظر) 

)
6

  .135: 1، جـم1988 -هـ1408الثانية، / ، منشورات دار الجيل، طمحمد محيسن. المغني، د: ينظر) 
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هـي  : وتأولها بقولـه ) كلمات(عند قوله ) هـ754: ت: (وقد توقف أبوحيان
كلمات : د قولهبع(جملة مشتملة على كلم، أو جمل من الكلام قالها آدم، فلذلك قدروا "

       . )1("فتاب عليه: جملة محذوفة وهي فقالها

وإِذ استسقَى موسى لقَومه فَقُلْنا اضرِب بعصـاك  [ونظير هذا الحذف في قوله تعالى    
ترفَانفَج رجالمحـذوف بقولـه   ) هـ392: ت(فقد قدر ابن جني ) 60: البقرة( ]الْح

  .)2( )فضرب فانفجرت(

أن الاختيار ما عليه الجماعة؛ لأنـه في العربيـة   ) هـ311: ت: (يرى الزجاجو
  .)3(تلقيت هذا من فلان بمعنى فَهمى قَبِلَه من لفظه: أقوى، فالعرب تقول

وأرى أن المعنى متقارب على القراءتين، فقراءة الإمامين برفع آدم تفهمنـا أن آدم  
ة النصب أن الكلمات جاءت آدم وكانـت  تلقي كلمات من ربه فقالها فتاب عليه، وقراء

  .سبباً في توبته

وترجيح الزجاج لقراءة الرفع لكثرة الورود، لا يعني منقصة في القراءة الأخـرى،  
لأن الوجه النحوي أقوى، والوجوه الإعرابية في القراءة كما يقول ابن الجزري جاءت بين 

  .والله الحمد. ختارينأفصح وفصيح، وكله ورد عن الأئمة المشهورين السادة الم

فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتا حسنا وكَفَّلَهـا  [قوله تعالى  :الموضع الثاني  
  ).37: آل عمران( ]زكَرِيا

) زكرياء(، ورفع قوله )وكفلها(بالتخفيف في قوله  -أبوعمرو ويعقوب -قرأ الإمامان 

  . )4( افقهما بعض القراء، وقرأ غيرهم بالتضعيف، ونصب زكرياءممدودة مهموزة، وقد و

العائل، كفله يكلفه، وكفّله إياه، والكافل القائم : جاء في اللسان أن الكافل بمعنى
بأمر اليتيم، سواء كان من ذوي رحمه وأنسابه، أو كان أجنبياً، والكفيل الضامن، وجمـع  

  .)5( الكافل كُفْل، وجمع الكفيل كفلاء

                                      
)

1
  .267: 1البحر المحيط، جـ) 

)
2

  .250: 1الخصائص، جـ) 

)
3

  .108: 1جـ معاني الزجاج،) 

)
4

  .180: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
5

  .699: 7اللسان، جـ: ينظر) 
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جعله ) كفل(على إسناد الفعل إليه، فتخفيف الفعل ) زكرياء(راءة الإمامين برفع وق
، والمعنى أن االله تعـالى أخـبر أن   )كفلها(يتعدى إلى مفعول واحد، وقد تقدم على فاعله 

إذ يلقـون  : (الذي تولى كفالة مريم والقيام ا هو زكرياء، والدليل على ذلك أنه قـال 
وهذا يدل على أم تخاصـموا  ) وماكنت لديهم إذ يختصمون أقلامهم أيهم يكفل مريم،

وتشاجروا واستهموا على كفالة مريم، فخرج قلم زكرياء بأمر االله، فناسب إسناد الفعـل  
  .)1(إلى زكرياء، وكله بأمر االله

وهذا موضع من المواضع التي يختلف فيها الوقف لاختلاف القراءة، فقراءة الإمامين 
تقبلـها  (؛ لأن ما بعدها منقطع عنها،فقبلها )حسناً(قف على قوله بالتخفيف تقتضي الو

) وكفلـها (ثم قال، وكفلها فالأول معناه أن االله تقبلها، وأنبتها ثم قال ) را، وأنبتها را

أي أسند كفالتها إلى زكرياء، فلما تحول من الإخبار عن نفسه إلى الإخبار عن زكريـاء  
، أما القراءة بالتضـعيف فـالكلام   )حسناً(ف على قوله صار كأنه استئنافاً، فحسن الوق

، فهو مفعولٌ ثانً على القـراءة  )زكرياء(وكفّلها، فيكتمل المعنى على قوله )تقبلها(متتابع 
  .واالله أعلم. )2(بالتضعيف

 ]فَالصالحات قَانِتات حافظَات لِّلْغيبِ بِما حفظَ اللّـه [قوله تعالى : الموضع الثالث  

  ).34: النساء(

وقد وافقهما أكثر القـراء، وقـرأ غيرهـم    ) االله(قرأ الإمامان برفع لفظ الجلالة 
  . )3(بالنصب

بإسناد : وقراءة الإمامين برفع لفظ الجلالة جاءت منساقة على الترتيب اللغوي أي
فالصالحات قانتات حافظات لغيب أزواجهن بما حفظهن االله حـين  (الفعل لفاعله، والمعنى 

  .)5(، أو بما استحفظهن االله إياه من أداء الأمانات إلى أزواجهن)4(وصى ن الأزواجأ

                                      
)

1
  .385: 1، والكشف لمكي، جـ161حجة القراءات لأبي زرعة : ينظر) 

)
2

م، 2006 -هـ1427الأولى، / عبدالكريم إبراهيم عوض،منشورات دار السلام مصر، ط. الوقف والابتداء، د: ينظر) 
  .342ص

)
3

  .187 :2النشر، جـ: ينظر) 

)
4

  .265: 1معاني الفراء، جـ : ينظر) 

)
5

  .212: 1إعراب القرآن للنحاس، جـ: ينظر) 
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فقد أُمرن بحفظ أزواجهن بما استودعهن االله، وأوصى االله تعالى على لسـان نبيـه   
  .)1("استوصوا بالنساء خيراً" -r-الرجال بالنساء فقال 

فمنهم من يـرى  ) ظ االلهبما حف(في قوله ) ما(وقد دار الخلاف بين النحويين على 
  .)2(أا موصولة، ومنهم من يرى أا مصدرية

بالـذي  (ويترتب على كوا موصولة أن يكون لها عائد محذوف، والتقدير على ذلـك  
، وحذف العائد مما أجازته اللغة وهو كثير في القرآن الكريم منه قولـه  )3( )حفظهن االله به

مـن الـذي   (واالله أعلم :  أي ]نه ويشرب مما تشربونَيأْكُلُ مما تأْكُلُونَ م[: تعالى
  .، فقد حذف من الثاني لدلالة الأول عليه)تشربون منه

فعل وفاعل، ) حفظ االله(حرف مصدري، و) ما(ويترتب على كوا مصدرية أن 
هن كذلك بسبب حفـظ  : أي...والمصدر المؤول في محل جر متعلق بحافظات أو بقانتات

  .)4(لهن بنهيهن عن المخالفةاالله 

المصدرية لا تحتاج إلى عائد كالموصـولة،  ) ما(وأرى أن التوجيه الثاني أوجه لأن 
 ـ849: ت: (وبالتالي يسلم التوجيه من التأويل والتقدير، قال المرادي ومـذهب  ) "هـ

  .)5("المصدرية حرف، فلا يعود عليها ضمير من صلتها) ما(سيبويه والجمهور أن 

، )6("إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته كان الحمل على قلتـه أولى " وعلى هذا
الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضـهم  "وأيضاً فقد سبق المصدر بنظيره في قوله 

  .واالله أعلم. أي بتفضيل االله، فتكون مشاكلة بين المصدرين) على بعض

                                      
)

1
، 2001، دار مصر للطباعة، ط الأولى )5186(فتح الباري مع صحيح البخاري، باب الوصاة بالنساء، حديث : ينظر) 

  .213: 9جـ 

)
2

، والكتاب 252: 1لقرآن لابن الانباري، جـ ، والبيان في إعراب ا212: 1إعراب القرآن للنحاس، جـ : ينظر) 
، والجدول لمحمود 309: 1،وكشف المشكلات وإيضاح المعضلات للأصبهاني،  جـ 256: 2الفريد للهمذاني، جـ 

  .22: 3صافي، م

)
3

  .256: 2لكتاب الفريد للهمذاني، جـ : ينظر) 

)
4

  . 23: 3الجدول لمحمود صافي، م: ينظر) 

)
5

  .332المعاني، الجني الداني في حروف )

)
6

  .104: 3البرهان للزركشي، جـ )
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كُم شفَعاءكُم الَّذين زعمتم أَنهـم فـيكُم   وما نرى مع[:قوله تعالى :الموضع الرابع 
  ). 94: الأنعام( ]شركَاء لَقَد تقَطَّع بينكُم وضلَّ عنكُم ما كُنتم تزعمونَ

، وقد وافقهما كثير مـن الأئمـة، وقـرأ غيرهـم     )بينكم(قرأ الإمامان برفع   
  .)1(بالنصب

والبين في كلام العرب جاء : "في تعريف البين) هـ711: ت: (يقول ابن منظور
يكون البين الفرقة ويكون الوصل، بأن يبين بيناً وبينونة،وهو من الأضـداد  : على وجهين

  .)2("ويكون البين اسماً وظرفاً متمكناً: قال ابن سيدة... 

تبين هنا أن الظرف صار اسماً من الأسماء المتصـرف  ) بينكم(وقراءة الإمامين برفع 
  .)3(فيها، وقد سبق بالفعل، فارتفع به

والظروف منها ما تبقى على ظرفيتها، ومنها ما تخرج من ظرفيتها إلى الأسماء، وفي 
هذا باب ما ينتصب من الأمـاكن والوقـت،   ): "هـ180: ت(هذا المقام يقول سيبويه 

يكـون  وذاك لأا ظروف تقع فيها الأشياء، وتكون فيها، فانتصب لأنه موقوع فيهـا، و 
ومـن  ... فالمكان قولك هو خلْفَك، وهو قدامك وأمامك ...فيها، وعمل فيها ما قبلها 

  .)4("ذلك قولك هو ناحيةً من الدار، وهو مكاناً صالحاً، وداره ذات اليمين

قد تكون أسمـاء  ] الظروف السابقة[واعلم أن هذه الأشياء كلَّها : "ويضيف بقوله
  .)5("عنا من العرب من يقول دارك ذات اليمينغير ظروف بمترلة زيد وعمرو، سم

منصوبة مرة ومرفوعة أخرى؛ ليثبت  ) ذات(وهذه الأمثلة التي ضرا سيبويه منها 
  .)6(أا قد تتصرب في بعض أحوالها، لأن الظروف بعضها أشد تمكناً من بعض

                                      
)

1
  . 195: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .572: 1، جـ )ب، ي، ن(لسان العرب لابن منظور، مادة ) 

)
3

  .54: 5الدرر المصون للسمين، جـ : ينظر) 

)
4

  .407: 1الكتاب، جـ ) 

)
5

  .407: 1الكتاب، جـ : ينظر) 

)
6

  .411: 1السابق، جـ : ينظر) 
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       ]شـقَاق بينِهِمـا  [في معاينة قولـه تعـالى   ) هـ215: ت: (ويوجه الأخفش

ولو قال شقاقاً بينهما في ... فأضاف إلى البين، لأنه قد يكون اسماً "بقوله ) 35: النساء(
  .)1("الكلام فجعل البين ظرفاً كان جائزاً حسناً

الظروف منها ما يكون "ليؤكد في أصوله أن ) هـ316: ت: (ويأتي ابن السراج
وكل ما دخل عليه حرف "، ويضيف )2("اسماً وظرفاً ومنها ما يكون ظرفاً، ولا يكون اسماً

  .)3("الجر فهو اسم

ويذهب أحد المحدثين في توجيهه للموضع إلى أن بينكم اسم غير ظرف، وهو من 
  .الأضداد ويستعمل للوصل والفراق فجعله فاعلاً من دون تقدير محذوف

في القرآن الكريم فوجدته في مواضع كثيرة مضـافاً أو  ) البين(وقد نظرت في لفظ 

وأَصلحواْ [: وقوله) 106: المائدة( ]شهادةُ بينِكُم[: راً أو منصوباً منها قوله تعالىمجرو
نِكُمبِي ا[: ، وقوله)1: الأنفال( ]ذَاتنِهِميب عمجا ملَغا بوقوله)61: الكهف( ]فَلَم ، :

]نِكُميةَ بدو[، وقوله )25: العنكبوت( ]ما ونِنين بموابجح نِكي5: فصـلت ( ]ب (

  ). 58: طه( ]فَاجعلْ بيننا وبينك موعدا[وقوله . مجرور بمن

ولما كان في كل المواضع السابقة معرباً كان ارتفاعه هنا علـى الفاعليـة وجهـاً    
وهذا التنوع . )4(وجه الرفع أوجه من النصب) هـ311: ت: (وجيهاً، وقد جعل الزجاج

ة يأتي داعماً وشاهداً على اختلاف الظروف وتمكنها في الاسمية، فقـد أثبتـت   في القراء
  .واالله أعلم. القراءة بالنصب وجهاً لهذه الظروف، وبينت قراءة الرفع الوجه الآخر لها

  

  .ما اتفقا على قراءته مرفوعاً لكونه اسماً لناسخ أو خبراً له، أو محمولاً على ناسخ. د

      ]الْبِر أَن تولُّـواْ وجـوهكُم قبـلَ الْمشـرِقِ والْمغـرِبِ      لَّيس[ :الموضع الأول 

).177: البقرة(  

                                      
)

1
  .373اني الأخفش، صمع) 

)
2

  .29: 2الأصول لابن السراج، جـ ) 

)
3

  .293: 2السابق، جـ ) 

)
4

  .220: 2معاني الزجاج، جـ : ينظر) 
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كثير من القراء، وقرأ غيرهـم   ا، وقد وفقهم)البر(قرأ الإمامان برفع الراء من لفظ 
  . )1( بالنصب

ل هو صـلاح الـدنيا   ي، وقيروالبر هو الصدق والطاعة، وقيل هو الصلاح أو الخ
  .)2( رةوالآخ

  )أن تولوا(الناسخ قبله، وقوله رتفع با )البر(وتتوجه قراءة الإمامين بالرفع على أن 

  .)3(ليس البر توليتكم: ، أي) ليس( بـفي موضع نصب  

ــال   ــه، ق ــع معمول ــل م ــب العام ــى ترتي ــراءة جــاءت عل ــذه الق   وه

 قبـل  مرفوعـه ورجحت هذه القراءة من حيث إنه ولي الفعل ) هـ756: ت(:السمين 

  . )4("منصوبه

أن كلا الوجهين الرفع والنصب حسـن، لأن  ) هـ377: ت( :ويرى الفارسي

    . )5(المعرفة المبتدأ والخبر قد تكافآ في

إذا اجتمع معرفتان فذهب المتقـدمون، ومـن   ) "هـ745: ت( :أبوحيان: وقال
 جعل أيهما إلى أن المتكلم بالخيار في ... المتأخرين أبو جعفر بن مضاء، وأبو بكر بن طاهر

  )6(شاء الاسم والآخر الخبر، وهو ظاهر كلام سيبويه

ولَيس الْبِر بِـأَنْ تـأْتواْ   [: اء في قوله تعالىبويدل على ذلك أنه لما اقترن الخبر بال
  .اتفق الجميع على رفع الأول لقيد الثاني )189: سورة البقرة( ]الْبيوت من ظُهورِها

ديث عن تقديم خبر ليس علـى اسمهـا،   الحفي شرحه عند  سهب ابن يعيشأوقد 
، وكذا فعل أبوحيـان  )7(وذكر وجهات النظر لكثير من العلماء بين مجيز للتقديم، ومانع له

، وذكر آراء البصريين والكوفيين بالجواز وعدمه)8(لأندلسي في كتابه الارتشافا 

                                      
)

1
  .170، 2النشر جـ: ينظر)  

)
2

  .380، 1، جـ )ب ، ر  ، ر ( لسان العرب مادة : ينظر)  

)
3

  .84التبيان للعكبري، ص: ينظر)   

)
4

  .244، 2الدار المصون، جـ )  

)
5

  .270، 2ينظر الحجة للفارسي، جـ )  

)
6

  .1175، 3ارتشاف الضرب، جـ )  

)
7

  .114، 7شرح المفصل، جـ : ينظر)  

)
8

  .1171، 3رب، جـ ضارتشاف ال: ينظر)  
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تواتر كـان الركـون إلى   ولما كان جواز تقديم خبر ليس على اسمها قد ورد في الم
ليل والتأويل؛ لأن القراءة شاهد على اللغة وعلى أهلها، وقد أحسـن  عمن الت القراءة أولى

عندما جعل من شواهد تقديم خبر ليس على اسمها الآية السابقة ) هـ906: ت(الأشموني 
  )1(على قراءة من قرأ بالنصب

الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ جِدالَ  فَمن فَرض فيهِن]قوله تعالى:الموضع الثاني 
جي الْح197: سورة البقرة( ]ف.( 

) ولا جـدال (بالرفع والتنوين، وقولـه   )فلا رفث ولا فسوق(قرأ الإمامان قوله 

بالفتح من دون تنوين، وقد وافقهما بعض الأئمة، وقرأ غيرهم بالفتح في جمعيها من دون 
  .)2(تنوين

الجماع وغيره ممـا يكـون بـين الرجـل      :للسان أن من معاني الرفثجاء في ا
 )4(خرج: أي: العصيان والترك لأمر االله، ومنه أيضا فسق: ، ومن معاني الفسق)3(وزوجته

  .)5(المماراة: د في الخصومة والقدرة عليها، والجدالاللد: الجدالومن معاني 

بمعنى ) لا(أن  "محمولة على ) سوقفلا رفث ولا ف(وقراءة الإمامين بالرفع والتنوين 
، لأنه اسمها، والخبر محذوف تقديره فليس رفث ولا فسوق في افارتفع الاسم بعده) ليس(

  .)6("الثاني الظاهر) في الحج(الحج، ودل عليه 

  ).حذف الأول لدلالة الثاني عليه أو العكس(عبارة  نحويونوكثيراً ما يردد ال

نافية غـير  ) لا(مرفوعين بالابتداء على أن ) وقفلا رفث ولا فس(ويجوز أن يكون 
بفتح اللام على قراءة الإمامين أيضاً في موضع رفع بالابتداء على )لا جدال(عاملة، وقوله 

                                      
)

1
الأولى / شرح الأشموني على آلفية ابن مالك،قدم له حسن حمد ، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط: ينظر)  

  .230، 1م ، جـ 1928هـ 1419

)
2

  .159، 2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

  ) ت.ف.ر( اللسان، مادة : ينظر)  

)
4

  .102، 7جـ) ق.س.ف(اللسان، مادة : ينظر)  

)
5

  .120، 1، ومعاني القراء جـ 61، 2جـ ) ل.د.ج(اللسان مادة : ينظر)  

)
6

  .335، 1الكشف لمكي، جـ )  

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 186

، وما بعدها خبر، فيكون الخبر واحداً هو رفعفي محل ) لا وما بعدها(رأي سيبويه على أن 
  .)1(عن كل المبتدآت) في الحج(

وإن كان الاسم مفرداً فاختلف في رافع الخـبر،  ) "هـ769: ت( :قال ابن عقيل
مرفوع على أنه خـبر المبتـدأ؛ لأن   هو وإنما ) لا(بـفذهب سيبويه إلى أنه ليس مرفوعاً 

فرد في موضع رفع بالابتداء، والاسم المرفوع بعدها خبر عن ذلك واسمها الم) لا(مذهبه أن 
  .)2("المبتدأ

 ـ381:ت( :قول الـوراق عرب يكلا التوجهين جائز في لغة الو   : في عللـه ) هـ

بالابتداء، فإذا قـدرت هـذا   : أحدهما: وجهينى فعل) لا(علم أنك إذا رفعت ما بعد او(
أن تشبهها بليس فترفع الاسم ا فإذا : ستوت المعرفة والنكرة بعدها والوجه الثانياالتقدير 

  .)3("قدرا هذا التقدير لم تعمل أيضاً إلا في النكرة

فثوا ترفلا : إن الآية ظاهرها النفي، ومعناها النهي أي: عنى كما يقول أهل العلموالم
  .واالله أعلم. )4(ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج

وأَدنى أَلاَّ ترتابواْ إِلاَّ أَن تكُونَ تجارةً حاضرةً تديرونها [قوله تعالى:الموضع الثالث  
ع سفَلَي كُمنيابوهبكْتأَلاَّ ت احنج كُم282: سورة البقرة( ]لَي.(  

يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلاَّ [قوله تعالى :الموضع الرابع  
نكُماضٍ مرن تةً عارجكُونَ ت29 سورة النساء( ]أَن ت.(  

)5(. باع وشري: تجر، وتجراً وتجارة بمعنىجاء في اللسان أن  

بعض القراء، وقرأ غيرهـم   افي الموضعين، وقد وافقهم )تجارة(قرأ الإمامان برفع 
  )6(بالنصب

                                      
)

1
  .282، 2البحر، ص، و205الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر)  

)
2

  .199شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ص)  

)
3

  .554علل النحو، ص)  

)
4

  .286، 2البحر المحيط، جـ : ينظر)  

)
5

  .594: 1جـ) ر.ج.ت(لسان العرب مادة : ينظر)  

)
6

  .187، 178: 2النشر، جـ : ينظر)  
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. ناقصة أخـرى وتامة مرة، ) كان(والقراءة بالرفع تحتمل وجهين على أن تكون 

الأفعال بالناقصـة؛ لأن  سميت هذه : ونقصاا فقالوا) كان(وقد فرق علماء اللغة بين تمام 
سائر الأفعال تدل على الحدث والزمن، وهذه الأفعال لا تدل إلا على الزمن، فنقصـاا 

لتجردها من الحدث، وقال آخرون سميت ناقصة؛ لأا لا تكتفي بمرفوعها، بل تفتقـر إلى  
  .)1(المنصوب

ة صـف ) ضـرة اح( على أا اسم لكان، وقولـه  )تجارة(في رفع : فالوجه الأول
  .خبر كان) اديروت(للتجارة، وجملة 

فاعل لكان التامة؛ لأا بمعـنى وقـع وحـدث،    ) تجارة(يجوز أن تكون  والآخر،

: والمعنى على هذا التوجيه )2(النساءسورة موضع ووالتوجيه الثاني ينطبق على هذا الموضع، 

.لا أن تقع تجارةإ 

في كل معاملـة،   ندبعلى سبيل ال والمعنى في آية البقرة أن االله تعالى أمر بالكتابة
واستثنى منها التجارة الحاضرة التي يديرها الناس بينهم، فليس علـيهم جنـاح في عـدم    

.واالله أعلم. )3(الكتابة 

       ]فَأَذَّنَ مـؤذِّنٌ بيـنهم أَن لَّعنـةُ اللّـه علَـى الظَّـالمين      [قوله  :الموضع الخامس

).44 سورة الأعراف( 

 ـ)لعنة(، ورفع )أن(من  مامان بإسكان النون مخففةقرأ الإ بعـض   ا، وقد وافقهم
  .)4()لعنة(ونصب ) أن(القراء، وقرأ غيرهم بتشديد 

ورفع لعنة على أا المخففة من الثقيلـة، واسمهـا   ) أن(وقراءة الإمامين بتخفيف 
الشأن، لعنـة  خبرها، والتقدير فأذن مؤذن بينهم أن الأمر و) لعنة االله(ضمير الشأن، وقوله 

  .)5(االله على الظالمين

                                      
)

1
م 2009 -هـ1430الرابعة / ات دار الفكر عمان، طفاضل صالح السامرائي، منشور/ معاني النحو ، تأليف د: ينظر) 

  .192: 1جـ 

)
2

  .127، والتبيان للعكيري، ص185: 1معاني النحو للفراء، جـ : ينظر) 

)
3

  .36: 2، جـ 311: 1معاني الزجاج، جـ : ينظر) 

)
4

  .202: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
5

  . 232الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر) 
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إذا خفف جاز فيه الإعمـال والإهمـال،   ) أن(ويرى بعض النحويين أن الحرف 
  .)1(واشترطوا له أن لا يدخل على المضمر، فلا تقول إنك إلا في ضرورة

فيبطل عملهما ومن ] إنَّ أنّ[قال صاحب الكتاب وتخففان : "يقول شارح المفصل
  .)2("المكسورة أكثر إعمالاًالعرب من يعملهما، و

وأمـا  : "في المكسورة ثم يقول في المفتوحـة ) هـ643: ت( :ويفصل ابن يعيش
ر بالتخفيف حرف ابتداء إنما ذلك يصالمفتوحة فإذا خففت لم تلغ عن العمل بالكلية ولا ت
  )3("في المكسورة؛ بل يكون فيها ضمير الشأن والحديث

ملة ولا مهملة؛ اعفلا يقولون بتخفيفها لا  نوفيوهذا على رأي البصريين، أما الكو
  .)4(لأن الخفيفة عندهم حرف ثنائي الوضع وليس مخففاً من الثقيلة

وللمخففة من الثقيلة شواهد قرآنية كثيرة أعملت على قـراءة وأهملـت علـى    
  .)5(أخرى

  : في خلاصته )هـ672: ت: (يقول ابن مالك) إن(وفي تخفيف همزة 

  )6("جعل جملة من بعد أنْاوالخبر   سمها استكن وإن تخفف أنّ فا
  

ثُم كَانَ عاقبةَ الَّذين أَساؤوا السوأَى أَن كَذَّبوا بِآيات [قوله تعالى :الموضع السادس  
).10: الروم( ]اللَّه وكَانوا بِها يستهزِؤون 

  .)7(بعض القراء، وقرأ غيرهم بالنصب اوقد وافقهم) ةعاقب(قرأ الإمامان برفع قوله 

عقب كل شيء، وعقْبه، وعاقبته وعاقٌبة "والعاقبة هي المصير، قال صاحب اللسان 
  .)8("آخره: وعقبته، وعقباه، وعقباته

                                      
)

1
  .219، م الجنى الداني للمرادي، ص1271: 3حيان، جـ الارتشاف لأبي : ينظر)  

)
2

  .71: 8شرح المفصل، جـ )  

)
3

  .72: 8السابق، جـ ) 

)
4

  .1273: 3ارتشاف الضرب، جـ : ينظر)  

)
5

  .218الجني الداني للمرادي، ص: ينظر)  

)
6

  .190شر ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ص)  

)
7

  .258: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
8

  .343: 6جـ ] ب. ق.ع[لسان العرب، مادة : ينظر)  
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ر الفعل مـع عاقبـة؛ لأن   على أا اسم كان، وذكّ) عاقبة(وقراءة الإمامين برفع 
  .مله على المعنى، فالعاقبة والمصير بمعنى واحدالتأنيث مجازي، أو لح

ثم : هو الخبر، والمعنى) السوآى(أن يكون لفظ  :الأول :ينأما الخبر فيحتمل توجيه
  . -فانا االلهاع–كان عاقبة المسيئين السوآى، وهي جهنم التي أعدت لهم 

  .السوآى تأنيت الأسوأ، كما أن الحسنى تأنيت الأحسنو

لأجل : في محل نصب مفعول لأجله أي) أن كذبوا(ون قوله وعلى هذا التوجيه يك
  .تكذيبهم

ثم كان عاقبة المسيئين التكذيب، : ، بمعنى)أن كذبوا(ويجوز أن يكون الخبر  :الثاني
في ) السوآى(لى هذا يكون لفظ عا من شركهم وكفرهم إلا بالتكذيب، ووفهم لم يظفر

  )1(قديره أساؤا الإساءة السوآىاً لمفعول محذوف تنعتمحل نصب مصدر لأساؤا، أو 

ولعل التوجيه الأول أقوى في المعنى لبيانه محط الفائدة، ومن ثم التعليل له بالفضلة، 
  وفي كلا الوجهين فضل وسعة، تدلل على مرونة اللغة واتساع أفقها، وتغـاير معانيهـا،   

ت بالتتريل المبين، كلام رب العالمينوولا غرو في ذلك فقد تالحمد واالله. ج.  
  

  : التبعيةب ـــه مرفوعاً على قراءت اما اتفق .هـ

  تــالنع: أولاً 

لاَّ يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين غَير أُولـي الضـررِ   [قوله تعالى  :الموضع الأول 
بِيلِ اللّهي سونَ فداهجالْم95سورة النساء( ]و(.  

وقد وافقهما بعض القراء، ) غير(برفع الراء في قوله  قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب  
  .)2(وقرأ غيرهم بالنصب

، وبعضهم )القاعدون(على أا صفة لقوله ) غير(وجه كثير من المعربين قوله تعالى   
  .بدل وليست صفة، ومنهم من ذكر الوجهين) غير(يرى أن 

  

                                      
)

1
  .34: 9، والدار المصون جـ 187: 5الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد للمنتجب الهمذاني، جـ : ينظر)  

)
2

  .189: 2جـ : ينظر النشر) 
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) غير(ترفع : "هصفة للقاعدين بقول) غير(ذهب إلى أن ) هـ 207: ت: (فالفراء

  .)1("لتكون كالنعت للقاعدين

) هـ370: ت: (، وابن خالويه)2(في معانيه) هـ215: ت: (وهو رأي الأخفش

 ـ643: ت(، والهمذاني )3(في كتاب إعراب القراءات السبع ، )4(في كتابـة الفريـد  ) هـ
  .وغيرهم

، أمـا  )5(بـدل أو صـفة  ) غير(ويرى الأصفهاني في كتابه كشف المشكلات أن   
إن بعض العلماء وجهوا الرفع على الصفة، وبعضـهم  : فيقول) هـ754: ت: (أبوحيان

أجاز البدل، وهو يرى أن البدل أفصح؛ لأن الموضع جاء بعد نفي فالأفصح فيه البدل، أو 
  .)6(النصب على الاستثناء ثم الوصف أو الصفة في المرتبة الثالثة

ة في أصل الوضع، وإن أضيفت إلى قد تقرر أن غيراً نكر"ويضيف في توجيهها أنه   
معرفة هذا هو المشهور، وإن كانت قد تتعرف في بعض المواضع، فجعلها هنا صفة يخرجها 
عن أصل وضعها إما باعتقاد التعريف فيها، وإما باعتقاد أن القاعدين لمَّا لم يكونوا ناسـاً  

  .)7("معينين كانت الألف واللام فيه جنسية

بتوجهين جعل البـدل أولى  ) غير(ويوجه ) هـ756: ت: (ويأتي تلميذه السمين
أنه على البدل من القاعدين، وإنما كان أظهر؛ لأن الكـلام  : أظهرهما: "من النعت بقوله

  )غـير (ولابد من تأويل ذلـك لأن  ) قاعدون( أنه رفع على الصفة لـ: والثاني... نفي 

  .)8("فاً وتنكيراًلا تتعرف بالإضافة و لا يجوز اختلاف النعت والمنعوت تعري 

تبـدل  "بدلاً لا اعتراض عليه من الناحية النحوية لأنـك  ) غير(وأرى أن توجيه 
الاسم من الاسم إذا كانا لشيء واحد، معرفتين كانا أو معرفة ونكرة أو مضمراً ومظهراً 

                                      
)

1
  .83: 1معاني القرآن، جـ ) 

)
2

  .379ينظر معاني الأخفش، ص)

)
3

  .126:  1إعراب القراءات السبع، جـ: ينظر) 

)
4

  .327: 2الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد، جـ : ينظر) 

)
5

  .320: 1كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، جـ : ينظر) 

)
6

  .35: 4البحر المحيط، جـ : ينظر) 

)
7

  .35: 4البحر المحيط، جـ ) 

)
8

  .76: 4الدر المصون، جـ ) 
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صـفة يـرون أن الموصـوف    ) غير(، والمعترضون على كون )1("أو مضمرين أو مظهرين
نكرة لا تقبل التعريف لإامها، وإن أضيفت، يقـول  ) غير(اعدون، وأن وهو الق) معرفة(

فأما مثل وغير وسوى فإن إذا أضـفن إلى المعـارف لم   ) "هـ316: ت(ابن السراج 
  .)2("يتعرفن؛ لأن لم يخصصن شيئاً بعينه

فقد تباينت آراء ) غير(وهذا موطن الاعتراض أن توصف المعرفة بالنكرة، لاسيما 
فمنهم من يرى أا نكرة شديدة الإام لا تعرف، ومنهم من يقول  –غير  –فيها  العلماء

إا نكرة ثم يجيز أن تكون في بعض أحوالها صفة لمعرفة بضوابط معينة كما سيتبين مـن  
  .خلال البحث

ويسوق أبوحيان رأي ابن السراج السابق في كتابة الارتشاف ثم يردفه برأي المبرد  
  .)3("بحال) غير(لمبرد إلى أنه لا يتعرف وذهب ا: "بقوله

وجدت له أكثر من رأي فقد جـاء في   –المقتضب  –وبرجوعي إلى كتاب المبرد 
  من النكرات التي تبقـى علـى تنكيرهـا   ) غير(وجعل ) باب مجرى نعت النكرة عليها(

م على صفة للنكرة أو المعرف بالألف واللا) غير(ثم أجاز أن تكون  )4(ولا تفيدها الإضافة 
  .)5()وقد أمّر بالرجل غيرِك فيكرمني(غير معهود مثل 

لقيت القوم غير زيـد، علـى   : "ويأتي في باب الاستثناء بغير ويضرب مثلاً بقوله
  .)6("النعت، إذا كان القوم على غير معهود، وعلى البدل

 ـ: في القوم بمثابة الجنسية أي) أل(صفة؛ لأن ) غير(وهنا أجاز أن تكون  م في حك
  .النكرة

  نكرة محضة ألا يكون نعتـاً فأمـا قـول االله    ) غير(والوجه إذا لم يكن ما قبل : "ثم يقول

-U- )فإن غيراً تكون على ضروب) غير المغضوب عليهم ولا الضالين:  

                                      
)

1
  .295: 4المقتضب لأبي العباس المبرد، جـ )

)
2

  .5: 2ول، جـ الأص)

)
3

  .1803: 4الارتشاف، جـ ) 

)
4

  .289: 4المقتضب، جـ : ينظر) 

)
5

  .411: 4جـ  السابق: ينظر )

)
6

  .423: 4، جـ السابق) 
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ويكـون  ... وتكون حالاً فتنصـب ... تكون نعتاً للذين؛ لأا مضافة إلى معرفة 
  .)1("بدلاً

: وعلة ذلك أا أضـيفت إلى معرفـة، أي  ) للذين(فة ص) غير(وهنا أجاز كون 

  .اكتسبت من المضاف إليه شيئاً من التعريف

مرة نعتاً وقد أسبقها بمعـرف  ) غير(ومن خلال ما سبق نلحظ أن المبرد قد أعرب 
معللا ذلك بأا أضيفت إلى معرفة، كما ) للذين(في الفاتحة نعتاً ) غير(غير معهود، وأجاز 

  .سبق ذكره

نكرة وإن أضـيفت إلى  ) غير(فيرى هو أيضاً بأن ) هـ672: ت(ا ابن مالك أم
) غـير ومثـل  (وقد يعنى بـ"بين ضدين بقوله ) غير(ما إذا وقعت   معرفة غير أنه يستثني

إذا وقع بين ) غير(مغايرة خاصة ومماثلة خاصة فيحكم بتعريفها، وأكثر ما يكون ذلك في 
  .)2("ضدين

  .)3(في الفاتحة منه لوقوعه بين متضادين) غير(اء ثم يقول وجعل بعض العلم

تستعمل صفة للنكرة، والمعرفة ) غير(ويقول إن ) هـ761: ت: (ويأتي ابن هشام  
، لأن المعرف الجنسي قريـب  )غير(ونعتها ) صراط الذين(القريبة منها كما في قوله تعالى 

  .)4(إذا وقعت بين ضدين ضعف إامها) غيراً(من النكرة، ولأن 

لاَّ يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين غَيـر أُولـي   [وبناءً على ما تقدم فإن قوله 
بِيلِ اللّهي سونَ فداهجالْمرِ ورتكون صفة لقاعدين من عدة أوجه]الض ، :  

 أن القاعدين وإن عرفت فهي مبهمة؛ لأنه لا يقصد م قوم بأعيام فهو في حكـم : أولها

الذي يستفاد ) غير(النكرة وإن كان معرفاً، أو بنيته المعرفة، ومدلوله النكرة، فشاكله قوله 
  .منه الإام، فكل قاعد غير ضرير لا يساوي ااهد

                                      
)

1
  . وكذا الصفحةالمقتضب، ) 

)
2

  .92: 3شرح التسهيل، جـ ) 

)
3

  .ينظر السابق، وكذا الصفحة) 

)
4

 -هـ1417الثانية، / نشورات دار الجيل، بيروت، لبنان، طالمغنى لابن هشام الأنصاري، حققه الفاخوري، م: ينظر)

  .267: 1م، جـ 1997
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في هـذا الموضـع   ) غير(في الفاتحة نعتاً لإضافته إلى معرفته، و) غير(أن المبرد أجاز : الثاني
، فهو حمل على حمل، أو علـى  )غير أولى الضرر( )أل(مضاف إلى ما أضيف إلى ما فيه 

الاعتداد بأن الإضافة أسبغت عليها شيئاً من التعريف فيكون المنعوت معرفـة، والنعـت   
  .معرفة

أن غير إذا وقعت بين ضدين يحكم بتعريفها، فقد وقعت هنا بين ضدين فالقاعد : الثالث
فكـل  ) لا يسـتوي (ته قوله في البداية الباقي هو غير المهاجر الضارب في سبيل االله، وقرين

بين الضدين فقـال  ) لا يستوي(واحد في درجة ومقام، وقد استعمل رب العزة في القرآن 
فدل على الضدية، وهنـا  " هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمت والنور"

  .جاز أن تكون صفة ؛ لأا لم تخرج عن ضوابط ابن هشام السابقة

أَوِ التابِعين غَيرِ أُولي الْإِربة من [تفق كثير من المعربين على قوله تعالى وبعد فقد ا
؛ لأـم غـير   )التابعين(نعتاً لقوله ) غير(على إعراب ) غير(على قراءة الجر في  ]الرجالِ

  .واالله أعلم. ، وهذا الموضع يشابه الموضع السابق)1(مقصودين بأعيام

تتعرف في بعض أحوالهـا، وهـذه الأحـوال    ) غير(العلماء أن  ولما قرر كثير من
صفة هنا قوياً ولعله أولى لما تقدم مـن أدلـة   ) غير(تواكبت مع هذا الموضع كان إعراب 

  .واالله أعلم. وحجج

   ]عــاليهم ثيــاب ســندسٍ خضــر وإِســتبرق[قولــه تعــالى  :الموضع الثاني 

  .)21: الإنسان(

، وقد وافقهما كثير من الأئمـة، وقـرأ غيرهـم    )خضر(ن برفع قوله قرأ الإماما  
  .)2(بالجر

على أنه صفة لثياب، والقراءة بالرفع فيها مشـاكلة  ) خضر(وقراءة الإمامين برفع 
) خضـر (فمن قرأ ) "هـ311: ت: (، قال الزجاج)ثياب، خضر(لأما اتفقا في الجمع 

                                      
)

1
  .267: 1المغنى لابن هشام، جـ : ينظر) 

)
2

  .296: 2النشر، جـ : ينظر) 
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ب، فلفظ الثياب لفظ جمع، وخضر لفظها لفظ فهو أحسن؛ لأنه يكون نعتاً لثيا] بالرفع[
  .)1("الجمع

لا تخرج عن كوا صفة إما لثيـاب علـى   ) خضر(فإن  –الرفع والجر  –وعلى القراءتين 
  .وهي ثياب أهل الجنة من حرير وذهب.  الرفع، أو لسندس على الجر

  .ثوقد تناولته في مطلب العطف من هذا المبح) إستبرق(وقد ورد الخلاف في لفظ 

   ]ذُو الْعـرشِ الْمجِيـد   وهـو الْغفُـور الْـودود   [قوله تعـالى   :الموضع الثالث  

  .)15: البروج(

  .)2(، وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم بالجر)ايد(قرأ الإمامان برفع قوله   

فايد صـفة   –جل شأنه  –وايد هو الكريم، ورفعه على أنه صفة لرب العزة 
  .)3(، أي كأنه قال، وهو الغفور، وهو ايد)ذو(لـ

وقد أجاز العلماء وجهاً آخر وهو أن يكون خبراً بعد خـبر مـن بـاب تعـدد     
  .واالله أعلم. )4(الأخبار

  دل ـــالب :ثانياً

    ]وعلَى الَّذين يطيقُونه فديـةٌ طَعـام مسـكينٍ   [قوله تعالى  :الموضع الأول

  )184 :البقرة(

رأ الإمامان برفع فدية منونة، ورفع طعام، وإفراد مسكين، وقد وافقهما كثير من ق  

  .)5( الأئمة، وقرأ غيرهم برفع  فدية من دون تنوين، وجر طعام على الإضافة

والفدية والمفاداة من معانيها أن تدفع رجلاً وتأخذ رجلاً، وأفدى إذا أعطى رجلاً 
الأنبار وهو جماعة الطعـام مـن   : داء محدود بالفتحوالف أن تشتريه،الفداء وأخذ مالاً، و

  .)6( الشعير والتمر والبر ونحوه، والفداء الكدس من البر

                                      
)

1
  .204: 5معاني الزجاج، جـ )  

)
2

  .299: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
3

  .822، والموضح لابن أبي مريم، ص580التبيان للعكبري، ص: ينظر) 

)
4

    10الدر المصون للسمين، جـ : ينظر) 

)
5

  . 170: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
6

  .45: 7، جـ )ى.د. ف(لسان العرب، مادة : ينظر) 
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جاء بدلاً مـن المبتـدأ   ) طعام(تمل أن يكون لفظ يح) طعام(وقراءة الإمامين برفع 
ووجه القراءة بغير الإضافة ) "هـ437: ت: (قال مكي ، فارتفع بارتفاعه،)فدية(نون الم
نه سمى الشيء الذي يفدى به الصيام فدية، تم أبدل الطعام منه، بدل الشيء من الشـيء،  أ

  .)1( "وهو هو، فبين االله من أي نوع هي، أبا لطعام أو غيره

: والبدل من شأنه أن يزيد المبدل منه في البيان والإفهام، وفي هذا السياق يقـول 

مع المخاطب البدل والمبدل منه، وأما البدل فالغرض منه أن يج) "هـ381: ت: (الوراق

  .)2( "على أنه قد يجوز أن يفهم بالبدل منه وحده، وقد يجوز أن يفهم ما جميعاً

وقد أفاد اختلاف الإعراب في بيان المعنى، فالقراءة بالإضافة خصصـت الفديـة،   
  .والقراءة بالرفع جعلت الإطعام هو عين الفدية

  .مع اتساع في المعنى، وبيان في التفسير فكلا الوجهين يعاضد كل منهما الآخر،

خبراً ارتفع بمبتدأ ) طعام(وقد أجاز بعض اللغويين وجها آخر وهو أن يكون لفظ 

  .)3( )فدية هي طعام مسكين واحد: (محذوف مقدر كأنه قال

  .وأرى أن الوجه الأول أوجه لما في الثاني من تأويل وتقدير، واالله أعلم

    )66 :النساء (  ]ما فَعلُوه إِلاَّ قَليلٌ منهم[ قوله تعالى :الموضع الثاني

وقد وافقهما كثير من القراء، وقـرأ  ) قليل(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب برفع 

  .)4(غيرهم بالنصب

وتتوجه قراءة الإمامين على أن الجملة جاءت في سياق كلام تام غير موجب، فقد 
لما قبلها أو النصب ) إلا(ت يجيز العلماء إتباع ما بعد وفي مثل هذه الحالا) ما(سبقت بنفي 

على الاستثناء، سواء أكان ما قبلها نكرة أم معرفة، مظهراً أم مضمراً، فالتطابق بين البدل 
يجوز بدل المعرفة من المعرفة، والنكرة من المعرفة، والنكرة من "والمبدل منه ليس بشرط، بل 

غير أن الإتباع عند اللغويين أفضل من النصب، ويسـتدل   ،)5("النكرة، والمعرفة من النكرة

                                      
)

1
  .332: 1الكشف، ) 

)
2

  .531علل النحو، ص) 

)
3

  .88التبيان للعكبري، ص: ينظر) 

)
4

  .188: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
5

  .166: 1معاني القرآن، جـ : ، وينظر68: 3شرح المفصل لابن يعيش، جـ ) 
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  :على وجـه الرفـع في بـاب المسـتثنى مـن النفـي بقولـه       ) هـ285: ت: (المبرد

أما النصب فعلى ما فسرت لك، وأما الرفـع فهـو   . ما جاءني أحد إلا زيد وإلا زيداً" 

  .)1("الوجه

 ـ ) هـ338: ت: (أما أبوجعفر النحاس ه عنـد جميـع   فيجزم بأن الرفـع أوج

  .)2("النحويين، وإنما صار الرفع أجود، لأن اللفظ أولى من المعنى، وهو يشتمل المعنى

فالرفع على البدل أو النصب على الاستثناء هو حقيقته إخراج واحد في المعنى، غير 

  .)3(بما بعدها) إلا(أن في البدل فضل مشاكلة وربط ما قبل 

للغتين، لأما وردتا في المتواتر، وعن الأئمـة  والقراءة بالرفع والنصب هو اعتماد 
  .واالله أعلم. الثقات المشهورين

  .)95: المائدة( ]كَفَّارةٌ طَعام مساكين[قوله تعالى  :الموضع الثالث

، وقد وافقهما كـثير مـن   )طعام(مع التنوين، ورفع ) كفارة(قرأ الإمامان برفع 
، ولا خلاف بينهم في لفـظ  )طعام(تنوين وجر القراء، وقرأ غيرهم برفع كفارة من دون 

  .)4(بالجمع) مساكين(

والكفارة ما كُفّر به من صدقة أو صوم أو نحوه، وسميت كفّـارة، لأـا تكفـر    

  .)5(تسترها: الذنوب أي

إذ هي من جنسه، ويجوز ) كفارة(على أنه بدلُ من ) طعام(وقراءة الإمامين برفع 
يردد النحويون كلما جاز أن يعرب عطف بيان جـاز   ، وكثيراً ما)6(أن يكون عطف بيان

  :إلا ما استثنوه من ذلـك، وفي هـذا السـياق يقـول ابـن مالـك       )7(أن يعرب بدلا

قد تقدم أن عطف البيان لابد من موافقته المتبوع في التعريف والتنكير، ) "هـ672: ت( 

                                      
)

1
  .394: 4المقتضب، جـ ) 

)
2

  .224: 1إعراب القرآن، جـ ) 

)
3

  .82: 2ينظر شرح المفصل، جـ ) 

)
4

  .192: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
5

  .692: 7، جـ )ل ف ر( اللسان مادة : ينظر) 

)
6

  .425: 4الدر المصون للسمين، جـ : ينظر) 

)
7

  .444الدين عبدالحميد، ص شرح ابن عقيل بتحقيق محي: ينظر) 
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لاً إلا إذا اقترن والبدل قد يكون كذلك، وقد لا يكون، فكل عطف بيان قد يجوز جعله بد
يا أخانا الحارث، أو عطف على مجرور بإضافة صفة مقرونة بأل وهو : بأل بعد منادي نحو

  .)1("غير صالح للإضافة إليه

فكلاهما جاء لإيضاح المعنى وهما متفقان في أن كـلا   ولا أرى فرقاً بين الإعرابيين
له، والمقصود في البدل الثـاني  منهما تابع، فالمقصود في عطف البيان الأول، والثاني بيان 

، )2(لأما اسمين، ولما كان الثاني، أشهر وقع الاعتماد عليه، وصار الأول كالبساط للثـاني 
  .فالمعنى يفهم بالثاني من خلال الأول أو يزداد الأول بالثاني وضوحاًً واالله أعلم

  .)59: عرافالأ( ]ما لَكُم من إِلَه غَيره [قوله تعالى  :الموضع الرابع

وضم الهاء أينما ورد شبه بعض هذه الآية، ) غيره(قرأ الإمامان برفع الراء في قوله 

  .)3(وقد وافقهما كثير من الأئمة، وقرأ غيرهم يجر الراء، وكسر الهاء

مبتدأ ) إله(، فلفظ )إله(على أنه بدل من قوله ) غيره(وتوجيه قراءة الإمامين برفع 
، )62: آل عمـران ( ]وما من إِلَه إِلاَّ اللّه[، كما في قوله تعالى مرفوع محلاً مجرور لفظاً

على الموضع، فكـذلك  ) من إله(مرفوع على البدل من قوله ) االله(فكما أن لفظ الجلالة 

  .)4(، فارتفاعهما محمول على المحل)من إله(على البدل من ) غيره(ارتفع 

) غـيره (، والجر على اللفظ، احتمـل  الرفع على الموضع) إله(ولما احتمل المبتدأ 

والرفع على النعت أو البدل ) "هـ756: ت: (الوجهين أيضاً على القراءتين، قال السمين

  .)5("مزيدة فيه، وموضعه رفع) من(، لأن )إله(من موضع 

، ويرى بعضهم أنـه  )لكم(ويرى بعض العلماء أن الخبر هو الجار وارور المقدم 
وأرى أن يحمل الرفع على البدل دون ) م من إله غيره في الوجودما لك: (محذوف مقدر أي

                                      
)

1
  .187: 3شرح التسهيل لتحقيق محمد عبدا لقادر عطا وآخرين، جـ ) 

)
2

  .74: 3شرح المفصل لابن يعيش، جـ : ينظر) 

)
3

  .203: 2جـ : النشر: ينظر) 

)
4

  .335الموضع لابن أبي مريم، ص: ، وينظر157الحجة لابن خالويه، ص: ينظر) 

)
5

  .354: 5الدر المصون، جـ ) 
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النعت، لأن النعت يكثر في المشتقات دون الجوامد، والبـدل يكُـون في الجوامـد دون    

  .واالله أعلم. )1(المشتقات

 ]ضِهلْ من خالقٍ غَير اللَّه يرزقُكُم من السماء والْأَر[ قوله تعالى :الموضع الخامس 
  .)3: فاطر(

  .)2(، وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم بجر الراء)غيره(قرأ الإمامان برفع 

) غير(أن يكون "وقد وجه بعض العلماء هذا الموضع كسابقه، فاحتمل على ذلك 

هل خـالق إلا االله، والخـبر   : ، فيكون بدلاً على الموضع أيضاً كأنه قال)إلا(استثناء بمترلة 

  .)3("هل في الوجود أو موجود: محذوف، والتقدير على هذا

  .مبتدأ مرفوع محلاً، مجرور لفظاً، لأنه سبق بحرف الجر) خالق(فقوله تعالى 

وارتفع على المحل، ويترتب ) لخالق(وقع صفة ) غير(ويرى بعض النحويين أن قوله 
الظـاهر في  ) ميـرزقك (على هذا التوجيه أن يكون الخبر محذوفاً تقديراً، أو يكون قولـه  

  .)4(الآية

هو الخبر أولى لعدم التقدير، ولأن سياق الآية قبله قد ذكّـر  ) يرزقكم(ولعل كون 
، والرزق مـن أكـبير   )يأيها الناس اذكروا نعمة االله عليكم(بنعم االله على البشر فقد قال 

  .واالله أعلم. النعم على الإنسان، ولأن مفاد الخبر عليه

  .)16: المعارج( ]نزاعةً لِّلشوى كَلَّا إِنها لَظَى[لى قوله تعا :الموضع السادس

  .)5(وقد وافقهما جمهور القراء، وقرأ غيرهم بالنصب) نزاعةٌ(قرأ الإمامان برفع قوله 

بين العلماء فيها أكثر من وجه، فمنهم من ) نزاعةٌ(وقراءة الإمامين بالرفع في قوله 
) نزاعـة (، والثاني )لَظَى(وخبرها الأول ) ها(ها الضمير ، واسم)إن(ثان لـ) خبر(يرى أا 

  .من باب تعدد الأخبار

  ).هي نزاعة: (ومنهم من يرى أا خبر لمبتدأ محذوف أي

                                      
)

1
  .431، وشرح ابن عقيل، ص72: 3شرح المفصل لابن يعيش، جـ : ينظر) 

)
2

  . 263: 2النشر، جـ : ينظر)

)
3

  .630الموضع لابن مريم، ص) 

)
4

  . 212: 9الدرر المصون للسمين، جـ : ينظر) 

)
5

  .292:  2النشر، جـ : ينظر) 
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كلا (بدل من لَظَى أي على تقدير ) نزاعةٌ(، و)إن(خبر ) لَظَى(ومنهم من يرى أن 

  .)1()إا نزاعةُُ

ضمير يعـود  ) إا(، لأن الهاء في حسن) لظى(بدل من ) نزاعة(وأرى أن إعراب 
على النار من واقع دلالة الآيات السابقة، فذكر العذاب دل على عود الضمير على النار، 

، واستغنى هذا التوجيـه  )2(كما احتمل قيام البدل مقام المبدل منه، أو ازداد به بياناً ومعنى
ف مقدر، ولو كان مراداً هذا عن التقدير على الرأي  الذي يرى بأن نزاعة خبر لمبتدأ محذو

الابتداء لذكره، فقد جاء في قوله تعالى في سورة المؤمنين بعد أن ذكر حـال الكـافرين   
على مثل قولـه  ) كلا إا كلمةٌ هو قائلها(والمنافقين وطلب الرجوع للدنيا قال في حقهم 

عراب الظـاهر  فبين الإ) إن(خبر ) لظى(و) كلمة(كلا إا لظى نزاعة للشوى، ففي قوله "
إعراب المقدر، ثم بينت الآية أن التقدير لمبتدأ محذوف بعيد في سورة المعارج، لأنـه غـير   

فهي جملة من مبتدأ وخبر، فضلاً على أن أكثر ) هو قائلها(مراد،وهو مراد في الثانية فقال 
  .  علمواالله أ. المعربين الذين اطلعت على آرائهم ذكروا البدل وجها أساساً من توجيهام

  فــالعط: ً ــاثالث

هلْ ينظُرونَ إِلاَّ أَن يأْتيهم اللّه في ظُلَـلٍ مـن الْغمـامِ    [قوله تعالى  :الموضع الأول
ورالأم عجرت إِلَى اللّهو رالأَم يقُضكَةُ ولآئالْم210 :البقرة( ]و(.  

 )3(كثير من الأئمة، وقرأ أبوجعفر، وقد وافقهما )الملائكة(قرأ الإمامان برفع لفظ 

  .)4(بالجر

عطف على لفظ الجلالة قبلـه، ولعـل   ) الملائكة(وتوجيه قراءة الإمامين أن لفظ 
المقصود هو أمر االله من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وهذه السـياقات  

  .كثيرة في كلام العرب عند أمن اللبس

                                      
)

1
  .723ة القراءات لأبي زرعة، ص، وحج707، والمشكل لمكي، ص352إعراب القراءات لابن خالويه، ص: ينظر) 

)
2

  .66: 3شرح المفصل لابن يعيش، جـ : ينظر) 

)
3

  .171: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
4

، 2006دار الصحابة، / ورد في كتاب المبسوط في القراءات العشر للقلانسي بتحقيق، جمال الدين محمد شرف، طـ) 
ن القراءة بالخفض هي قراءة أبي جعفر، وليست لأبي وهو خطأ؛ لأ) والملائكة(قرأ أبوعمرو بالخفض في قوله (، 79ص

  .46والبدور الزاهرة للقاضي، ص. 238، شرح وطيبة النشر، ص171: 2ى النشر، جـ:، ينظر)عمرو
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هلْ ينظُرونَ إِلاَّ أَن تأْتيهم الْملائكَةُ [: تعالى ومما يدلل على مقصود الحذف قوله
  مـهواْ أَنفُسن كَانلكو اللّه مها ظَلَممو هِملن قَبم ينلَ الَّذفَع ككَذَل كبر رأَم يأْتي أَو

بقة لتفخـيم  في الآية السـا  –جل شأنه  –، وإسناد الإتيان إليه )33: النحل( ]يظْلمونَ

  .)1(وتعظيم الأمر في هذا الشأن

فالمعنى ينظـرون إلى أن يـأتيهم االله   ): "هـ311: ت: (يقول الزجاج في معانيه
  .)2("والملائكة، والرفع الوجه المختار عند أهل اللغة في القراءة

  .والله الحمد. وكله صحيح فصحيح يقوي بعضه بعضاً ويعاضد بعضه بعضاً

ومنهم الَّذين يؤذُونَ النبِي ويِقُولُونَ هو أُذُنٌ قُـلْ أُذُنُ  [تعالى قوله  :الموضع الثاني  
نكُمواْ منآم ينةٌ لِّلَّذمحرو نِينمؤلْمل نمؤيو بِاللّه نمؤي رٍ لَّكُمي61 :التوبة( ]خ(  

  .)3(وقرأ غيرهم بالجر وقد وافقهما جمهور القراء،) ورحمة(قرأ الإمامان برفع قوله 

هو مسـتمع خـير ورحمـةٌ،    : أي) أذن(ووجه قراءة الرفع أنه عطف على قوله 
) ورحمـة (، وأجاز بعضهم أن يكون )4(، خبر لمبتدأ محذوف، وعطف عليه ورحمة)أذن(و

  .)5()أذن مؤمن ورحمة(تقديره ) أذن(لأا في محل رفع صفة لـ) يؤمن(عطف على قوله 

  .الأول أولى لما فيه من المشاكلة بين المتعاطفْينوأرى أن التوجيه 

وآخرونَ مرجونَ لأَمرِ اللّه إِما يعذِّبهم وإِمـا يتـوب   [: قوله تعالى :الموضع الثالث  
يمكح يملع اللّهو هِملَيع فْرِيقًا بتا وكُفْرا واررا ضجِدسذُواْ مخات ينالَّذونِينمؤالْم ني[   

  .)107 :التوبة(

، وقد وافقهما كثير من القراء، وقـرأ  )الذين(قرأ الإمامان بإثبات الواو قبل قوله 
  .)6(غيرهم من دون الواو

                                      
)

1
باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن للنيسابوري، تحقيق سعاد بنت صالح بن سعيد، منشورات جامعة أم : ينظر) 

  .488: 1، والكتاب الفريد وللمنتجب الهمذاني، جـ 204: 1م ،  جـ 1998 -هـ1419الأولى / القرى، ط

)
2

  .241: 1معاني القرآن وإعراب، جـ ) 

)
3

  .210: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
4

  .374الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر) 

)
5

  .74: 6الدر المصون للسمين، جـ : ينظر) 

)
6

  .211: 2النشر، جـ : ينظر) 
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  والقراءة بالواو ثابتة في مصاحف أهل المدينة والشـام وهـي قـراءة المـدنيين     

  .)1(م من دون الواووابن عامر، ورسمت في مصاحف غيره –أبي جعفر ونافع  –

وتتوجه قراءة الإمامين بالواو على أنه عطف على ما قبلـه وهـو قولـه تعـالى     
عطف قصة مسجد الضـرار الـذي   "، )643: ت: (، قال الهمداني)وءاخرون مرجون(

ومنهم الذين اتخذوا فيكون عطف جملة علـى  : أحدثه المنافقون على سائر قصصهم، أي
  .)2("جملة

وجها آخر وهو أن يكون الاسـم الموصـول   ) هـ616: ت: ( وأجاز العكبري
والعائد على المبتدأ من الجملة محذوف بتقدير ) أفمن أسس بنيانه(مبتدأ، وخبره قوله تعالى 

  .)3(منهم، فحذفه للعلم به: أي

والعطف في الآية فيه تتابع لأن سياق الآيات السابقة لهذا الموضع تسـرد أحـوال   
ثم قـال   )من الأَعرابِ منـافقُونَ  وممن حولَكُم(بل هذا الموضع المنافقين وأعمالهم فقال ق

والذين اتخذوا (إلى أن قال ) وآخرون مرجون لأمر االله(ثم قال ) وآخرون اعترفوا بذنوم(
، فالابتداء استئناف، والعطف سرد وتتابع لأحوال المنافقين وكشف لحقيقة )مسجدا ضرارا
  .أعلم واالله. أمرهم وفعلهم

وفي الأَرضِ قطَع متجاوِرات وجنات من أَعنابٍ وزرع [قوله تعالى  :الموضع الرابع 
داحاء وقَى بِمسي انونص رغَيانٌ وونيلٌ صخن4: الرعد( ]و(.  

ا بعض وقد وافقهم) وزرع ونخيلٌ صنوانٌ، وغير(قرأ الإمامان برفع الأسماء الأربعة 
  .)4(القراء، وقرأ غيرهم بالجر فيها

على ما سبقها وهو قولـه  ) زرع ونخيل(ووجه الرفع في قراءة الإمامين أنه عطف 
)طـف عليـه   ) نخل(فهو صفة لـ) صنوان(، أما )وفي الأرض قطعفارتفع بارتفاعه، وع
  .)5()غير(

                                      
)

1
  .501لمعاني للمقدسي، صإبراز ا: ينظر) 

)
2

  . 318: 3الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد، جـ : ينظر) 

)
3

  .318التبيان للعكبري، ص:ينظر) 

)
4

  .223: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
5

  .130: 2الكشف لمكي، جـ : ينظر) 
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منه ما يخرج  أنه: أي) صنوان وغير صنوان(والمعنى في قوله تعالى في وصف النخل 
المثل وأصله أن تطلع نخلتان : والصنو"على اثنين ومنه ما يخرج على واحد، جاء في اللسان 

وجمعه صنوان، وإذا كانت نخلتان أو ثلاث أو أكثر أصلها واحد منها ... من عرق واحد 
  .)1("صنو والاثنان صنوان، والجمع صنوانٌ برفع النون

وجدته أبعد من العطف على ) قطع(لى المرفوع وإذا نظرت إلى القراءة بالعطف ع
ارور، وبالتالي يكون العطف على الأقرب أولى من العطف على الأبعد، ) وجنت(قوله 

  الجنـات  : غير أن أبا عمرو بن العلا سئل عن قراءته فقيل له كيف لا تقرأ بالجر؟ فقـال 

كأنه قال : أي) قطع(قوله لا تكون من الزرع فذهب إلى أن الزرع وما بعده مردود على 
  .)2(في الأرض قطع متجاورات، وفيها جنت وفيها، زرع ونخيل

والقراءة بالرفع أو بالجر لا تناقض بينهما في المعنى، فكلتا القراءتين تذكر بنعم االله 
  . وأنه أخرج الثمر مختلفاً ومتنوعاً والبسيطة واحدة، وكل ذلك من نعم االله علـى عبـاده  

  .والله الحمد

  ]وإِذَا قيلَ إِنَّ وعد اللَّه حق والساعةُ لَا ريب فيهـا [قوله تعالى  :موضع الخامس  ال

  .)32 :الجاثية( 

، وقد وافقهما جمهور القراء، وقـرأ  )الساعة(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب برفع 
  .)3(غيرهم بالنصب

طفه من الأول فتعطـف  أحدهما أن تع: "والقراءة برفع الساعة تتوجه على وجهين
والوجه الآخر أن يكون المعطوف ) الساعة لا ريب فيها: وقيل(جملة على جملة على معنى 

  .)4("وما عملت فيه وموضعها الرفع) إن(محمولاً على موضع 

ويجوز إعراا مبتدأ وما بعدها خبر، وإلى هذا الوجه ذهب الهمـذاني، والسـمين   
  .)5(الحلبي

                                      
)

1
  .414: 5، جـ )ص، ن، و(لسان العرب لابن منظور، مادة ) 

)
2

  .219: 2اس، جـ إعراب القرآن للنح: ينظر) 

)
3

  .278: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
4

  .662: حجة القراءات لأبي زرعة، ص) 

)
5

  .656: 9الدر المصون للسمين، جـ : ، وينظر595: 5ينظر الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد، جـ ) 
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ن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبةُ إ(وله تعالى ومما يقوي وجه الرفع ق
فارتفع المعطوف بعد تمام جملة ) أن االله بريء من المشركين ورسوله(، وقوله تعالى )للمتقين

  .في الآيتين) إنّ(

  .)12: الرحمن( ]والْحب ذُو الْعصف والريحانُ[قوله تعالى  :الموضع السادس

برفع الأسماء الثلاثة، وقد وافقهما بعض القراء، وقرأ بعضهم بنصـب   قرأ الإمامان
  .)1(الثلاثة، وبعضهم بجر الريحان

وقراءة الإمامين بالرفع تتوجه على أن الأسماء الثلاثة تابعة لما قبلها وهو قوله تعالى 
ها في: كأنه قال: على فاكهة، أي) صفته والريحان ) (فعطف الحب(، )فيها فاكهة والنخل(

  .)2(فاكهة والنخلُ والحب والريحان

) فيها فاكهـة (ومع اختلاف الأوجه الإعرابية فإن المعنى واحد، فالضمير في قوله 

عائد على الأرض، وذكّر رب العزة بمخرجاا من الفاكهة والثمار والحبوب ممـا يأكـل   
  .واالله أعلم. الناس والأنعام

 :22: الواقعـة ( ]كَأَمثَالِ اللُّؤلُؤِ الْمكْنون وحور عين[قوله تعالى  :الموضع السابع  

23(.  

، وقد وافقهما بعض القراء، وقرأ غيرهم )وحور عين(قرأ البصريان بالرفع  في قوله 
  .)3(بالجر فيها

جعل لها العلماء أكثر من توجيه، فمنهم من يـرى أن  ) حور عين(والقراءة برفع 
، )متقـابلين (، أو في قولـه  )متكئين(ن في قوله معطوف على الضمير المستك) حور(لفظ 

  .)4(يطفن عليهم كالولدان: ، أي)ولدان(ومنهم من يرى أنه معطوف على قوله 

حمله على المعـنى، لأن  "أن من رفع ) هـ437: ت: (ويرى مكي بن أبي طالب
على المعنى ولم يعطـف علـى   ) وحور عين(فيها أكواب وأباريق، فعطف : معنى الكلام

  .)1("اللفظ

                                      
)

1
  .284: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .753الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر) 

)
3

  .286: 2، جـ النشر: ينظر) 

)
4

  .81: 6الكتاب الفريد للهمذاني، جـ : ينظر) 
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وأرى أن هذا التوجيه فيه شيء من التعسف في الصـناعة، لأنـه سـبق بقولـه     
، والطواف يكون بمرور الولدان على المنعمين بالكؤوس والأباريق تكريماً لأهـل  )يطوف(

  .الجنة، فالمقام مقام تكريم وإجازة، وليس مقام ذكر محاسن الجنة وما أعده االله للمتقين

، وقد ذهب إلى ذلك )ولهم حور عين(ير خبر مقدم أي ولعل الرفع حمل على تقد
  .)2(بعض النحويين

مبتدأ أولى لكونه موصوفاً، أو أنه مبتـدأ وخـبره   ) حور(وأرى أن إعراب قوله 
مقدر، والسياق العام للآية يتحدث عن أهل الجنة وما أعده االله لهم، فساق أولاً ما تشتهيه 

والكؤوس، والفاكهة واللحم، ولما كان هذا كلُه  النفس للبطن فذكر الأكواب والأباريق،
من المأكول والمشروب تتابع العطف بالجر فيه، ويحتمل الطواف بتلك الأشياء، ثم ارتفـع  

ليبين أن شيئاً آخر تشتهيه النفس أعده االله للمؤمنين وهـي  ) حور عين(الاسم الموصوف 
لما اختلف الثـاني في النـوع   الحور العين، وهي غير مأكولة ولا مشروبة كما السابق، ف

، )ولهم حور عـين (وأكد باسمية الجملة بتقدير  –رب العزة –اختلف في الإعراب فعطف 
  .وعطف جملة على جملة) حور عين كذلك( أو 

  فلو كان ما بعـد العـاطف  ) "هـ672: ت: (قال ابن مالك في شرح التسهيل

ته أضمر له عامل مدلول عليه بمـا  لا يصلح لمباشرة العامل، ولا هو بمعنى ما يصلح لمباشر 
  .)3("قبل العاطف، وجعل من عطف الجمل

وقد عطف الفعل على الاسم والعكس كما ورد في الذكر الحكيم وغـيره مـن   
  .واالله أعلم. )4(المنظوم والمنثور

ر من عاليهم ثياب سندسٍ خضر وإِستبرق وحلُّوا أَساوِ[قوله تعالى  :الموضع الثامن  
  .)21:الإنسان( ]فضة وسقَاهم ربهم شرابا طَهورا

  

                                                                                                          
)

1
  .661مشكل إعراب القرآن، ص) 

)
2

: 2، والبيان في إعراب غريب القرآن لابن الانباري، جـ 340الحجة في القراءات السبع لابن خالويه، ص: ينظر) 

415.  

)
3

  .229: 3شرح التسهيل، جـ ) 

)
4

  .240: 3السابق، جـ ) 
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2121  

وقد وافقهما بعض القـراء،  ) إستبرق(، وجر قوله )خضر(قرأ الإمامان برفع قوله 
  .)1(وقرأ غيرهم بجر الأول ورفع الثاني، وقرأ بعضهم برفعهما

) سندس(على ) إستبرق(على أنه صفة لثياب، وجر ) خضر(وقراءة الإمامين برفع 

فعلى قراءة الإمامين بجـر إسـتبرق   ) ثياب خضر من سندس، ومن إستبرق(فيكون المعنى 
   . واالله أعلم. )2(يكون الإستبرق أخضر أيضا

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
)

1
  .296: 2لنشر، جـ ا: ينظر) 

)
2

  .68: 5أعراب القرآن للنحاس، جـ : ينظر) 
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  ث الثانيــــــــالمبح

  المواضع المختلـــف فیھــا بین الرفع وغیره

  :وغيرهع ــما اختلفا في قراءته بين الرف

  .)219:لبقرةا( ]ويسأَلُونك ماذَا ينفقُونَ قُلِ الْعفْو[قوله تعالى  الموضع الأول

، وقرأ يعقوب بالنصب وقد توافقت )العفو(رفع ب –فرداً نم –قرأ الإمام أبو عمرو 
  )1( .قراءته مع جمهور القراء

  .ت فضلهإذا طلب: الفضل، وعفوت الرجل: ورد في اللسان من معاني العفو

  )2(. ما يفضل عن النفقة: وعفو المال

خبر لمبتدأ محـذوف  ) العفو(محمولة على أن ) العفو(وتوجيه قراءة أبي عمرو برفع 
) ذا(إن جعلت "موصول، فـ) ذا(استفهام و) ما(مقدر بحكم السؤال قبله، فالرفع على أن 

شيئاً واحداً كـان  ) اذ(و) ما(بمعنى الذي كان الاختيار الرفع وجاز النصب، وإن جعلت 
  .)3(" الاختيار النصب، وجاز الرفع

الموصولة بعدها ) ذا(الاستفهامية مبتدأ، و) ما(فعلى هذه القراءة قدر العلماء أن تكون 
ما الذي ينفقونه، وينفقون صلة الموصول، وحذف العائد جوازاً، وكـان  : كأنه قال: خبر، أي

  .، فيكون العفو خبراً لمبتدأ محذوف)ه العفوالذي ينفقون: (الجواب نظير السؤال تقديره

  .وحسن الوجه للمشاكلة بين وجه السؤال ووجه الإجابة

، ولك )ماذا(فاللغة تحتمل أن يكونا اسماً واحداً ) ذا(بـ) من(أو ) ما(وإذا ارتبط 
) ذا(لارتباط ) هـ180:ت: (أن تجعل الأول استفاهماً، والثاني موصولاً، وقد عقد سيبويه

هذا باب إجرائهم : "باباً بين فيه وجه النصب على تقدير، والرفع على تقدير فقال) ام(بـ
في الاستفهام، فيكون ذا ) من(و) ما(وحده بمترلة الذي، وليس يكون كالذي إلا مع ) ذا(

بمترلة الذي ويكون ما حرف الاستفهام، وإجرائهم إياه مع ما بمترلة اسـم واحـد، أمـا    
وأما إجراؤهم إياه ... متاع حسن: ذي فهو قولك، ماذا رأيت؟ فيقولإجراؤهم ذا بمترلة ال

                                      
)

1
  . 171: 2النشر، جـ: ينظر)  

)
2

  . 340:6، جـ )ع،ف،ا(لسان العرب لابن منظور، مادة : ينظر)  

)
3

  .490:1المغنى لابن هشام، جـ : ، وينظر111:1إعراب القرآن للنحاس، جـ )  
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خبراً، كأنك قلت ما رأيـت،  : ماذا رأيت؟ فتقول: بمترلة اسم واحد فهو قولك) ما(مع 
  .)1(" ماذا ترى؟ فتقولُ خيراً: ومثل ذلك قولهم

على رفع  اتفاق القراء في المتواتر –وإن كان منفرداً  –ومما يعاضد قراءة أبي عمرو 

 ]وإِذَا قيلَ لَهم ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُواْ أَساطير الأَولـين [من قوله تعالى ) أساطير(قوله 

  .)2(، فأساطير خبر لمبتدأ مقدر محذوف )24: النحل(

مجتمعة، وقد ) ماذا(فعلى أن السؤال بـ –ومعه جمهور القراء  –أما قراءة يعقوب 
ينفقـون  (بتقدير ينفقون ماذا؟ فكانت الإجابة :  لينفقون تصدره، أيمفعولاً) ماذا(وقع 
  .)3()العفو

  .وحصل التشاكل بين السؤال والإجابة

  وأرى أن القراءتين متقاربتان في التوجيه، وقد اختار مكي وجـه النصـب؛ لأن   

  .جمهور القراء عليه

  .وكلا الوجهين تواتر عن الأئمة المشهورين القراء البارعين

 ]وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَفَرواْ السفْلَى وكَلمةُ اللّه هي الْعلْيا[قوله تعالى  :لموضع الثانيا

  ).40: التوبة(

، وقد وافقه جمهور القراء، وقرأ الإمـام  )كلمة االله(قرأ الإمام أبو عمرو برفع قوله 
   )4( .يعقوب منفرداً بالنصب

) كلمة االله(ت على الاستئناف والفصل مما قبلها، فـوقراءة الإمام أبي عمرو جاء

  )5(). هي العليا(مبتدأ مرفوع، وخبره الجملة الاسمية بعده 

وعلى هذا التوجيه الكلام مستأنف بالواو، وليس على العطف وإن كان السـياق  
  .يقتضيه، غير أنه على الرفع توافق مع الفصل بين معنى الجملتين

                                      
)

1
  .416:2الكتاب، جـ )  

)
2

  .161:1لمشكلات وإيضاح المعضلات للأصبهاني، جـ كشف ا: ينظر)  

)
3

  .341:1الكشف لمكي، جـ : ينظر)  

)
4

  .210:2النشر جـ : ينظر)  

)
5

  .311: التبيان للعكبري، ص: ينظر)  
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  فعلى العطف مما قبلـها، قـال ابـن   ) كلمة االله(بنصب أما قراءة الإمام يعقوب 

معطوفة على المفعـول الأول لجعـل،   ) كلمة االله(والوجه أن ) "هـ565:ت: (أبي مريم 
جعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة االله هي : والتقدير) كلمة الذين كفروا(وهو 

  )1( ".معطوفة على المفعول الثاني )العليا(معطوفة على المفعول الأول و) كلمة االله(العليا فـ

وقراءة يعقوب وصفها مكي بأن فيها بعداً في المعنى؛ لأن كلمة االله لم تزل عاليـة،  
  )2(). وجعل كلمته(وفيها بعد في الإعراب؛ لأنه يلزم ألا يظهر الاسم، وإنما كان التقدير 

هم القـراءة  ينتقد العطف لما فيه من خلل في المعنى ويت) هـ616: ت(والعكبري 
دلالة على أن كلمة االله كانـت سـفلى   (بالضعف حسب رأيه؛ لأنه يرى أن في النصب 

  . )3() فصارت عليا وليس كذلك

ويرى الباحث أن قراءة أبي عمرو قد فرقت بين المعنيين فقطع ورفع الجملة الثانية 
ب فقد بالاستئناف، وليس على العطف وإن كان السياق يقتضي العطف، أما قراءة يعقو

، )وجعل كلمة االله هي العليـا (جاءت على العطف والعطف على إعادة العامل فتقديرها 
ساقت الآيات والمعنى على وقتها وحينها، وتوجيـه  : وهذه القراءة تجسد حقبة زمنية، أي

لا ينفـي  ) لم تزل عليا(العلماء السابقين هو على الأحوط في التفسير والتقدير؛ لأن قولهم 
كان الإسلام قليلاً وكان أهله مستضعفين، والدليل تقرره الآيات فقد قـال  أنه في وقت 

، ولو لم يكن يحتاج إلى نصرة لمـا  )إلا تنصروه فقد نصره االله(رب العزة مخاطباً المسلمين 
  .، وصيغة الماضي مع قد تفيد تحقق الخبر)فقد نصره االله(قال 

ةٌ يستطيعون إخراجه مـن مكـة،   وهل لو كانت له منع) إذ أخرجه الذين كفروا: (وقال
  .وخروج النبي هو خروج الدين

  والسكينة هي إلقـاء الأمـن في قلبـه حـتى     ) فأنزل االله سكينته عليه: (ثم قال

 )4(. لا يرتاب

                                      
)

1
  .372: الموضح، ص)  

)
2

  .314: المشكل لمكي، ص: ينظر)  

)
3

  .311: يان، صالتب)  

)
4

  .529:2تفسير ابن كثير، جـ : ينظر)  
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والتأييد والدعم يكون للضعيف في العدة والبشـر  ) وأيده بجنود لم تروها: (ثم قال
  .وإن كان قوياً في الإيمان

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين (وقال في آية أخرى 
   -r -والإظهار هنا انتشار وغلبة بعد السرية وقلة الأتبـاع، فقـد بـدأ بـالنبي     ) كله

  .وصار يسود الدنيا

والآية موضع التوجيه تقرر معركة بدر وكانوا في ذلك الوقت قلة والكفار كثرة، 
 )1( .رك على ما فسره ابن عباسوكلمة االله التوحيد وكلمة الكفر الش

هـي  (ومما يقوي القراءة على سياق حالها في زمنها أنه دعم الجملة الثانية بقولـه  
فهو اعتماد وتوكيد باسمية الجملة للمنافقين والمرجفين الذين يرون أن هذه المعركة ) العليا

  .ون الأولىهي الفاصلة وأن دين االله سيدفن وأهله في تلك المعركة فأكد الثانية د

ومن كل ما سبق نستخلص أن القراءة جاءت على سبيل الحكاية، فسقطت كلمة 
الكفر بعد أن كانت ظاهرة، وظهرت وارتفعت راية الإسلام بعد أن كانت مستضعفة في 

  .ذلك الوقت من الزمن

أما قول مكي في أن القراءة فيها بعد في الإعراب؛ لأنه يلزم ألا يظهر الاسم، فهذا 
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن االله معنا فأنزل االله (قص من القراءة فقد قال رب العزة لا ينت

إِنا فَتحنا [بالإضمار لجاز واالله أعلم، وقال تعالى )  فأنزل سكينته(ولو قال ) سكينته عليه
فأسند الفتح لـه  ) 1:الفتح( ]رليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخ لَك فَتحا مبِينا

لنغفر لك مـا   –واالله أعلم  –وأسند المغفرة له بالاسم الظاهر ولو قال ) فتحنا(بالضمير 
جاز في اللغة أن يحل الضمير محل الظاهر، وأيضاً كرر في سورة : تقدم لجاز واالله أعلم، أي

  ).1:الزلزلة( ]رجت الْأَرض أَثْقَالَهاوأَخ إِذَا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزالَها[الزلزلة فقال 

  .لجاز) وأخرجت أثقالها( –االله أعلم  –ولو قال 

إن إحلال الظاهر محل المضمر والعكس تحكمه السياقات البلاغيـة  : من هنا أقول
: فالإسناد قد يراد منه التكريم، والحذف قد يراد منه التنكير، وفي سياق الآية له أن يقـول 

ولكن أضاف إلى ) وجعل كلمة الذين كفروا(كما قال قبلها ) الذين ءامنواوجعل كلمة (

                                      
)

1
  .422:5البحر المحيط، جـ : ينظر)  
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بتقـدير  : أي(أو على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ) كلمة االله(الاسم الكريم 
. ، هذه الإضافة فيها تشريف وتكريم لهذه الفرقة التي ارتفعـت وظهـرت  )كلمة فريق االله

  .واالله أعلم

فَأَسرِ بِأَهلك بِقطْعٍ من اللَّيلِ ولاَ يلْتفت منكُم أَحـد إِلاَّ   [عالى قوله ت الموضع الثالث  
مهابا أَصا مهيبصم هإِن كأَتر81: هود( ]ام.(  

  .وقد وافق أحد الأئمة) امرأتك(قرأ الإمام أبو عمرو برفع التاء من قوله 

أبي عمرو  –الأئمة، ولا خلاف بينهما  وقرأ الإمام يعقوب بالنصب ومعه كثير من
  )1(). أسر(في قطع الهمزة من  –ويعقوب 

، )أحـد (على أا بدلٌ من قوله ) امرأتك(وتتوجه قراءة أبي عمرو برفع التاء من 
يقرأ بالرفع على أنه بدل من أحد، والنـهي في اللفـظ   ) "هـ616:ت: (قال العكبري

، )2("  تمكن أحداً منهم من الالتفات إلا امرأتكلا: ، أي) لوط( لأحد، وهو في المعنى لـ
  .)3() إنه مصيبها ما أصام(لأن امرأته على مسلك أهلها، ويقويه قوله تعالى 

  )4(. والمعنى على هذا التوجيه أنه خرج ا فالتفتت فأصابتها الحجارة

 نصبت على الاستثناء من قولـه ) امرأتك(أما قراءة يعقوب بنصب التاء فعلى أن 

، فهو استثناء من الإيجاب فوجـب النصـب،   )فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك(
فاسر بأهلك بقطع من الليل (ويعاضد هذا التوجيه ما روي عن عبداالله بن مسعود أنه قال 

الذين أُمر بالإسراء م لا مـن  ) أهله(، فدل ذلك على أن الاستثناء كان من )إلا امرأتك
  )5( .هذه القراءة أنه لم يخرج امرأته مع أهله ، والمعنى على)أحد(

في توجيه من سبقه ليخـرج  ) هـ665:ت: (وقد نظر الشيخ أبوشامة المقدسي
) فأسـر بأهلـك  (بوجه آخر بعد اعتراضه على من جعل النصب على الاستثناء من قوله 

ثنائه من وهذا فيه إشكال من جهة المعنى إذ يلزم من است: "ليكون استثناءً من موجب فقال

                                      
)

1
  .218:2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .26:2البيبان في إعراب غريب القرآن، جـ : ، وينظر540:التبيان، ص)  

)
3

  .507:3ينظر الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد، جـ )  

)
4

  .348:حجة القراءات لأبي زنجلة، ص: ينظر)  

)
5

  .348:زنجلة، ص حجة القراءات لأبي: ينظر)  
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لا يلتفت منكم أحد : (أن لا يكون أُسرى ا، وإذا لم يسر ا كيف يقال) فأسر بأهلك(
على قراءة الرفع، فكيف تؤمر بالالتفات وقد أُمر أن لا يسرى ا، فهي لمـاّ  ) إلا امرأتك

التفت كانت قد سرت معهم قطعاً، فيجوز أن يكون هو لم يسر ا، ولكنـها تبعتـهم   
  )1(". صاا ما أصاب قومهاوالتفتت فأ

والذي يظهر لي أن الاستثناء منقطع، لم يقصد به إخراجها من المـأمور  : "ثم يقول
لكـن  : بالإسراء م، ولا من المنهيين عن الالتفات، ولكن استؤنف الإخبار عنها بمعـنى 

 امرأتك يجري لها كيت وكيت، والدليل على صحة هذا المعنى أن مثل هذه الآية جاءت في

فإذا اتضح هذا المعنى لك علمت أن القـراءتين  ... سورة الحجر وليس فيها استثناء أصلاً
واردتان على ما تقتضيه العربية في الاستثناء المنقطع، فقيه لغتان النصب والرفع، فالنصـب  

  )2(". لغة أهل الحجاز، وعليها الأكثر، والرفع لبني تميم

أن : وجزم أن قراءة الأكثرين علـى  نحو المقدسي) 761:ت: (وقد نحا ابن هشام
الاستثناء في الآية من جملة الأمر على القراءتين، والاستثناء منقطع غير أنه جعل وجه الرفع 

  )3(. خبر) إنه مصيبها ما أصام(على الابتداء، والجملة 

  )4(.في ذكر الوجوه والآراء، تركتها اختصاراً) هـ1270:ت: (وقد أسهب الألوسي

، ولَم تكُن لَّه فئَةٌ ينصرونه من دون اللَّه وما كَانَ منتصرا[ قوله تعالى  :بع الموضع الرا
  ).44،43:الكهف( ]هنالك الْولَايةُ للَّه الْحق هو خير ثَوابا وخير عقْبا

الإمام يعقوب وقد وافقه بعض القراء، وقرأ ) الحق(قرأ الإمام أبو عمرو برفع قوله 
  .)5( )الولاية(وقد وافقه كثير من القراء، ولا خلاف بينهما في فتح الواو من ) الحق(بجر 

 ـ ) الحق(وتوجيه قراءة أبي عمرو على الرفع في  ) ولايـة (على أن الحق صـفة لـ

، وعلى هذا التوجيه فقد )6() هنالك الولايةُ الحق الله(المرفوع على الابتداء قبله، أي بتقدير 

                                      
)

1
  .520:إبراز المعاني للمقدسي، ص)  

)
2

  .السابق وكذا الصفحة)  

)
3

  .318:2ينظر مغنى اللبيب، جـ )  

)
4

  .306:4روح المعاني ، جـ : ينظر)  

)
5

  .208:2، جـ 233:2النشر، جـ : ينظر)  

)
6

  .284:2الكتاب الفريد للهمذاني جـ : ينظر)  
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صل بين الموصوف والصفة بالجار وارور، وبالمقابل تعاضده قراءة أُبي بن كعب حيـث  فُ
  .)1(، بتقديم الحق ورفعه )هنالك الولاية الحق الله(قرأ 

) االله(فعلى أنه صفة للذات الإلهيـة، في قولـه   ) الحق(أما قراءة الإمام يعقوب بجر 

  ).30: يونس( ]ولاَهم الْحقوردواْ إِلَى اللّه م[الحق، كما قال تعالى 

: وقراءة يعقوب ارتبط فيها الموصـوف مـع الصـفة، وقـد اختارهـا مكـي      

  .)2(" الاختيار الخفض؛ لأن الجماعة عليه"بقوله ) هـ 437:ت(

وأرى أن قراءة أبي عمرو برفع الحق صفة للولاية في هذا المقام أقوى مـن كـون   
أعرف من الصفة، ولأن الشـك والارتيـاب    صفة للذات الإلهية؛ لأن الموصوف) الحق(

يداخل الإنسان في الولاية والمناصرة فتدعم الولاية بالوصف؛ لأا تحتاج إلى توكيد، قـال  
معرفة كـان الغـرض مـن الوصـف     ] الوصف[فإن كان ) هـ577:ت(الأنباري   
فالتخصـيص   )3(" وإن كان الاسم نكرة كان الغرض من الوصف التفضيل... التخصيص

الْملْك يومئذ [تاجه الولاية أو من يشكك فيها، وأيضاً فقد وصف ملكه بالحق في قوله تح
، وعنـدما خاطـب   )26: الفرقان( ]الْحق للرحمنِ وكَانَ يوما علَى الْكَافرِين عسِيرا

ق، وكذا ، فوصف الملك بالح)14: طـه( ]إِننِي أَنا اللَّه[قال  –عليه السلام  –موسى 
  .هنا الولاية واالله أعلم

وأَما من آمن وعملَ صالحا فَلَه جزاء الْحسنى وسنقُولُ [قوله تعالى  :الموضع الخامس 
  ).88: الكهف( ]لَه من أَمرِنا يسرا

وكسر التنوين وصـلا للالتقـاء   ) جزاء(قرأ الإمام يعقوب بالنصب والتنوين في 
  .)4(الساكنين

  

                                      
)

1
  .174:3تفسير ابن كثير، جـ : ، وينظر270:2جـ  روح المعاني للألوسي،: ينظر)  

)
2

  .170:2الكشف، جـ )  

)
3

 ـ1377/ أسرار العربية، لأبي بركات الأنباري، تحقيق محمد جت البيطار ، مطبوعات الترقـي، دمشـق، ط  )   -هـ

  .293: م، ص1957

)
4

  .236:2النشر، جـ : ينظر)  
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ارتفع بالابتـداء، وخـبره الجـار    ) جزاء(وقراءة الإمام أبي عمرو تتوجه على أن 
  .)1(وارور قبله، والحسنى، مضاف إلى المبتدأ 

منونـاً،  ) جـزاء (وجهاً آخر وهو أن يكـون  ) هـ437:ت: (وقد تأول مكي
  .)2() جزاء(بدلاً من ) الحسنى(وحذف تنوينه لالتقاء الساكنين، وعليه تصير 

  .أرى أن هذا التوجيه بعيد؛ لأن الخروج با لكسر في مثل هذا أو غيره كثيرو

صفة لموصوف محذوف والتقدير فله جزاء الحالة ) الحسنى(ويرى بعض المعربين أن 
  .)3() له جزاء المثوبة الحسنى(الحسنى أو 

  :وأرى أن الموضع لا يحتاج إلى تقدير موصوف محذوف لسببين

بد أن يسبقها عمل، والجزاء يكون للحسنة والسيئة بعكـس الأجـر   أن اازاة لا: الأول
  .المقبول جزاؤه الجنة، والمغبون جزاؤه النار: الذي يختص بالحسنة، تقول

ورد في القرآن الكريم كثيراً مضافاً من دون احتمال تقدير كما ) جزاء(أن لفظ  :والآخر

ي وإِثْمك فَتكُونَ من أَصحابِ النارِ وذَلك جـزاء  إِني أُرِيد أَن تبوءَ بِإِثْم[في قوله تعالى 
ينم[، وقوله )29: المائدة( ]الظَّاليناء الَّذزا جم[، وقوله )33: المائدة( ]إِن  ينالَّـذو

ئَةياء سزج ئَاتيواْ السب[، وقوله )27: يونس( ]كَس  ـعاء الضـزج ملَه كلَئفَأُوف[ 
هلْ جزاء الْإِحسـان إِلَّـا   [وقوله ) 40: الشورى( ]وجزاء سيئَة[، وقوله )37:سبأ(

  ).60: الرحمن( ]ُالْإِحسان

وهذه القراءة على هذا التوجيه ارتبط الخبر بالمبتدأ من دون فاصل بينهما، وقـدم  
  .الخبر للاعتناء به

حال من الضـمير  ) جزاء(فعلى أن  وتنويه) جزاء(يعقوب بنصب  أما قراءة الإمام
بالنصب مـع  ) جزاء(ومن قرأ ) "هـ577: ت: (، وفي هذا المقام يقول ابن الإنباري)له(

تبـث الحسـنى لـه    : أي) له(التنوين، نصبه على المصدر في موضع الحال، والعامل فيه 
  .)4("جزاءً

                                      
)

1
  .252:3معاني القرآن وإعرابه للزجاج، جـ : ينظر)  

)
2

  .181:2الكشف، جـ : ينظر)  

)
3

  .404: ، والتبيان للعكيري، ص775:2كشف المشكلات للأصبهاني، جـ : ينظر)  

)
4

  .115: 2البيان في غريب إعراب القرآن، جـ) 
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 ]عهن يأْتينك سـعيا اد[: ومجيء الحال من المصدر كثير في القرآن الكريم منه قوله تعالى

 ]الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سـرا وعلاَنِيـةً  [، وقوله تعالى )260: البقرة(

  يقـول ابـن مالـك    )56: الأعـراف ( ]وادعوه خوفًا وطَمعـا  [، )274: البقرة(

  .في خلاصتــه 

  .)1( لكثرة كبغتة زيد طلع   ***  ومصدر منكر حالاً يقع 

  ).37: سبأ( ]فَأُولَئك لَهم جزاء الضعف[قوله تعالى  :الموضع السادس

وجـر  ) جـزاء (قرأ الإمام أبوعمرو والراوي روح عن يعقوب بالرفع في قولـه  
، وقد وافقهما جمهور القراء، وقرأ الراوي رويس عن يعقوب منفرداً بالنصـب  )الضعف(
  .)2(وكسره وصلا، ورفع الضعف منوناً) جزاء(

وتوجيه قراءة الإمامين لا تخرج عن توجيه الموضع السابق، ولهذا وضـعته بعـد   
على أنه مبتدأ ثان، ) جزاء(الموضع الخامس لتقارب التوجيه، فقراءة أبي عمرو برفع المصدر 

 مـن بـاب  ) الضعف(خبره، وأضيف المصدر إلى ) لهم جزاء(واسم الإشارة قبله أول، و

  .إضافة المصدر إلى مفعوله

حـال أي بتقـدير   ) جزاء(وقراءة روح عن يعقوب بالنصب مع التنوين على أن 
  .)3( )في الدار زيد قائماً(، كما تقول )أولئك لهم الضعف جزاءً(

   ]وترى كُلَّ أُمة جاثيةً كُلُّ أُمة تـدعى إِلَـى كتابِهـا   [قوله تعالى :الموضع السابع  

  ).28: اثيةالج(

، وقد وافقه جمهور القراء، وقرأ )كل أمة تدعى(قرأ الإمام أبوعمرو بالرفع في قوله 
  .)4(الإمام يعقوب منفرداً بالنصب فيهما، ولا خلاف بين الجميع في نصب الأول

جثا يجثـو ويجثـى   : الجلوس على الركب، يقال: جاء في اللسان من معاني الجثو
  . )5(ع جات وهو الذي يجلس على ركبتهوجثيا، جثي بتشديد الياء جم

                                      
)

1
  .316شرح ابن عقيل، ص) 

)
2

  .263: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
3

  .195: 9الدرر المصون للسمين، جـ : ينظر) 

)
4

  .278: 2 النشر، جـ: ينظر) 

)
5

  .29: 2لسان العرب لابن منظور، جـ : ينظر) 
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الثانية ارتفعت على ) كل أمة(وقراءة الإمام أبي عمرو بالرفع تتوجه على أن قوله 
  .)1( خبرها) تدعى(مبتدأ، و) كل أمة(الابتداء، والقطع مما قبلها، فـ

بعد أن بين رب العزة أن الأمم ستأتي يوم القيامـة جاثيـة    -واالله أعلم–والمعنى 
على ركبها، وهي على هيأة الخائف المذنب، ابتدأ بجملة اسمية ليؤكد أن كل واحدة  باركة

من هذه الأم ستدعى إلى قراءة الصحائف التي كتبها الحفظة لتحاسب عليها، أو للاطلاع 
  .)2( على كتاب نبيها الذي بعث إليها هل اتبعته وعملت به أو لا

الثانية فعلى البدل مما قبلـها،  ) أمة كل(أما قراءة الإمام يعقوب بالنصب في قوله 
علـى  : أحـدهما : والجملة التي قبلها تحتمل توجيهين من الإعراب لا يخرجان عن النصب

حال منصوب، والآخر على كوا ) جاثية(مفعولها، و) كل أمة(بصرية فقوله ) ترى(كون 
الأول أولى، لأن المقام ، ولعل )3( مفعولها الثاني) جاثية(مفعولها الأول، و) كل أمة(قلبية فـ

فَكَشفْنا [مقام حشر وحساب،ولأن رب العزة تحدث في غير هذا الموضع عن الحشر فقال 
قرينة ) تدعى، إلى كتاا(، وأيضاً في قوله )22: ق( ]ٌ عنك غطَاءك فَبصرك الْيوم حديد

  .للرؤية البصرية، تؤكدها القراءة على البدلية

الثانية منصوبة على أا بدل كل من الأولى، ) كل أمة: (بق فقولهوبناءً على ما س
في ) تدعى(، وتكون جملة )4( وقد قرر كثير من النحويين أن البدل في حكم تكرار العامل

الذي "محل نصب حال، أو صفة لكل وحسن البدل؛ لأن فيه زيادة في الوضوح والبيان فـ
لمبدل منه هو الاسم الثاني، وذكْـر الأول توطئـة   عليه الاعتماد من الاسمين أعنى البدل وا

  .)5(" لبيان الثاني

وجاز إبدال الثانية من الأولى لما في : "وقد علل أحد المتقدمين لقراءة يعقوب بقوله
الثانية من الإيضاح الذي ليس في الأولى، لأن جثوها ليس فيه شيء من شرح حال الجثو، 

                                      
)

1
  .529التبيان للعكيري، ص: ينظر) 

)
2

  .153: 13: 9روح المعاني للالوسي، م: ينظر) 

)
3

  .232: 2كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للاصبهاني، جـ : ينظر) 

)
4

ين في اختلافهم على عامل البدل بين أن ، وقد ذكر الخلاف بين اللغوي67: 3شرح المفصل لابن يعيش، جـ: ينظر) 
  . يكون على التكرار، أو أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه كالنعت والتوكيد

)
5

  .66: 3السابق، جـ ) 
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 جثوها، وهو استدعاؤها إلى ما في كتاا، فهي أشرح والثانية فيها ذكر السبب الداعي إلى

  .)1(" من الأولى، فلذلك أفاد إبدالها منها

  وقد نظرت في باقي المواضع المختلف فيها فوجدت ما قـرأه أبـوعمرو بـالرفع   

لا يخرج عن كونه مبتدأ أو خبراً، وما قرأه يعقوب بالنصب فعلى إضمار فعل، أو كـان   
،وما كان مجروراً في قراءة يعقوب فهو على التبعية مما قبله، فأحلـت   مفعولاً لفعل متعد

باقي المواضع إلى جدول يبين الآيات والسور، ومصدر التأصيل من النشر، وتوجيهها من 
  .كتاب الموضح

  ) 33(جدول رقم 
  

الصفحة   رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  ت
  في النشر

موضع التوجیھ من 
  كتاب الموضح

حة رقم الصف
  في النشر

  ]وقَالَ إِنما اتخذْتم من دون اللَّه أَوثَانا[  1

  

بالرفع  ورويسأبوعمرو   2/257ج  25  العنكبوت
  روح عن يعقوب بالنصب 

607  

  657  أبوعمرو وروح بالرفع   265  39  يــس  ]والْقَمر قَدرناه منازِلَ[  2

3  

  ]ات لِّقَومٍ يعقلُونَآي} {آيات لِّقَومٍ يوقنونَ[

  الجاثية

  

روسي بالنصب قرأ     5- 4 
أبوعمرو وبالرفع يعقوب 

  بالنصب 

717  

4  

  ]رب الْمشرِقِ والْمغرِبِ[
أبوعمرو بالرفع يعقوب   294  9  المزمل

  بالجر 

798  

5  

  ]رب السماوات والْأَرضِ[
أبوعمرو بالرفع يعقوب   297  37  النبأ

  بالجر 

811  

  

وبعد سرد المواضع المختلف فيها بين الرفع وغيره، فإنني أشير إلى أن أبا عمرو قد 
انفرد عن العشرة في موضع واحد من المواضع السابقة، ويعقـوب انفـرد في موضـعين    

  .والله الحمد. والثالث بخلف عنه، وباقي المواضع توافق فيها كل منهما مع غيره من الأئمة

  

  

  ث الثالثــــــالمبح

  المنصوبـــــــــــــــات

                                      
)

1
  .192: 2، وينظر شرح التسهيل لابن مالك، جـ 311: 2المحتسب لابن جني، جـ ) 
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  ما اتقفا على قراءته منصوباً على المفعولية  . أ

  ). 3:النساء( )فَإِنْ خفْتم أَلاَّ تعدلُواْ فَواحدةً (: قوله تعالى: الموضـع الأول

 ) ولسلَيمانَ الريح غُدوها شهر ورواحهـا شـهر   (: قوله تعالى: الموضـع الثاني  

  ). 12:سبأ(

  ). 84:ص( ) قَالَ فَالْحق والْحق أَقُولُ (: قوله تعالى: الموضـع الثالث

، وقـد  )فَواحدةً، الريح، فالحق( قرأ الإمامان أبو عمرو ويعقوب بالنصب في قوله   
وافقهما جمهور القراء في الموضعين الأولين، ووافقهما كثير من القراء في الموضع الأخـير،  

  . )1(قرأ غيرهم بالرفعو

وقراءة الإمامين في المواضع السابقة بالنصب على المفعولية، فكل الأسماء المذكورة   
) واحدة(ونصب ) " هـ 546: ت: (وقعت مفعولاً لفعل محذوف مقدر، قال ابن عطية

  .)2("فانكحوا واحدة: بإضماء فعل تقديره

  .في حال التعدد فالزموا واحدةوالمعنى إن خفتم ألا تعدلوا في المحبة والعشرة   

وهي محمولـة  ) سخرنا لسليمان الريح(جاءت منصوبة على تقدير ) الرِِّيح( وقوله   

  ).36: ص( )فَسخرنا لَه الريح (: في قولته تعالى )3(على التسخير

: وجهين)" هـ577: ت: (فقد خرج له الأنباري) قَالَ فَالْحق : ( أما قوله تعالى  

: تقديره ألزموا الحق، أو اتبعوا الحق، والثـاني أن يكون منصوباً على تقدير فعل، : اأحدهم

، والوجـه  )4( )االله لأفعلـن ( أن يكون منصوباً على تقدير حذف حرف القسم كقولك 
وف به لواعلم أنك إذا حذفت من المح: " إذ قال) هـ180: ت( سيبويه  رأيهو : الثاني

تـأخر  إليه كثير ممن ، وهذا ما ذهب )5( ")أفعلن االله( ك وذلك قول ... حرف الجر نصبته
  . )6(ل غير ذلكيعنه من العلماء، وق

                                      
)

1
  . 271-262-186:  2النشر جـ: ينظر)  

)
2

  . 392: 3المحرر الوجيز، جـ)  

)
3

  .186-11: 5مجمع البيان في تفسير القرآن للطبري، جـ: ينظر)  

)
4

  .وما بعدها  319:  2البيان في إعراب غريب القرآن، جـ)  

)
5

  . 497:  3الكتاب ، جـ)  

)
6

لابـن عطيـة،   ، المحـرر الـوجيز   678:، والموضح لابن أبي مريم، ص618: حجة القراءات لأبي زرعة، ص: ينظر )  
  . 176:  9، والبحر المحيط لأبي حيان، ىجـ492-12جـ
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والحذف في كثير من السياقات مطلب بلاغي؛ لأن المحذوف إذا دل عليـه دليـل     
كان في حكم الملفوظ به، وهو أدعى لشد السامع، وإبعاده على الملل والضجر، وفي هذا 

فكل ما كان معلوماً في القول جارياً عند الناس فحذفـه  )" هـ285: ت: (المبرد المقام يقول

"جائز لعلم المخاطب فعلى هذا فاجره
)1(

.   

ترى رجلاً قد سدد سهماً نحو الغرض، ثم أرسله، " ومن الحذف عند العرب أنك  
في حكـم  ) ... أصاب( أصاب القرطاس، فـ: القرطاس واالله، أي: فتسمع صوتاً فتقول

  . )2("الملفوظ به

وقد عقد كثير من النحاة للحذف باباً بينوا فيه أغراضه وضوابطه، كما فعل ابـن    
  .وغيرهم )3(قتيبة في كتابه، والمبرد، وابن جني، وابن هشام

ولعل اختلاف القراءة في هذا الموضع وغيره خير دليل على تقدير المحذوف، فقـد    
في قراءة الرفع، وكله ورد عن الأئمة  قدروا المحذوف في قراءة النصب، وقدروا الرافع أيضاً

  . والله الحمد. القراء وأثرى العربية بالوجوه والآراء

قُلْ هلْ أُنبئُكُم بِشر من ذَلك مثُوبةً عند اللّه من لَّعنه (: قوله تعالى: رابع الموضـع ال 
 )خنازِير وعبد الطَّاغُوت أُولَئك شر مكَانـاً  اللّه وغَضب علَيه وجعلَ منهم الْقردةَ والْ

  ). 60:المائدة (

، ونصـب  )عبـد (قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بفتح العين والباء مـن قولـه     
)4( )الّطَاغُوت(، وقد وافقهما جمهور القراء، وقرأ غيرهم بضم الباء، وجر )الطَّاغُوت(.  

عشر قراءات منـها في المتـواتر   ) عبد(  هذه اللفظة وقد أورد أحد المفسرين في
  .)5(اثنتان، وباقيها في الشواذ

                                      
)

1
  . 247: 1الخصائص لابن جني، جـ. 254: 3المقتضب، جـ)  

)
2

  . 247: 1الخصائص لابن جني، جـ)  

)
3

، والمغني لابن 245: 2، والخصائص، جـ318: 2، والمقتضب للمبرد، جـ231: تأويل مشكل القرآن، ص: ينظر)  
  .324: 2هشام، جـ

)
4

  .192: 2النشر، جـ: ينظر)  

)
5

  .136-6: 2مجمع البيان في تفسير القرآن للطري، جـ: ينظر)  
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عطف على مثال الماضـي الـذي في   )" وعبد الطَّاغُوت( وقراءة الإمامين في قوله   
وإن كان المعنى فيه الكثرة؛ لأن ) عبد(، وأفرد الضمير الذي في )لَّعنه اللّه(الصلة وهو قوله 

كما أن فاعل الأمثلة المعطـوف  ) من(لكلام محمول على لفظه دون معناه، وفاعله ضميرا
فأفرد لحمل ذلك جميعاً على اللفظ، ولو حمل الكل على المعنى أو البعض ) من(عليه ضمير 

  .)1("على اللفظ، والبعض على المعنى كان مستقيماً

ى سابقه في الصلة؛ لأنه ماض مثله، فعل ماضٍ عطف عل) عبد(فقراءة الإمامين على أن   
  .)2(من لعنه االله، ومن عبد الطاغوت: ونصب الطاغوت؛ لأنه مفعول للفعل كأنه قال

  .)3( )وجعل منهم من عبد الطاغوت( في معنى الآية ) هـ510:ت: (قال البيهقي

  . وحسنت القراءة لأن فيها مشاكلة بين المتعاطفين في الآية  

الأنفـال  ( ) ذَلكُم وأَنَّ اللّه موهن كَيد الْكَافرِين (: له تعالىقو: خامس الموضـع ال 

:18 .(  

هلْ هن كَاشفَات ضره أَو أَرادنِي بِرحمة هلْ هـن   (: قوله تعالى: سادسالموضـع ال
هتمحر سِكَاتم42:الزمر ( )م .(  

 )ونَ ليطْفؤوا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نورِهيرِيد (: قوله تعالى: سابع الموضـع ال 

  ). 8:الصف (

  ). 3:الطلاق ( )إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه  (: قوله تعالى: ثامنالموضـع ال

موهن، كاشفات، ممسـكات، مـتم،   ( قرأ الإمامان بالرفع والتنوين في كل من   
، وقد وافقهما بعض القـراء، قـرأ   )يد، ضره، رحمته، نوره، أمرهك( ، ونصب قوله )بالغٌ

  . )4(غيرهم بالتخفيف والإضافة

إن من نـون  :" وقد تتبعت رأي أهل الاحتجاج في هذه المواضع فوجدم يقولون  
  . )1("أراد الحال والاستقبال، ومن لم ينون أراد الماضي

                                      
)

1
  .124: 2الحجة في القراءات السبع للفارسي، جـ)  

)
2

  . 464:  2الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد للهمذاني، جـ: ينظر)  

)
3

 -هـ1405/ الحسين بن مسعود الفراء البغوي، منشورات دار الفكر، ط معالم التتريل في التفسير والتأويل لأبي محمد)  

  . 275: 2م، جـ1985

)
4

  . 290-289-271-207: 2النشر، جـ: ينظر)  
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ة على إعمال اسم الفاعل قبلها فيهـا،  وقراءة الإمامين بالنصب في المواضع السابق  
فاسم الفاعل يعمل عمل فعله، فيرفع وينصب على أصل فعله بضوابطه، يقول صـاحب  

هذا باب اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل المضـارع في  ) " هـ180:ت: (الكتاب
وقـد  ، )2("المفعول في المعنى، فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت في يفعل كان نكرة منوناً

يجنحون إلى التخفيف فيحذفون التنوين والنون، ولا يتغير من المعنى شيء وينجر المفعـول  
  . )3("لكف التنوين من الاسم، فصار عمله فيه الجر، ودخل في الاسم معاقباً للتنوين

إذا دلّ على الحال أو الاستقبال عمل عمل فعله؛ لأنه أخذ من الفعل " فاسم الفاعل
المعنى، بل أجاز الكسائي إعمال اسم الفاعل المقصود به المعنى، مع كونه  المبني للمعلوم في

  . )4(عارياً من الألف واللام، وقد ضعف هذا الرأي ابن مالك في التسهيل

ويستفاد من كلام سيبويه أن النصب هو الوجه في جريان اسم الفاعل مجرى فعله 
التنوين هو ) " هـ643: ت: (شعلى الحال أو الاستقبال والتخفيف جائز، قال ابن يعي

  .)5("الأصل والإضافة دخلت تخفيفاً

، ولا يجـوز  )6("قد وقع وانتهى فهو بغير تنوين البتة:" أما إذا كان بمعنى المضي أي  
دخوله على الماضي إلا إذا اقترن بالألف واللام فعندها يدخل على الأزمنة الثلاثة، وقـد  

لذي بمعنى الماضي صلة للألف واللام استوى هـو  وإن وقع ا:" علل ابن مالك لذلك بقوله
والذي بمعنى المضارع في استحقاق العمل؛ لأنه وقع موقعاً يجب تأويله فيه الفعل، كمـا  

  .)7("يجب تأويل الألف واللام بالذي أو أحد فروعه، فقام تأوله ما فاته من الشبه اللفظي

ت على الإعمـال، وقـراءة   وقراءة الإمامين ومن وافقهم في المواضع السابقة جاء  
غيرهم على التخفيف، والوجه في أن كل ما لم يقع ويحدث النصب والإضافة تخفيـف،  

  . وكلاهما مقروءٌ به

                                                                                                          
)

1
  . 712-708-623-309: حجة القراءات لأبي زرعة، ص: ينظر)  

)
2

  . 164: 1الكتاب، جـ)  

)
3

  . 166: 1السابق، جـ)  

)
4

  . 402: 2شرح التسهيل، جـ: ينظر)  

)
5

  .68: 6شرح المفصل، جـ)  

)
6

  .171: 1الكتاب، جـ)  

)
7

  . 77: 6شرح المفصل، جـ: ، وينظر403: 2شرح التسهيل، جـ)  
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، وقـال في  )1("وكلا الوجهين حسن قريء بـه ) " هـ311: ت: (قال الزجاج  
  . واالله أعلم.  )2( )وكلاهما جيد(موضع الصف 

ي أَخاف أَن يبدلَ دينكُم أَو أَن يظْهِر في الْـأَرضِ  إِن (: قوله تعالى: تاسع الموضـع ال
اد26:غافر ( ) الْفَس .(  

ونصب الفساد، وقد وافقهما ) يظهر(قرأ الإمامان بضم الياء، وكسر الهاء من قوله   
  .  )3( )الفساد(بعض القراء، وقرأ غيرهم بفتح الياء والهاء، ورفع قوله 

   -u-فاعلـه ضـمير موسـى   ) يظهر(امين على أن الفعل وتتوجه قراءة الإم  

  . )4(نصب على أنه مفعول به) الفساد( و

وأرى أن القراءة على هذا الوجه قد توافق أول الآية مع آخرها، ففرعون أراد قتل 
مخافة استبدال الدين، أو إظهار الفساد، وهي تتوافق مع قراءة أبي عمرو،  -u-موسى 

بالواو والقراءة فيها مشاكلة بين الفعلين ) وأن( لأن أبا عمرو قرأ أكثر من قراءة يعقوب؛ 
  . ، فالفاعل مع كلا الفعلين مضمر)أن يظهر في الأرض الفساد( و ) أن يبدل دينكم( 

ما اختلـف في  (في ) وأن ( وقوله ) أو أن ( وقد وجهت قراءة الإمامين بين قوله 
  . )5(في أواخر هذا البحث) قراءته بين حرف وآخر

   ) وكُلا وعد اللَّه الْحسنى واللَّه بِما تعملُونَ خـبِير  (: قوله تعالى: عاشرالموضـع ال

  ). 10:الحديد (

  . )6(وقد وافقهما جمهور القراء وقرأ غيرهم بالرفع) كلاً( قرأ الإمامان بنصب   

، )وعـد ( ى عاملـه وقع مفعولاً به تقدم عل) كلاً(وقراءة الإمامين تتوجه على أن 
  .)7( )وعدت زيداً خيراً(من أصل ) زيداً وعدت خيراً(فلك أن تقول 

                                      
)

1
  . 265: 4معاني القرآن ، جـ)  

)
2

  . 131:  5السابق، جـ)  

)
3

  . 273: 3النشر، جـ: ينظر)  

)
4

  . 471:  9الدر المصون للسمين، جـ: ينظر)  

)
5

  . من هذا البحث 388:اختلفا فيه بين حرف وآخر، ص مبحث ما: ينظر)  

)
6

  .287: 2النشر، جـ: ينظر)  

)
7

  . 763: الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر)  
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مفعول؛ لأن قولـك كـلا   : وكلاً بالنصب) " هـ370: ت: (قال ابن خالويه  
وعدت، ووعدت كلا، وضربت زيداً، وزيداً ضربت سواء فاستعمال اللفظ أحرى مـن  

  .)1("اتباع المضمرات والمعاني

يفضل القراءة بالنصب؛ لأا لا تحتاج إلى تقدير، بينما القـراءة   وابن خالويه هنا  
وهي تحتاج إلى عائد وعلى ) وعد االله ( المبتدأ ، والجملة بعده خبر): كل(بالرفع على أن 

  . ، وقد حذف العائد)وكل وعده االله( هذا التقدير 

لمتصـرف  وبالنظر  إلى التوجيه النحوي فإن النصب أوجه من الرفع؛ لأن الفعل ا
يعمل حتى إذا تأخر عن عامله، ولا يوجد شيء يعوقه عن عمله، وفي هذا المقام يسـوق  

كل ما كان متصرفاً عمل في المقدم والمؤخر، وإن لم " قاعدة مفادها ) 285: ت: (المبرد
  . )2("يكن متصرفاً لم يفارق موضعه؛ لأنه مدخلٌ على غيره

وردت في ) وكلا وعد االله الحسـنى ( ومما يقوي وجه النصب أيضاً أن بعض الآية 
واتفق القراء العشرة على النصب فيها وكلٌ له وجه صـريح، بـين   ) 95: النساء(سورة 

  . أفصح وفصيح، والله الحمد

   )فَشهادةُ أَحدهم أَربع شـهادات بِاللَّـه    (: قوله تعالى: حادي عشر  الموضـع ال 

  ). 6:النور (

وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهـم  ) أربع( قوله قرأ الإمامان بالنصب في
  . )3(بالرفع

على أنه نائب عـن مفعـول   ) أربع( وقراءة الإمامين أبي عمرو ويعقوب بنصب   
فمـن  ) " هـ543: ت: (، قال أبو الحسن الأصبهاني)فشهادة(مطلق عمل فيه المصدر 

كون المصـدر مضـافاً إلى   فالواجب أن يشهد أحدهم أربع شهادات، في: نصب فالتقدير
  .)4("الفاعل

                                      
)

1
  . 350: 2إعراب القراءات السبع وعللها، جـ)  

)
2

  . 190: 4المقتضب، جـ)  

)
3

  .248: 2النشر، جـ: ينظر)  

)
4

  .939: 2كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، جـ)  
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، فإذا عمل الفعل كان )1(ولا غرابة في إعمال المصدر فهو أصل الفعل على رأي البصريين
اعلم أن المصدر : " في أصوله) هـ316: ت: (المصدر من باب أولى، يقول ابن السراج

 ـ   ي والحاضـر  يعمل عمل الفعل؛ لأن الفعل اشتق منه وبني مثله للأزمنـة الثلاثـة الماض
  .)2("والمستقبل

يجوز أن يكـون مبتـدأ   : فقالوا) فشهادة(وقد اختلف أهل العلم في رافع المصدر   
فشهادة أحدهم كافيةٌ، وأجازوا : فعليهم شهادة، أو مؤخره أي: وخبره مقدر التقديم أي

  . )3(فالواجب شهادة أحدهم: أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف مقدر أي

ضمر مقدر أولى لعدم الفصل الكثير بينه وبين خبره المقـدر المـؤخر،   ولعل كون المبتدأ م
  . واالله أعلم. فطالما كان مقدراً فالتقدير مع القرب أولى من الفصل إذا اكتمل به المعنى 

  :الـما اتفقا على قراءته منصوباً على الح .ب

اة الدنيا خالصةً يوم الْقيامة قُلْ هي للَّذين آمنواْ في الْحي[قوله تعالى  :الموضع الأول 
  ).32: الأعراف( ]كَذَلك نفَصلُ الآيات لقَومٍ يعلَمونَ

، وقد وافقهما جمهور القراء، وقرأ )خالصة(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بنصب 
  .)4(غيرهم بالرفع

؛ لأن فيـه  )ن آمنـوا للذي(حال مما قبله ) "خالصة(وقراءة الإمامين تتوجه على أن 
للمبتدأ، ) هي(التي هي مبتدأ، فالحال إنما هو عن ذلك الذكر، وقوله ) هي(ذكرا يعود إلى 

: حال، والعامل فيه ما في اللام من معنى الفعل، والتقدير) خالصة(خبره و) للذين آمنوا(و

  .)5("هي تثبت للذين آمنوا خالصة

                                      
)

1
  . 276شرح ابن عقيل، ص: ينظر)  

)
2

  .137: 1الأصول في النحو، جـ)  

)
3

  . 450: التبيان في إعراب القرآن للعكبري، ص: ينظر)  

)
4

  .202: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
5

  .فما بعدها 321الموضح لابن أبي مريم، ص) 
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فعل أو ما عليه رائحة الفعل شريطة ولما كان الحال من الفضلات عمل فيه معنى ال
أن لا يتقدم الحال على عامله، وكان من باب أولى إعمال الفعل والوصف لقوة تصـرف  

  .)1(الفعل ومن ثم الوصف، ولهذا عمل كلاهما متقدماً ومتأخراً في الحال

والعامل فيها فعل وشـبهه مـن   : قال صاحب الكتاب) "شرح المفصل(جاء في 
فالأول يعمل فيها متقدماً ومتأخراً ) ... فيها زيد قائماً: (ل، كقولكالصفات أو معنى فع

تقول هذا لك كافيـاً  ) "هـ285ت : (، وقال المبرد)2("ولا يعمل فيها الثاني إلا متقدماً
  .)3("معنى تملكه) لك(فتنصب الحال، لما في الكلام من معنى الفعل؛ لأن معنى 

 ـ) خالصة(فعلى هذا يكون قوله    ى الحـال مـن المسـتكن في قولـه     منتصباً عل

، وهو أحد العوامل التي تحمل معنى الفعل والـتي ذكرهـا النحويـون في    )للذين آمنوا(
  .)4(مؤلفام، وجمهور القراء على النصب، وكل له وجه فصيح، وهو في العربية صريح

 ]مةً لِّلْمحسِنِينهدى ورح تلْك آيات الْكتابِ الْحكيمِ[: قوله تعالى :الموضع الثاني 

  ).3، 2: لقمان(

وقـد وافقهمـا   ) هدى ورحمة(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بالنصب في قوله 
  .)5(وقرأ غيرهم بالرفع. جمهور القراء

بالنصب على الحال من الآيات، والعامل فيها ما ) هدى ورحمة(وقراءة الإمامين في   
  .)6("في تلك من معنى الإشارة

ولا يحسن أن تكون ) تلك(هدى ورحمة حالان من ) "هـ437: ت: (قال مكي
حالاً من الكتاب، لأنه مضاف إليه، فلا عامل يعمل في الحال إذْ ليس لصـاحب الحـال   

                                      
)

1
،والمتبع في شرح اللمع، لأبي البقـاء  494: 1، وحاشية الخضري، جـ 1577: 3الارتشاف لأبي حيان، جـ : ينظر) 

  .399: 1م،  جـ 1994الأولى / وي، منشورات جامعة قاريونس بنغازي، طزعبد الحميد محمد ال. العكبري، تحقيق د

)
2

  .56: 2شرح المفصل، جـ ) 

)
3

  .307: 4المقتضب، جـ ) 

)
4

  .454: 1كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، جـ : ينظر) 

)
5

  .259: 2 النشر، جـ: ينظر) 

)
6

  .408: 8البحر لأبي حيان، جـ ) 
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من العوامل المعنوية التي تحمل معنى الفعـل،  ) تلك(فاسم الإشارة  )1("عامل، وفيه اختلاف
  .)2("ارة وحرف التمني والتشبيهالظرف وارور والإش"وقد جعلها النحويون خمسة 

حال عطـف عليـه   ) وهدى ورحمة(، )آيات الكتاب(وصاحبه ) تلك(فالعامل   
  .نظيره

هو ليس على إطلاقه، بل " لأنه مضاف إليه فلا عامل يعمل في الحال(وقول مكي   
فأما الحال من المضاف إليه فضعيفة، قليلة ) "هـ616: ت(الإعمال قليل، قال العكبري 

الفعـل،  ) غلام(فالعامل في ) رأيت غلام هند جالسة: العامل ألا ترى أنك إذا قلتلتعذر 
مجرورة بالاسم وليس في الغلام معنى فعل حتى يعمل في الحال، ولا يمكن أن يعمل ) هند(و

  .)3("فيه الرؤية؛ لأن الجلوس لهند

 ـ  اء في بعـض  فإعمال المضاف إليه في الحال ليس منتفياً على الإطلاق؛ بل جـوزه العلم
لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان ) "هـ769: ت: (أحواله، قال ابن عقيل

المضاف مما يصح عمله في الحال كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعـل،  
وكذلك يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إليه، أو فعل 

: صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه، لمثال ما هو جزء من المضاف إليه قوله تعالى جزئه في

فإخوانا حال من الضـمير المضـاف إليـه     ]ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخوانا[
  .)4("صدور

، هـذه  )5(على القطع) هدى ورحمة(النصب في ) هـ207: ت(وقد وجه الفراء 
  .صد الاختصاصعبارته ولعله يق

  .وجمهور القراء على النصب، وكله وجيه بين أفصح وفصيح

  ما اتفقا على قراءته منصوباً على التبعية. جـ

  ).1: النساء( ]واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه والأَرحام[: قوله تعالى: الموضع الأول

                                      
)

1
  .526مشكل إعراب القرآن، ص) 

)
2

  .493: 1حاشية الخضري، جـ ) 

)
3

  .فيما بعدها 341: 1المتبع في شرح اللمع، جـ ) 

)
4

  .، فيما بعدها324: شرح ابن عقيل، ص) 

)
5

  .326: 2معاني الفراء، جـ : ينظر) 
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، وقد وافقهما جمهـور  )حامالأر(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بالنصب في قوله   
  .)1(القراء، وقرأ غيرهم بالجر

  :وتحتمل قراءة الإمامين بالنصب توجهين

معطوفاً على موضع الجار وارور، لأن موضعه ) الأرحام(أن يكون قوله : أحدهما  
  .نصب

واتقـوا الأرحـام أن   : أن يكون منصوباً بفعل مقدر محـذوف تقـديره   والآخر

  .)2(تقطعوها

الوجه الثاني وهو أن يكون النصب علـى  ) هـ546: ت: (بن عطيهوقد رجح ا
إضمار فعل، وأراه حسناً؛ لما في معنى العطف بين الأول والثاني من مشاكله، والحـث في  

  .)3(المعنى والتقدير على صلة الرحم، فإن قطعها مما يجب أن يتقي

مل، لأنه الأصل، وهـو المسـتع  "هذه الوجه ) هـ437: ت: (وقد اختار مكي
  .)4("وعليه تقوم الحجة وهو القياس، وعليه كل القراء

على المفاضلة بين القراءات وهو مسلك جه  -رحمه االله–وقد درج الإمام مكي 
بعض الموجهين وفيه محامد غير أن الإمعان في التفضيل يكاد يمس القراءة المقابلة، وهو ممـا  

من المهـم معرفـة توجيـه    : "العلم لا يتوافق مع الغرض الأسمى للتوجيه، قال أحد أهل
القراءات، وفائدته أن يكون دليلاً على حسب المدلول عليه أو مر حجاً؛ إلا أنـه ينبغـي   
التنبيه على شيء، وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحاً يكاد يسقطها، 

5(وهذا غير مرضٍ؛ لأن كلا منهما متواتر(.  

                                      
)

1
  .186: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  . 6: 2البيان في تفسير القرآن للطبرسي، جـ مجمع ) 

)
3

  .394: 2روح المعاني للألوسي، جـ ) 

)
4

  .416: 1الكشف، جـ ) 

)
5

الأولى / لبنان، ط -معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي، ضبطه أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت) 
  .122: 1م، جـ 1988 -هـ1408
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المقدسي الذي عني بالقراءات وشرحها وهو النحـوي  وانظر إلى الشيخ أبي شامة 
الذي صار كتابه إبراز المعاني في شرح الشاطبية مرجعاً للقراءات ولتوجيهها ماذا قـال في  

  ).مالك وملك(حق من أكثر المفاضلة بين 

وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الكلام في الترجيح بـين هـاتين   "
بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى وليس القراءتين، حتى إن 

  .)1("هذا بالمحمود يعد بثوب القراءتين

فالتوجيه فيه استدرار للمعاني، وبيان للطائف، واستظهار للأحكام، وتوسـعة في اللغـة،   
ترة وإثراء للمعجم اللغوي وقد أفاض فيه أهل العلم؛ ولكن من دون أن تغمز القراءة المتوا

  .واالله أعلم. أو ينتقد الإمام ولو كان منفرداً

إِنَّ ربكُم اللّه الَّذي خلَق السماوات والأَرض في ستة [: قوله تعالى: الموضع الثاني  
و سمالشيثًا وثح هطْلُبي ارهلَ الني اللَّيشغشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي  ـومجالنو رالْقَم

رِهبِأَم اترخس54: الأعراف( ]م.(  

وقد وافقهما جمهور ) الشمس والقمر والنجوم مسخرات(قرأ الإمامان بالنصب في 
  .)2(القراء، وقرأ ابن عامر بالرفع

هو عطف ) والشمس والقمر والنجوم مسخرات(وقراءة الإمامين بالنصب في قوله 
  .)3()خلق(، فهي محل نصب مفعول به على نية تقدير عامل )لأرضالسموات وا(على قوله 

أنه عطفه علـى  : فالحجة لمن نصب) "هـ370(وقد جاء في الحجة لابن خالويه 
  .)4("فأضمر فعلاً في معنى يغشى ليشاكل بالعطف بين الفعلين) يغشى(قوله 

عني غطاء، ت) غ، ش، ا(إذ إن مادة ) يغشى(ولا أراه يستقيم العطف بفعل في معنى 
وهو يستقيم مع المعنى الأول فالليل يغطـى النـهار    )5("غشيت الشيء تغشيه إذا غطيته"

  .هو يغطّى) يغشى(ويطلبه، وعليه فكل فعل في معنى 

                                      
)

1
  .70ز الأماني، صإبراز المعاني من حر) 

)
2

  .202: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
3

  .284حجة القراءات لأبي زرعة، ص) 

)
4

  .85الحجة، ص) 

)
5

  .631: 6، جـ )غ، ش، ا(اللسان، مادة : ينظر) 
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يغشى الليل النهار ويغشى أو يغطى الشـمس والقمـر   (ولهذا لا يستقيم التقدير 
  ).والنجوم

 العطف أن يتفق مع ما سبقه أو يقدر وقد اشترط النحويون في تقدير المحذوف في
  .)1(له فعل آخر يتناسب مع المعنى المراد

واالله –كأنـه قـال   : أي) خلق(وهنا الفعل المعطوف عليه قائم ظاهر وهو قوله 
، ومما يـدل  )خلق السموات والأرض، وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات -أعلم

لَا تسجدوا [جاء في آية أخرى وقال  على الشمس والقمر أنه) خلق(على انطباق الفعل 
، )37: فصلت( ]للشمسِ ولَا للْقَمرِ واسجدوا للَّه الَّذي خلَقَهن إِن كُنتم إِياه تعبدونَ

  .واالله أعلم. فدل الثابت الملفوظ على المقدر المحذوف

والْنهار والشمس والْقَمر والْنجـوم   وسخر لَكُم اللَّيلَ[: قوله تعالى: الموضع الثالث
 رِهبِأَم اترخس12 :النحل( ]م.(  

الشمس والقمر والنجوم وقـد  (قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بالنصب في قوله 
  .)2(وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم بالرفع في جميعها، وبعضهم في بعضها

) والشمس والقمـر والنجـوم مسـخرات   (ب في الأربعة وقراءة الإمامين بالنص

وسخر لكم الليـل  ( -واالله أعلم –كأنه قال : أي) وسخر لكم الليل(بالعطف على قوله 
النصـب في  ) "هـ377: ت(، قال الفارسي )3( )والنهار وسخر الشمس والقمر والنجوم

في إعرابه لاستقامته أحسن، ليكون معطوفاً على ما قبله، وداخلاً ) والشمس والقمر(قوله 
  .)4("في المعنى

ولا أرى فرقاً في المعنى بين قراءة النصب والرفع، فالآيات التي قبلها والتي بعـدها  
تذكر الإنسان بنعم االله الكثيرة من إنزال الماء إلى إنبات الشجر، إلى تقلب الليل والنـهار،  

والمنافع العديدة من البحـر،   وتوافق الشمس مع النهار، وتوافق القمر والنجوم مع الليل،

                                      
)

1
  . 229:  3شرح التسهيل لابن مالك ، ج: ينظر) 

)
2

  .227: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
3

  .103: 4الكتاب الفريد للهمذاني، : ر، وينظ382: 8المحرر الوجيز لابن عطيه، جـ ) 

)
4

  .32: 3الحجة، جـ ) 
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) لآيات لقوم يعقلـون (و) لآية لقوم يتفكرون(فلهذا جاء في آخر الآيات، وختمها بقوله 

  .واالله تعالى أعلم). لآية لقوم يذكرون(و

ولَو أَنما في الْأَرضِ من شجرة أَقْلَام والْبحر يمده من [: قوله تعالى: الموضع الثالث  
عباللَّه اتمكَل تدفا نرٍ محةُ أَبعبس ه27: لقمان( ]د.(  

وقرأ ) والبحر(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب دون غيرهما من العشرة بنصب قوله 
  .)1(غيرهما بالرفع

اسم ) ما(وقوله ) أن(عطف على اسم ) والبحر(وقراءة الإمامين بالنصب في قوله 
لو أن شجر الأرض أقلام والبحر أقلام من بعده سبعة أبحر؛ : قديرخبرها، والت) أقلام(إن و

فنصبته كان خبره يمده، والراجـع إلى البحـر الضـمير    ) إن(إذا عطفت البحر على اسم 
  .)2("المنصوب المتصل بيمده

لاسمها وخبرها وردت في القـراءات  ) إن(والقراءة بالنصب وبالرفع بعد استيفاء 

  لَّـه حـق والسـاعةُ    وإِذَا قيلَ إِنَّ وعد ال(وضع فقد قرئ في قوله القرآنية في غير هذا الم

، وقـرئ  )إن(بالرفع على الاستئناف أو على أصل محـل  ) الساعة(، قرئ )ريب فيها لاَ

  .)3( )إن(بالنصب بالعطف على اسم 

نَّ الأَرض إِ[: في قوله )4(ولعل وجه الرفع في اللغة أقوى لاتفاق الأئمة على الرفع
ينقتلْمةُ لباقالْعو هادبع ناء مشن يا مورِثُهي لّه128: الأعراف( ]ل(.  

لو كان شجر الأرض أقلاماً، وكان البحر مداداً، ويمده سبعة أبحر مثلـه  "والمعنى 
ر تزيده بمائها فكتب يتلك الأقلام، والبحور لتكسرت تلك الأقلام ونفد ماء البحـو : أي

  .)5("وما نقدت كلمات االله

  .)6(وكلتا القراءتين لها وجه في العربية، وقد ردت عن الأئمة القراء

                                      
)

1
  .2:260النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .275: 3الحجة للفارسي، جـ ) 

)
3

  .720، 623الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر) 

)
4

  . 2:260النشر، جـ : ينظر) 

)
5

  .65: 5مجمع البيان للطبرسي، جـ ) 

)
6

  .513: 11المحرر الوجيز، جـ : ينظر) 
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: الزخـرف ( ]وقيله يارب إِنَّ هؤلَاء قَوم لَّا يؤمنونَ[: قوله تعالى: الموضع الخامس  

88(.  

قهما كـثير  ، وقد واف)وقيله(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بنصب اللام من قوله 
  .)1(من  القراء، وقرأ غيرهم بالجر

وقراءة الإمامين بالنصب أكثر فيها المعربون التوجيه وأوصلها بعضهم لما يزيد عن 
  .)2(سبعة أوجه

  :منها

  .إنه يعلم الساعة قيله كذا: كأنه قيل) الساعة(منصوب على محل ) قيله(أن  -1

  .ونجواهم ولا يعلم قيلهلا يعلم سرهم : أي) سرهم ونجواهم(معطوف على  -2

  .يكتبون ويكتبون قيله كذا أيضاً: المحذوف أي) يكتبون(عطف على مفعول  -3

  .المحذوف أي يعلمون ذلك ويعلمون قيله) يعلمون(عطف على مفعول -4

وهذا كلام لا يكاد "وهذه الأوجه ذكرها أبوحيان شيخ السمين وقد اعترض عليها بقوله 
  .)3("يعقل

  .قال قيله: در، أيمص) قيله(أن  -5

  .انتصب بفعل محذوف -6

  .شهد بالحق وبقيله: أي) بالحق(انتصب على محل  -7

يعلم الساعة، ويعلـم  : فالرأي الأول فيه تأويل كثير بالعطف على محل الساعة أي
قيله، فالتعاطف بينهما فيه بعد لحمل الأول على المحل، وتقدير محذوف للثـاني، وأيضـاً   

  .ما فقد فصل بينهما بآيتينللفصل الكثير بينه

، فهذه الآية بدأت )أنه لا يعلم سرهم ولا يعلم قيله(والتوجيه الثاني بالعطف على 
، وهذا الاستفهام يحمل في طياته معنى الوعيد والتهديد ثم إنه قـد  )أم يحسبون(باستفهام 

                                      
)

1
  .277: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .612: 9الدر المصون للسمين، جـ : ينظر) 

)
3

  .392: 9البحر المحيط، جـ ) 

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 231

وأخفوه عـن  بل نحن نعلم ما تناجوا بينهم، : "أي) بلى(اكتمل الاستفهام بالإجابة بقوله 
  .)1("الناس من سر كلامهم، وحفظت عندهم يكتبون ما نطقوا وتكلموا به من كلامهم

لا يعلم سرهم ونجواهم ولا يعلم قيله، والفصل بينـهما  (فهل يحتمل العطف على تأويل 
  .بسبع آيات، فضلاً عن الاختلاف في معنى الكلام

المحذوف، فعلى ) تبونيك(أو ) يعلمون(معطوف على مفعول ) قيله(أما أن يكون 
فالمعنى على التأويل أن الرسل تكتب قـول  ) يكتبون قولهم ويكتبون قيله(هذا المعنى المراد 

والكتابة للأعمال معروفة وثابتة، غير أن العطـف لا ينسـاق    -r-الكفار، وقول النبي 
 ولو أردت الحـذف  -r-فكيف يعطف بكلام الكفار واعتراضهم على قول النبي محمد 

قدير لكان انتصابه بفعل محذوف أقرب من عطف بعيد، وتقدير محذوف فيه تكلـف  والت
  .كثير

وكل هذه الأوجه السابقة تحتملها الصناعة الإعرابية غير أن ذروة سنام الإعـراب    
علـى مـا   ) وقيله يارب(بيان المعنى، والمعنى فيه بعد، وقد جاء في كتب التفسير في معنى 

وفسـره ابـن    )2("شاكياً إلى ربه -r-يعني قول محمد ") هـ510: ت: (فسره البغوي
قيله أي شكا إلى ربه شكواه من قومـه   -r-قال محمد : "بقوله) هـ774: ت:(كثير 

  .)3("الذين كذبوه فقال يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون

بعد ما رأى من قومه مـا   -r-إن محمداً  -واالله أعلم–وكان لسان الحال يقول 
أعـرض  : ، أي)فاصفح عنهم(الدليل على ذلك أنه قال له رب العزة رأى اشتكا ربه، و
  .)4(واتركهم ولا تجاوم

وعليه فأرى أن الأوجه في النصب أن يكون منصوباً على المصدر، بفعله المقـدر،  
وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَـومي  [:  وهو قريب من قوله تعالى) قال قيله(قال : أي كأنه

، ويستبعد العطف بوجوهه في هذا الموضع )30: الفرقان( ]ا هذَا الْقُرآنَ مهجورااتخذُو
بعدها مكسورة مما يحمل الكلام على القول ) إن(ومما يعاضد هذا التوجيه ويقويه أن همزة 

                                      
)

1
  .214: 11تفسير الطبري، جـ ) 

)
2

  .110: 5ينظر معالم التتريل، جـ ) 

)
3

  .137: 4تفسير ابن كثير، جـ ) 

)
4

  .137: 4تفسير ابن كثير، جـ : ينظر) 

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 232

) يكتبون ويكتبـون قيلـه  (المحذوف، ويقلل من توجيه العطف على المحذوف على تقدير 

فالأصل على هذا المعنى والتقدير والحذف أن تكون الهمزة ) ون قيلهويعلمون ذلك، ويعلم(
  .معها مفتوحة لأا تكون في درج الكلام

، وهو أحـد الأوجـه   )هـ207: ت: ()1(والنصب على المصدر ذهب إليه الفراء
، وهو أحد ثلاثة أوجه عنـد  )3(وأول الأوجه عند الأنباري في البيان )2(للعكبري في التبيان

المصدر هو ما عليـه  على ، وقد ذكر ابن خالويه ثلاثة أوجه وقال في النصب )4(الفارسي
 .)5(سائر الناس

  

   لكونه اسماً لناسخ أو خبراً له أو محمولاً على ناسخما اتفقا على قراءاته منصوباً  -د

  ما اتفق على قراءته منصوباً لكونه خبراً لكان: أولاً 

كون مكتفية بمرفوعها وتوصـف بالتامـة،   في العمل فتارة ت) كان(تتعدد أحوال 
وأخرى تكون ناقصة تحتاج إلى خبر يكمل مدلولها، وقد تأتي زائدة غير عاملة وقـد ورد  
استعمالها في القرآن الكريم تامة وناقصة؛ بل وجهت مرة تامة وأخرى ناقصة في موضـع  

ن، فوجدا تسعة واحد، وقد حصرت المواضع التي اتفق فيها الأمامان على كوا خبراً لكا
مواضع، ولأن التوجيه متقارب أو يكاد فقد وجهت موضعين وأحلت القارئ إلى جدول 

  . بينت فيه موضع الآية، وتأصيلها من كتاب النشر، وتوجيهها من كتاب الموضح 

إِن كَانت فَإِن كُن نِساء فَوق اثْنتينِ فَلَهن ثُلُثَا ما ترك و[ قوله تعالى :الأول عالموض 
 فصا النةً فَلَهداح11( سورة النساء ]و(  .  

  .  )6(، وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم بالنصب)واحدةً(قرأ الإمامان بنصب قوله 

الناقصة، واسمها ) كان(وجهها العلماء على أا خبر لـ) واحدة(والقراءة بنصب 
  . تروكة واحدة، أو وإن كانت الوارثة واحدة وإن كانت الم: كأنه قال: مضمر فيها، أي

                                      
)

1
  .38: 3معاني الفراء، جـ ) 

)
2

  .525التبيان، ص) 

)
3

  .355: 2البيان في غريب إعراب القرآن، جـ : ينظر) 

)
4

  .382: 3حجة الفارسي، جـ : ينظر) 

)
5

  .304: 2إعراب القراءات السبع، جـ: ينظر) 

)
6

  .  186: 2النشر، ط: ينظر)  
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) واحدة(وحسن إضمار الاسم، لأنه تحدث قبلها عن نصيب النساء، فكان الثاني 

  .  )1(، فجرى الثاني على الأول أو دل الأول على الثاني)نساءً(هو قسيم الأول 

إلا أن يجوز واحدةً وواحدةٌ هنا، وقد قرئ ـا جميعـاً   ): هـ 311: ت: (قال الزجاج

فإن : قد بين أن المعنى} فَإِن كُن نِساء فَوق اثْنتينِ{النصب عندي أجود بكثير، لأن قوله 
كان الأولاد نساءً، وكذلك وإن كانت المولودة واحدة، فلذلك اخترنا النصب وعليه أكثر 

  .  )2("القراء

  نت الواحدة الـتي  والمعنى واحد على تمام كان ونقصاا فمفاد  الآية أن نصيب الب

  . لا إخوة ولا أخوات لها النصف من تركة الوالد المتوفى ، واالله أعلم 

   ]إِنَّ اللّه لاَ يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإِن تك حسنةً يضاعفْها [قوله تعالى  :الموضع الثاني

  . ) 40 سورة النساء(

  .  )3(القراء، وقرأ غيرهم بالرفع وقد وافقهما كثير من) حسنةُ(قرأ الإمامان برفع 

وقبل توجيه قراءة الإمامين بالرفع أشير إلى أن الفعل قد جاء مجزومـاً ومـن دون   
سكون النون، وسكون  -في حالة الجزم يجتمع فيه ساكنان ) كان(، والمضارع من )نون(

ر أن لا ويقتضى الأم) تكن، يكن(فيحذف الواو للالتقاء الساكنين، فتصير للكلمة  -الواو
يحذف بعد ذلك من الفعل شيء، غير أنه ورد حذف النون في اللغة على سبيل الجـواز لا  
الوجوب إذا كان بعدها متحرك غير متصل ا، أما إذا اتصل بالفعل ضمير فـلا يجـوز   

  :، كما لا يجوز حذف النون إذا كان بعدها ساكن، قـال ابـن عقيـل   )4(حذف النون

ه ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عنـد ملاقـاة   ومذهب سيبوي) " هـ 769: ت( 
  . " )5(ساكن

                                      
)

1
  . 418: 1الكشف لمكي ،ط: ينظر)  

)
2

  .  15: 2معاني القرآن للزجاج، ط)  

)
3

  . 150: شرح ابن عقيل، ص :ينظر)  

)
4

  . 150:شرح ابن عقيل، ص: ينظر)  

)
5

  . 150السابق، ص)  
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والقرآن الكريم خير شاهد على اللغة فقد ورد حذف النون مع المتحرك المنفصـل    
  وقولـه تعـالى   ) 40: النسـاء (} وإِن تك حسنةً يضاعفْها{بعدها كما في قوله تعالى 

}ينرِكشالْم نم كي لَم120: النحل(}  و( .  

  ثُـم لَـم تكُـن    {:وورد هذا الفعل بالنون مع المتحرك بعدها كما في قوله تعالى

مهتنتإِن ِن إ{وقوله تعالى ) 23: الأنعام(}  فنِ ويئَتواْ مبلغونَ يابِرونَ صرشع نكُمكُن مي
  .) 65: الأنفال(} رواْ بِأَنهم قَوم لاَّ يفْقَهونَيكُن منكُم مئَةٌ يغلبواْ أَلْفًا من الَّذين كَفَ

وورد في الذكر الحكيم هذا الفعل مجزوماً بعد الساكن بإثبات النون كما في قوله   
  } فَرواكلَم يكُنِ الَّذينَ {، وقوله تعالى ) 168: النساء(}  لَم يكُنِ اللّه ليغفر لَهم{تعالى

  . ) 1: البينة(

التامة والناقصة على حد سواء، لأن هذا الموضـع  ) كان(وهذا الكلام ينطبق على   
وغيرهما قد وردا بحذف النون واحتملا القراءتين، فكـلا   }ثُم لَم تكُن{وقوله ) وإن تك(

تامة وناقصة، فلا فرق بـين  ) كان(الموضعين قرئ به في المتواتر بالنصب والرفع على أن 
  . في حذف النون جوازاً تمامها ونقصاا 

على أن كان ناقصة، واسمها مضمر دل عليه مـا  ) حسنة(وقراءة الإمامين بنصب   
  .  )1( )وإن يك مثقال الذرة حسنة(و ) وإن تكن الذرة حسنةً: ( قبله أي

لأنه مضاف إلى مؤنث، والمضـاف   –وإن كان مذكراً  –وقد أنث ضمير المثقال   
  . مذكراً وفي هذا يقول ابن مالك في خلاصته إلى المؤنت قد يؤنث وإن كان 

  .  )2(تأنيثاً إن كان لحذف موصلاً   ***    وربما اكسب ثان أولاً

ويكتسب المضاف إلى مؤنث تأنيثاً بشرط صحة الاستغناء بالمضاف إليه، "ويقول 
وكون الأول بعضاً أو كبعض، وكذلك يكتسب المؤنث المضـاف إلى مـذكر تـذكيراً    

  .   )3("وربالشرط المذك

                                      
)

1
  .  267: 2الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد للهمذاني، ط: ينظر)  

)
2

  .  136: 2شرح الأشموني، ط: ، وينظر36: شرح ابن عقيل ص)  

)
3

  . 102: 3شرح التسهيل، ط)  
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وهذا جدول يبين باقي المواضع مرتبة مع ذكر السورة ورقم الآية وموضـعها في    
  . النشر، وكذا في كتاب التوجيه الموضح 

  

  

  )34( جدول رقم 

  رقم الآیة  السورة  بعض الآیة  م
الموضع في 
  كتاب النشر

توجیھ الموضع من 
  كتاب الموضح

  291  193  23  الأنعام   فتنتهم ثُم لَم تكُن  1

  320  199  139  الأنعام  ميتةًوإِن يكُن   2

  321    145  الأنعام    3

  400  230  38  الإسراء  عند ربك مكْروها سيئُهكُلُّ ذَلك كَانَ   4

  530  243  47  الأنبياء   حبة مثْقَالَ إِن كَانَ  5

6    كا إِن تهثْقَالَإِنم  ةب621  243  16  لقمان  ح  

  -  264  29  يس   واحدةً صيحةًإِن كَانت إِلاَّ {  7

  

  .عليهاما اتفقا على قراءته منصوباً لكونه اسماً لإنَّ أو إحدى أخواا أو محمولاً :ثانياً

تعد الحروف الناسخة من العوامل التي تضفي دلالة على المعنى في الجملة، وتغـير  
الأفعـال أدوات  "الثانية من حيث الإعمال بعد الأفعال، فـ الأحكام فيها، فهي في المرتبة 

للأسماء تعمل فيها كما تعمل فيها الحروف الناصبة والجارة، وإن كانت الأفعال أقوى في 
  .)1("ذلك

وأخواا الحروف المشبهة بالفعل؛ لأا شات الأفعال؛ في ) إن(وقد أطلق المتقدمون على 
وضعها بعـد   آثرت، ف)2( ترفع وتنصب كما الأفعال مال فهيلت عليها في الإعالبناء وحم

  .الأفعال الناسخة

  ]وما كَفَـر سـلَيمانُ ولَكـن الشـياطين كَفَـرواْ     [: قوله تعالى: الموضع الأول 

  ).102 :سورة البقرة( 

                                      
)

1
  .80: 4المقتضب للمبرد، جـ) 

)
2

  .54: 8شرح المفصل لابن يعيش، جـ : ينظر) 
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: البقـرة  ( ]الآخـرِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللّه والْيومِ [: قوله تعالى :الموضع الثاني  

177(.  

لَيس الْبِر بِأَنْ تأْتواْ الْبيوت من ظُهورِها ولَكن الْبِر منِ [: قوله تعالى :الموضع الثالث  
  ).189 :البقرة( ]اتقَى

  ).17 :الأنفال( ]فَلَم تقْتلُوهم ولَكن اللّه[: قوله تعالى :الموضع الرابع

وما رميت إِذْ رميت ولَكن اللّـه رمـى وليبلـي    [: قوله تعالى: الموضع الخامس  
يملع يعمس ناً إِنَّ اللّهسلاء حب هنم نِينمؤ17 :الأنفال( ]الْم.(  

سـهم  إِنَّ اللّه لاَ يظْلم الناس شيئًا ولَكن الناس أَنفُ[: قوله تعالى :الموضع السادس  
   ).44: يونس( ]يظْلمونَ

في المواضع السابقة، ونصب ما ) لكن(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بالتشديد في 
  .)1( )لكن(بعدها، وقرأ بعض الأئمة كذلك، وقرأ غيرهم بالتخفيف ورفع ما بعد 

وقراءة الإمامين بالنصب في المواضع السابقة على إعمال الناسخ قبلـها فتنصـب   
  .)2(اسماً له وترفع الثاني خبراً له الأول

تفيد الاستدراك سواء أكانت مخففة أم مثقلة، وأن ما ) لكن(وقد قرر النحويون أن 
  :بعدها يكون مخالفاً لما قبلها، وأوجبوا إعمالها مثقلة، وفي هذا المقام يقول ابـن يعـيش  

يكون مخالفاً لمـا  المشددة والخفيفة سيان في الاستدراك وأن ما بعدهما ) "هـ643: ت( 
قبلها، فالخفيفة يوجب ا بعد نفي ويشرك الثاني والأول في عمل العامل؛ لأـا عاطفـة   

فتشرك بينهما في الإعراب الذي أوجبه العامل وليس كذلك المشددة .. مفرداً على مفرد 
فإا تدخل على جملة تصرفها إلى الاستئناف ولشبهها بالخفيفة لا يكون مـا بعـدها إلا   

الفاً لما قبلها مغايراً له، وتقع بعد النفي والإثبات فإن كان ما قبلها موجباً كان ما بعدها مخ
منفياً، وإن كان ما قبلها منفياً كان ما بعدها موجباً؛ لأن ما بعدها كلام مستغن فمعنـاه  

  .)3("ينبئ عن المغايرة

                                      
)

1
  .165: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .189الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر) 

)
3

  ، 80: 8المفصل، جـ ) 
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دها وعملت بعد نفي، فأثبتت ما بع) لكن(وهذه المواضع التي ذكرت وقعت فيها 
  . فيه

وقد أثبتت القراءة بالتثقيل وجه النصب على الإعمال، وأثبت القراءة بـالتخفيف  
 ـ702: (وجه الرفع على الإهمال، وهو ما ذهب إليه جمهور اللغويين قال المـالقي    )هـ

" فإذا خففت بطل عملها ولم يسمع لها عمل مع التخفيف عند أحـد مـن النحـويين   " 

وعليه فلا عبرة لمن شـذ   ) 1("تصاصها بواحد من الأسماء والأفعالوعلتهم في ذلك عدم اخ
  .وبخاصة المتواتر منها. ، لأن القراءة من آصل المصادر اللغوية)2(عنهم

  ).63: طـه( ]إِنْ هذَان لَساحران[: قوله تعالى: سابعالموضع ال

أبوعمرو باليـاء  ، واختلافا في اسم الإشارة، فقرأه )إنّ(قرأ الإمامان بالتشديد في 
  .منفرداً وقرأه يعقوب بالألف، وقد وافقه جمهور القراء) هذين(

توافقت مع قواعد اللغويين، فاسم الإشارة اسم )هذين(وقراءة الإمام أبي عمرو في 
  .، غير أن المصحف قد رسم فيه اسم الإشارة بالياء)لساحران(، وخبرها )إن(

التي كثر فيها التأويل والتوجيه لتضـارا  أما قراءة يعقوب ومن وافقه فهي القراءة 
، )نعـم (بمعـنى  ) إنّ(مع قواعد النحويين، فصاروا يتأولون في تخريجها، فمنهم من جعل 

: فقال الزبير) لعن االله ناقة حملتني إليك: (واستشهد بقول الزبير الذي رد على رجل قال له

  .نعم ولعن االله راكبها: ، أي)إن وراكبها(

خـبر،  ) لساحران(مبتدأ و) هذان(ضمير شأن، و) إن(لى أن اسم وذهب آخرون إ
  .وهما خبر المبتدأ

رث بن كعب التي تلـزم المـثنى   احلويرى فريق آخر أن القراءة جاءت على لغة ب
  .)3(الألف في جميع أحواله

                                      
)

1
)  ت.د(أحمد محمد الخراط، منشورات مجمع اللغة العربية لدمشق، / رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي، تحقيق)

277.  

)
2

مخففة، ولايراها حرف عطف بعد التخفيف، بل يرى أـا  ) لكن(ر ابن يعيش أن يونس بن حبيب لا يبطل إعمال ذك) 
  .80: 8جـ: تعمل مخففة، كما تعمل مثقلة، ينظر) إن، أن(تعمل عمل 

)
3

  .454، وحجة القراءات لابن زرعة، ص36: 2إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه، جـ: ينظر) 
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رث ينساق مع الآية من دون تأويل وتعسف اوأرى أن توجيه القراءة على لغة بلح
 كنان، وبني الهجيم، وبكر بن وائل، وزبير وخثعم همذان وعـذره،  في الإعراب وهي لغة

  .)1(أيضاً

يحكي في ) هـ   215:ت: (وهذه اللغة لها شواهدها من النثر والشعر، فالأخفش
معانيه أن أبازيد سعيد بن أوس الأنصاري زعم أنه سمع أعرابياً فصيحاً من بلحرث يقول 

  :ويؤيد هذا قول الشاعر. )2(وعليهيديه : يريد) وضعته علاه(و) ضربت يداه(

  )3( دعته إلى هابي التراب عقيم    ***      تزود منا بين أذناه ضربة 

في معانيه ما حكى عن رجل أسدي فصيح أنـه  ) هـ202: ت: (وقد نقل الفراء
: ، وقد استحسن الفـراء )4( )هذا خط يدا أخي بعينه: (نقل عن رجل من بني الحارث قوله

  .كون القراءة على لغة بلحرثأن ت)  هـ207: ت(

وقد ذكر الجزري في مقدمة النشر أن القراءة جاءت بين فصيح وأفصح من لغات 
العرب، فلماذا لا يكون هذا الموضع لإثبات اللغتين والشواهد كثيرة من القراءات تعتمـد  

 ـ ) برمة(لهجات بأعياا، فالحجازيون يقولون لما يطبخ فيه  ال والقرآن نزل بلغة تمـيم فق
، فضلاً عن بعض التنوع الأدائي في القراءة، فالهمز ليس مـن سمـات   )وقدور راسيات(

اللهجة الحجازية، وقد قرئ به، والإمالة من سمات اللهجة التميمية  وقد وردت في المتواتر 
وقد عدد السيوطي بعض الكلمات جاءت بلغة قريش ، وأخرى بلغة غيرهم في القـرآن  

  .)5(الكريم 

  ).254:  البقرة( ]يوم لاَّ بيع فيه ولاَ خلَّةٌ ولاَ شفَاعةٌ[: قوله تعالى: امنثالموضع ال

  ).31 :سورة إبراهيم( ]يوم لاَّ بيع فيه ولاَ خلاَلٌ[: قوله تعالى: تاسعالموضع ال

  .)23 :سورة الطور( ]لَّا لَغو فيها ولَا تأْثيم[: قوله تعالى :عاشرالموضع 

                                      
)

1
  .128هامش : 3شرح المفصل لابن يعيش، جـ: ينظر) 

)
2

  ..188: 1شرح الكافية الشافية لابن مالك، جـ: وينظر246معاني الأخفش، ص: ينظر) 

)
3

وحجـة  ) صرع، هبـا (واللسان مادة  428: 3نسب هذا البيت لهوير الحارثي، وهو من شواهد شرح المفصل، جـ) 
  .  145: 2لقرآن لابن الأنباري، جـ ، والبيان في إعراب ا454القراءات لأبي زرعة، ص

)
4

  .184: 2معاني الفراء، جـ: ينظر) 

)
5

  .150: 1معترك الأقران، جـ: ينظر) 
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قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بالفتح في المواضع الثلاثة السابقة من دون تنـوين،  
  .)1(وقد وافقهما بعض القراء، وقرأ غيرهم بالتنوين مع الرفع

لنفي العام المستغرق لجميع الوجـوه  "هي التي ) لا(وقراءة الإمامين بالفتح على أن 
هل فيه مـن  : ح، وكأنه جواب لمن قالمع ما بعدها على الفت) لا(من ذلك الصنف، فبنى 

عليه، فأجيب جواباً ) من(بيع، هل فيها من لغو، فسأل سؤالاً عاماً، وغير الاسم بدخول 
  .)2("عاماً بالنفي، وغير الاسم بالبناء

لأـا نقيضـة   ) "إنَّ(التي لنفي الجنس من الحروف العاملة التي حملت على ) لا(و
ثبات، وهم يحملون الشيء على ضده، كما يحملونه على للإ) للنفي، وإن) لا(؛ لأن )إنّ(

  .)3("نظيره

وقصد خلوص العموم باسـم  ) لا(إذ لم تتكرر "تعمل ) لا(وقد قرر النحويون أن 
إن لم يكن مضافاً أو شبيهاً به، ركـب  ) إن(نكرة يليها غير معمول لغيرها، عملت عمل 

  .)4("معها، وبني على ما ينتصب به

غيرها كانت ضوابط إعمالها أشد فلابد من اتصـالها باسمهـا   ولإا حملت على 
  .)5(وكونه نكرة وعدم الفصل بينها وبين خبرها بفاصل

إن فصلت بينها وبين النكرة لم يجـز  ) لا(واعلم أن ): "هـ285: ت: (قال المبرد
  .)6("أن  تجعلها معها اسماً واحداً؛ لأن الاسم لا يفصل بين بعضه وبعض

) لا(ة اجتمع فيها حرف النفي واحتماله لنفي الجـنس، واتصـل   والمواضع السابق

  . واسمها وخبرها، أو دل على خبرها ما قبلها) لا(بالاسم النكرة من دون فاصل بين 

                                      
)

1
  .159: 2النشر جـ : ينظر) 

)
2

  .352: 1الكشف لمكي، جـ ) 

)
3

  .246أسرار العربية لأبي البركات الانباري، ص) 

)
4

  .434: 1شرح التسهيل لابن مالك، جـ) 

)
5

  .193: 1المسالك لابن هشام، جـأوضح : ينظر) 

)
6

  .361: 4المقتضب، جـ) 
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وخبرها إذا كان اسمها مفـرداً، هـل   ) لا(وقد دار خلاف بين النحويين في اسم 
عاملة النصـب في الاسـم   ) لا(مبتدأ وما بعدها خبر، أو أن ) لا وما دخلت عليه(تكون 

  .والرفع في الخبر بعد الاسم

ولا خلاف بينهم إن كان الاسم مضافاً أو شبيهاً به، فحكمه النصب، أما إذا كان 
وصيرورته معها ) لا(مفرداً، فحكمه عند البصريين يبنى على ما كان ينصب به لتركبه مع 

  .كالشيء الواحد

  حركتـه حركـة إعـراب   ) لا(عـد  أما الكوفيون والزجاج فيرون أن الاسم ب

  .)1(لا حركة بناء 

إن لم يركب معهـا فـالخبر   "مع ما دخلت عليه فـ ) لا(أما الخبر فمتوقف على 
قيل الخبر مرفوع ا أيضاً، وهـو  : مرفوع ا عند الجميع، وإن ركب معها الاسم فقولان

م مبتدأ، فـالخبر  مع اسمها في موضع اس) لا(مذهب الناظم، وقيل على خبر الابتداء؛ لأن 
  .)2("مرفوع به لا ا

، وعند سيبويه إذا كان الاسم مفـرداً  )لا(وعليه فالخبر مرفوع عند ابن مالك بـ 
في موضع رفع بالابتداء، فتكون جملة من مبتـدأ  ) لا واسمها(فالخبر مرفوع بالابتداء؛ لأن 

وضع ابتـداء  وما عملت فيه في م) لا(واعلم أن ) " هـ180: ت: (وخبر يقول سيبويه
، أما إذا كان اسمهـا   )3(هل من رجل فالكلام بمترلة اسم مرفوع مبتدأ: كما أنك إذا قلت

  .)4(وليس المبتدأ) لا(مضافاً أو شبيهاً به فالخبر خبر 

وتنوع القراءة في هذا الموضع فيه شاهد على مرونة اللغة وتعدد أوجههـا فقـد   
احتملت وجهاً من العربية، وعليه فأنـا   أكثر من مدلول، وكل قراءة) لا(احتمل الحرف 

، بـل كـلا   )5("والاختيار الرفع لأن الأكثر عليه: "لست مع مكي في اختياره الذي قال

                                      
)

1
  .197شرح ابن عقيل، ص: ينظر) 

)
2

  .412: 2المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، لأبي إسحاق الشاطبي، جـ ) 

)
3

  . 275: 2الكتاب، جـ) 

)
4

  .فما بعدها 434: 1شرح التسهيل، جـ: ، وينظر197شرح ابن عقيل، ص: ينظر) 

)
5

  .352: 1كشف، جـال) 
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  . الوجهين له ما يوافقه من العربية، وكله ورد عن الأئمـة الأخيـار، القـراء الأطهـار    

  .واالله أعلم

  

  

  ث الرابع ــــــــــالمبح

  ا بین النصب وغیره المواضع المختلف في قراءتھ

 ]فَمن تبِع هداي فَلاَ خوف علَيهِم ولاَ هـم يحزنـونَ  [قوله تعالى : الموضع الأول

  ).38:البقرة(

هنا وأينما ورد في كتاب االله، وقد ) خوف(قرأ الإمام أبو عمرو بالتنوين في قوله   
  .وافقه جمهور القراء

  .)1(هنا وأينما ورد في كتاب االله ) خوف(لفاء من قرأ الإمام يعقوب منفرداً بفتح ا

  :وقراءة الإمام أبي عمرو بالتنوين تتوجه توجيهين

خبرها، وقد ) عليهم(اسمها، و) خوف(، فيكون )ليس(عاملة عمل ) لا(أن تكون : أحدهما
  .توافقت مع ضوابط النحويين في الإعمال

دأ، جوز الابتداء به لما فيه مبت) خوف(غير عاملة، فيكون ) لا(أن تكون : والآخر
  . )2() عليهم(من العموم بالنفي، وخبره 

للتبرئة، وهـي  ) لا(فعلى إعمال ) خوف(أما قراءة الإمام يعقوب بفتح الفاء من 
أبلغ في النفي، وقد توافقت مع ضوابط النحويين في الإعمال أيضـاً، حيـث إن اسمهـا    

  .)3(وخبرها نكرتان ولم يفصل بينهما 

ولا هـم  (الرفع مع التنوين فيها شيء من المشاكلة بين المتعاطفين، فقولـه  وقراءة 
  .، وهذا العطف لا يتأتى إلا على وجه الرفع)لا خوف عليهم(معطوف على ) يحزنون

                                      
)

1
  .159: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .39: ، والتبيان للعكبري، ص304: 1الدر المصون للسمين، جـ : ينظر)  

)
3

  .237: 1، والكتاب الفريد للهمذاني، جـ 1642: 4الارتشاف، جـ : ينظر)  
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عن هذا الموضع وذكـر محاسـن التوجيـه في    ) هـ546:ت(وتحدث ابن عطية 
أعم وأبلغ في رفع الخوف،  فلا خوف عليهم نصب بالتبرئة، ووجهه أنه: "فقال القراءتين

  .)1(" على مرفوع) هم يحزنون(ووجه الرفع أنه أعدل في اللفظ لينعطف المرفوع من قوله 

، )لـيس (إعمال ) لا(وإعمال  –قراءة الجمهور  –وبالرجوع إلى القراءة بالتنوين 
عملها عمل : "لهذا الوجه غير أنه ضعفه بقوله) هـ756:ت(فمع اعتماد الشيخ السمين 

  .)2(" قليل) يسل(

) خـوف (الذي جعل ارتفـاع  ) هـ754:ت(وقد تبع في ذلك شيخه أبا حيان 

  )3( ).لا(على الابتداء دون أن يجعله محتملاً كونه اسم 

ومع تقليل أبي حيان وتلميذه السمين لهذا الوجه، غير أما جعلاه وجهـاً مـن   
، )وق ولا جدال في الحـج فلا رفث ولا فس(الوجوه فيما شابه هذا الموضع، كقوله تعالى 

) لا(على قراءة التنوين، فأحد الأوجـه إعمـال   ) لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة: ( وقوله

  )4(). ليس(عمل 

، )5(تعمل عمل لـيس، وعملـها قليـل    ) لا(وقد أقر أبو حيان في الارتشاف أن 
  .وبعضهم نقل عن بعض العلماء المنع كما سيتضح

عمـل  ) لا(ختصاص، فوجدت بعضهم يعمل وقد نظرت في كتب بعض أهل الا
إن عملها : بضوابطها على الإطلاق، وبعضهم يجيزها بضوابطها أيضاً، ولكنه يقول) ليس(

) لا(إن الأخفش والمبرد منعـا عمـل   : قليل جداً، وآخرون يقولون: قليل وبعضهم يقول

  ).ليس(إعمال 

صـرفها في الكـلام   وت) ليس(ومن المعلوم أن المحمول يختلف عن الحامل، فتداول 
النافيـة  ) لا(الناسخة أكثر من ) إن(، وتصرف )ما، لا، لات(أكثر مما حمل عليها، وهي 

للجنس، ولكن متى ما توافقت ضوابطها أعملت، غير أن وصف الأولى بالقليل والقليـل  

                                      
)

1
  .265: 1المحرر الوجير، جـ )  

)
2

  .304: 1الدر المصون، جـ )  

)
3

  .274: 1المحيط، جـ  البحر: ينظر)  

)
4

  .323: 2، جـ 304: 1الدر المصون، جـ : ، وينظر606، 280: 2السابق جـ : ينظر)  

)
5

  .1208: 3الارتشاف، جـ : ينظر)  
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جداً ربما فيه شيء من التعسف وتضييق الواسع، والأكثر من هذا منع الإعمـال جملـة،   
  :ين مجيز ومقيد ومانع على النحو التاليوالنحاة ب

  

  

: وابن مالك )1(في شرحه ) هـ643:ت: (فمن أجازها على الإطلاق ابن يعيش

ويجوز :"وفي التسهيل أيضاً ففيه جاء )2(، في الكافية الشافية، وفي الخلاصة )هـ672:ت(
عملها على نصوصية العاملة فيما لا تمنى فيه جميع مواضعها إن لم يقصد الدلالة ب) لا(إلحاق 
  .)3(" العموم

للتبرئة وأخرى ) لا(فجعل منها ) لا(تحدث في كتابه عن ) هـ702:ت: (والمالقي
  .)4(، ولم يشر إلى قلة في إعمالهما )ليس(العاملة عمل 

فقد شرح أبيات الألفيـة ونسـب   ) هـ769:ت: (وتبعهم في ذلك ابن عقيل
، وكـذا فعـل   )5(يذكر أن إعمالها قليـل   الإعمال للحجازيين، والإهمال للتميميين، ولم

  .)6(في المقاصد الشافية ) هـ790:ت: (الشاطبي

، وجعل منـها  )لا(حيث ذكر أقسام ) هـ849:ت: (وسار على جهم المرادي
  .)7(، ولم يصفها بقلة، غير أنه نقل عن المبرد والأخفش المنع )ليس(العاملة عمل 

 ـ761:ت(رأسهم ابن هشام  أما من وصف عملها بأنه قليل، فيأتي على   ):هـ

  .)8(" فإعمالها إعمال ليس قليل) لا(و أما : "فقد قال 

) لـيس (عمـل  ) لا(ويرى أن إعمال ) هـ900:ت: (ويأتي من بعده الأشموني

  .)1(قليل

                                      
)

1
  .100: 2، جـ 109: 1ينظر شرح المفصل جـ )  

)
2

  .155: ، وشرح ابن عقيل، ص439: 1شرح الشافية الكافية، جـ : ينظر)  

)
3

  .446: 1جـ شرح التسهيل، )  

)
4

  .257: رصف المباني في حروف المعاني، ص)  

)
5

  .156: شرح ابن عقيل، ص)  

)
6

  .243: 3المقاصد الشافية، جـ : ينظر)  

)
7

  .292: الجنى الداني، ص : ينظر)  

)
8

  .396: 1المغنى، جـ : ، وينظر148: 1أوضح المالك، جـ )  
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فجمع بين قلة عملها، ومنعـه علـى رأي   ) هـ905:ت: (أما الشيخ الأزهري
يس قليل جداً عند الحجازيين، وإليـه ذهـب   فإعمالها إعمال ل) لا(و أما : "العلماء فقال

  .)2(" سيبويه، وطائفة من البصريين، وذهب الأخفش والمبرد إلى منعه

ونخلص إلى أن ابن مالك والمالقي، وابن عقيل والشاطبي والمرادي لم يصـفوا  
  .الإعمال بالقلة

م إعمالها، غير أ أما ابن هشام وأبو حيان والأشموني والأزهري فقد ذهبوا إلى
  .وصفوا الإعمال بالقليل أو بالقليل جداً

وأما المانعون فهم المبرد والأخفش على ما قاله الأزهري، ودونه المـرادي في  
  .كتابه

ما أجري "يجد أنه قد عقد باباً لـ) هـ180:ت: (والناظر في كتاب سيبويه
 ـ رف مجرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز، ثم يصير إلى أصله، وذلك الح

وأما أهل الحجاز فيشبهوا بليس ... وأما بنو تميم فيجروا مجرى أما وهل) ... ما(
  .)3(" في بعض المواضع) لات(إذا كان معناها كمعناها كما شبهوا ا 

ولات (أن يكون اسمها مضمراً، وجعل قراءة من قـرأ  ) لات(وقد اشترط في 
كما فعل بعضهم في قول سعد بـن  : "ل، ثم قا)4(قليلة؛ لأنه أظهر اسمها ) حين مناص

  .مالك القيسي

من صع دها           يرانِنِ ن         ***فأنن قيسٍا اب لا براح  

  .)5("جعلها بمترلة ليس، فهي بمترلة لات في هذا الموضع في الرفع

اسمها، ) براح(و) ليس(عاملة عمل ) لا(ويظهر من خلال هذا النص أنه جعل 
قليل جـداً عنـد   ) ليس(عمل ) لا(ذوف مقدر، ولم يصرح بأن إعمال وخبرها مح

                                                                                                          
)

1
  .266: 1ينظر في شرح الأشموني، جـ )  

)
2

  .267: 2لتصريح، جـ شرح ا)  

)
3

  .فما بعدها 57: 1الكتاب، جـ )  

)
4

  .109: 8شرح المفصل جـ : ينظر)  

)
5

  .296: 2فما بعدها، وجـ  57: 1الكتاب، جـ )  
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الحجازيين على حد قول الأزهري، يؤيد هذا ما علق به الإمام الشاطبي على إنشـاد  
وأنشد سيبويه لسعد بـن  : "سيبويه للبيت الآنف الذكر، فقد جاء في شرح المقاصد

  .مالك القيسي

من صع دها           يرانِنِ ن ***        فأنن قيسٍا اب لا براح  

  .لا براح موجوداً فحذف الخبر: كأنه قال

أعملت كإعمال : على حذف المضاف، كأنه قال )1() أعملت كليس: (وقوله
ليس وكونه أخبر أن العرب أعملتها ولم يقيد ذلك بنذور ولا وقف علـى السـماع   

  )2(".يدل على أن ذلك قياس

الـتي لنفـي   ) لا(باب النفي بلا فقد تحدث سيبويه عن  وجاء في الكتاب أيضاً في  
) لا(فما لا يتغير عن حاله قبل أن تدخل عليه : "الجنس وأحوال إعمالها، وضوابطها ثم قال

  :، وقال الشاعر الراعي)لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ: (قول االله عز وجل ذكره

عم ى قُلْتتح كتمرا صمنةً       ولُ***       لمذَا ولا جي هف ياقَةٌ ل3(لاَ ن(  

، وإن جعلتها بمترلة لـيس كانـت   )ليس(وقد جعلت، وليس ذلك بالأكثر بمترلة 
وإذا حملت علـى  . )4(" في أا في موضع ابتداء، وأا تعمل في معرفة) لا(حالها كحال 

  . أن الأولى على الأكثر، والثانية على الكثيرالتي للتبرئة، إذا فهي معتبرة مثلها، غير) لا(

وهذا لـيس  ) ليس(العاملة عمل ) لا(على التنوين صارت اسم ) ناقة(والظاهر أن 
، )ليس على الأكثر(على الأكثر، فهل استنبط الأزهري القلة في الإعمال من قول سيبويه 
ر، وهذا جميل وهـذا  ومن المعلوم أن ما دون الأكثر كثير كما تقول هذا كثير وهذا أكث

للتبرئـة  ) لا(أجمل، ولو كان مقصد سيبويه الإعمال على قلة لذكرها صراحة، فاستعمال 
غير أننا لا نستطيع أن نصف العمل بالقلة، وانظر إلى ) ليس(أوسع وأشمل من العاملة عمل 

                                      
)

1
  .58: 1، الكتاب جـ )جعلها بمترلة ليس(عبارة سيبويه في الكتاب )  

)
2

  .243: 2المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، جـ )  

)
3

  . 153ص: 1دبوان الراعي النميري، من دواوين العصر الأموي، جـ)  

)
4

  .فما بعدها 295: 2الكتاب، جـ )  
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، فهـل   )1( "صاعداً إلا أن الفاء أكثر في كلامهم) ثم(بمترلة الفاء تقول  وثمُ) "مثُ(قوله في 
  !نقول هنا إعمال الفاء قليل؟

غير أن إعمالها للتبرئـة  ) ليس(عمل ) لا(وهذا نص آخر من الكتاب يثبت إعمال 
أكثر وأجود، وبالتالي يكون في المرتبة الثانية بعد الأجود والأكثر، وهو الجيد والكثير ولا 

  .يكون المبتذل والقليل

بعض المواضع بمترلة اسم واحـد هـي   قد تكون في ) لا(واعلم أن "قال سيبويه 
  :ومن هذا النحو قول الشاعر وهو أبو الطفيل... والمضاف إليه

  وحين جن زمانُ الناسِ أو كَلبا*         تركتني حين لا مالٍ أعيش به         

  .)2() "لا براح(و ) حين لا مستصرخ(والرفع عربي على قوله 

وقعت مع ما بعدها في حكم المضاف إليه للفـظ  ) لا(ويفهم من كلام سيبويه أن 
) مستصـرخ (كما ارتفع ) حين لا مالٌ(، ويرى أن الرفع عربي أي يجيز أن تكون )حين(

  .)3(، وخبرها محذوف )ليس(العاملة عمل ) لا(بـ ) براح(و

فهي أكثر مـن  ) لا غلام(والنصب أجود وأكثر من الرفع لأنك إذا قلت "ثم قال 
  .)4(" بمترلة ليس الرافعة التي

الأكثر والأجود، وفيها بالمقابل الجيد والكـثير، ولـو   ) لا(وهذا نص يفهم أن في 
كان سيبويه يقصد القلة في الإعمال لذكرها، فأنت تراه يصف بعض المواضع بأا قليلـة  

  .)5(" وأما العبد فذو عبد يجرونه مجرى المصدر سواء وهو قليل خبيث"صراحة فقد قال 

  .صرح بالقليل صراحة دون تلميح أو تلويحفهو ي

عمـل  ) لا(أما القضية الثانية فقد صرح الأزهري بأن الأخفش والمبرد منعا إعمال 
  .)6(، وذكره المرادي في كتابه أيضاً )ليس(

                                      
)

1
  .فما بعدها 291: 1الكتاب، جـ )  

)
2

  .303: 2الكتاب، جـ )  

)
3

  .113: 2شرح المفصل، جـ : ينظر)  

)
4

  .304: 2الكتاب، جـ )  

)
5

  .389: 1الكتاب، جـ )  

)
6

  .293: ، والجنى الداني ص267: 2جـ شرح التصريح، : يظنر)  
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عمـل  ) لا(فوجدته قد أجاز إعمال ) هـ285:ت: (وقد بحثت في كتاب المبرد
  لاجتماعهما في المعنى ولا تعمـل ) ليس(لة بمتر) لا(وقد تجعل "وهذا نص كلامه ) ليس(

ولا تفصل بينها وبين ما تعمل فيه؛ لأا تجري ) لا رجلُ أفضل منك(إلا في النكرة فتقول  
  . )1(" رافعة مجراها ناصبة

فقد وجدت نصاً في شرح المفصل هـذا  ) لات(، و)لا(أما منع الأخفش لإعمال 
يعملان شيئاً لأما حرفان وليسا فعلين، فإذا  لا) لا ولات(قال أبو الحسن الأخفش (نصه 

وقع بعدها مرفوع فبالابتداء والخبر محذوف وإذا وقع بعدها منصوب فبإضمار فعل فـإذا  
  .)2(" قال ولات حين مناص كان التقدير ولا أرى حين مناص

لا ريب (فإذا صح ما نقل عنه أجار إعمال الحروف وقال في كتابه في إعراب قوله 
إلى جنب الاسم فهو مفتوح بغير تنوين؛ ) لا(وجعلت ) لا(كل اسم منكور نفيته بـ) "فيه

في موضـع خبرهـا،   ) فيه(بالفعل، و) ما(و ) إنْ(مشبهة بالفعل، كما شبهت ) لا(لأن 
  بمنــزلة  ) لا(وخبرها رفع، وهو بمترلة الفاعل، وصار المنصوب بمترلة المفعـول بـه، و  

  .)3(" الفعل

  الحرف في جانب، ويمنعه في آخر ؟فكيف يؤمن بإعمال 

وما ذهب إليـه  : "فقال) هـ790:ت: (وقد اعترض على كلامه الإمام الشاطبي
  :الأخفش مرجوحاً لأمور

الذي هو موافـق  ) ما(أن كوا حرفاً غير مانع من العمل، كما لم يكن مانعاً في  :أحدها

السماع بإظهار الاسم مرفوعـاً   أن :الثاني... عليها ولهذا المعنى رد السيرافي قول الأخفش

على تسليم أن هذا لم يسمع فإن عدم تكرير  :الثالث... والخبر منصوباً كأنه يعين الإعمال
دالٌّ، فهو الذي يبين لهم أا كليس؛ لأا لو كانت غير معملة للزم تكريرهـا مـع   ) لا(

  .)4(" النكرات كما يلزم تكريرها مع المعارف

                                      
)

1
  .382: 4المقتضب، جـ )  

)
2

  .109: 1شرح المفصل لابن يعيش، جـ )  

)
3

  .148: معاني القرآن، ص)  

)
4

  .فما بعدها 244: 2المقاصد الشافية، جـ )  
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وجعل لها باباً، ) ليس(ين أن سيبويه قد احتفى بملحقات وبعد هذا العرض فقد تب
   وذكر أن الإعمال للحجازيين، ولم يصفه بالقلة، بل قال ليس على الأكثر، وقـد بينـت

  .الشواهد

أما المنع الذي قيل إن المبرد نص عليه فلم أقف عليه، بل الذي وقفت عليـه هـو   
إجازته الإعمال صراحة كما سبق أن بينت.  

نسب إلى الأخفش من المنع فهو مدخلٌ عليه في حجته، وكل ما وصل إليه  وأما ما
  .الاحتمال سقط به الاستدلال

قائم تشهد له القراءات القرآنية في مواضع كـثيرة،  ) لا(والخلاصة إن الإعمال لـ
والشواهد الشعرية أيضاً، وقد شهد سيبويه والمبرد بإعمالها، فهذا كله كثرة مستفيضـة في  

  .واالله أعلم. عمال تجعله واسعاً وليس كما قيل قليلاً أو قليلاً جداًالإ

والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا وصيةً لِّأَزواجِهِم [قوله تعالى : الموضع الثاني  
  ).240: البقرة( ]متاعا إِلَى الْحولِ غَير إِخراجٍ

وقد وافقه بعض القراء، وقرأ الإمام ) وصية(النصب في قوله قرأ الإمام أبو عمرو ب
  .)1(يعقوب بالرفع، وقد وافقه كثير من القراء 

أن : ذكر فيها النحاة أوجهـاً منـها  ) وصية(وقراءة الإمام أبي عمرو بالنصب في 
  .تكون وصية مفعولاً ثانياً لفعل يتعدى لمفعولين تقديره وأُلزم الذين يتوفون وصيةً

يوصون : مفعول مطلق لفعل محذوف أي) وصية(مبتدأ، وقوله ) الذين( أن والثاني
  .)2(وصية، وتكون الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ 

، ويكـون قولـه   )وليوص(فاعل لفعل محذوف تقديره ) الذين(والثالث أن يكون 
  .)3(منصوب على المصدر أيضاً ) وصية(

جيهات جميعها لا تخرج عن التقدير، فكان الثاني ولعل التقدير الثاني أولى؛ لأن التو
أولى لقرب العامل المحذوف المقدر من معموله، ولأن الاسم الموصول جاء بداية آية فحسن 

                                      
)

1
  .172: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .289: 1الكشاف للزمخشري، جـ : ينظر)  

)
3

  .501: 2الدر جـ : ، وينظر120: 1ن للنحاس، جـ إعراب القرآ: ينظر)  
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كونه ابتداء دون تقدير عامل له فينقله من الجمل الاسمية إلى الفعلية، وقد جعله النحـاس  
  .)1(أول التقديرات من هذه التوجيهات ) هـ338:ت(

يكون من الموصي، وكيف يوصي وهو ميت  –يوصون أو ليوص  –الفعل المقدر و
فالمراد هو الحمل على الفعل أي إذا قربوا مـن الوفـاة   ) والذين يتوفون منكم(من قوله 
  .)2(فليوصوا 

  :فقد ذكر فيها العلماء أوجها منها) وصية(أما قراءة الإمام يعقوب بالنصب في 

مبتدأ ثان وسوغ الابتداء ا كوا في موضع ) وصية(أن الاسم الموصول مبتدأ، و
وصـية مـن االله أو منـهم وقولـه     : تخصيص أو لأن المبتدأ موصوف بصفة محذوفة أي

  .خبر الثاني، والجملة خبر الأول) لأزواجهم(

صفتها، والخبر محذوف أي ) لأزواجهم(مبتدأ، و) وصية(وأجاز العلماء أن تكون 
  ).الذين(ذه الجملة خبر الأول فعليهم وصيةٌ لأزواجهم، وه

 )3()كُتب عليهم وصيةٌ(ارتفع بفعل محذوف بتقدير ) وصية(والثالث أن يكون قوله 

  .صفة، والجملة الفعلية خبر المبتدأ الأول) لأزواجهم(وقوله 

ولعل التوجيه الأول أولى؛ لأن التقدير والحذف قد غمر كل التوجيهات، غير أن 
ه الأول جاء في الفضلات، وجاء في الثاني والثالث في العمد بين المحذوف المقدر في التوجي
  .كونه خبراً، أو فعلاً للفاعلِ

والقراءتان بمعنى واحد فالآية تناولت عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها كانت عدا 
حولاً كاملاً، وينفق عليها من ميراث زوجها، ثم نسخت كما هو معـروف في كتـب   

  .)4(التفسير والأحكام 

وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِـالْعينِ   [قوله تعالى : الموضع الثالث  
 اصصق وحرالْجو نبِالس نالسو الأُذُنَ بِالأُذُنو بِالأَنف الأَنف45: المائدة( ]و.(  

                                      
)

1
  .ينظر السابق وكذا الصفحة)  

)
2

  .198: 3الجامع للقرطبي، جـ : ينظر)  

)
3

، والدر جــ  98: ، وحجة ابن خالويه، ص172: 1كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للأصبهاني، جـ : ينظر)  
2 :502.  

)
4

  .198: 3الجامع للقرطبي، جـ : ينظر)  
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، وقد وافقه بعـض  )الجروح(ورفع  قرأ الإمام أبو عمرو بنصب الأسماء الخمسة،
  .)1(القراء، وقرأ الإمام يعقوب بالنصب في جميعها، وقد وافقه بعض القراء 

العين، الأنـف، الأذن،   –وتوجيه قراءة الإمام أبي عمرو أنه عطف الأسماء الأربعة 
، فجعل أن عاملة فيها وربط الكلام ببعضه، ثم اسـتأنف  )أن النفس(على قوله  –السن 
  .خبره) قصاص(، فيكون مبتدأ، و )2(بالرفع ) والجروح قصاص( فقال

وجه حسن حيث بين فرقاً بـين الأسمـاء الخمسـة    ) الجروح(وأرى أن الرفع في 
، وما سبقه أعضاء وحـواس  )3(" ما لا يمكن البث فيه"المتعاطفة وما ارتفع، فالجروح هي 

ع الأنف، وخلع السن بخلع السن، ولما معروفة ففقء العين بفقء العين، وجذع الأنف بجذ
خرج من النفس والأعضاء المعلومة المعروفة الحواس، نزل إلى ما هو أقـل منـها وهـي    

  .والجروح فيها قصاص أيضاً: الجروح، أي

أي والجروح قصاص : ويجوز أن يكون مستأنفاً): "هـ616:ت: (قال العكبري
  .الاستئناف ، فكأن الجروح خصيصة للأمة فحصل"في شريعة محمد

أيضاً أن الأسماء الأولى جاءت على صيغة الفرد ) الجروح(ومما يقوي وجه الرفع في 
أن الـنفس  (، فهو لم يقـل  )والجروح(جمع فقال ) الجرح(النفس بالنفس، ولما وصل في 

حتى يقوى فيها وجه العطف؛ بل تغاير اللفظ بين الخمسة ) وأن الجرح بالجرح... بالنفس
، وهو خبر يختلـف  )قصاص(تلاها، ثم الارتفاع على الاستئناف يجعل قوله الأول وبين ما 

  .عن الأخبار السابقة

والقصاص في هذا كله إذا كان في العمد، أما الخطأ ففيه الدية، ومن تصدق بالعفو 
  .)4(فهو كفارة له 

وقد دللت السنة النبوية على الجروح والقصاص فيها فقد ورد أن أخت الربيع أم 
القصـاص  " - r -فقال الرسـول   - r -جرحت إنساناً فاختصموا إلى النبي  حارثة

  .)1(، وأهل الجريح حتى قبلوا الدية فيه - r -، وما زالوا مع النبي "القصاص

                                      
)

1
  .191: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .145: 1إعراب القراءات السبع لابن خالويه، جـ : ينظر)  

)
3

  .225: التبيان للعكبري، ص)  

)
4

  .317: 3: 3روح المعاني للألوسي، جـ : ينظر)  
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) أنَّ(وجعل ) أن النفس(أما قراءة الإمام يعقوب بنصبها جميعاً فبالعطف على قوله 

... عن بعضه، فالنفس بالنفس والسن بالسن عاملة في الأسماء المذكورة، ولم يقطع الكلام

  .والجرح يقتص فيه من الجارح بعد أن يتشافى اروح

  .}فَمن تصدق بِه فَهو كَفَّارةٌ لَّه{وقد رغّب رب العزة بعد ذكره القصاص في العفو بقوله

  والقراءتان على معنى واحد، غير أن الوقف اختلف باختلاف الإعراب، فقـراءة  

؛ لأنه استأنف بعدها، فحسن الابتداء )والسن بالسن(بي عمرو تقتضي الوقف على قوله أ
بما بعدها، وقراءة الإمام يعقوب بالنصب في جميعها تقتضي التعاطف بين الجمل، فيكـون  

. ، وكله تواتر عن الأئمة الأخيار )2( )قصاص(الوقف على آخر الجمل المتعاطفة وهو قوله 

  .واالله أعلم

وما يعزب عن ربك من مثْقَالِ ذَرة في الأَرضِ ولاَ في [قوله تعالى : الرابع  الموضع 
رلا أَكْبو كن ذَلم رغلاَ أَصاء وم61:يونس( ]الس.(  

وقد وافقه كثير من القـراء،  ) أصغر، أكبر(قرأ الإمام أبوعمرو بفتح الراء، في قوله 
رفع فيهما، وقد وافقه بعض القراء ولا خلاف في موضع سبأ بـين  وقرأ الإمام يعقوب بال

  .)3(القراء بالرفع 

نافية للجنس فعملت فيما بعدها، وقد تحدثت ) لا(وقراءة الإمام أبي عمرو على أن 
، )4(في هذا المبحث عن إعمالها، والخبر بعدها، ونظرة النحويين إليهما، فأغنى عن الإعادة 

بالجر على اللفظ، والفتحة نيابـة عـن   ) مثقال(في موضع صفة لـ ويجوز فيها أن تجعلها
  .)5(الكسرة لامتناع الصرف 

فبالعطف على المحل مما قبله وهو قولـه  ) أصغر(أما قراءة الإمام يعقوب بالرفع في 
، فمثقال موضعه رفع، سبق بحرف جر فعطـف علـى   )وما يعزب عن ربك من مثقال(

                                                                                                          
)

1
  .177: 6أحكام القرآن للقرطبي، جـ : ينظر)  

)
2

  .320: إيضاح الوقف والابتداء للأنباري، ص: ينظر)  

)
3

  .214: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
4

  .من هذا البحث240: ص: ينظر)  

)
5

  .326: التبيان للعكبري، ص: ينظر)  
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قرآن الكريم بالعطف على المحـل، كمـا ذكـر النحـاة     ، والشواهد كثيرة في ال)1(المحل
  .وكلتا القراءتين لها ما يعاضدها من العربية وكله فصيح متواتر صحيح. والموجهون

  .)2( )71:يونس( ]فَأَجمعواْ أَمركُم وشركَاءكُم[قوله تعالى : الموضع الخامس

، وقد وافقه جمهـور  )شركاءكم(قرأ الإمام أبوعمرو بن العلاء بالنصب في قوله 
  .)3(القراء، وقرأ الإمام يعقوب منفرداً بالرفع 

  :وقراءة الإمام أبي عمرو بالنصب تحتمل أوجها

فأجمعوا : على حذف المضاف أي) أمركم(معطوف على ) شركاءكم(أن : الأول
  .أمركم وأجمعوا أمر شركائكم، وحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه

  ).فأجمعوا أمركم مع شركائكم: منصوبة على المعية أي) كمأن شركاء: ( الثاني

وأجمعـوا  : (منصوب بفعل محـذوف مقـدر بقولـك   ) شركاءكم(أن : الثالث
  ).شركاءكم

  .)4(وهذا التوجيه ذكره غير واحد من علماء اللغة والتوجيه 

وأرى أن التوجيه الثالث أقرب؛ لأن الجملـة تقتضـي التعـاطف فقـد قـال      
، غير أن )ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلى ولا تنظرون(ال ثم ق) وشركاءكم(

من أجمعت الأمر أو أجمعـت علـى   ) أجمعوا(العامل المقدر لا يتلاءم مع المعطوف، فقوله 
تقول جمعت القوم وأجمعت "يرى أنك ) هـ616:ت(الأمر إذا عزمت عليه، والعكبري 

                                      
)

1
  .399: 3إعراب القرآن ايد للهمذاني، جـ : ينظر)  

)
2

ء، مع فتح الميم من رواية أبي الطيب والقاضي بن العلا) فأجمعوا(ذكر ابن الجزري أن رويساً قرأ مزة الوصل في قوله )  
، ولم أجـده في  189: ووافقه القلانسي في كتابه الكفاية الكبرى، ص. 310: وذكره بخلف عنه في شرح طيبة النشر، ص

، وذكر أيضاً أا قراءة الإمام نافع، وما ذكره لنافع هو من طريق الأصمعي، وقد نسـب  182:مفرده يعقوب للفحام، ص
التيسير : ينظر). أجمعوا(بالقطع في الهمزة، فمن ) قالون وورش(نافع من راوييه الوجه لابن المقسم والزعفراني، وقراءة الإمام 

  .310: ، ويشرح طيبة النشر، ص189: ، والكفاية الكبرى للقلانسي، ص92:للداني، ص

)
3

  .214: 2النشر جـ : ينظر)  

)
4

  .327: التبيان للعكبري، ص: ، وينظر153: 2إعراب القرآن لأبي جعفر، جـ : ينظر)  
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، فالإجماع في الأحـداث، والجمـع في   )1(" الأمر، ولا تقول جمعت الأمر على هذا المعنى
  .)2(الأعيان 

  :يتعدى بنفسه إلى المفعول يقول الشاعر) أجمعت(والفعل 

  .)3(أصبحوا أصبحت لَهم ضوضاء ** *       أجمعوا أمرهم بِلَيلٍ فَلَما        

سياق الآية جاء وقد جاء المعنى في الآية على أن المقصود بالشركاء هم الأوثان، و
  .)4(على سبيل التهكم 

فيكون العطف على نية تقدير عامل غير الأول ليتواكب مع المعطوف، وقد نـص  
كان العاطف لا يصلح لمباشرة العامل، ولا هو بمعنى مـا يصـلح   "اللغويون على أنه لو 

ا أمركم، فأجمعو(، فيكون التقدير )5(" لمباشرته أظهر له عامل مدلول عليه بما قبل العاطف
، والدليل على أنه السياق فيه كم من خـلال  )ابتهلوا شركاءكم(أو ) وجمعوا شركاءكم

فخاطـب فكـرهم دون   " ثم لا يكن أمركم عليكم غمـة "جمع الشركاء أنه قال بعدها 
  .واالله تعالى أعلم. شركائهم، فالمنظور إليه حقيقة إجماع الأمر وليس جمع الشركاء

خبراً لمبتدأ محـذوف،  ) شركاؤكم(الرفع تحتمل أن يكون وقراءة الإمام يعقوب ب
معطوف على ) شركاؤكم(، والوجه الآخر أن يكون )وشركاؤهم فليجمعوا أمرهم: (أي

، وقد أكد اللغويون على أنه لا يجوز العطف )6( )فأجمعوا(الضمير المتصل المرفوع في قوله 
: فصل أو غيره، يقول ابن عقيـل على الضمير المرفوع المتصل إلا بالفصل بضمير مؤكد من

إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل وجب أن تفصل بينـه وبـين مـا    ) "هـ769:ت(
 لقـد كنـتم أنـتم   (عطفت عليه بشيء، ويقع الفصل كثيراً بالضمير المنفصل نحو قوله 

                                      
)

1
  .327: التبيان، ص)  

)
2

  .242: 6الدر، جـ : ينظر)  

)
3

  .148: 4، روح المعاني م 87: 6البحر :  البيت للحارث بن حمزة، ينظر)  

)
4

  .148: 4، وروح المعاني، م 626: 2تفسير القرآن العظيم لابن كثير، جـ : ينظر)  

)
5

شرح المقاصد الشافية : وينظر. 572: 2، جـ المغني لابن هشام: ، وينظر229: 3شرح التسهيل لابن مالك، جـ )  
  .162:5للشاطبي، جـ

)
6

  .153: 5، والمقاصد الشافية للشاطبي، جـ 474: 2الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري، جـ : ينظر)  
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ومنه ) أكرمتك وزيد(وذلك كالمفعول به نحو ) أو فاصل ما)... (وءاباؤكم في ضلال مبين
  )1( ).جنات عدن يدخلوا ومن صلح(الى قوله تع

والفصل بينهما شرط البصريين، أما الكوفيون فيجيزون العطف من دون توكيـد  
: المتصل بضمير منفصل أو غيره، وقد أجازه ابن مالك في التسهيل على التضعيف بقولـه 

  .)2(" ويضعف العطف على ضمير الرفع المتصل ما لم يفصل بتوكيد أو غيره"

لإعرابين فوجه الرفع على انفراده منساق مع المدرستين، والمعنى على قراءة وعلى ا
، أو )أجمعوا أمركم وشركاؤكم(، وقراءة الرفع )أجمعوا أمركم وجمعوا شركاءكم(النصب 

  .واالله أعلم. مع شركائكم

وقد أحلت باقي المواضع إلى جدول بينت فيه السورة ورقم الآية وموضـعها في  
  .وجيهها مختصراً من الموضحكتاب النشر، وت

  ) 35( جدول رقم 

  بعض الآیة  م
اسم 

  السورة
  رقم الآیة

موضعھا في 
  كتاب النشر

  توجیھ القراءة
الموض

  ح

محـذوف أي هـذا    أأبو عمرو بالرفع على أنه خبر لمبتد  239/ 2ج  34  مريم  ]ذَلك عيسى ابن مريم قَولَ[  -1
أنه نصب بفعل الكلام قول الحق يعقوب بالنصب على 

  .أُحق قول الحق: محذوف أي

503  

2-  ]تنةُ أَنَّ لَعسامالْخ557  .ونصب ما بعدها اسماً لها) إن(قرأ أبوعمرو بالتشديد في   248  7  النور   ]و  

3-  ]بةَ أَنَّ غَضسامالْخفاسمها الأمر والشـأن،  ) إن(وقرأ يعقوب بالتخفيف في   248  9  النور  ]و
  .ه خبروالجملة بعد

557  

4-  ]داعا بنب262  19  سبأ ]ر  

  

  

  

262  

  

وكسر العين ) بعد( ، )ربنا(قرأ أبوعمرو بفتح الباء من 
منادى ) ربنا(مشددة من غير ألف مع إسكان الدال، فـ

  .لفظ أمر معناه الدعاء) بعد(منصوب و

، ربنـا مرفـوع علـى    )ربنا بعد(وقرأ يعقوب منفرداً 
مفعول بـه، وقراءتـه   ) بين(بعد فعل ماض والابتداء، و

  . انفراد

644  

5-  ]ينلائاء لِّلسور وفعله اسم مصد) سواء(مرو بالنصب على أن قرأ أبوع  274  10  فصلت  ]س
  .مضمر وقرأ يعقوب منفرداً بالجر صفة لأربعة أو أيام

693  

  

                                      
)

1
  .452شرح ابن عقيل، ص)  

)
2

  .230: 3شرح التسهيل، جـ )  
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) ين النصب وغيرهفيما اختلفا فيه ب(وبعد حصر المواضع المختلف فيها بين الإمامين 

تبين أن المختلف فيه بينهما عشرة مواضع اختلف فيها أبو عمرو مع يعقوب غير أنه وافق 
غيره، ويعقوب اختلف مع أبي عمرو في سبعة مواضع خالفه فيها وتوافق مع غيره، أمـا  

  .الثلاثة الباقية فكانت له انفراد دون غيره من العشرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مسالمبحث الخا
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  المجـــــــــــــــــرورات

  ا على قراءته مجروراً بالإضافة ما اتفقـ. أ

 ــالموض وكَذَلك زين لكَثيرٍ من الْمشرِكين قَتلَ أَولاَدهـم  (: قوله تعالى: ع الأولـــ
مهكَآؤر137 :الأنعام( )ش(  .  

، ونصب اللام مـن  )زين(من اء أبو عمرو ويعقوب بفتح الزاي والي قرأ الإمامان  
جمهور القراء، وقرأ غيرهم بضم  ا، وقد وافقهم)شركائهم(، ورفع )أولادهم(، وجر )قتل(

  . )1( )شركائهم(وجر ) أولادهم(، ونصب )قتل(، ورفع )زين(الزاي من 

فعـل ماضـي مـبنى للفاعـل،     ) زيـن (وتتوجه قراءة الإمامين على أن الفعل   
  المصدر مفعول به مقدم على فاعلـه،  ) قتل(، و )زين(ه فاعل مؤخر، عامل) شركاؤهم(و

، وفاعله محذوف، وتقـدير  )قتل(مضاف إليه، وهو في أصله مفعول المصدر ) أولادهم( و
  . )2( ) أَولاَدهم شركَآؤهم همزين لكَثيرٍ من الْمشرِكين قَتلَ(واالله أعلم  -الكلام

شركاء ليسوا بقاتلين، وإنما هو يحسنون لهـم الفعـل،   والتزيين هو التحسين، وال  
ويحثوم عليه بقتل أولادهم ووأدهم خشية الإنفاق أو العار أو غيره، والشـركاء هـم   

  . )3(الشياطين أو سدنة الأصنام على ما فسر

فهـذه القـراءة هـي    :" قراءة الجمهور بقوله) هـ437:ت: (وقد رجح مكي  
  .)4("ولأن عليه الجماعة الاختيار، لصحة الإعراب فيها

وقوة الوجه في هذه القراءة لا يستوجب منقصة في القراءة الأخرى لانفرادها فقد   
كُتب الكثير في الرد على من ضعف قراءة الإمام الثبت القارئ ابن عـامر، وهنـا أود أن   

: بعد أن تناول الموضع السابق بالحجج فقال) هـ1270ت : (أنقل كلام الشيخ الألوسي

لو سلمنا أن قراءة ابن عامر منافية لقياس العربية لوجب قبوله أيضاً بعد أن تحقق صحة " 
  . )5("نقلها كما قبلت أشياء نافت القياس مع أن صحة نقلها دون صحة القراءة المذكورة بكثير

                                      
)

1
  . 194:  2النشر، جـ: ينظر) 

)
2

  ، والجدول لصافي،319: ، والموضح لابن أبي مريم، ص697: 2الفريد للهمداني، جـالكتاب : ينظر) 

  . 242:  7: 4:جـ 

)
3

  . 276: 4: 3وسي، جـللألروح المعاني : ينظر) 

)
4

  . 34: 2جـ: الكشف) 

)
5

  . 277: 4:  3روح المعاني، جـ) 
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 :هـود ( ) قُلْنا احملْ فيها من كُلٍّ زوجينِ اثْنـينِ  (: قوله تعالى : ع الثاني  ــالموض

40(   

   )27المؤمنون( )ُ فَاسلُك فيها من كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ(: وقوله

بغير تنوين على الإضافة في الموضـعين وقـد   ) كل(قرأ الإمامان أبو عمرو ويعقوب لفظ 
  .  )1( )كل(وافقهما جمهور القراء، وقرأ غيرهم بتنوين 

: حـدهما أ: ضافة تحتمل توجيهينعلى الإ) كل(وقراءة الإمامين من دون تنوين في   

، وعلـى  )احمل فيها من كل زوجين(بتقدير : ، أي)اثنين(قوله ) احمل(أن يكون مفعول 
) من كـل زوجـين  (صفة لاثنين، فلما قدم في الآية ) من كل زوجين(هذا التقدير يكون 

مـن كـل   (و ) اثنين) (احمل(مفعول ) "هـ756: ت:(نصب على الحال، قال السمين
 محل نصب على الحال من المفعول؛ لأنه كان صفة للنكرة، فلما قـدم عليهـا   في) زوجين

  . )2("نصب حالاً

، واثنين توكيد لزوجين كما قـال  )كل) (احمل(زائدة، ومفعول ) من(أن تكون : والآخر
  .  )3( )51النحل(  ) لاَ تتخذُواْ إِلهَينِ اثْنينِ (: تعالى

ن التوجيه الثاني لا يتواكب مع نظـرة جمهـور   وأرى أن التوجيه الأول أولى؛ لأ
زائدة، فقد اشترطوا لزيادا أن يكون ارور ـا نكـرة، وأن   ) من(النحويين في كون 

  وقولـه  )ما جاءنـا مـن بشـيرٍ   (: يسبقها نفي أو ي أو استفهام، كما في قوله تعالى

 ) اللَّه رقٍ غَيالخ نلْ ما في الإيجـاب إذا كـان    ، باستثناء الكوفين)هفقد أجازوا زياد
  . واالله تعالى أعلم. )4(مجرورها نكرة

  .  )66 هود( )ومن خزيِ يومئذ (: قوله تعالى:  الموضع الثالث

  ) 89النمل( )وهم من فَزعٍ يومئذ (: وقوله تعالى

  )11المعارج(ِ ) من عذَابِ يومئذ (: وقوله تعالى

                                      
)

1
  . 216: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
2

  . 323: 3الدر المصون، جـ) 

)
3

  .186، الحجة في القراءات السبع لابن خالويه، ص434: تبيان للعكبري، صال: ينظر) 

)
4

  . 523: 1حاشية الخضري، جـ: ينظر) 
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) خزي، فـزع، عـذاب  (أ الإمامان أبو عمرو ويعقوب من دون تنوين في قوله قر  

  في كل المواضع، وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهـم بفـتح   ) يوم(وجر الميم من 

  .  )1( )يوم(الميم من 

أجروا الإضافة إلى يوم " وقع مضافاً إليه فـ) يوم(وتتوجه قراءة الإمامين على أن   
ائر الأسماء فكسروا اليوم على الإضافة كما يكسر المضاف إليه مـن سـائر   مجراها إلى س

  .)2()"خزي(الأسماء، وعلامة الإضافة سقوط التنوين من 

ما يجوز أو يخبر عنه " وإضافة يوم تدلل على أنه أجرى مجرى الأسماء؛ لأن المتصرف  
... و العـام سـعيد   وغير المتصرف مالا يعامل بذلك، فالإخبار عنه نح) من( أو يجر بغير 

وبدخول إلى علـى  ) ... 87: النساء( ) لَيجمعنكُم إِلَى يومِ الْقيامة (والجر بغير من نحو
  . )3("متى يعلم أا ظرف متصرف

، وهو اسم مبني، وقـد أجـاز   )إذْ(فقد جاء أيضاً مضافاً إلى ) يوم(ومع تصرف   
  .)4( ا أضيفت إلى مبنيالنحويون الإعراب والبناء لهذه الأسماء إذ

إذْ :" إذا وقعت مضافاً إليـه فقـال  ) إذْ(لفظة ) هـ790: ت: (ويناقش الشاطبي  
ماجئتك من يومئذْ قام زيد، وانقطعت عنك من حينئذ، : فالمضاف هنا يجوز أن يبنى فتقول

   ، ومنه القراءاتان المشـهورتان )من حينِئذ(و) من يومئذ قام زيد: (ويجوز أن تعرب فتقول

وذلك مشـهور  ... بالإعراب ) ومن خزي يومئذ... ( على البناء ) ومن خزي يومئذ( 
  . )5("كثير في كلام العرب

  : وقــد روي قول الشاعر

 )6(فَقُلت ألـما أصح والشيب وازِع  ***  علَى حين عاتبت المشيب على الصبا 

  

                                      
)

1
  . 218-217: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
2

  . 344حجة القراءات لأبي زرعة، ص) 

)
3

  .130: 2شرح التسهيل لابن مالك، جـ) 

)
4

  .16: 3، وشرح المفصل لابن يعيش، جـ600للوراق، ص، وعلل النحو 194: 1الأصول لابن السراج، جـ: ينظر) 

)
5

  .287: 1، والإنصاف للأنباري، جـ86:  4المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، لأبي إسحاق الشاطبي، جـ) 

)
6

، وعلل النحـو للـوراق،   365:، وشرح ابن عقيل، ص16: 3البيت للنابغة الذبياني، شرح المفصل لابن يعيش، جـ) 
  . 601:ص
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مجراه، والإعراب لأن الظرف تمكـن في   والإعراب، فالبناء لإضافته إلى فعل فأجريبالبناء 
  .)1(نفسه

أثبته الأنباري  -وقد دار الخلاف بين المدرستين البصرية والكوفية في إضافة الاسم إلى المبنى
وقد استدل أهل المدرستين بقراءة الأئمة لدعم الحجة،  – 38مسألة  -في كتابه الإنصاف

  .)2(وتقوية الدليل

ة فقد أفادت القراءتان المتواترتان وجهين إعرابيين نطق فالقراءة خير شاهد على اللغ  
  . ما العرب في منظومهم ومنثورهم

وبدلْناهم بِجنتيهِم جنتينِ ذَواتى أُكُلٍ خمط وأَثْـلٍ   (: قوله تعالى : رابع ع الــالموض
   )16 :سبأ( )وشيءٍ من سدرٍ قَليلٍ 

رو ويعقوب دون غيرهما من العشرة بالإضافة من غير تنوين في قرأ الإمامان أبو عم  
  . )3(وقرأ الباقون بالتنوين) أكل خمط( قوله 

  .)4("كل ما تغير إلى مالا يشتهي، واللبن خمط إذا حمض" الخمط هو   

حـامض أو  : خمط أي: معنى الخمط فقال) هـ1270: ت: (وقد أورد الألوسي  
وقـال  ... ويقال لثمره مطلقاً أو إذا أسود وبلغ البربرمر، وعن ابن عباس الخمط الآراك 

كل شجرة مرة ذات شوك، وقال ابن الأعرابي هو ثمر شـجرة علـى صـورة    : أبوعبيدة
  . )5("الخشخاش لا ينتفع به

ذواتي أكل حموضـة، أو أكـل   ( وقراءة الإمامين على الإضافة من باب التقدير   
مـن خـز،   : أي)ثوب خـز (فكما تقول  ،)من(مرارة، فهذه الإضافة جاءت على معنى 

  . )6(من خمط: أي) أكل خمط(فكذلك 

                                      
)

1
  . 365: شرح ابن عقيل، ص: ، وينظر601: علل النحو للوراق، ص: ينظر) 

)
2

  .287: 1الإنصاف في سائل الخلاف للأنباري ، جـ: ينظر)

)
3

  .262: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
4

  .232: 3إعراب القرآن للنحاس، جـ) 

)
5

  . 301-11: 8روح المعاني، جـ) 

)
6

  . 309: 2الكشف لمكي، جـ: نظر، وي232: 3إعراب القرآن للنحاس، جـ: ينظر) 
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وإن كانت للإمامين دون غيرهما، وتمعن في البلاء  -وأرى أن القراءة على الإضافة  
الذي وقع م من جراء إعراضهم وصدهم عن شكر النعم، فعلى ما يحمله الخمـط مـن   

ثوب من (كما تقول ) أكل من خمط( لمعاني ذميمة فهم لم يعطوه كله، بل منه، فكأنه قا
فتعين تقدير " فالثوب من الحرير، وليس كله، فعلى الإضافة الأكل من جنس الخمط) حرير

  .)1("إن كان المضاف إليه جنساً للمضاف) من(

فأنقص السـدر  ) وشيء من سدر قليل( ويدل على التضييق عليهم أيضاً أنه قال   
، ولو كان الأكـل  )2(صفتان لشيء) قليل) (سدرمن ( فقوله ) قليل(والصفة ) من(بــ

كثيراً وطعامه يشتهى، والسدر كثير لكان نعمة، ولم يكن نقمة، فهم أُبدلوا بالنعيم الكثير، 
  .القليل الذميم حتى يتذكروا مصام في ترك الشكر والطاعة والإعراض

  . واالله أعلم. والقراءتان متواترتان، ولكل منهما وجه في العربية فلا مفاضلة بينهما

 ) إِنا زينا السـماء الـدنيا بِزِينـة الْكَواكـبِ    (: قوله تعالى : خامس ع ال ــالموض

   )6 :الصافات(

) الكواكـب (، وإضافة )بزينة( قرأ الإمامان أبو عمرو ويعقوب من دون تنوين في   

ب الباء، وجرهـا علـى   إليها، وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم بالتنوين مع نص
  . )3(خلاف بين الأئمة

وقراءة الإمامين بالإضافة من باب إضافة النوع إلى الجنس كقولك باب حديـد،    
  . فالزينة كواكب

  ويحتمل أن تكون الزينة مصدراً أضيف إلى الفاعل، أو إلى المفعول علـى تقـدير     

  . )4( )زينا السماء الدنيا بتزيينا الكواكب(

يضاف المصدر إلى الفاعل فيجـره، ثم ينصـب   ) " هـ769:ت: (قال ابن عقيل  
ويضاف المصدر أيضاً إلى الظرف ثم يرفع الفاعل ... المفعول، وإلى المفعل ثم يرفع الفاعل 

 .  واالله أعلم. )1(وينصب المفعول

                                      
)

1
  . 357شرح ابن عقيل، ص) 

)
2

  . 228: 6محي الدين درويش، جـ. إعراب القرآن وبيانه، أ: ينظر) 

)
3

  . 267: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
4

  . 300: ، والحجة لابن خالويه، ص501: التبيان للعكبري، ص: ينظر) 
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  ما اتفقا على قراءته مجروراً بالتبعية. ب

  تـــالنع: أولاً

لَم تكُن فتنتهم إِلاَّ أَن قَالُواْ واللّه ربنـا مـا كُنـا     ثُم[: قوله تعالى :الموضع الأول 
ينرِكش23:  الأنعام( ]م.(  

وقد وافقهما كثير من القراء، ) ربنا(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بالجر في قوله 
  .)2(وقرأ غيرهم بالنصب

  .)3(ة المقسم بهوقراءة الإمامين بالجر على أنه نعت أو بدل من لفظ الجلال

والقراءة بالجر على التبعية أو بالنصب على النداء تصب في المعنى نفسه، فابن عباس 
يفسر هذه الآية على أن المشركين لما رأوا االله يغفر ذنوب المسلمين، ولا يغفـر الشـرك،   

إننا أهل ذنوب، ولم نك  مشركين، فلهذا قالوا واالله ربنـا مـا كنـا    : هيا نقول: فقالوا
  .)4(ركينمش

ولعل البدلية هنا أقوى من النعت؛ لأن البدل يكثر في الجوامد، والنعت يكثـر في  
  .)5(المشتقات

 ]فَـلاَ وربـك  [: أو على قوله تعالى) وربنا(وأيضا لك أن تقول في غير القرآن 

والقراءة على الاتباع لا تفصل بين القسم وجوابه؛ لأن الصفة والموصوف ) 65: النساء(
  .واالله أعلم. ة الشيء الواحد، وقراءة النصب تفصل بينهما لأن النصب على النداءبمترل

  ]أَوِ التـابِعين غَيـرِ أُولـي الْإِربـة مـن الرجـالِ      [: قوله تعالى :الموضع الثاني 

  ).31: النــور( 

ء، ، وقد وافقهما كثير من القرا)غير(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بالجر في قوله 
  .)6(وقرأ غيرهم بالنصب

                                                                                                          
)

1
  . ، فما بعدها386: شرح ابن عقيل، ص) 

)
2

  .193: 2لنشر، جـ ا: ينظر) 

)
3

  .245، والتبيان للعكبري، ص872: 3فتح الوصيد للسخاوي، جـ : ينظر) 

)
4

  .347: 6الجامع لأحكام القرطبي، جـ : ينظر) 

)
5

  .456، 341شرح ابن عقيل، ص: ينظر) 

)
6

  .249: 2النشر، جـ : ينظر) 
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المعطوف على مجـرور،  ) أو التابعين(على أنه صفة لقوله ) غير(وقراء الإمامين بجر 
. )1("بالكسر جعلوه نعتاً بالتـابعين ) غير(وقرأ الباقون ) "هـ370: ت: (قال ابن خالويه

 )التـابعي (ومن خفضه جعله نعتاً؟ لأن : "إذ قال) 437: ت: (وقد سار على جه مكي

  .)2("ليس بمعرفة صحيحة العين

صفة لمعرفة وهي ) غير(وقد دار الخلاف بين العلماء، وتباينت آراؤهم في إعراب 
، ومنهم من يرى أا )3(نكرة مبهمة، فمنهم من أجاز كوا صفة، لأا أضيفت إلى المعرفة

  .فقط )4(صفة للنكرة والمعرفة القريبة

فأغنى ) قا على قراءته مرفوعاً على التبعيةما اتف(وقد ناقشت هذا الأمر في مبحث 
  .)5(عن تكراره

: الـرحمن ( ] تبارك اسم ربك ذي الْجلَالِ والْإِكْرامِ[: قوله تعالى :الموضوع الثالث 

78.(  

بياء بعد الذال، وقد وافقهمـا  : أي) ذي الجلال(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب 
  .)6(بواو بعد الذال: أي) لجلالذو ا(جمهور القراء، وقرأ غيرهم 

 -جل شـأنه  –صفة للمضاف إليه وهو قوله ) ذو(وقراءة الإمامين تتوجه إلى أن 

، وتترتب على قراءة الجر كسر الذال، وقراءة الرفع ضم الذال، ولا خلاف بـين  )ربك(

لْجلَـالِ  ويبقَـى وجـه ربـك ذُو ا   [: وهو قوله )7(الأئمة في قراءة الموضع الأول بالواو
  ).27: الرحمن( ]والْإِكْرامِ

وقراءة الإمامين ومن وافقهما متفقة مع مصاحفهم، وقراءة ابن عامر بالواو متفقة 
  .والله الحمد. )8(مع مصحف أهل الشام

                                      
)

1
  .106: 2إعراب القراءات السبع، جـ ) 

)
2

  .478المشكل، ص) 

)
3

  .423: 4قتضب للمبرد، جـ الم: ينظر) 

)
4

  .267: 1المعنى لاين هشام، جـ : ينظر) 

)
5

  . من هذا البحث 188ص : ينظر) 

)
6

  .286: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
7

  .696إبراز المعاني للمقدسي، ص: ينظر) 

)
8

  .259المبسوط لابن مهران، ص: ، وينظر739جامع البيان للداني، ص: ينظر) 
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   ]فـي لَـوحٍ محفُـوظ    بـلْ هـو قُـرآنٌ مجِيـد    [: قوله تعالى: الموضع الرابع

  ).22، 21:  البروج(

، وقد وافقهمـا جمهـور   )محفوظ(مان أبوعمرو ويعقوب بالجر في قوله قرأ الإما
  .)1(القراء، وقرأ غيرهم بالرفع

، وقد توافقـت ضـوابط   )لوح(صفة لـ) محفوظ(وقراءة الإمامين بالجر على أن   
النحويين مع القراءة من حيث إتباع الصفة للموصوف في التنكير والتذكير والإفراد وكذا 

بين الموصوف والصفة وأفادت الأخرى وصف القرآن بأنه محفـوظ،   الإعراب، ولم يفصل
فتنوع القراءة أسدل الحفظ على كليهما، ولولا التنوع ما حصل هذا الوصف لهمـا بـل   

  . لأحدهما

  .واالله أعلم. )2(وكلتا القراءتين لها وجه فصيح، وهو في العربية صريح

  البدل: اًنيــثا

كتاب أَنزلْناه إِلَيك لتخرِج الناس من الظُّلُمات إِلَى الَر [: قوله تعالى :الموضع الأول 
يدمزِيزِ الْحالْع اطرإِلَى ص هِمبر ورِ بِإِذْنـي    النـا فمو اتاومي السا فم ي لَهالَّذ اللّه

يددذَابٍ شع نم رِينلٌ لِّلْكَافيوضِ و2، 1: إبراهيم( ]الأَر.(  

ما اتخذَ اللَّه من ولَد وما كَانَ معه من إِلَه إِذًا لَّـذَهب  [: قوله تعالى :الموضع الثاني 
عـالمِ الْغيـبِ    كُلُّ إِلَه بِما خلَق ولَعلَا بعضهم علَى بعضٍ سبحانَ اللَّه عما يصـفُونَ 

مالَى ععفَت ةادهالشرِكُونَوش92، 91: المؤمنون( ]ا ي.(  

عالم (من الموضع الأول، وقوله ) االله(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بالجر في قوله 
من الموضع الثاني، وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم بالرفع، وقرأ رويـس  ) الغيب

  .)3(عن يعقوب في الموضعين إذا ابتدأ ما بالرفع

                                      
)

1
  .299: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .375: 6الكتاب الفريد للهمذاني، جـ : ينظر) 

)
3

  .247، 224: 2النشر، جـ : ينظر) 
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العزيز (بدل من قوله ) االله(مين في الموضعين تتوجه على أن لفظ الجلالة وقراءة الإما
، وهو ما ذهب إليه كثير من الموجهين )سبحان االله(بدل من ) عالم الغيب(، وقوله )الحميد

  .)1(لهذين الموضعين

  وليفاد بمجموعها فضل تأكيد وتبـيين  "وفائدة البدلية أا تجمع بين الأول والثاني 

 الإفراد يعني أنه حصل باجتماع البدل والمبدل منه من التأكيـد مـا يحصـل    لا يكون في
بالنفس والعين ومن البيان ما يحصل بالنعت، ولو انفرد كل واحد من البدل والمبدل منه لم 

  .)2("يحصل ما حصل باجتماعهما

ولعل اتفاق كثير من الموجهين على البدلية في الموضعين السابقين يترجمه ما اتفـق  
ليه النحويون في البدل فقد أجازوا بدل المعرفة من المعرفة، والمضمر من الظاهر، والظاهر ع

، وكلا الوجهين لـه مـا   )3(من المضمر، وبدل المعرفة من النكرة، وبدل النكرة من المعرفة
  .واالله أعلم. )4(يؤيده من العربية

   ]ائَـة سـنِين وازدادوا تسـعا   ولَبِثُوا في كَهفهِم ثَلَاثَ م[: قوله :الموضع الثالث  

  ).25: الكهف(

وبالجر على الإتبـاع  ) ثلاث مائة(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بالتنوين في قوله 
، وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم من دون تنوين والجـر علـى   )سنين(في قوله 
  .)5(الإضافة

) ثلاثمائة(على أنه بدل من قوله ) سنين(يرى بعض الموجهين أن قراءة الإمامين بجر 

  .)6( )لبثوا في كهفهم سنين: (أي

                                      
)

1
: 2، وكشف المشكلات وإيضاح المعضلات للأصـبهاني، جــ   491، 376: حجة القراءات لأبي زرعة، ص: ينظر) 

  .363: 5، جـ 66: 7، والدر المصون للسمين، جـ448، 361، والتبيان للعكبري، ص933، 639

)
2

  .66: 3شرح المفصل لابن يعيش، جـ ) 

)
3

الأولى / فخر صالح سليمان، دار عمار الجيل، ط. د/ كتاب التهذيب الوسيط في النحو لابن يعيش الصنعاني تحقيق: ينظر) 
  .213: 5شرح المقاصد الشافية للشاطبي، جـ : ، وينظر136م، ص، 1991-هـ1411

)
4

  .448، 361التبيان للعكبري، ص: ينظر) 

)
5

  .233: 2النشر، جـ: ينظر )

)
6

  .166: 2الكشف، جـ : ، وينظر753: 2كشف المشكلات للأصبهاني، جـ: ينظر) 
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سنين على هذا بدل من ثلاث، وأجاز قوم "أن ) هـ616: ت: (ويرى العكبرى
  .)1("أن تكون بدلاً من مائة، لأن مائة في معنى مئات

من النحاة على أن في مائة معنى الجمـع  ) مائة(بدل من ) سنين(وذلل من يرى أن 
  .يقول عنترة بن شداد

   )2(سوداً كَخافية الغرابِ الأَسحمِ***    فيها اثْنتان وأَربعونَ حلُوبةً    

  : صفة لحلوبة لما كانت في معنى الجمـع، وقـد ذكـر الفارسـي    ) سودا(فجعل 

أن أبا عمر الجرمي حكى عن أبي عبيدة أن الحلوب لا يكون إلا جمعاً، ) "هـ377: ت(
والحلوبة تكون واحداً وتكون جمعاً فإذا كان كذلك أمكن أن يكون الشاعر جعل الحلوبة 

  .)3("جمعاً وجعل السود وصفاً لها

بدلاً مـن  ) سنين(أنه إذا كان قوله ) هـ616: ت: (ويفهم من كلام العكبري
) هـ338: ت: (في موضع نصب، قال ابن النحاس) ثلاث(فهو منصوب؛ لأن ) ثلاث(

أما إذا كان قولـه  :، )4("موضع نصب أو خفض، فالنصب على البدل من ثلاثسنين في "
فهو محمول على المعنى؛ لأن فيه معنى الجمع، وهو ما أجازه أحـد  ) مائة(بدلاً من ) سنين(

مائة سـنين،  : ولا يحسن إضافة المائة إلى السنين، لا تكاد العرب تقول: "المتقدمين بقوله
فيهـا  (، فلما احتمل قول الشاعر )5(" وقد يقوله بعض العربهو جائز في هذا المعنى: وقال

جمـع  ) سوداً(كانت الصفة جمعاً وهي ) حلوباً(معنى الجمع بمعنى ) اثنتان وأربعون حلوبة
جمع سنة، ولما اتفـق  ) سنين(معنى الجمع فجاء البدل منه ) مائة(سوداء، احتمل أيضاً في 

أولى ) مائـة (أحدهما صار كوا بدلا من  بدلا من) سنين(كثير من الموجهين على جعل 
  .واالله أعلم. لقرب البدل من المبدل منه وعدم الفصل بينهما

  

                                      
)

1
  .397التبيان، ص) 

)
2

ديوانه ضبطه وعلق عليه سيف الدين الكاتب، وأحمد عصام الكاتب، دار مكتبة الحياة، بيروت ، لبنان، البيت لعنترة في ) 
: 3، والحجة للفارسي، جــ  279: 3، ومعاني الزجاج، جـ 138: 2، جـ وورد في معاني الفراء ،185ص) ت.د(

  .وغيرها 82

)
3

  .82: 3الحجة، جـ ) 

)
4

  .293: 2إعراب القرآن، جـ ) 

)
5

  .81: 3الحجة، جـ ) 
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  ).46: ص( ]إِنا أَخلَصناهم بِخالصة ذكْرى الدارِ[: قوله تعالى :الموضع الرابع

وقـد  ) ذكرى(وبالإتباع في قوله ) خالصة(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بتنوين 
  .)1(وإضافة ذكرى إليها) خالصة(وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم من دون تنوين في 

بدل المعرفة مـن  ) خالصة(بدلا من ) ذكرى الدار(جعل "وقراءة الإمامين بالتنوين 
  .)2("إنا أخلصناهم بذكرى الدار، فموضع ذكرى جر: النكرة ويكون المعنى

منصوب ومرفوع؛ لأنه اسم مقصور ) ذكرى(وقد اجتهد بعض النحويين فجعلوا 
، )3( )هي خالصـة : (يحتمل النصب على الاختصاص، ويحتمل الرفع على حذف المبتدأ أي

  .واالله أعلم. ولعل الأول أولى لا بتعاده عن التقدير والحذف

  :العطف : ثالثـــاً

هزوا ولَعبا من الَّـذين   لاَ تتخذُواْ الَّذين اتخذُواْ دينكُم[: قوله تعالى :الموضع الأول
  ).57: المائدة( ]أُوتواْ الْكتاب من قَبلكُم والْكُفَّار أَولياء

، وقد وافقهمـا بعـض   )والكفار(قرأ الإمامان أبو عمرو ويعقوب بالجر في قوله 
  .)4(القراء، وقرأ غيرهم بالنصب

معطوف على الاسم الموصول ارور على أنه ) والكفار(وقراءة الإمامين بالجر في   
  .)5( )من الدين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار(، والتقدير )من(بـ

ورجحت قراءة أبي عمرو أيضاً بـالقرب، فـإن   ) "هـ756: ت: (قال السمين
  .)6("بالإثبات بمن) ومن الكفار(المعطوف عليه قريب، ورجحت أيضاً بقراءة أبي 

ثم  -اليهود والنصـارى –هزئين فجعلت منهم أهل الكتاب وقد فصلت الآية المست  
أعقبتهم بالكفار عبدة الأوثان، وهم في الكفر سواء، وقد وصفهم رب العزة بـالكفر في  

  ). ا يود الَّذين كَفَرواْ من أَهلِ الْكتابِ ولاَ الْمشرِكينم(غير هذه الآية في قوله 

                                      
)

1
  .270: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .614حجة القراءات لأبي زرعة، ص) 

)
3

  .507التبيان للعكبري، ص: ينظر) 

)
4

  .191: 2ـ النشر، ج: ينظر) 

)
5

  .230حجة القراءات لأبي زرعة، ص: ينظر) 

)
6

  .316: 4الدر المصون، جـ ) 
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أخرج ابن إسحاق وجماعة عن ابن عباس "لكفار فقد ولعل في هذا الموضع إشارة ل  
–y- كان رفاعة بن زيد بن التابوث، وسويد بن الحارث قـد أظهـرا الإسـلام    : قال

ونافقا، وكان رجالٌ من المسلمين يوادوما فأنزل االله تعالى هذه الآية، ورتب سـبحانه  
لعلة، وإيدانا بأن من هذا النهي على وصف يعمهما وغيرهما تعميماً للحكم، وتنبيهاً على ا

  .)1("شأنه جدير بالمعاداة فكيف بالموالاة

ولولا اتفاق الجماعة علـى  : "القراءتين ثم قال) هـ437: ت: (وقد وجه مكي  
النصب لاخترت الخفض، لقوته في الإعراب وفي المعنى والتفسير والقرب مـن المعطـوف   

  .)2("عليه

أن العامل على الجر أقرب من العامل على  وكلتا القراءتين لها وجه من العربية غير
النصب والمعنى متقارب، فالقراءة بالجر تخلص إلى أن النهي يكون بعـدم اتخـاذ اليهـود    
والنصارى أولياء وأيضاً الكفار الذين اتخذوا الدين هزؤاً ولعباً دون غيرهم من الكفار، في 

  .واالله أعلم. لكفار أولياء جملةحين أفادت القراءة بالنصب عدم اتخاذ اليهود والنصارى وا

  إِنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى من ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونِصـفَه [: قوله تعالى :الموضع الثاني  

 ثُلُثَه20: المزمل( ] و.(  

مع كسر الهاء، وقد وافقهما ) نصفه وثلثه(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بالجر في 
  .)3(اء، وقرأ غيرهم بالنصب وضم الهاءكثير من القر

أنك تقـوم في الليـل   (، أي )ثلثي(والقراءة بالجر على العطف مما قبلها وهو قوله 
  .)4(للصلاة أقل من الثلثين وأقل من النصف والثلث

فمن قرأ نصـفه  : "في معنى القراءتين فقال) هـ311: ت: (وقد اجتهد الزجاج
سير مقدار قيامه؛ لأنه لما قال أدنى من ثلثي الليـل  بالنصب وثلثه فهو بين حسن، وهو تف

                                      
)

1
  .338: 3: 3روح المعاني للألوسي، م) 

)
2

  .452: 1الكشف، جـ ) 

)
3

  .294: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
4

  .256: 6الكتاب الفريد للهمذاني، جـ : ينظر) 
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كان نصفه مبنياً لذلك الأدنى، ومن قرأ ونصفه وثلثه فالمعنى وتقوم أدنى من نصفه ومـن  
  .)1("ثلثه

: الإنسـان ( ]عاليهم ثياب سندسٍ خضر وإِسـتبرق [: قوله تعالى :الموضع الثالث  

21.(  

وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهـم  ) واستبرق( قوله قرأ الإمامان بالجر في
  .)2(بالرفع

كأنـه قـال   : أي)3( )سندسٍ(وقراءة الإمامين ومن وافقهما بالجر عطفاً على قوله 
  ).عاليهم ثياب سندسٍ وإستبرقٍ(

رفعـاً  ) خضر(وقرأ ابن عامر وأبوعمرو ويعقوب ) "هـ671: ت: (قال القرطبي
بالخفض نعتاً للسندس واختاره أبوعبيد وأبوحاتم لجودة معناه؛ لأن ) برقوإست(نعتاً للثياب 

الخضر أحسن ما كانت نعتاً للثياب فهي مرفوعة، وأحسن ما عطـف الإسـتبرق علـى    
من : سندس عطف جنس على جنس، والمعنى عاليهم ثياب خضرٍ من سندس وإستبرق أي

  .)4("هذين النوعين

  

  

 

  

  

  

  

  

  

                                      
)

1
  .189: 5معاني القرآن وإعرابه، جـ ) 

)
2

  .296: 2النشر، جـ  :ينظر) 

)
3

  .573التبيان للعكبري، ص: ينظر) 

)
4

  .110: 19الجامع، جـ ) 
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  دسالمبحــــــــــث السا

  المواضع المختلف في قراءتھا بین الجر وغیـــره

إِذَا قُمتم إِلَى الصلاة فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى [: قوله تعالى :الموضع الأول 
  ).6: المائدة( ]الْمرافقِ وامسحواْ بِرؤوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ

وقد وافقه كثير من القـراء، وقـرأ   ) وأرجلكم(رو بالجر في قوله قرأ الإمام أبوعم
  .)1(الإمام يعقوب بالنصب فيها، وقد وافقه بعض القراء

وقبل أن أوجه قراءة الإمامين أشير إلى أن هذا الموضع على قراءة الجر قد أسـهب  
ترتب على  كتابة وشرحاً لما فيه من تعارض –قديماً وحديثاً نحاة ومفسرين  –فيه العلماء 

  .عطف المغسول على الممسوح

، وهو ما عليه الأمة صار )2(ولما كان غسل الرجلين في الوضوء هو مذهب الجمهور
أنه  -r-لزاماً أن توجه القراءة بما يتلاءم والحكم الشرعي المتفق عليه فقد ورد عن النبي 

 ـ ويل للأعقاب من ا: "قال حين رأى قوماً يتوضؤون وأعقام تلوح فقال غوا بلنـار، أس
  .)3("الوضوء

فقـد  ) هـ149: ت: (ويبدو أن هذه القراءة قد شغلت عبدالملك بن عبدالعزيز
هل علمت أحداً من أصحاب رسول : قائلا له) هـ115: ت: (سأل عطاء بن أبي رباح

  .)4(واالله ما أعلمه: مسح على القدمين؟ فقال -r-االله 

  .)5( )نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل: (أنه قال) هـ91:ت(وقد نقل عن أنس بن مالك 

؛ )برؤسكم(أا معطوفة على قوله : تحتمل توجهين أحدهما) أرجلكم(والقراءة بجر 
 ، ولكـن حكـم  )6( )برؤوسكم(لأنه الأقرب فتكون الرجلين معطوفة على مجرور، وهو 

                                      
)

1
 .191: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

 ..82: 6الجامع للقرطبي، جـ : ينظر)

)
3

وفي مسلم في 2011: 1جـ، )60(في كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم رقم فتح الباري مع صحيح البخاري، ) 
 ).241(وجوب غسل الرجلين بكمالهما، رقم : ابكتاب الطهارة، ب

)
4

 .222حجة القراءات لأبي زرعة، ص: ينظر) 

)
5

 .83: 6الجامع للقرطبي، جـ : ينظر) 

)
6

 .216التبيان للعكبري، ص: ينظر) 
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 مظنـة (الرجلين الغسل كما بينت سابقاً، ولما كانت الأرجل تغسل بصب المـاء فهـي   

للإسراف المذموم المنهي عنه، فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح، ولكن لينبه علـى  
  .)1("وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها

 ـ616: ت: (باب العطف على الجوار، قال العكبري(وهذا العطف يسمى  ) هـ

هـذا  (، وقد قالت العرب )2("أن يقع في القرآن لكثرته] الجر على الجوار[وليس بممتنع "
  ).حجر ضبٍ خربٍ

وافعلـوا  (مجرور بحرف جر محذوف بتقدير ) أرجلكم(أما الوجه الثاني فمفاده أن 
غير أن فيه من التعسف في الصناعة ما فيه، فقد حذفت الجملة الفعليـة  ) بأرجلكم غسلاً

وهـذا  : "بقولـه ) هـ754: ت(كاملة وحرف الجر، وعلق على هذا التوجيه أبوحيان 
  .)3("لضعفتأويل في غاية ا

في هذا الموضع من الشواهد القرآنية على هذا ) الحمل على الجوار(ولماذا لا يكون 
 ـ207: ت: (، وقد أقـره الفـراء  )4(الباب، وقد تكلمت العرب به ، )5(في معانيـه ) هـ

 ـ392: ت: (، وابن جني)6(في معانيه) ت215: ت: (والأخفش ، )7(في خصائصـه ) هـ
 ـ)8(وابن زنجله في حجته  ـ528: ت: (ري، والزمخش   :، والعكـبري )9(في كشـافه ) هـ

، وهو مخرج لغوي يعفي المعرب من التعسـف في التقـدير   )10(في تبيانه) هـ616: ت( 

                                      
)

1
 .611: 1الكشاف للزمخشري، جـ ) 

)
2

 .216التبيان، ص) 

)
3

 .192: 4البحر المحيط، جـ ) 

)
4

" كان واالله من رجال العرب المعروف له ذلك: (في الحمل على الجوار قول أبي ثروان في المفضل مما ورد من كلام العرب) 

خزانـة الأدب  : وينظر). هذا حجر ضب خربٍ: (على الجوار، وهو ممن تؤخذ عنه اللغة والعربية، وقالوا) المعروف(بخفض 
 ـ1420الرابعـة / نجي القاهرة، طللبغدادي، شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارون، منشورات مكتبة الخا م، 2000 -هـ

 .91، 90: 5جـ 

)
5

 .74: 2معاني القرآن، جـ : ينظر) 

)
6

 .391معاني القرآن، ص: ينظر) 

)
7

 .115: 2الخصائص، جـ : ينظر) 

)
8

 .222حجة القراءات، ص: ينظر) 

)
9

 .547: 2الكشاف، جـ : ينظر) 

)
10

 .216التبيان، ص: ينظر) 
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الحمل على الجـوار في  (والتأويل، وقد ألف الدكتور عبدالفتاح أحمد الحموز كتاباً أسماه 
على الجوار في هذه ولست اتفق مع من أنكر الخفض "وأيده وعلل له بقوله ) القرآن الكريم

وأمثالها؛ لأنه في التتريل مواضع تجعلنا نذهب إلى القياس عليها متناسين ] وأرجلكم[القراءة 
تلك الصيحات التي تدعو إلى إلغائه؛ ولأن في الحمل عليه هجـراً للتمحـل والتكلـف،    

  .)1("واحتراماً لظاهر النص القرآني

أحـدهما أن  : توجهين أيضـاً  فتحتمل) وأرجلكم(أما قراءة يعقوب بالنصب في 
، )فاغسلوا وجـوهكم وأيـديكم وأرجلكـم   : الأرجل معطوفة على الوجه والأيدي أي

إذ إن محله النصب، والوجـه  ) برؤسكم(معطوف على محل ) وأرجلكم(والآخر أن قوله 
  .)2(الأول أولى؛ لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على المحل

نه فصل بين المعطوف والمعطوف عليـه، وقـد   وهذه القراءة وجهها ظاهر غير أ
  .)3(أجازت اللغة ذلك وبخاصة إذا لم يكن بأجنبي عنهما

بين القراءتين، وانطلق من المـدلول اللغـوي   ) هـ671: ت: (وقد وفّق القرطبي
، واستشـهد  )4("لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى الغسل والمسـح : "للفظة المسح فذكر أن

المسح في كلام العرب يكون غسلاً، ويكون مسحاً، : "الذي قالبقول أبي زيد الأنصاري 
مسح االله ما بك إذا غسلك : قد تمسح، ويقال: ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه

فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكـون بمعـنى   : (ثم يقول )5("وطهرك من الذنوب
الغسل بقراءة النصب التي لا احتمال إن المراد بقراءة الخفض، : الغسل ترجح قول من قال

، وقد جاء في اللسان أن مـن معـاني المسـح    )6("فيها، ولكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل
، وعلى هذا التوجيه تدخل الرجلين تحت المغسول على القراءتين لاحتمال دلالـة  )7(الغسل
  .واالله اعلم. اللفظ

                                      
)

1
 .129م، ص1985 -هـ1405قرآن الكريم، مكتبة الرشد، الرياض ط الأولى الحمل على الجواز في ال) 

)
2

 .215التبيان للعكبري، ص: ينظر) 

)
3

 .224: 1شرح جمل الزجاجي، جـ : ينظر) 

)
4

 .83: 6الجامع، جـ : ينظر) 

)
5

 .83: 6الجامع، جـ ) 

)
6

 .83: 6الجامع، جـ ) 

)
7

 .277: 8جـ ) م، س، ح(اللسان مادة : ينظر) 
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ذين آمنواْ لاَ تقْتلُواْ الصيد وأَنتم حرم ومـن  يا أَيها الَّ[: قوله تعالى :الموضع الثاني  
  ).95: المائدة( ]قَتلَه منكُم متعمدا فَجزاء مثْلُ ما قَتلَ من النعمِ

وقد وافقه ) مثل(من دون تنوين، وجر قوله ) فجزاء(قرأ الإمام أبوعمرو برفع قوله 
، وقد وافقه بعض )مثل(بالرفع، ورفع ) جزاء(يعقوب بتنوين  كثير من القراء، وقرأ الإمام

  .القراء

وقع في جواب الشـرط المتقـدم،   ) فجزاء(وتتوجه قراءة أبي عمرو على أن قوله 
، وقولـه  )فعليه جـزاء (مبتدأ، وخبره محذوف مقدر أي ) وجزاء(فالفاء رابطة للجواب، 

فعليه جزاءٌ مثـل مـا   (عوله والأصل وقع مضافاً إليه من باب إضافة المصدر إلى مف) مثل(
  :، ثم أضيف المصـدر إلى مفعولـه، وتعاضـده قـراءة أبي عبـدالرحمن السـلمي      )قتل

، وإضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله مما تحدث )1( )فجزاءً مثل ما قتل) (هـ74: ت( 
 يضاف المصـدر إلى : "يقول) هـ769: ت: (به النحاة وشرحوه في مؤلفام فابن عقيل

عجبت من شرب زيد العسل وإلى المفعول ثم يرفـع  (فاعله فيجره، ثم ينصب المفعول نحو 
  .)2( )"عجبت من شرب العسلِ زيد(الفاعل نحو 

  فهو أيضاً رفع المبتـدأ  ) فجزاء(أما قراءة الإمام يعقوب بالتنوين مع الرفع في قوله 

، )يه جزاءٌ يماثل ما قتل من الصيدفعل: (، أي)الجزاء(على أنه صفة ) مثل(وقدر الخبر ورفع 
فجزاءُ مثـل  : ولا فرق بين قول القائل) "هـ543: ت: (والمعنى متقارب قال الأصبهاني

  .)3("فجزاء المقتول: المقتول، وبين قوله

: الأنعـام ( ]من جاء بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالهـا  { [: قوله تعالى :الموضع الثالث  

160.(  

وقد وافقه جمهور القراء وقرأ الإمام ) أمثالها(وجر ) عشر(م أبوعمرو برفع قرأ الإما
  .)4( )أمثالها(يعقوب منفرداً بالضم مع التنوين، ورفع 

  ).7: النمل( ]أَو آتيكُم بِشهابٍ قَبسٍ لَّعلَّكُم تصطَلُونَ[: قوله تعالى :الموضع الرابع

                                      
)

1
 .493: 2الكتاب الفريد للهمذاني، جـ : رينظ) 

)
2

 .386شرح ابن عقيل، ص) 

)
3

 .369: 1كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، جـ ) 

)
4

 .200: 2النشر، جـ : ينظر) 
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على الإضـافة وقـد   ) قبس(وجر ) اببشه(قرأ الإمام أبوعمرو بالكسر في قوله 
على التبعيـة  ) قبس(، وجر )شهاب(وافقه كثير من القراء وقرأ الإمام يعقوب بالتنوين في 

  .)1(وقد وافقه بعض القراء

   ]كَذَلك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متكَبـرٍ جبـارٍ  [: قوله تعالى :الموضع الخامس  

  ).35: غافر(

صفة له، وقـد  ) متكبر(وجر ) قلب(بوعمرو بالجر مع التنوين في قوله قرأ الإمام أ
إليـه، وقـد   ) متكبر(وإضافة ) قلب(وافقه بعض القراء وقرأ الإمام يعقوب بالجر في قوله 

  .)2(وافقه كثير من القراء

والقراءة في هذه المواضع السابقة لا تخرج عن توجيه ما قبلها، فمن كانت قراءتـه  
  .)3(ا بعدها صفة، ومن قرأ من دون تنوين جر ما بعدها بالإضافةبالتنوين كان م

وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه آزر أَتتخذُ أَصناما آلهةً إِنـي  [: قوله تعالى :الموضع السادس  
  ).74: الأنعام( ]أَراك وقَومك في ضلاَلٍ مبِينٍ

وقد وافقه جمهور القراء، وقـرأ الإمـام   ) آزر(قرأ الإمام أبوعمرو بالجر في قوله 
  .)4(يعقوب منفرداً بضم الراء

  :وقراءة الإمام أبي عمرو تتوجه توجهين

فيكون مجروراً بالفتحة نيابة ) لأبيه: (عطف بيان أو بدل من قوله) آزر(أحدهما أن 
  .)5( )آدم(عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف من العلمية والعجمي مثل 

إن اسـم أب إبـراهيم   : فمنهم من قال) آزر(فت كتب التراث في لفظ وقد اختل
  .)6(بالحاء المهملة، ويروى بالخاء، وقيل إنه لقب لأبيه عليه السلام) تارح(

                                      
)

1
 .252: 2السابق، جـ : ينظر) 

)
2

 .273: 2السابق، جـ : ينظر) 

)
3

 .689، 583، 325الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر) 

)
4

 .195: 2، جـ النشر: ينظر) 

)
5

 .340: 1معاني الفراء، جـ: ينظر) 

)
6

 .183: 4روح المعاني للآلوسي، جـ : ينظر) 
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صنم كان يعبـده  ) آزر(إن : فمنهم من قال) آزر(والوجه الآخر مبني على معنى 
منصوب بفعل محذوف ) آزر(، فإذا كان ذلك كذلك فإن )1(-عليه السلام–والد إبراهيم 

فيكون آزر منصوب بالفتحة، ولا أراه ) وإذ قال إبراهيم لأبيه أتعبد آزر: (كأنه قال: أي
، فلعل الوجه الأول أولى؛ لأنـه  )أتتخذ أصناماً آلهة(وجيهاً لأن إبراهيم سأل والده بقوله 

لد إبـراهيم عليـه   هو وا) آزر(يتواكب مع القراءة الثانية على النداء، والتي تدل على أن 
  .السلام

  : أما قراءة الإمام يعقوب بالضم فعلى أنه منادي حذف منه حـرف النـداء أي  

، وحذف ياء المنادي مما اتسع فيه العرب وتحدث عنه النحاة في مؤلفام وفي هذا )يا آزر(
  :يقول ابن مالك

  )2( جا مستغاثاً قد يعرى فاعلما    ***    وغير مندوبٍ ومضمرٍ وما 

    ]يوسـف أَعـرِض عـن هـذَا    [: وقد ورد في القرآن كثير منه قوله تعـالى 

، )18: الـدخان ( ]أَنْ أَدوا إِلَي عباد اللَّه إِني لَكُم رسولٌ أَمين[وقوله ) 29: يوسف(

  ).31: الرحمن( ]سنفْرغُ لَكُم أَيها الثَّقَلَان[وقوله 

اءة أبي بن كعب، وعبداالله بن عباس والحسن ومجاهد، وقراءة يعقوب تعاضدها قر
هـو أب  ) آزر(وهذه القراءة تعاضد الوجه الأول في قـراءة أبي عمـرو في أن يكـون    

  .)3(إبراهيم

والذي سـئل   -عليه السلام–والمعنى على كلتا القراءتين واحد، فالسائل إبراهيم 
واالله . و صنماً كما تذكر بعض الكتبوالده، فلا ضير أن يكون ما بعده اسما له أو لقبه، أ

  .أعلم

والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّـذين  [: قوله تعالى :الموضع السابع
  ).100: التوبة( ]ُاتبعوهم بِإِحسان رضي اللّه عنهم ورضواْ عنه

                                      
)

1
 .561: 4ينظر، البحر المحيط لأبي حيان، جـ ) 

)
2

 .17: 3شرح الأشموني، جـ ) 

)
3

 .697: 4الدر للسمين، جـ : ينظر) 
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وقد وافقه جمهور القراء، وقـرأ  ) والأنصار(قوله  قرأ الإمام أبوعمرو بجر الراء من
  .)1(يعقوب منفرداً برفع الراء

مـن  (معطوف على قوله ) الأنصار(وتوجيه قراءة الإمام أبي عمرو بالجر على أن 
  ).المهاجرين

، )2( )والسـابقون (فالبعطف على قولـه  ) الأنصار(أما قراءة الإمام يعقوب برفع 
ين المتعاطفين من دون فاصل، وقراءة الإمام يعقوب فُصل بين فقراءة أبي عمرو فيها ربط ب

المتعاطفين بالجار وارور، وفائدة الخلاف تظهر في المعنى فرضوان االله على قراءة أبي عمرو 
شمل السابقين الأولين من المهاجرين والسابقين الأولين من الأنصـار والـذين اتبعـوهم    

 للسابقين الأولين مـن المهـاجرين، والأنصـار    بإحسان، أما قراءة يعقوب فرضوان االله
واالله . )3(بعمومهم والذين اتبعوهم بإحسان، فالأنصار جمعياً مشمولون بالرضوان والجنـة 

  .أعلم

: لحــج ( ]يحلَّونَ فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ولُؤلُؤا[: قوله تعالى :الموضع الثامن  

23.(  

وقد وافقه جمع من القراء، وقرأ الإمـام  ) ولؤلؤ(وله قرأ الإمام أبوعمرو بالجر في ق
  .)4(يعقوب بالنصب في الموضع ذاته، وقد وافقه بعض القراء

 ذهـب (أو على ) من أساور(على لفظ "وقراءة الإمام أبي عمرو بالجر هو عطف (

  .)5("منهما على معنى مرصعة: يحلون فيها أساور من ذهب ومن لؤلؤ، أي: أي

، أو )من أسـاور (م يعقوب بالنصب فقد عطف لؤلؤاً على موضع أما قراءة الإما
  .)6( )ويعطون لؤلؤا(نصب بفعل محذوف تقديره 

  .ولا خلاف بينهما في موضع فاطر فقد قرآه بالجر

                                      
)

1
 .211: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

 .377صالموضح لابن أبي مريم، : ينظر) 

)
3

محمد الحبش، منشورات دار الفكر ، دمشـق،  . القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية، د: ينظر) 
 .184هـ،  ص1419 -م1999الأولى / ط

)
4

 .244: 2جـ  النشر، : ينظر  )

)
5

 .544: 4الكتاب الفريد للهمذاني، جـ ) 

)
6

 .438التبيان للعكبري، ص: ينظر) 
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وأرى أن قراءة الجر يكون المعنى فيها أم يلبسون أساور من ذهب مرصعة باللؤلؤ 
نصب يكون المعنى فيها يلبسون أساور من ذهـب  فالأساور تحوي الاثنين جميعاً، وقراءة ال

واالله . ويؤتون لؤلؤا فيعطون شيئين من جنسين، والأول يعطْون شيئاً واحداً يحمل الجنسين
  .أعلم

وقَالَ الَّذين كَفَروا لَا تأْتينا الساعةُ قُلْ بلَـى وربـي   [: قوله تعالى :الموضع التاسع  
: سـبأ ( ]الْغيبِ لَا يعزب عنه مثْقَالُ ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِ لَتأْتينكُم عالمِ

3.(  

وقد وافقه كثير مـن  ) عالم(قرأ الإمام أبوعمرو وروح عن يعقوب بالجر في قوله 
  .)1(القراء، وقرأ رويس عن يعقوب بالرفع، وقد وافقه بعض القراء

الحمد الله (والمعنى ) الله(على أنه صفة ) عالم(ن وافقه بجر وقراءة الإمام أبي عمرو وم

، فهو صـفة  ]قُلْ بلَى وربي لَتأْتينكُم عالمِ الْغيبِ[: أو صفة للرب في قوله) عالم الغيب
  .، ولعل الوجه الثاني أولى لقربه وقد جمعت الآية بينهما)2(، ارور بواو القسم)رب(لـ

أو أن ) لا يعـزب (يعقوب بالرفع فعلى الابتداء وخبره قوله  أما قراءة رويس عن
  .)3( )هو عالم(يكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره 

مشتق والصفات تكثر في المشتقات، فضلاً عن ) عالم(وكلا الوجهين حسن، فــ
قرا من الموصوف، والرفع على الابتداء حسن؛ لأنه أضيف إلى معرفة، أو كـان خـبراً   

  .واالله أعلم. )4(ف، وقد أجازت اللغة كل هذالمضمر محذو

والَّذين سعوا في آياتنا معاجِزِين أُولَئك لَهم عـذَاب  [: قوله تعالى :الموضع العاشر 
يمزٍ أَلجن ر5: سبأ( ]م.(  

ذَاب مـن  والَّذين كَفَروا بِآيات ربهِم لَهم ع[: قوله تعالى :الموضع الحادي عشر   
يمزٍ أَلج11: الجاثية( ]ر.(  

                                      
)

1
 .261: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

 .581حجة القراءات، ص: ينظر) 

)
3

 .212الحجة في القراءات السبع لابن خالويه، ص: ينظر) 

)
4

 .431، 122شرح ابن عقيل، ص: ينظر) 
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في الموضعين، وقد وافقه كثير من القـراء،  ) أليم(قرأ الإمام أبوعمرو بالجر في قوله 
  .)1(وقرأ الإمام يعقوب بالرفع فيهما، وقد وافقه بعض القراء

، وحسن الوجه لعدم )رجز(صفة لـ) أليم(وقراءة الإمام أبي عمرو بالجر على أن 
لهـم  (، أي )عذاب(على أنه صفة لقوله ) أليم(بينهما، وقراءة الإمام يعقوب برفع  الفصل

  ).عذاب أليم من رجز

لَئن كَشفْت عنـا   [: والقراءتان بمعنى واحد؛ لأن الرجز بمعنى العذاب قال تعالى
زجغير أن الكثير الوارد في القرآن الكريم وصـف العـذاب   )134: الأعراف( ] الر ،

: ، وقولـه )10: البقـرة ( ]ولَهم عذَاب أَليم بِما كَانوا يكْذبونَ[: ليم كما في قولهبالأ

]يمأَل ذَابع لهُمئًا ويش واْ اللّهرض[: ، وقوله)177: آل عمران( ]لَن ي  مهنـبسحفَلاَ ت
يمأَل ذَابع ملَهذَابِ والْع نم ةفَاز[: ، وقوله)188: انآل عمر( ]بِم   ينـرِ الَّـذشبو

  ).3: التوبة( ] كَفَرواْ بِعذَابٍ أَليمٍ

  .وكل ورد عن الأئمة القراء، الصفوة العلماء

 ] وقَوم نوحٍ من قَبلُ إِنهم كَانوا قَوما فَاسـقين [قوله تعالى  :الموضع الثاني عشر   

  ).46: الذاريات(

لقراء ،وقرأ الإمـام  بعض ا هوقد وافق ،)وقوم(في قوله  ربالجو قرأ الإمام أبو عمر
       .)2( ءالكثير من القرا هوقد وافق ،يعقوب بالنصب

) وفي موسى(على العطف فقد قال رب العزة قبلها  تتوجهالإمام أبي عمرو  وقراءة

 حنـو  وفي قوم(على حذف الجار أي  اًمعطوف) وقوم نوح(فيكون قوله ) ثمود وفي(ثم قال 
وفي قوم (أن قراءة عبداالله ) هـ 207: ت(ويقوي وجه الجر ما ذكره الفراء  ،)آيةو عبرة
  .      )4( بينرلمعاوهذا التوجيه ذهب إليه كثير من  ، )3() نوح

                                      
)

1
 .262: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  . 282:  2النشر : ينظر )  

)
3

  . 88:  3معاني الفراء ، جـ : ينظر )  

)
4

  ، والحجة في القراءات للسبع 680، حجة القراءات لأبي زرعة  166:  4لقرآن للنحاس ، جـإعراب ا: ينظر )  

  .389: 2، والكشف، جـ  541: ، والتبيان للعكبري، ص  332:لابن خالويه، ص 
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وهـو   ،إا تفيد الترتيب: حجة على من قاللعطف بالواو في هذا الموضع فيه او
 وفيـه  ،)من قبل(تقدمه بقوله تأخر وبين تقدم على المفقد عطف الم ،)1( مذهب الكوفيين

: واحداً وفي هذا يقول ابن مالـك أيضاً جواز تقدير العامل المحذوف إذا كان الجامع لمعنى 

 ،برجحان، وللتأخر بكثرةوتنفرد الواو بكون متبعها في الحكم محتملا للمعية ") 672:ت(
ويجوز أن يعطـف ـا    عنه،طف ما لا يستغنى ععنها في وبعدم الاستغناء  ،وللتقدم بقلة

د فلتعـد ، )2( وعامل مضمر على عامل ظاهر يجمعهما معنى واحد ،تفصيلاًمتبوعها  بعض
  .وكذا اللاحق  ،أغراضها احتملت التوجيه السابق

أما قراءة الإمام يعقوب بالنصب فعلى تقدير فعل محذوف يفسره ما قبله فقد قال 

فَعتوا عن أَمرِ ربهِم [: وما حل م قال )ثمود(م عن قو اًتحدثمرب العزة في الآية السابقة 
، )أخذم الصاعقة، وأخذت قوم نوح(فيكون التقدير  ]فَأَخذَتهم الصاعقَةُ وهم ينظُرونَ

ولعل تقـدير  . )3(أو أهلكنا قوم نوح، وهذا ما ذهب إليه الفراء، وتبعه النحاس في ذلك
فأخذناه وجنـوده فنبـذناهم في   "لمعنى فقدره إلى قوله أقرب في ا) هـ437: ت: (مكي
، ومع هذا )4( )أغرقناهم وأغرقنا قوم نوح(فالمعنى على هذا أغرقناهم فيصير التقدير " اليم

  :التقارب في المعنى غير أن الرد بعيد على الآية قبـل السـابقة، وقـد نـص سـيبويه     

  .)5(جواره في كتابه أن العطف على الأول أولى لقرب) هـ180: ت( 

ولما كان الأخذ، والإهلاك والإغراق في معنى واحد وكلها تحمل ضميراً في محـل  
؛ ولأن سياق الآيات السابقة تـذكّر بـالأقوام   )6(نصب كان العطف على الأقرب أولى

. السابقة وما حل ا من هلاك وعذاب، فحمل الأخير على ما قبله لدلالة السابقة عليـه 

  .واالله أعلم

                                      
)

1
  .446: شرح ابن عقيل، ص: ينظر)  

)
2

  .206: 3شرح التسهيل، جـ ) 

)
3

  .166: 4س، جـ ، وإعراب للنحا89: 3معاني القرآن، جـ : ينظر)

)
4

  .388: 2الكشف، جـ : ينظر) 

)
5

  .74: 1الكتاب، جـ : ينظر)  

)
6

  .18: 13روح المعاني للألوسي، جـ : ، وينظر42، 17الجامع للقرطبي، جـ : ينظر)  
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يرسلُ علَيكُما شواظٌ من نـارٍ ونحـاس فَلَـا    [: قوله تعالى :لثالث عشر الموضع ا
انرصنت35: الرحمن( ]ت.(  

، وقد وافقهما بعض )ونحاس(قرأ الإمام أبوعمرو وروح عن يعقوب بالجر في قوله 
  .)1(الأئمة، وقرأ رويس عن يعقوب بالرفع، وقد وافقه كثير من الأئمة

، وقد نقل يونس النحـوي  )من نار: (لجر عطف على ما قبله وهو قولهوالقراءة با
: لا يكون الشواظ إلا من النار والنحاس جميعاً، والنحـاس : "عن أبي عمرو أنه كان يقول

  ).يرسل عليكما شواظ، وذلك الشواظ من نار ونحاس(فيكون المعنى على هذا  )2("الدخان

فيكون المعنى ) شواظ(أيضاً على قوله  أما قراءة رويس عن يعقوب بالرفع فبالعطف
  .)3() يرسل عليكما ناراً محضة لا يشوا دخان، ويرسل عليكما دخان بعد ذلك(

  بكسر الشين وفتحها اللهب الـذي ) الشواظ(وقد جاء في اللسان أن من معاني 

  .)5(الدخان الذي لا لهب فيه  –بضم النون  –) النحاس(، وورد في معنى )4(لا دخان فيه  

والتوجيه الذي نقله يونس بن حبيب ومفاده أن الشواظ لا يكون إلا مـن النـار   
والنحاس جميعاً، مدخول عليه، من وجهين أحدهما أن الآية جاءت بالعطف والعطف يفيد 

يفيد اللـهب   –الشواظ  –التغاير، والآخر ما ورد في اللسان من معاني اللفظين فالأول 
نحاس وهو الدخان الذي لا لهب فيه، والمعنى يقتضي التنوع؛ الذي لا دخان فيه، والثاني ال

لأنه في سياق التهديد فيكون التغاير أوقع في النفس، وأطرق للسمع، وكلا الوجهين له ما 
 ـ616:ت: (يؤيده من العربية، غير أن الرفع أكثر دلالة وأفاد تنوعاً، قال العكبري ) هـ

، وكل ورد عن )6(" ان وهو والشواظ من النارالدخ: والرفع أقوى في المعنى؛ لأن النحاس"
  . واالله أعلم. الأئمة القراء، الخيرين العلماء

  

  ث السابع ـــالمبح

                                      
)

1
  285: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .693حجة القراءات لأبي زرعة، ص: ينظر)  

)
3

  .693: حجة القراءات لأبي زرعة، ص: ينظر)  

)
4

  .229: 5جـ ) ش، و، ظ(اللسان مادة : ينظر)  

)
5

  .483: 8جـ ) ن، ح، س(السابق مادة : ينظر)  

)
6

  .548: التبيان، ص)  
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  رفــــــــالممنـــوع من الص

    توطئـــة 

من الأمور التي اهتم ا المتقدمون من علماء اللغة، وعقدوا لها فصلاً في مؤلفام، 
لممنوع من الصرف؛ لما له من دور في معرفة أحـوال  حتى لا يكاد يخلو منها كتاب باب ا

الكلم العربي من حيث الصرف وعدمه، وما عساه أن يدخل اللغة من غيرها، فتسـتوعب  
اللغة منه ما دار على أوزان أهلها وتحبس الآخر على علته لعدم انطباقه علـى معاييرهـا   

  .ومتصرفها في كلامهم

هو الذي يقبـل الإعـراب   : وضده فقالواوقد عرف النحاة المنصرف من الأسماء   
  .)1(" بالحركات الثلاث والتنوين، والذي لا ينصرف لا يدخله جر ولا تنوين"

إنما سمي منصرفاً؛ لأن في آخره صريفاً وهو الصوت، لأن : "وعللوا للتسمية فقالوا  
م من إنما سمي منصرفاً لأنه انصرف عن شبه الفعل، ومنه: التنوين صوت، ومنهم من قال

  .)2(" جعل المنصرف مشتقاً من الصريف، وهو اللبن الخالص

فالرفع والجر والنصـب  "بين علامات كل منهما ) هـ180:ت: (وفرق سيبويه  
وأما الفـتح والكسـر   ... والجزم لحروف الإعراب، وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة

  .)3(" والضم والوقف فللأسماء غير المتمكنة

فالتنوين علامة للأمكـن  : "اب التنوين سنام الأمكن بقولهوقد جعل صاحب الكت  
  .)4(" عندهم والأخف عليهم، وتركه علامة لما يستثقلون

والتمكن رسـوخ القـدم في   : "التمكن بقوله) هـ643: ت: (وبين ابن يعيش  
هـو  : اسم مـتمكن أي : راسخ القدم في الاسمية، وقولنا: الاسمية، قولنا اسم متمكن أي

  .)5(" لم يخرج إلى شبه الحرف فيمتنع من الإعراب: أي بمكان منها

                                      
)

1
  .79: 2الأصول في النحو لابن السراج، جـ )  

)
2

  .205: 2ور، جـ شرح جمل الزجاجي لابن عصف)  

)
3

  .15، 13: 1الكتاب، جـ )  

)
4

  .22: 1السابق، جـ )  

)
5

  .57: 1شرح المفصل جـ  ) 
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فالمتمكن أعم من الأمكـن، فكـل أمكـن    "وقد جعل بينهما عموماً وخصوصاً   
  .)1(" متمكن، وليس كل متمكن أمكن

والأسماء العربية منها المنصرف ومنها ضده، وإن كان الأصل فيها الانصراف فهـا    
: سأل لم انصرف الاسم ؟ فإن المسألة عما لم ينصرفليس للسائل أن ي" هو المبرد يقر بأن

ما المانع له من الصرف ؟ وما الذي أزاله عن منهاج ما هو اسم مثله إذا كانا في الاسميـة  
ما جاء على أصله لا يسأل عن علته، وما ذهـب إليـه   : ، وكأنه يريد أن يقول)2(" سواء

م يحصروا المنصرف، بل جعلوا لامتناع المبرد هو ما جه النحويون من قبله ومن بعده، فل
  :الاسم عن الصرف ضوابط جمعها ابن مالك بقوله

  وعجمة ثم جمع ثم تركيب***      عدل ووصف وتأنيث ومعرفة      

  )3(" ووزن فعلٍ وهذا القول تقريب***    والنون زائدة من قبلها ألف         

ي يهمني بعد هذه التوطئـة  وقد شرحت كتب النحو المقصود بالعلل والمنع، والذ
معرفة الأسماء التي اتفق فيها الإمامان على الصرف، وما اختلفا فيه، وتوجيه القراءة علـى  

  : الصرف وعدمه وبيان ذلك على النحو التالي

  :ا على قراءته مصروفاًــما اتفق. أ

  ).176:الشعراء( ]كَذَّب أَصحاب الْأَيكَة الْمرسلين[قوله تعالى  :الموضع الأول

وثَمــود وقَــوم لُــوط وأَصــحاب الأَيكَــة أُولَئــك [وقولــه تعــالى 
ابز13:ص(]الْأَح.(  

وهمزة مفتوحـة  ) الأيكة(قرأ الإمامان بألف الوصل مع إسكان اللام في لفظ 
بعدها، وجر التاء في الموضعين، وقد وافقهما بعض القراء، وقرأ غيرهم بلام مفتوحـة  

  )4(. ير ألف وصل قبلها، ولا همزة بعدها، وفتح تاء التأنيثمن غ

                                      
)

1
  .السابق وكذا الصفحة)  

)
2

  .309: 3المقتضب، جـ )  

)
3

  .135: 3شرح الأشموني، جـ )  

)
4

  .252: 2النشر، جـ : ينظر)  
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الألف واللام والجر على الإضافة على أا اسـم نكـرة   "وقراءة الإمامين بـ
أيكة وأيك، كأجمة وأجمٍ، ثم : لموضع فيه شجر، والألف واللام فيهما للتعريف، يقال

  )1(". عرفت بآلة التعريف

قسم فيـه  : ا أسماء الأماكن فتنقسم قسمينوأم) "هـ669:ت: (قال ابن عصفور
: علامة تأنيث، وقسم لا علامة تأنيث فيه، فالقسم الذي فيه علامة التأنيث ينقسم قسمين

مكة مـزوى  : قسم فيه ألف ولام، وقسم ليس فيه ألف ولام، فالذي ليس فيه ألف ولام
بصـرة وهـو   الرقـة والرصـافة وال  : وهو ممنوع من الصرف، والذي فيه ألف ولام نحو

  )2(".مصروف

  .)3( اسم البلد على ما فسر: والأيكة الشجرة الملتفة، واحده الأيك، والأيكة

على وزن فَعلة بغـير  ) ليكة(أن أبا عبيد اختار ) هـ437:ت: (وقد ذكر مكي
بـالألف  ) الأيكة(فجعلها اسماً للقرية، وتعقبه ابن قتيبة فاختار ) الشعراء وص(صرف في 

، معللاً كتابتها من دون ألف بتخفيف الهمزة، واحتج )ص(، و)الشعراء( واللام والجر في
ورأى أن ما أجمعوا عليه شـاهد لمـا   ) الحجر وق(في موضع ) الأيكة(باتفاق الناس على 

  )4(. اختلفوا فيه

وأرى أن الأصل في الاجتهاد يكون في استدرار المعاني من الآيات ومن اخـتلاف  
لنص ذاته، وقد احتج أبو عبيد بأن المصاحف قد اتفقت على رسم الأئمة في القراءة لا في ا

من دون ألف، فهذا وجه وجيه؛ لأنه يدعمه في ذلك ضـوابط  ) الشعراء، ص(في ) ليكة(
من ) ليكة(في جامعه أن المصاحف رسمت ) هـ444:ت(القراءة، وأيضاً فقد ذكر الداني 

 ـ833:ت: (ري، وكذا ابـن الجـز  -الشعراء،ص  – )5( دون ألف في موضعي   في ) هـ

  .، ومع هذا فصحة السند مع التوارد عن الأئمة لا يشكك فيه)6(نشره 

                                      
)

1
  .68: 5الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد، جـ )   

)
2

  .205: 2صاحب أبو جناح جـ . شرح جمل الأحاجي لابن عصفور الأشبيلي، تحقيق د)  

)
3

  .1149: 3ينظر فتح الوصيد للسخاوي، جـ )   

)
4

  .143: 2ينظر الكشف لمكي، جـ )  

)
5

  .651: جامع البيان، ص: ينظر)  

)
6

  .252: 2النشر، جـ : ينظر)  
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حمل ما أجمعوا عليه على : أما ابن قتيبة فقد جنح في توجيهه للقياس والترجيح أي
إن القـراءة سـنة   : ما اختلفوا فيه، وهذا أمر لا يقبل في القراءة، فكان الأحسن أن يقول

الصدور قبل أن تكتب في السطور، فمن قرأ من دون الألف هـم   متبعة، وقد أخذت من
وإمام مكة، ابن كثير، وأكبر الأئمـة سـناً وأقـرم     –أبوجعفر ونافع  –شيخا المدينة 

للصحابة ابن عامر، وكل الأئمة العشرة قراءم موصولة السند، فكيف يتهم القراء ويظن 
وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصـحيح، إذ   إذا كانت القراءة مما شاع"م، وقد تقرر أنه 

هو الأصل الأعظم والركن الأقوم، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية، 
فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم؛ بل أجمع الأئمة 

اءة ليكة في الشعراء وص وغير وقر... المقتدى م في السلف على قبولها كإسكان بارئكم
  .)1(" ذلك

، ونقـل  )2(وقد نقل أبو شامة المقدسي كثيراً من الآراء والتوجيهات لهذا الموضـع 
الشيخ السمين الحلبي آراء كثير من اللغويين، ورد عليهم بما خلص له من رأي في هـذه  

  .، تركته اختصاراً)3(المسألة 

  رفما اتفقا على قراءته ممنوعاً من الص. ب

  ).68:هود( ]أَلاَ بعدا لِّثَمود[قوله تعالى : الموضع الأول

من غير تنوين، وقد وافقهما جمهور القراء، وقرأ ) ثمود(قرأ الإمامان بفتح الدال من   
  )4(. غيرهم بكسر الدال مع التنوين

تان فرعيتان اسماً للقبيلة، فاجتمع فيه عل) ثمود"(وتوجيه المنع في قراءة الإمامين أما جعلا 
  )5(". التعريف وهو فرع التنكير: والأخرىالتأنيث وهو فرع التذكير، : إحداهما

  . وهذه الأسماء تقودها المعاني والمقاصد من السياق؛ لأا تحتمل التأويل والتعليل

                                      
)

1
  .16: 1النشر، جـ )  

)
2

  .622: إبراز المعاني لأبي شامة المقدسي، ص: ينظر)  

)
3

  .544: 8الدر المصون، جـ : ينظر)  

)
4

  .217: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
5

  .188: الحجة لابن خالويه، ص:  ينظر)  
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واعلم أن أسماء البلدان والمواضع ما جاء منها ) "هـ316:ت: (يقول ابن السراج
به أنه اسم للبلدة والبقعة، وما أشبه ذلك، وما جاء منها مصـروفاً   لا ينصرف، فإنما يراد

  )1(". فإنما يراد به البلد والمكان، ووقع هذا في المواضع، لأن تأنيثه ليس بحقيقي

ويبقى الرسم حجة لكل اسم كتب بالألف، فهو بمثابة الداعم للقراءة بـالتنوين،  
  )2(. تنوين، ووقف على السكونوحذفه من الرسم بمثابة الحجة لمن قرأ من دون 

  ).12:طـه( ]إِنك بِالْواد الْمقَدسِ طُوى[قوله تعالى : الموضع الثاني

  ).16:النازعات( ]إِذْ ناداه ربه بِالْواد الْمقَدسِ طُوى[وقوله تعالى 

من الصـرف في الموضـعين، وقـد    ) طوى(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بمنع 
  )3(. ا كثير من القراء، وقرأ غيرهم بالتنوين فيهماوافقهم

  :وقراءة الإمامين تحتمل أوجها

اسم بقعة أو أرض، فهـي  ) فطوى(منع من الصرف للعلمية والتأنيث، ) طوى(أن : ولهاأ
  .مؤنثة في المعنى فاجتمع فيها مسوغان من مسوغات منع الصرف

وإن لم يستعمل ) طاوٍ(سم معدولاً عن فيكون الا) عمر(معدولاً نحو ) "طوى(أن : والثاني

  .)4(" ما عدل عنه

  )5(. اسماً أعجمياً فمنع من الصرف للعلمية والعجمة) طوى(أن يكــون : الثالث

صـرف أسمـاء   "وصرف هذه الأسماء وترك صرفها متوقف على المعنى المراد فـ 
  حيـاً، أو مكانـاً،   القبائل والأرضين والكلم ومنعه مبنيان على المعنى، فإن كان أبـاً، أو 

  .)6(" أو لفظاً، أو قبيلة، أو بقعة، أو كلمة، أو سورة، لم يصرف 

على العدول إذا احتمل مانعاً آخر ) طوى(وقد استبعد أحد المحدثين حمل المنع في 
) طوى(مانع مع العلمية لم يجعل معدولاً، نحو ) فُعل(إن وجد في : "غيره، وذلك إذ يقول

                                      
)

1
  .99: 2الأصول، جـ )  

)
2

  .217: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

  .240: 2النشر، جـ :  ينظر)  

)
4

  ..509: الموضح لابن أبي مريم، ص)  

)
5

  .17: 5، جـ المصون  الدر: ينظر)  

)
6

  .375: 3جـ م، 1997الأولى / ن، دار الكتب العلمية، بيروت، طضبطه إبراهيم شمس الديحاشية الصبان، )  
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اسم أعجمي، فالمانع له العجمة والعلمية عند مـن  ) تتل(لعلمية، ونحو فإن منعه للتأنيث وا
  .)1(" يرى منع الثلاثي للعجمة

أما الرأي الثالث فأرى أنه آخر التوجيهات؛ لأنه قد تقرر جواز الصرف وعدمه في 
، فيكون الوجـه الأول  )2(الاسم الثلاثي الأعجمي سواء أكان ساكن الوسط أم متحركه 

  .المنع قائم على العلمية والتأنيثأولى على أن 

وقراءة الإمامين على عدم الصرف فيها توافق مع فواصل الآي، فالفواصـل ومـا   
تعطي القرآن جمالاً فوق جماله، والعنصر الإيقاعي في القـرآن  "تولده من تنغيم في القراءة 

  ".)3(الكريم بقصد إليه قصداً

نازعات مـن حيـث التوجيـه    وما ينطبق على هذا الموضع ينطبق على موضع ال
  .واالله أعلم. والترجيح

  

 ويطَاف علَيهِم بِآنِية من فضة وأَكْوابٍ كَانت قَـوارِيرا [قوله تعالى  :الموضع الثالث 

  ).16، 15: الإنسان( ]قَوارِير من فضة قَدروها تقْديرا

، وقد وافقهما )قوارير، قوارير(في  قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب من دون التنوين  
  )4( .بعض القراء، وقرأ غيرهم بالتنوين

علـى  "جاءت ) قوارير(وتتوجه قراءة الإمامين في القراءة من دون تنوين على أن   
الأصل المستعمل عند القوم في نحو هذا الجمع؛ لأنه اية الجمع المكسر لا نظـير لـه في   

  .)5(" الآحاد

مفاعل أو مفاعيل أي في كون أولـه  "تمنع صرف ما جاء على والقواعد النحوية   
مفتوحاً وثالثه ألف غير عوض يليها كسر غير عارض ملفوظ أو مقدر على أول حـرفين  

  .)6(" بعدها أو ثلاثة أوسطها ساكن غير منوي به ولما بعده الانفصال

                                      
)

1
  .207: ، ص2000عبدالعزيز علي سفر، جامعة الكويت، ط الأول، . الممنوع من الصرف في اللغة العربية، د)  

)
2

  .320: 3المقتضب للمبرد، جـ : ، وينظر500:شرح ابن عقيل، ص: ينظر)  

)
3

  . 49: ر ، صالسيد خض. الفواصل القرآنية، د)  

)
4

  .295: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
5

  .290: 6الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد للهمذاني، جـ )  

)
6

  .145: 3شرح الأشموني، جـ )  
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لأنه على إنما امتنع من الصرف فيهما؛ : "للمنع بقوله) هـ285:ت(ويعلل المبرد   
مثال لا يكون عليه الواحد، والواحد هو الأصل، فلما باينه هذه المباينة وتباعد هذا التباعد 

  .)1(" في النكرة امتنع من الصرف فيهما

وهذه القراءة تواكبت مع غيرها في الذكر الحكيم مما جاء على شاكلتها كقولـه    
  .، وغيرها"وزيناها بمصابيح"عالى وقوله ت "يلاثء من محاريب وتمايعملون له ما يش"تعالى 

  )2(. بالألف) قوارير(ومع قراءة الإمامين من دون تنوين إلا أما وقفا على لفظ 

اليزيدي عن أبي عمرو أنـه  "رواية في جامعه عن ) هـ444:ت(وقد نقل الداني   
، ثم ذكـر  )3(" وقف بألف على الكتاب) كانت قوارير(و) سلاسل(كان إذا وقف على 

ومن وقف بالألف ممـن لم ينـون في   : لأبي عمرو في النطق بالألف فقال أبوعمرو تعليلاً
  .)4(" الوصل فإنما وصل فتحة اللام بتلك الألف فهي صلة لها وليست بالمبدلة من التنوين

ولعل الألف لغير التنوين يدخل تحت الضوابط التي جعلها العلمـاء للفواصـل في     
وكمـا  "قال الدكتور السيد خضر . حرف لأجل الفاصلةزيادة : القرآن الكريم منه قولهم

يحذف الحرف لأجل الفاصلة تزاد بعض الحروف كذلك للفاصلة إذا تطلب السياق ذلك 
 ]وإِذْ زاغَت الْأَبصار وبلَغت الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونـا [ومن شواهده 

 ]بنا إِنـا أَطَعنـا سـادتنا وكُبراءنـا فَأَضـلُّونا السـبِيلَا      وقَالُوا ر[) 10:الأحزاب(

إن فواصل سورة الأحزاب كلها بألف ناشيء عن الوقف على تنـوين  ). 67:الأحزاب(
، )السـبيل (النكرة، ماعدا الآيتين المذكورتين فالفاصلة فيهما معرفة، وآية أخرى فاصلتها 

يتين المذكورتين زيدت الألف في المعرف بالألف واللام وهو ولأجل إجراء الفاصلة في الآ
غير معتاد في النثر العربي، ولكن القرآن كما نذكر مراراً يراعى الفاصلة تماماً، ويغير ويزيد 

  .)5(" ويحذف لأجلها

                                      
)

1
  .327: 3المقتضب، جـ )  

)
2

الفحـام  ذكر ابن الجزري روايات تذكر أن رويساً ورد عنه الوقف بالألف، وبغيره، وجاء في مفردة يعقـوب لابـن   )  
، ووقف )ألف(بغير تنوين في الوصل فيهما، فأما الوقف فوقف رويس على الأول بغير ) قوارير قوارير(الصقلي، قرأ يعقوب 

  .295: 2وينظر النشر، جـ  273: مفردة يعقوب، ص". يعقوب على الثاني بغير ألف

)
3

  .765: جامع البيان، ص)  

)
4

  .السابق وكذا الصفحة)  

)
5

  . 89: السيد خضر، ص. آنية، دالفواصل القر)  
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وسورة الإنسان موضع الآية المدروسة ا أكثر من ثلاثين آية اختتمت أواخرهـا    
. ي القائل بمراعاة القرآن لفواصل الآيات بالزيادة والنقصان، والحذفبالألف مما يقوي الرأ

  .واالله أعلم

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  امنــــــــــالمبحث الث

  المواضع المختلف في قراءتھا بین الصرف ومنعھ

  ).30:التوبة( ]وقَالَت الْيهود عزير ابن اللّه[قوله تعالى  الموضع الأول

وقد وافقه كثير من القراء، وقرأ ) عزير(مام أبوعمرو من دون تنوين في لفظ قرأ الإ
  .)1(الإمام يعقوب بالتنوين، وكسره حال الوصل، وقد وافقه بعض القراء 

) ابن االله(مبتدأ وقوله ) عزير(وقراءة الإمام أبي عمرو بترك التنوين تتوجه على أن 

  ).لت النصارى المسيح ابن االله وقا) ( المسيح ابن االله(خبره، كما يقابله 

                                      
)

1
  .209: 2النشر، جـ : ينظر)  
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اسم أعجمي كعازر وعيزار، وعزرائيل فامتنع صرفه ) عزير(ويرى بعض النحاة أن 
  .للعجمة والتعريف

مصروف منون غير أنه حذف منه التنـوين  ) عزير(وآخرون يرون أن الأصل في 
في   للالتقاء الساكنين، أو حذف التنوين لكثرة الاستعمال فحذفـه تخفيفـاً، كالحـذف   

  .)1() لم يك زيد قائماً(حروف اللين في قوله 

من دون تنـوين هـو علـى    ) عزير(في إعراب ) هـ643:ت: (قال ابن يعيش
أن يكون عزير خبر مبتدأ محذوف، وابن وصف له، فحذف التنوين من : وجهين أحدهما"
يكـون   ، والوجه الآخـر أن )هو عزير ابن االله: (؛ لأن ابناً وصف له فكأم قالوا)عزير(

  .)2(" خبراً عن عزير وحذف التنوين للالتقاء الساكنين) ابنا(جعل 

صفة وعلة الحذف أن الصفة والموصـوف كاسـم   ) ابن(فحذف التنوين على أن 
، أو على )هو عزير ابن االله(خبر المبتدأ محذوف مقدر ) عزير(واحد أو لكثرة الاستعمال، و

  .حذف التنوين) بنعزير ا(التنوين غير أنه لما اجتمع ساكنان 

ونلاحظ أن توجيه ابن يعيش يفهم منه أن الاسم عربي، وحذف التنوين منه إمـا  
للالتقاء الساكنين أو لكثرة الاستعمال ولأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد فحـذف  
التنوين، وهو عين ما ذهب إليه الفراء في معانيه ومكي في كشـفه وابـن أبي مـريم في    

  .)3(موضحه

  .)4(خالويه وابن زنجلة فقد ذهبا إلى أن الاسم يحتمل العجمي والعربية  أما ابن

خـبره فثبـت   ) ابـن (مبتدأ وقوله ) عزير(وقراءة الإمام يعقوب بالتنوين على أن 
  .)5() زيد بن عمرو(التنوين، كقولك 

خبراً أثبت ألف الوصـل في  ) ابنا(إذا جعلت ) "هـ437:ت(وعلى قول مكي 
  .)1("!جعلته صفة لم تثبت الألف في الخط في ابنفإذا ) ابن(الخط في 

                                      
)

1
  .250: 2الكشاف للزمخشري، جـ : ، وينظر254: 3الكتاب الفريد للهمذاني، جـ : ينظر)  

)
2

  .35: 9شرح المفصل، جـ )  

)
3

  .368: ، والموضح، ص80: 2، والكشف، جـ 431: 1معاني القرآن، جـ : ينظر)  

)
4

  .316: ، وحجة القراءات، ص174: ن خالويه، صالحجة لاب: ينظر)  

)
5

  .255: 3، والكتاب الفريد، جـ 35: 3شرحه المفصل، جـ : ينظر)  
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وجدنا وجهة النظر قد اختلفت فيـه بـين   ) عزير(وإذا أمعنا النظر في قوله تعالى 
العلماء هل هو عربي أم أعجمي، وقد جعل العلماء طريقاً لمعرفة الأسماء الأعجمية سـاقها  

ن الأسمـاء العربيـة   طرق معرفتها نقل الأئمة أو خروج الاسم عـن وز : "الخضري فقال
وهي المذلقة، وكذا الرباعي ) مر بنقل( كإبراهيم وأبريسم أو خلو الخماسي من حروف 

إلا ما فيه السين فقد يكون عربياً كمسجد أو أن يجتمع فيه مالا يجتمع في العربية كالجيم 
مع القاف ولو بفاصل كما أطلقه بعضهم كسنجق وجرموق أو مع الصـاد كصـولجان   

ع الكاف كأسكرجة، وكتبعية الراء للنون أول الكلمة كنرجس والزاي للدال وجص، أو م
  . )2(" آخرها كمهندز

ومـا  ) نقل الأئمة(وحقيقة الأمر أن هذا الاسم لا يمسه من الضوابط السابقة إلا 
تصغير ) عزير(كما أن ) نصر(تصغير ) نصير(سمع منهم، أما الأوزان العربية فإنه يأتي على 

يحوي شيئاً مـن  : ه جاء من التعزير وهو التعظيم، وهو اسم غير مصمت أيأو أن) عزر(
إذا جعلناه على أربعة أحرف، أما الثلاثي فلا يشـترط فيـه   ) فر من لب(حروف الذلاقة 

  .إصمات ولا إذلاق

  .يبقى ضابط نقل الأئمة فقد أشار بعضهم إلى أعجمية الاسم كما ذكرت سابقاً

نصرف أيضاً لما تقرر أن ما كان من الأعجمـي  وعلى من قال بالأعجمية فهو م
لو سميته باسم أعجمـي علـى ثلاثـة أحـرف     " على ثلاثة أحرف فهو منصرف فــ

، وذا قال ابـن مالـك   )3("متحركات جمع، أو ساكنة الحرف الأوسط لكان مصروفاً
بعربية هذا الاسم ) هـ338:ت(، وقد قطع النحاس )4(في الكافية الشافية) هـ672:ت(

وهذا القول غلط؛ لأن عزيراً اسـم عـربي   : "اسم أعجمي بقوله) مخطئاً من قال إن عزيراً
، ولو كان عجمياً لانصرف؛ لأنه على ثلاثـة  )وتعزروه وتوقروه(مشتق قال االله جل وعز 

  .)5(" أحرف على الأصل

                                                                                                          
)

1
  .80: 2الكشف، جـ )  

)
2

  .240: 2حاشية الخضري، جـ )  

)
3

  .352: 3المقتضب، جـ )  

)
4

  .1469: 3الكافية الشافية، جـ : ينظر)  

)
5

  .115: 2إعراب القرآن، جـ )  
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وعليه فالاسم منصرف على الرأيين إما أنه عربي مشتق وهو الأكثر، أو أنه أعجمي 
. صفة ، أو لالتقاء الساكنين، تخفيفـاً ) ابن(ف لما ذكرت، وحذف التنوين على أن انصر

  .واالله أعلم

والأولى أن يكون لفظاً عربياً لاحتماله التوجيهين، وخروجاً من متناقضين وهمـا  
هل يكون عربياً أعجمياً في آن : كيف يكون منوناً اسماً عربياً، ويكون مبنياً أعجمياً؟ أي

  .واالله أعلم. ذا كان القول بأنه عربي أجدى وأصلحواحد، فله

 ]أَلاَ إِنَّ ثَمود كَفرواْ ربهـم أَلاَ بعـدا لِّثَمـود   [قوله تعالى  الموضع الثاني  

  ).68:هود(

 ]وعادا وثَمود وأَصحاب الـرس وقُرونـا بـين ذَلـك كَـثيرا     [قوله تعالى 

  ).38:الفرقان(

  ).38:العنكبوت( ]وعادا وثَمود وقَد تبين[الى قوله تع

  ).51:النجم( ]وثَمود فَما أَبقَى[قوله تعالى 

في المواضع الأربعة، وقد وافقه كثير من القـراء،  ) ثمود(قرأ الإمام أبوعمرو بتنوين 
  .بالألف) ثمود(ووقفوا على 

وافقه بعض القراء، ووقفوا على  وقرأ الإمام يعقوب من دون تنوين في جميعها، وقد
  )1(. ثمود بالسكون

وقراءة الإمام أبي عمرو بالتنوين في المواضع السابقة أنه جعل ثموداً اسماً أعجميـاً  
  .والحي مذكر فعرفه، لأن لم يجتمع فيه سببان من الأسباب المانعة عن الصرف

ن الثمد وهو وأما ثمود فهو فعول م: "في أصوله) هـ316:ت: (قال ابن السراج
  .)2(" الماء القليل فمن صرفه جعله أبا للحي، والحي نفسه

وقد تنوع العامل في ناصب ثمود في المواضع السابقة المذكورة، ففي موضع هـود  
  ).إن(جاء منصوباً لأنه اسم ) ألا إن ثموداً(

                                      
)

1
  .217: 2النشر جـ : ظرين)  

)
2

  .95: 1الأصول، جـ )  
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بـالعطف  ) ثمود(انتصب ) وعاداً وثموداً(وفي سورتي الفرقان والعنكبوت في قوله 
  .، وانتصب الأخير بفعل محذوف تقديره أهلكنا أو دمرنا)عاد( على

وهـو  ) أهلـك (انتصب لأنه معطوف على مفعـول  ) وثموداً(وفي سورة النجم 
  .)1()عاد(

ويعاضد قراءة الإمامين بالتنوين في هذا اللفظ قراءة ابن وثاب والأعمش حيث قرأ 
)2(لى أنه اسم للحي بكسر الدال مع التنوين في جميع القرآن ع) وإلى ثمود(.  

اسم للقبيلة فاجتمع فيه مسـوغان  ) ثمود(أما قراءة يعقوب من دون تنوين فعل أن 
  .)3(من مسوغات المنع وهما التعريف والتأنيث فامتنع من الصرف 

يجـوز في أسمـاء القبائـل    " وقد أجازت اللغة الوجهين في مثل هذه الأسماء، فـ
عـدم  [باللفظ والمكان والحي أو الأب، وعدمـه   والأرضين والكلم الصرف على تأويلها

  .)4(" على إرادة الكلمة والبقعة والقبيلة إلا إذا سمع فيه أحدهما فلا يتجاوز] الصرف

وقراءة الإمامين جمعت بين إرادة المعنيين، فقد اتفقا على صرف هـذا الاسـم في   
  .موضع، واختلفا على عدم صرفه في مواضع أخرى

  ).44:المؤمنون( ] ثُم أَرسلْنا رسلَنا تترا[ه تعالى قول: الموضع الثالث

  .، وقد وافقه بعض القراء)تتراً(قرأ الإمام أبوعمرو بالتنوين في قوله 

  .)5(وقرأ الإمام يعقوب من دون تنوين في الموضع ذاته، وقد وافقه كثير من القراء 

قالـه الأصـمعي واختـاره    وهو التتابع مع فصل ومهلة على ما "تترا من المواترة 
الحريري، وفي الصحاح المواترة المتابعة، ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقفت بينـها  

  .)6(" فترة وإلا فهي مداركة

                                      
)

1
  .341: 7، جـ 699، 355: 5، جـ 954: 3إعراب القرآن وبيان لدرويش، جـ : ينظر)  

)
2

  .91: 5البحر، جـ : ينظر)   

)
3

  .578: 1كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للأصفهاني، جـ )  

)
4

  .239: 2حاشية الخضري، جـ )  

)
5

  .246: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
6

  .236: 9: 7روح المعاني للآلوسي، م )  
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نصب على الحال أو يقال إنه مصدر في موضع حال، وقيل هـو  ) تترى(وموضع 
 ـ )1(إرسالا متواتراً : صفة لمصدر محذوف، أي ون مفعـولاً مطلقـاً؛ لأن   ، ويجوز أن يك

  .الإرسال يفيد التتابع

الإلحاق : أحدهما: "وقراءة الإمام أبي عمرو بالتنوين تتوجه على أن في ألفه وجهين
  .)2(" بدل من التنوين كالتي في نحو حمداً، وشكراً: كالتي في أرطى ومعزى، والثاني

اب لا يجوز فيه إلى أن الألف إذا جعلته ألف إعر) هـ207:ت(وقد أشار الفراء 
  .)3(إمالة؛ لأنه لا يجوز الإشارة إلى ألفات الإعراب بالكسر 

ويدل على قوة كونه ملحقاً في هذه القراءة أنـه في  ) "هـ437:ت: (قال مكي
  .)4(" الخط بالياء

، ألفه للتأنيث وهو )فعلى(جعله "أما قراءة الإمام يعقوب من دون تنوين على أنه 
، والمصادر يلحقها ألف التأنيث في كثير من الكلام نحو الذكرى، مصدر من المتواترة أيضاً

فالتاء بدل واو، كتاء تخمـة  ) وترا(والعدوى، والدعوى والشورى، والأصل في القراءتين 
  .)5(" وتجاه وتراث وتكات ونحوه

  .)6(وعليه فإن الإمالة تجوز في ألف التأنيث 

) سـلمى (منه اسم عين مثـل  يحتمل أربعة أضرب، فيكون ) فعلى( وهذا البناء 

  و) ضـمأى (، ووصف مفـرد مثـل   )نجوى( و ) رعوى( ، واسم معنى مثل )رضوى(و

  ) .أسرى(و ) جرحى( وجمع مثل ) عطشى( 

وهذا الموضع احتمل التأنيث والإلحاق على رأي الموجهين، وقد دعا ابن يعيش إلى 
الذي في آخره ألف زائـدة  الاسم : " إعمال النظر فيما تشابه فيه الإلحاق والتأنيث فقال

فيجـوز أن يكـون ألفـه    ) جعفر(فإنه يكون على مثال ) فعل(على وزن الأصول نحو 

                                      
)

1
  .446: التبيان للعكبري، ص: ينظر)  

)
2

  .603: 4الكتاب الفريد للهمذاني، جـ )  

)
3

  .236: 2معاني القرآن، جـ )  

)
4

  .231: 2الكشف، جـ )  

)
5

  . 231: 2الكشف ، جـ)  

)
6

  .257: الحجة لابن خالويه، ص)  
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للإلحاق، ويجوز أن يكون للتأنيث فيحتاج حينئذ إلى نظر واستدلال، فإن كان من يسوغ 
إدخال تاء التأنيث عليه لم تكن الألف في آخره للتأنيث، وكذلك إن سمع فيـه التنـوين   

للتأنيث، لأن ألف التأنيث لا يدخلها تنوين، لأا تمنع من الصرف، ولا يـدخل  فليست 
عليها علم تأنيث إذ علم التأنيث لا يدخل على مثله، وإن امتنعت مـن دينـك فهـي    

  .)1("للتأنيث

فإنه ) علقى( و ) أرطى ( للإلحاق نحو ) فعل(وقد أثبت الشارح أن ما كان على 
، فما قبل ألفه التنوين أو قبل دخول التـاء كـان الألـف    يجوز أن يكون مذكراً ومؤنثاً

  .للتأنيث، أما إذا سمع فيه التنوين فإن تنوينه يدل على انصرافه

وهذا الموضع كما سبق قرئ بالتنوين وتركه، ولما سمع فيه التنوين كان ضمه لألف 
  . الإلحاق أولى

و مراد المعنى في الآيـة،  ومما يقوي الإلحاق في الآية أن مقصود الإلحاق التكثير، وه
  .متواترين : تتابع أي: أي) تترى( فعلى ما فسر المقصود بـ

على أنه لغة فمن العرب من ينون ) فعلى( وقد جعل ابن مالك التنوين وعدمه في 
  . )2(ومنهم من يترك

يجـوز  ) فعلى(وقد جمع ابن مالك بين القراءتين على اللغة، فأكد أن ما جاء على 
موضـع  ) تتـرى (لى لغة، ويجوز فيه ترك التنوين على لغة أخرى، وجعـل  فيه التنوين ع

  .الدراسة شاهداً على اللغتين

  .)3(" أكثر العرب على ترك التنوين: "قال الفراء

  ).22:النمل( ]وجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقينٍ[قوله تعالى  :الموضع الرابع

  ).15:سبأ( ]كَنِهِم آيةٌلَقَد كَانَ لسبإٍ في مس[وقوله تعالى 

  .، وقد وافقه أحد الرواة)سبأ(قرأ الإمام أبوعمرو بفتح الهمزة ومن دون تنوين في قوله 

  .)4(وقرأ الإمام يعقوب بالجر والتنوين في الموضع ذاته، وقد وافقه كثير من القراء 

                                      
)

1
  .108:  5شرح المفصل ، جـ)  

)
2

  .1749: 4الكافية الشافية ،  جـ : ينظر)  

)
3

  .236: 2معاني الفراء، جـ )  

)
4

  .253: 2النشر، جـ : ينظر)  
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له اسمـاً  وقراءة الإمام أبي عمرو بفتح الهمزة لا تخرج عن التوجيه السابق، فقد جع
  ، وعليه قول الشاعر)1(للقبيلة أو البقعة، فمنعه من الصرف للعلمية والتأنيث 

  )2(يبنون من دون سيله العرِما   ***  من سبأَ الحَاضرين مأرب إذْ 

وقراءة الإمام يعقوب على أنه اسم للحي أو المكـان، فابتعـد عـن التأنيـث     
  ، وعليه قول الشاعر)3(فانصرف

في ذُرا سبإٍالو ونَ وتيمالجواميسِ   ***  ارِد اقَهم جلدنأع عض 4(قَد(.  

 ـ285: ت: (وما جاءت به القراءة ذهب إليه النحويون يقول المبرد فأمـا  ) "هـ
هذا بلد، وهي بلدة ولـيس  : البلاد فإنما تأنيثها على أسمائها، وتذكيرها على ذلك، تقول

  .رأةبتأنيث الحقيقة وتذكيره كالرجل والم

  .فكل ما عنيت به من هذا بلداً، ولم يمنعه من الصرف ما يمنع الرجل فاصرفه

وكل ما عنيت به من هذا بلدة منعه من الصرف ما يمنع المرأة، وصرفه ما يصرف 
  .)5(" اسم المؤنث، على أن منها ما يغلب عليه أحد المذهبين، والوجه الآخر فيه جائز

العربية، وفي قراءة التنوين في سورة النمل مزيـد   وكلتا القراءتين لها وجه وجيه في
لما له من قوة تواكبت مع تتابع ) من سبإٍ بنبإٍ يقينٍ(جمال وبيان حمله تتابع التنوين في قوله 

الأنباء التي حملها الهدهد، وإحاطته بما لم يحط به غيره، ففيها تكافؤ بين قوة اللفظ وقيمـة  
  .واالله أعلم. النبأ

 ]إِنا أَعتدنا للْكَافرِين سلَاسـلَا وأَغْلَالًـا وسـعيرا   [قوله تعالى  :الموضع الخامس  

  ).4:الإنسان(

) سلاسـل (قرأ الإمام أبوعمرو والراوي روح عن يعقوب من دون تنوين في قوله 

  .وقد وافقهما بعض القراء

  .)1(وقد وافقه بعض القراء ) سلاسل(قرأ رويس عن يعقوب بالتنوين في 

                                      
)

1
  .594: 8الدر المصون، جـ : ينظر)  

)
2

  . 594: 8، والدر، جـ147، 13، والقرطبي، جـ 134وانه، البيت للنابغة الجعدي وهو في دي)  

)
3

  .525: زرعة، صحجة القراءات لأبي : ينظر)  

)
4

  .594: 8، والدر، 144: 3، والكشاف، 266: 8، والبحر 147: 13البيت في القرطبي، )  

)
5

  . 357: 3:المقتضب، جــ)  
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، وقراءة الإمام أبي عمرو وروح من دون تنوين )2(قف أبوعمرو وروح بالألف وو
) قـوارير (ممنوعة من الصرف، وما يقال هنا هو عين التوجيه في قوله تعالى ) سلاسل(في 

الذي وجهته في مبحث ما اتفقا على منعه من الصرف، فأغنى عن تكراره، مع تـذكيري  
  .)3(لة بأن أبا عمرو وقد وقف بالألف للمشاك

شاكل به ما قبلـه  "فقد ) سلاسلا(أما قراءة رويس عن شيخه يعقوب بالتنوين في 
  . )4(" من رؤوس الآي؛ لأا بالألف، وإن لم تكن رأس آية

ومن صرف الثاني أتبع اللفظ اللفظ؛ لأن العرب، ) "هـ311:ت: (قال الزجاج
  . )5(" ربما قلبت إعراب الشيء ليتبع اللفظ اللفظ

النحويون صرف غير المنصرف للاضطرار أو للتناسب، وفي هذا المقـام  وقد أجاز 
  .في الشافية الكافية) هـ672:ت(يقول ابن مالك 

  . )6(" ما يستحق حكم غيرِ المنصرف* وفي اضطرارٍ، وتناسبٍ صرف "

في الارتشاف أن الجمع المتناهي يصرف بعض ) هـ745:ت(وقد ذكر أبو حيان 
سلاسـلا  (رف للتناسب والمشاكلة، وجعل منه قولـه تعـالى   العرب، وعند بعضهم الص

  .)7(بالتنوين ) وأغلالا

  .)8(ونقل مكي عن الأخفش أن من العرب من يصرف جميع مالا ينصرف 

فصلاً تحدث فيه عن صرف غير المنصـرف  ) هـ905: ت(وقد عقد الأزهري 
لآيات، والضـرورة  إرادة التناسب، وهو ما يتلاءم مع ا: وجعله لأحد أسباب أربعة منها

  .)9(وهو ما يتلاءم مع الضرورة الشعرية 

                                                                                                          
)

1
  .295: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

ذكر الجزري أكثر من رواية للقراءة راويي يعقوب، وما خلصت إليه منه يتواكب مع ما ذكره ابن الفحام في مفـرده  )  
  .273: مفرده يعقوب، ص. دون ألفمن دون تنوين، ورويس وقف من يعقوب، فقد ذكر أن روح قرأ 

)
3

  .من هذا البحث284:ص: ينظر)  

)
4

  .358: الحجة لابن خالويه، ص)  

)
5

  .202: 5معاني القرآن للزجاج، جـ )  

)
6

  .1508: 3شرح الكافية الشافية، جـ )  

)
7

  .891: 2الارتشاف، جـ : ينظر)  

)
8

  .451: 2الكشف لمكي، جـ  ) 

)
9

  .350: 2شرح التوضيح على التصريح، جـ : ينظر)  
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  .وقد جمعت قراءة أهل البصرة بين اللغتين

في قـراءة   –رحمه االله  –وبعد هذه الأوجه التي ذكرت أسوق توجيه الزمخشري 
أحدهما أن تكون هذه النون بدلاً من حرف الإطلاق، ويجري : وجهان"التنوين، قال وفيه 
بروايـة الشـعر    )1(أن يكون صاحب القراءة به ممن ضري : ف، والثانيالوصل مجرى الوق

  .)2(" ومرن لسانه على صرف غير المنصرف

ولعل هذا التوجيه يؤكد ما درج عليه الزمخشري، في بعض توجيهاته، في اامـه  
للقراء بتدخلهم في القراءة، واجتهادهم فيها بحسب ما يخف إليه لسان كل منهم، وهـذا  

ما فيه، وهو ليس بانفراد وليس أول مرة يقع منه هذا؛ بل تكرار، فنسأل االله أن كلام فيه 
  .التي نظنها غير منوية -سقطاته  -تغلب جواهره البهية، ولمساته البيانية، 

وقراءة الإمامين جمعت بين اللغتين، ولعل الأوجه فيما شاكل هذا الموضع من كلام 
لة على الأصل المعياري، لما يوفره التعاطف المنون من العرب تقديم التنوين للمناسبة والمشاك

  .واالله أعلم. تناغم في الأسماء المتتالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
)

1
  .667: 4الكشاف، جـ )  

)
2

  .499: 5، اللسان جـ )ض، ر، ى(مادة " لهج: ضري به ضراً وضراوة"ضرى بمعنى لهج جاء في اللسان )  
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  المبحــــث التاسع

  الضمائر بین الإثبات والحذف والتغایر 

  توطئــة

من عجيب النظم القرآني أن يسوق الآية الواحدة؛ بل اللفظة الواحدة فتحتمل نسـبة  
تدر، وهو نوع من الالتفـات  ير إلى الواحد وإلى الجمع على التعظيم، وهو حق القادر المقالضم

قل فيه المتحدث بين الخطاب والغيبة أو المتكلم والغيبة أو عكسها، وبين إنزال الواحد نتالذي ي
طلح مترلة الجماعة في الضمائر أو التعبير بلفظ المتكلم الواحد، وهو ما يطلق عليه البلاغيون مص

يبرز المتكلم المعنى الواحد في عدة صور، اقتداراً منه على نظـم الكـلام   "الاقتدار ومفاده أن 
  .)1("وتركيبه، وعلى صياغة قوالب المعاني والأغراض

والقرآن الكريم مصدر أصيل، ومورد نضاخ، وشواهد كثيرة لظاهرة الالتفات والعدول 
  . التثنية إلى الجمع وغيرهاوتغاير الضمائر وتبادل الصيغ من الإفراد إلى

                                      
)

1
  .536الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ص) 
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ومن خلال سردي لقراءة الإمامين في الضمائر، وجدت القراءة جاءت مرة على الإثبات وتارة 
على الحذف وأخرى على التعظيم، وقد توافق بعض القراء معهما في قراءة واختلفوا معهـم في  

  :أخرى وقد قسمته على النحو التالي

  :اتما اتفقـا على قراءته بالإثب. أ 

وجعلْنا فيها جنات من نخيلٍ وأَعنابٍ وفَجرنا فيها مـن  [: قوله تعالى:الموضع الأول
ونيونَ، الْعكُرشأَفَلَا ي يهِمدأَي هلَتما عمو رِهن ثَمأْكُلُوا مي35:يــس( ]ل(.  

القـراء،   بعض اوقد وافقهم )هوما عملت(قرأ الإمامان بإثبات هاء الضمير في قوله 
  .)1( وقرأ غيرهم بحذفها

مصاحفهم، في والقراءة بإثبات الهاء متواترة عند أهل الحجاز والبصرة، وكذلك هي       
  .)2( دون الهاء وكذلك هي في مصحف أهل الكوفةء حفص من وقرأ الكوفيون باستثنا

 )عملته أيديهم(وموصول، وقوله اسم ) ما(وتحتمل قراءة الإمامين بالإثبات أن تكون     

  .)3( صلته، والهاء الرابط أو العائد ولم يحذف على الأصل

نكرة موصوفة وتكون الجملة بعدها صفة لها، وبقي الرابط أيضاً ) ما(ويجوز أن تكون     
  .على أصله من عدم الحذف

تكـون   ويجـوز أن ) ثمره(على كلا التوجيهين في موضع جر عطفاً على  )ما(وتكون     
  .)4( )من ثمره(نصباً على موضع 

  .ويستفاد من تنوع القراءة بإثبات العائد وحذفه جواز الأمرين بضوابطه    

علم أم قد حذفوا الرواجع من الصلة وكثـر ذلـك   ا): "هـ643:ت( :قال ابن يعيش
أن : ولا يحذف هذا الراجع إلا بمجموع ثلاث شرائط، أحدها... عندهم حتى صار قياساً

الراجع متصلاً لا منفصلاً وأن يكون ... ون ضميراً منصوباً لا ضميراً مرفوعاً ولا مجروراًيك
   .)5( "على حذفه دليللكثرة حروف المنفصل وأن يكون 

                                      
)

1
  .265: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .687: جامع البيان للداني، ص : ينظر)  

)
3

  .657: الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر)  

)
4

  .491: التبيان للعكبري، ص: ينظر)  

)
5

  .152، 3شرح المفصل، جـ )  
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وقد جاء التتريل بإثبات العائد كما في قوله :]  ـسالْم نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ[ 

 ]أَهذَا الَّذي بعـثَ اللَّـه رسـولًا    [: نه كما في قوله تعالى، وورد بدو)275: البقرة(

]ويشـرب ممـا تشـربونَ   [: ، وحذف الضمير ارور كما في قوله)41: الفرقان(

، وحسن الحـذف  )1( منه لدلالة الأول عليه: فحذف الجار والضمير أي )33: المؤمنون(
  .قة له واللاحقة أيضاًهنا لتوافق الفواصل بين الآيات الساب

نافية حرفية لا موضع لها ولـيس  ) ما(وقد ذكر العلماء وجهاً آخر وهو أن تكون 
، فالضـمير في  )2()ثمره(عائداً على ) عملته(لها صلة، وعلى هذا التوجيه يكون الضمير في 

  .)3(" إذا كانت نافية )ثمره(إذا كانت موصولة، وعلى ) ما(يعود على ) عملته(

موصولة ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم، وعلى معـنى  ) ما(عنى إجمالاً على أن والم    
  .واالله أعلم. )4( ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيديهم: نافية) ما(

الَّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ ومن يتولَّ فَـإِنَّ  [: قوله تعالى :الموضع الثاني  
ه اللَّهيدمالْح نِيالْغ 24: الحديد( ]و(. 

  كثير من القـراء،   اوقد وافقهم) هو(قرأ الإمامان أبو عمرو ويعقوب بإثبات الضمير
  .)5( وقرأ غيرهم من دونه

، )هـو (دون من وقد وافق المقروء المسطور، فمصاحف أهل المدينة والشام رسمت 
  .)6( ضميرومصاحف أهل الكوفة والبصرة رسمت بإثبات ال

خـبر   )الغـني (مبتدأ، وقوله ) هو(وقراءة الإمامين بإثبات الضمير تتوجه على أن 
  .)7( )إنَّ(المبتدأ، والحميد صفة للخبر، والجملة الاسمية في محل رفع خبر 

 ضمير فصل؛ لأنه يفصل بين الخبر والنعت، ولا محل لـه  ) هو(ويجوز أن يكون الضمير
.ريينمن الإعراب على رأي البص 

                                      
)

1
  .88: شرح ابن عقيل، ص: ينظر)  

)
2

  .88: التبيان للعكبري، ص: ينظر)  

)
3

  .547: ، ص2001/ د حسنين صبرة، دار غريب، طـ محم/ مرجع الضمير في القرآن الكريم، د)  

)
4

  .                       216: 4معاني القرآن للزجاج، جـ : ينظر)  

)
5

  .287: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
6

  .742: جامع البيان للداني، ص: ينظر)  

)
7

  .342: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه، ص: ينظر)  
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ويطلق عليه الكوفيون عماداً، لأن فيه توكيداً لما قبله، وحكمه حكم ما قبله أو ما 
  .)1( بعده

لأن حذفه أسهل من  ؛أولى من كونه مبتدأ) فصل(وأرى أن يوجه الضمير على أنه 
دون هذا الضمير، وهـذا  هذه السياقات في القرآن الكريم من  حذف المبتدأ وكثرة ورود

  :ذفه لا يؤثر في المعنى وهو ما يصب في كونـه فصـلاً، قـال الـوراق    يدلل على أن ح

وإنما وجب أن يقع الفصل في كل موضع لا يخـل سـقوطه   : "في علله) هـ381: ت( 
بمعنى الكلام، لأنه لو أخل لم يكن فصلاً، وكان داخلاً لمعناه ولاختصار الكـلام إليـه،   

  .)2( "ه بالكلامفلذلك وجب أن يجعل فصلاً في كل موضع لا يخل سقوط

وهذا الموضع كما ذكرت سابقاً قرئ بوجهين فإثبات الضمير يستفاد منه التوكيـد،      
  .)3( وحذفه يعاضد القراءة الأخرى؛ لأنه ضمير فصل ويسهل حذفه، وهو لا محل له

هو في محل رفع  )الغني الحميد(ولعل ما يترجم هذا الاختلاف في التوجيه أن قوله تعالى     
  :لا التوجيهين السابقين، وهو لا يبين للفصل حكماً، وفي هذا يقول ابـن يعـيش  على ك

علم أن الفصل لا يظهر له حكم في باب إن وأخواا، وباب المبتدأ او) "هـ643: ت( 
زيد هو القائم، وإن زيداً هو القائم لم يعلـم أن  : والخبر؛ لأن أخبارها مرفوعة فإذا قلت

لإرادة والنية، ولا يظهر الفرق بينهما في اللفظ، ويظهر مـع  المضمر فصل أو مبتدأ إلا با
  .)4( "النقل؛ لأن أخباره منصوبة

والمعنى الذي يقرره هذا الموضع أن االله تعالى غني عن خلقه وعما ينفقونه، وهو الحميد     
 .إليهم بإنعامه وتفضله عليهم، وازداد المعنى قوة بالضمير لما يضفيه من توكيد على الجملة

  .واالله أعلم

  :ه بالحذفــما اتفقا على قراءت. ب

                                      
)

1
  .706: 2سائل الخلاف، جـ الإنصاف في م: ينظر)  

)
2

  .571: علل النحو، ص)  

)
3

  .32:4الحجة للقراءات السبع الفارسي، جـ : ينظر)  

)
4

  .111:3شرح المفصل، جـ )  

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 301

ودخلَ جنته وهو ظَالم لِّنفْسِه قَالَ ما أَظُن أَن تبِيد هذه [ :قوله تعالى:الموضع الأول 
 ـ    أَبدا هنا مـرينَّ خـي لَأَجِـدبإِلَى ر دتدن رلَئةً ومةَ قَائاعالس ا أَظُنمـا ونقَلَبا م[   

  .)35، 36: الكهف(

ا بعض القراء، وقرأ غيرهـم  م، وقد وافقه)اممنه(في ) ما(دون من قرأ الإمامان 

  .)1( بإثباا على التثنية

 في المصاحف البصرية ) ام(دون رسم من ) منهما(أن لفظ بداية تثبت كتب القراءات

 والكوفية، ورسم ا في غيرها من المصاحف
)2(.  

) منها(في قراءما على الإفراد في قوله  -أبى عمرو ويعقوب -وتوجيه قراءة الإمامين     

 )ما أظن أن تبيد هـذه أبـدا  (وإلى قوله  )ودخل جنته(في قوله ) الجنة(أنه رد الضمير إلى 

اد الضمير إلى أقرب مـذكور  فعفسياق الآية السابقة جاء على الإفراد وليس على التثنية، 
  . )جنته( سابق له وهو

  لأَحـدهما   (بالتثنية فقد أعاد الضمير إلى الأبعـد وهـو قولـه    ) منهما(ومن قرأ      

  )3( .)جنتينِ 

: ولعل اختلاف الأئمة في مرجع الضمير بين الإفراد والتثنية أن الآيات ابتدأت بقوله       

]هدأَحا للْنعنِ جلَيجثَلًا رم ملَه رِباضا ولْنعجلٍ وخا بِنماهفَفْنحابٍ ونأَع ننِ ميتنا جم
جنتين، حففناهمـا،  (فسياق الآيات السابقة جاء على التثنية ]وكَانَ لَه ثَمر بينهما زرعا

 )لأجدن خيراً منـها (ثم قال ) هذه أبداً( وقال)ودخل جنته(ثم قال  )كلتا الجنتين، خلالهما

أن االله تعالى وإن متع الرجل بجنتين، غير أنـه لا   –واالله أعلم  –رد هذا التنوع فأفرد وم
عاً في آن واحد، بل الواحدة تلو الأخرى، فلهذا عندما تحدث عن جمييستطيع أن يدخلهما 

وعندما أخبر رب العزة عن دخول المبتلـى إلى  ) لأحدهما جنتين(الرزق والعطية قال تعالى 
الدخول إليهما في وقت واحد، فلما دخل وجدها حطاماً قال ما أظن  الجنة أفرد لاستحالة
.                   واالله تعالى أعلم. قوله ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً أن تبيد هذه أبداً إلى

                                      
)

1
  .233:2النشر جـ : ينظر)  

)
2

  .416:، وحجة القراءات لأبي زرعـة، ص602:جامع البيان للداني ،ص: ينظر )  

)
3

  .168: 2الكشف لمكى ، جـ: ينظر)  
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أَنـتم فيهـا   وفيها ما تشتهِيه الْأَنفُس وتلَذُّ الْـأَعين و [: قوله تعالى :الموضع الثاني  
  .)71:الزخرف( ]خالدونَ

) تشـتهيه (بحذف الضمير من قوله تعالى  -أبو عمرو ويعقوب  -قرأ الإمامان

  .)1( كثير من القراء ،وقرأ غيرهم بإثبات الهاء اوقد وافقهم

والقراءة بإثبات الهاء هي قراءة أهل المدينة والشام، وكذا هي في مصـاحفهم،  
  .)2( بدوا، وكذا هي في مصاحفهم وقرأ أهل مكة والعراق

على أنه وقـع في صـلة   ) تشتهيه( وتتوجه قراءة الإمامين بحذف الضمير من 
  ، فيجوز الحذف)3( فهو عائد الصلة) ما(الموصول 

هـذا المقـام يعلـل ابـن      وقد توسع العـرب في حذفـه وإثباتـه، وفي   
نه لمـا اجتمـع في   والحجة لمن حذفها أ:"لقراءة الحذف بقوله ) هـ370:ت(خالويه

  .)4( "كلمة واحدة فعل وفاعل ومفعول خففّها بطرح المفعول؛ لأنه فضله في الكلام

الحـذف   –ونستخلص من هذا المبحث أن قراءة الإمامين قد جمعت بين اللغتين 
بحذفه في هذا الموضـع، وقـد    أبإثبات العائد في موضع سابق، وقر أحيث قر –والإثبات 

ذا المبحث عن ضوابط العائد، وشروط حذفه عنـد اللغـويين،   تحدثت في أول مواضع ه
   .))5ن شئتإوذلك ببعض الشواهد للإثبات والحذف، فارجع إليها 

  .ما اتفقا على قراءته بضمير وقرأ غيرهم بآخر. جـ

أَو لَم يسِيروا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَـانَ عاقبـةُ   [: قوله تعالىالثالث  الموضع 
  .)21:غافر( ] لَّذين كَانوا من قَبلهِم كَانوا هم أَشد منهم قُوةًا

  في قولـه   )نـهم م(ائـب الهـاء في   أبو عمرو ويعقوب بضـمير الغ  قرأ الإمامان

   .)1(، وقرأ غيرهم بالكاف )6(جمهور القراء ا، وقد وافقهم)نهم قوةمهم أشد (

                                      
)

1
  .276:2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .276: 2، والنشر جـ 716:، وجامع البيان للداني، ص79:4إعراب القرآن للنحاس، جـ : ينظر)  

)
3

  .602: محمد حسنين صبره، ص. مرجع الضمير في القرآن الكريم، د: ينظر)  

)
4

  .323: الحجة في القراءات السبع، ص)  

)
5

  .من هذا البحث، 297:ص: ينظر)  

)
6

  273:2النشر، جـ : ينظر)  
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مصحف الشام بالكاف،  ءالمصاحف باستثنابالهاء في جميع  )منهم(وقد كتب لفظ 

  . ))2وهو يتوافق مع قراءة ابن عامر

على لفظ الغيبة المتقدم في "بالهاء  آوقراءة الإمامين جاءت على سياق الآية فقد قر
فجرى آخر الكـلام   )من قبلهم(وقوله  )فينظروا(وقوله  )أو لم يسيروا في الأرض(: قوله

  .)3( "ختيارعلى ما جرى عليه أوله، وهو الا

تواتر وقراءة ابن عامر على انفرادها لا يشار إليها بالبنان، ا القراءتين وردت في المتوكل    
فكفى به أنه تابعي أقرب الأئمة إلى عصر الصحابة، وانفراده كغيره من الأئمة في غير هذا 

  .من إمام إلا له انفراد في القراءة االموضع، فم

نهج الاختيار بين القراءات، وأرى أن ترجيحه للقراءة المختارة وقد اتخذ الإمام مكي م    
ليس منقصة في الأخرى فنجده يوجه ويجتهد في القراءة كما يوجه لنظيرا غير أنه يقـول  

، من باب كثرة الورود والسماع من )4( ن القراء عليه أو جمهور القراء عليهوأختار كذا، لأ
.  ها جمهور القراء، وكثرة شيوعها عن غير 

تخذ الشيخ أبو حيان الأندلسي مبدأ عدم المفاضلة والتـرجيح بـين   اوبالمقابل فقد 
  وتكلموا في ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى، وقـد تقـدم أني  " :القراءات فقد قال

حـدى  إلا أرى شيئا من هذه التراجيح؛ لأا كلها منقولة متواترة قرآناً، فلا ترجيح في  
  .)5( "خرىالقراءتين على الأ

الدكتور إبراهيم ارفيدة عن علماء القراءات وعلاقة النحويين مع القـراءات،   ثوقد تحد

  .)6( وأفاض في ذلك ، فارجع إليه إن شئت

  ):نا الفاعلين(ما اتفقا على قراءته بضمير التعظيم  .د

  ).141:  الأعراف( ]وإِذْ أَنجَيناكُم من آلِ فرعونَ[ :ع الأولــــــالموض

                                                                                                          
)

1
  .239: ، والمبسوط ، ص273: 2ينظر النشر جـ).منهم (انفراد ابن عامر بالقراءة بالكاف في )  

)
2

  .244:2الكشف جـ : ينظر)  

)
3

  344: 2الكشف لمكى ،جـ)  

)
4

  344،  255، 189،207:  2ينظر الكشف جـ)  

)
5

  .232:3البحر المحيط،ج)  

)
6

الثانيـة،  / التفسير، للدكتور ابراهيم ارفيدة، منشورات المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع، ليبيـا ، ط ينظر النحو وكتب )  
  . 1261:  2م، جـ1981
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وقد ) أنجيناكم(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بالياء، ونون وألف بعدها في قوله 
  .)1(وافقهما جمهور القراء، وقرأ ابن عامر بألف بعد الجيم من دون ياء ولا نون

  .)2(وقراءة الإمامين توافقت مع ما في مصاحفهم فقد كتبت بياء ونون وألف بعدها  

بلفظ الملوك، فهـو   -جل وعز–م، فقد أخبر عن نفسه والقراءة جاءت على طريق التعظي
  .)3(أعظم العظماء

، والإسناد إليه فيه رفعـة وشـرف   )وواعدنا(وقد تشاكلت مع قوله تعالى بعدها   
  .للفرقة الناجية

 ]فَأَنجَيناكُم وأَغْرقْنا آلَ فرعـونَ وأَنـتم تنظُـرونَ   [ولا خلاف بينهم في قوله   

  ).50: البقرة(

فوجـدت أن كلـها   ) الأعراف، وهـود (في سورتي ) أنجيناكم(وقد تتبعت لفظ 
ولا يحتمل التأويل فأسند الأمر إليه بضمير  )4(جاءت بنون العظمة؛ لأن الأمر يتعلق بالأنبياء

  .القوة والعزة، وتدخل القدرة

أما هذا الموضع فهو يحتمل الإخبار منه على القراءة بنون العظمة، ويحتمل علـى  
 ـ1270: ت: (اءة ابن عامر أن يكون إخبار من النبي وتذكير منه، قال الألوسيقر ) هـ

  .)5("وقرأ ابن عامر انجاكم فيكون من مقول موسى عليه السلام"

وكلتا القراءتين أفادت معنى، فقراءة الجماعة تفيد الإخبـار عـن نفسـه بنـون       
عليه الصلاة والسـلام عـن   الملكوت، وقراءة ابن عامر أفادت أن الإخبار كان من النبي 

  .واالله أعلم. )6(ربه

                                      
)

1
  .204: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .534: 2ينظر السابق وكذا الصفحة، وينظر مجمع البيان للطبرسي، جـ) 

)
3

  .294، وحجة القراءات، ص.54: 2الكشف لمكي، جـ : ينظر) 

)
4

  .94، 66، 58، 73: ، سورة هود83، 72، 64: سورة الأعراف الآية: ينظر) 

)
5

  .41: 5: 4روح المعاني، م) 

)
6

  .163الحجة لابن خالويه، ص) 

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 305

يا بنِي إِسرائيلَ قَد أَنجَيناكُم من عدوكُم وواعـدناكُم  [: قوله تعالى :الموضع الثاني  
 ـ  جانِب الطُّورِ الْأَيمن ونزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى قْنزـا رم اتبن طَيكُلُوا ماكُم[  

  ).81، 80: طـه(

نجيناكم، وواعدناكم، (في قوله ) نا(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بضمير التعظيم   
، وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم بالتاء، وأبوعمرو ويعقـوب علـى   )ورزقنكم

  .)1(حذف الألف وعدكم

ضع تنبيه وتـذكير  والقراءة بالنون فيها معنى التعظيم للمخبر عن نفسه، أو هو مو  
والعناية التي أحاطها رب العزة  )2(على أن التخصيص فيه إشارات وعلامات للقدرة الإلهية

  .م

أنجيناكم مـن عـدوكم،   (من قوله ) هـ604: ت(وقد استنبط الإمام الرازي 
إزالة المضرة يجب أن تكون مقدمة على إيصـال  ) "أن ( وواعدناكم جانب الطور الأيمن

رفع الضرر عنهم من ظلم فرعون، وجلب المنفعة بأن أنزل عليهم كتاباً فيه بيان ف )3("المنفعة
  .دينهم

ويقوي لفظ الجمع اتفاقهم في قولـه تعـالى   ) "هـ565: ت: (قال ابن أبي مريم  
  .)4("على الجمع) ونزلنا عليكم المن والسلوى(

  )الفاعل ءتا(ما اتفقا على قراءته بضمير الواحد  -هـ

وإِذْ أَخذَ اللّه ميثَاق النبِيين لَما آتيتكُم مـن كتـابٍ   [: قوله تعالى :الموضع الأول 
ةكْمح81: آل عمران( ]و.(  

وقـد  ) آتينكم(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بتاء مضمومة من غير ألف في قوله 
  .)5(وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم بالنون والألف على التعظيم

                                      
)

1
  .241: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .24: 4معالم التتريل للبغوي، جـ : ، وينظر208: 2الكشف، جـ : ينظر) 

)
3

  .94: 11مفاتيح الغيب للرازي، م) 

)
4

  .521الموضح، ص) 

)
5

  .181: 2النشر، جـ : ينظر) 
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على الإفراد وهو الموافق لما قبله وما بعـده، إذ تقدمـه   ) "آتينكم(اءة الإمامين وقر
  .)1( )"إصري(وجاء بعده ) وإذ أخذ االله(

على لفظ الجمع للتعظـيم،  ) آتيناكم(قرأ نافع ) "هـ1270: ت: (قال الألوسي
  .)2("على التوحيد، ولكل من القراءتين حسن من جهة) آتيتكم(والباقون 

  ).9: مريم( ]وقَد خلَقْتك من قَبلُ ولَم تك شيئًا[: قوله تعالى :انيالموضع الث

، وقد وافقهما كثير مـن  )خلقتك(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بتاء مضمومة 
  .)3( )خلقناك(القراء، وقرأ غيرهم بالنون والألف 

ظم من االله جـل  على إرادة التعظيم له، ولا عظيم أع"وقراءة الإمامين بلفظ الجمع 
وهـو كـثير   ) ... ولقد خلقنا الإنسان(ذكره، ففيه معنى التعظيم، وقد أجمعوا على قوله 

  .)4("بلفظ الجمع مجمع عليه

والقراءة على التوحيد أو على الجمع فيه خطاب من رب العزة إلى خلقه واحتفاء 
  .عظيم -جل شأنه–م، فكل ما يصدر عن العظيم 

واضع عن هذين الموضعين فأحلتها إلى جدول بينت فيـه  ولا يخرج توجيه باقي الم
  .بعض الآية والسورة، وموضعها في كتاب النشر وكذا الاحتجاج

  )36(جدول رقم 

موصفھا   النشر  رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  م
  الموضح

  510  240  13  طـه   ]وأَنا اخترتك فَاستمع لما يوحى[  1

2  ] أَه ةياقَراه543  245  45  الحـج  ]لَكْن  

  706  276  24  الزخرف  ]قَالَ أَولَو جِئْتكُم [  3

  

  

  

                                      
)

1
  .242: 3البحر المحيط، جـ ) 

)
2

  .203: 2روح المعاني، جـ ) 

)
3

  .238: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
4

  .190: 2الكشف، جـ ) 
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  الفصــــــل الثاني
لافھما تواخ في الأفعال  اتفاق  الإمامین مواضع 

  ھافی

  
  

  .الفعل من حیث كونھ معرباً: المبحث الأول
  

ن في  المواضع المختلف فیھا بین الإمامی     : المبحث الثاني 
  .إعراب الفعل

  

  .الفعل من حیث كونھ مسنداً     : المبحث الثالث 
  

 .فیھ من حیث الإسناد إلیھ  اما اختلف: المبحث الرابع
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  المبحـــــــــث الأول

  الفعل من حیث كونھ معربـــــــــــاً

  :ةـــــــــتوطئ

لاته الزمنية فيسوق دلالـة  الفعل ركن ركين في الجملة العربية، يتبلور دوره في دلا
بازدياد مبانيه فهو يقبل الزيادة باللواصـق  غالباً الماضي والحاضر والمستقبل، وتزداد معانيه 

فيدل على المخاطب والمخاطبة، والمتكلم والمتكلمين، والغائب والغائبين، ويقبل اللواحـق  
عن صيغة أو بناء لعلة،  فرد والمثنى والجمع وغيرها، وتحذف بعض حروفه فتنبئفيعبر عن الم

ها، سل إشباع الحركات واختلابِضارع بذلك الأسماء، وقَفيأو جزم، ويقبل بعضه الإعراب 
ؤول بالمصدر، وعطف على المصدر الصريح، فضـلاً عـن خاصـية    وارتبط بالحرف فت

الإعمال، ودلالة الترتيب مع ما بعده، وكثرت دلالات الجذر اللغوي الواحد منه، حيـث  
مراد، ويقاربه أو يدانيه على سياق آخر، فتارة يكون الظن بمعنى  ىعلى مبتغ المعنى ينساق

الشك، وأخرى بمعنى اليقين، وتارة تكون حسب بمعنى اعتقد وظن، وأخرى بمعنى علـم،  
الأفعال التي تؤثر في مـدلول   معانية مرة، وبصرية أخرى، وغيرها من بيوتكون الرؤية قل

، وإعراب ما بعده، وكل هذه عنوانات تدخل تحتها تفصيلات في الفعل، ومن ثم في إعرابه
  .وإعرابه ومعانيهمدلوله الفعل و
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  وهذه وقفة مع الأفعال وتأثرها وتأثيرها على ما بعدها من خلال اتفاق الإمـامين 

فق عليـه  تواختلافهما في الأفعال في القرآن الكريم، مع توجيه الم –أبي عمرو ويعقوب  –
  .بعد حصره وتقسيمهوالمختلف فيه، 

يدرس الأول ما اتفقا على قراءته مرفوعاً، : وقد اقتضت الدراسة أن يقسم مبحثين
والآخر يدرس اختلاف الإمامين بين الرفـع والنصـب، ثم الجـزم    . فمنصوباً، فمجزوماً

  . الاختلاسوالجزم والنصب، ثم السكون ثم والرفع، 

      

  

  

  

  

  اً من الأفعالما اتفقا على قراءتھ مرفوع:  أولاً

بديع السماوات والأَرضِ وإِذَا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه [قوله تعالى :الموضع الأول 
).117:سورة البقرة( ]كُن فَيكُونُ 

في هذا الموضع وأينمـا ورد في   )فيكون(برفع  -أبوعمرو ويعقوب–قرأ الإمامان 
  .)1( لأئمة على الرفع في هذا الموضعكتاب االله، وقد وافقهما كثير من ا

   )2(واختلفت قراءة الأئمة في ستة مواضع منهم من قرأ بالرفع ومنهم من قرأ بالنصب

معطوفاً على الفعل المرفوع ) فيكون(وقراءة الإمامين بالرفع تحتمل أن يكون قوله 
  ).إنما يقولُ كن فيكونُ(، على معنى )يقولُ(السابق له

  .)3( فهو يكون: فوعاً على الاستئناف، بتقدير محذوف أيويجوز أن يكون مر

                                      
)

1
  .166، 165: 2النشر جـ: ينظر)

)
2

، )40: النحل(و) 48، 47: آل عمران(و ) 118، 117: البقرة" (كن فيكون"المواضع المختلف فيها بين القراء ستة ) 
: الإنعـام (و) 60: آل عمران(في " كن فيكون"، ولا خلاف بينهم جميعاً في قوله )68: غافر(و) 82: يس(و) 35: و مريم

  .166: 2فقد اتفقوا جميعاً على الرفع النشر، جـ ) 73

)
3

  .11حجة القراءات لأبي زرعة، ص: ، وينظر280معاني الأخفش، ص: ينظر) 
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علـى  سؤالاً بعـد أن وجـه الرفـع    ) هـ510: ت( :ويفترض الإمام البغوي
والمعدوم لا يخاطـب؟  ) فإنما يقول له كن: (فإن قيل كيف قال: "الاستئناف كغيره بقوله
هـذا ذهـب معـنى     ىلأجل تكوينه، فعل: يقول له أي امعناه فإنم: قيل قال ابن الأنباري

اً ولكنه لما قدر وجوده وهو كـائن لا محالـة كـان    مودالخطاب، وقيل هو وإن كان مع
  .)1(" كالموجود فصح الخطاب

نستطيع أن نوجه كل المواضع الـتي   -الرفع على الاستئناف-وعلى التوجيه الثاني 
جاء الفعـل  قرأها الإمامان بالرفع، ولا يستقيم وجه العطف مع كل المواضع، لأن بعضها 

  .واالله تعالى أعلم. )2(منصوباً) فيكون( هاقبل

لاَ تكَلَّف نفْس إِلاَّ وسعها لاَ تضآر والدةٌ بِولَـدها ولاَ  [قوله تعالى  :الموضع الثاني  
هلَدبِو لَّه لُودو233:سورة البقرة( ]م(. 

، وقد وافقهما بعـض  )تضار(قرأ الإمامان برفع الراء مع تشديدها في قوله تعالى 
  .)3(القراء، وقرأ غيرهم بفتح الراء مع تشديدها على الجزم

والقراءة بالرفع جاءت على إعراب المضارع الذي لم يسبق بناصـب ولا جـازم   
 ـ756: ت( :فارتفع، وما جاء على أصله لا يسأل عن سببه، قال السمين وهـذه  ) "هـ

  .)4("ف جملة خبرية على خبرية لفظ يية معنىالقراءة مناسبة لما قبلها من حيث إنه عط

ثم قـال  )لا تكلف نفـس إلا وسـعها  (بق الفعل بنظيره وهو قوله تعالى وقد س ،  

  .)لا تضار والدة بولده(

   وعلى قراءة التشديد يحتمل أن يكون الفعل مبنياً للمعلوم، وتقـديره لا تضـارِر
لا تضار والـدة والـداً   : ير محذوفاً أيبكسر الراء الأولى، فيكون المفعول على هذا التقد

  مفتوحـة،   كـون الـراء الأولى  تبسبب ولدها، أو على البناء على ما لم يسم فاعلـه، ف 

  .)5(ولا حذف

                                      
)

1
  .145: 1معالم التتريل في التفسير والتأويل للبغوي، جـ) 

)
2

  ).82(، وسورة يس آية )40(منصوباً في سورتي النحل آية ) فيكون(جاء الفعل الذي يسبق ) 

)
3

  .171: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
4

  . 467:  2الدر المصون، جـ) 

)
5

  .104التبيان للعكيري، ص: ينظر) 
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ولعل تقدير البناء على ما لم يسم فاعله أولى من باب المشاكلة بين الفعلين السابق 
واالله . ، ومن ثم يتفقان على البناءواللاحق، فقد اتفقا في العلامة الإعرابية على هذه القراءة

  .أعلم

إِن تبدواْ الصدقَات فَنِعما هي وإِن تخفُوهـا وتؤتوهـا   [قوله تعالى  :الموضع الثالث
كُمئَاتين سنكُم مع كَفِّريو لُّكُم ريخ واء فَه271:سورة البقرة( ]الْفُقَر(. 

ورفع الفعل، وقرأ بعض الأئمة بـالنون والجـزم،   ) نكفر(قرأ الإمامان بالنون في 
  .)1(وبعضهم بالياء مع رفع الفعل

والقراءة بالنون تفيد إسناد الفعل إلى االله جل وعلا، وتتوجه قراءة الإمامين برفـع  
، )ر عنكم سيئاتكم أو من سـيئاتكم فونحن نك( على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقريره الفعل 

 ـ  ويجوز أن تكون الجم راك تلة مستأنفة مقطوعة مما قبلها، فيكون الواو هنـا لـيس للإش
  .)2(والعطف

وقد قرر علماء اللغة أن الفعل إذا أتى بعد الجزاء واقترن بالفاء أو الواو جاز فيـه  
المضمرة وجوبـاً  ) بأن(ثلاثة أوجه الجزم على العطف، والرفع على الاستئناف، والنصب 

  .)3(في اللغة يلوهو قل

ذه الأحكام من حيث الوجيه منها والأوجه ناقشته في اختلاف قـراءة  وترتيب ه
اذ من بالجزم والرفع في المتواتر، وورد النصب في الش ئوقد قر )4(الإمامين بين الرفع والجزم

.، وهو ما يترجم ضعف هذا الوجه في اللغةالقراءات وهي قراءة الأعمش 

  .)5(الرفعوالأئمة العشرة لم تخرج قراءم عن الجزم أو 

وحسِبواْ أَلاَّ تكُونَ فتنةٌ فَعمواْ وصمواْ ثُم تـاب اللّـه   [قوله تعالى :الموضع الرابع  
مهنم يرواْ كَثمصواْ ومع ثُم هِملَي71:سورة المائدة( ]ع(. 

                                      
)

1
  .178: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .692: 2البحر، جـ: ، وينظر222الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر) 

)
3

  .266: 3شرح الأشموني، جـ : ينظر) 

)
4

  .من هذا البحث336ص : ينظر) 

)
5

  .178: 2النشر، جـ: ينظر) 
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هم ، وبعض القراء على ذلك، وقرأ بعض)تكون(قرأ الإمامان برفع النون من قوله 
  .)1(بنصب الفعل

هي المخففة من الثقيلـة، واسمهـا   ) أنْ( وتتوجه قراءة الإمامين على رفع الفعل أنّ
في موضع الخبر، وتكون هنا تامـة مكتفيـة   ) لا تكون فتنة(والجملة المنفية ضمير الشأن، 

  .بمرفوعها

بمعـنى العلـم   ) حسـب (وحجة من رفع أنه جعل ) "هـ437: ت: (قال مكي
لتأكيد ما بعدها، وما بعـدها مـن    ؛مخففة من الثقيلة، لأا) أنْ(ه أن يجعل واليقين فلزم

  .)2("اليقين

في أصله للظن وعـدم التـيقن، وقـد تسـتعمله     ) حسب(وقد استعمل العرب 
  .)3(للمتيقن

أنْ وخبرها بفاصل وهـو حـرف   (ل بين صومما يجعل وجه الرفع وجيها أيضاً الف
  .)89:سورة طـه( ]فَلَا يرونَ أَلَّا يرجِع إِلَيهِم قَولًاأَ[، ومثله قوله تعالى )لا(النفي 

أما عند الفصل فالأرجح الرفع، لأن الفصل بين ) "هـ1206: ت: (قال الصبان
  .)4("المخففة ومدخولها أكثر من الفصل بين الناصبة للمضارع ومدخولها كذا قال البعض

أَحسِب الناس أَن يتركُـوا أَن  [الى والقراء لم يختلفوا في نصب الفعل في قوله تع
  .لعدم الفاصل بين أن ومدخولها )2:سورة العنكبوت( ]يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ

المخففة جملة فعلية وكان الفعل بعـدها  ) أنْ(وقد قرر علماء اللغة أنه إذا وقع خبر 
 ما دخلت عليه، كما في قوله تعـالى  جامداً أو متصرفاً صيغ للدعاء فلا فصل بينها وبين

   ]وأَنْ عسى أَن يكُـونَ قَـد اقْتـرب أَجلُهـم فَبِـأَي حـديث بعـده يؤمنـونَ        [

   ]والْخامسـةَ أَنَّ غَضـب اللَّـه علَيهـا    [، وقولـه تعـالى   )185:سورة الأعراف(

ما إذا كان الفعل متصرفاً لغير أ، )5(على قراءة من قرأ بصيغة الماضي )9:سورة النــور(

                                      
)

1
  .192: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
2

  .454: 1جـ: الكشف) 

)
3

  .323: 4البحر المحيط لأبي حيان، جـ : ينظر) 

)
4

  .414: 3الصبان على شرح الأشموني، جـ  حاشية) 

)
5

  .248: 2، النشر جـ )غضب(وفتح الباء من ) أن(قرأ نافع بتخفيف النون من ) 
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الدعاء فالعلماء منهم من أوجب الفصل، ومنهم من جعل الفصل وتركه سواء، والفصـل  
  .)1(نحوكما هو معروف في كتب ال) قد، السين، سوف، لا، لن، لو(بينهما يكون بـ 

وجب الفصل ليكون عوضـاً   اإنم: "لمن أوجب الفصل بقوله نحويينويعلل أحد ال
التغيير مـع   نذوف وهو اسمها مع إحدى النونين أو لئلا تلتبس بالمصدرية، ولما كامن المح

الفعل أكثر منه مع الاسم وما أشبهه من الجامد والدعاء عض مـع الفعـل المتصـرف    و  

  .)2("دون غيره

فإن كان يفيـد  ) أنْ(ل الذي يسبق عإن العلماء توفقوا على الف: وخلاصة القول
حقيق فهي المخففة، وما يصلح لإفادة اليقين ويصلح للترجيح جـاز أن  العلم واليقين والت

  .)3(تليه الناصبة للمضارع، والمخففة من الثقيلة

ومـدخولها،  ) أن(وضع وجه فيه الفعل على اليقين والظن، وفصل بـين  وهذا الم
من خلاله باستواء الوجهين عند الفصـل معتمـداً في   ) هـ1206: ت( :فحكم الصبان

  .)4(تنوع القراءة المتواترة بين الرفع والنصب ذلك على

وهذه سمة من سمات القراءات وتنوعها، فقد أفادت كل قراءة معنى، وكل وجـه  
والله . فسحة في اللغة، ولا غرو في ذلك فهي ميدان للنظر والتمعن والاستشهاد والاستدلال

  .الحمد والمنة

فَلاَ هادي لَه ويذَرهم فـي طُغيـانِهِم   من يضللِ اللّه [ قوله تعالى:الموضع الخامس 
.)186:سورة الأعراف( ]يعمهونَ 

 وقرأ) ويذرهم(بالياء ورفع الراء من قوله  – )5(أبوعمرو ويعقوب –قرأ الإمامان 

  .)1(الأئمة بالياء مع الجزم، وبعضهم بالنون مع الرفع بعض

                                      
)

1
  .192شرح ابن عقيل، ص: ينظر) 

)
2

  .314: 1حاشية الخضري على ألفية ابن مالك، جـ ) 

)
3

  .1640: 4الارتشاف لأبي حيان، جـ : ينظر) 

)
4

  .220، والجني الداني للمرادي، ص415: 3شرح الأشموني، ج حاشية الصبان على : ينظر) 

)
5

قرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالنون، وقرأ الباقون بالياء وقرأ حمـزة والكسـائي   "جاء في كتاب النشر ) 
راءات وحيث إن أبا عمر هذا النص المكتوب في النشر، وعند مقابلته ببعض كتب الق" وخلف بجزم الراء، وقرأ الباقون برفعها

وليس من ضمن القراء الذين قرأوا بالنون مع المدليين وابن كثير، بل قرأ البصريان وعاصم بالياء ورفع الراء، وأيضاً لم يذكر 
للقراء الذين قرأوا بالنون أم رفعوا الفعل، وقد أشرت إلى بعض الأخطاء التي لاحظتها في الكتاب عند تنـاول للموضـع   
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، فهو إخبـار  )من يضلل االله(مع قوله تعالى  فيها مشاكلة) يذرهم(والقراءة بالياء في قوله 
  .عنه

) وهو يـذرهم (أما القراءة برفع الفعل فعلى الاستئناف والقطع مما قبله، والتقدير 

  .فارتفع الفعل لعدم سبقه بناصب ولا جازم وعدم عطفه على ما قبله

ا بعده، حسن لعدم تعلق ما قبله بم) فلا هادي له(وعلى هذا التوجيه فإن الوقف على قوله 
بالنون والرفع حسن له أن يقف على ) ونذرهم(فمن قرأ ) "هـ328: ت: (قال الأنباري

  .)2("، ثم يبتدئ مستأنفاً ونذرهم)فلا هادي له: قوله

الموضع الثالث من هذا المبحث، فـأغنى عـن الإعـادة     غراروهذا الموضع على 
  .والتكرار

علَم بِما لَبِثُوا لَه غَيب السماوات والْأَرضِ قُلِ اللَّه أَ [ قوله تعالى:الموضوع السادس
   ] أَبصر بِه وأَسمع ما لَهم من دونِه من ولـي ولَـا يشـرِك فـي حكْمـه أَحـدا      

.)26:سورة الكهف( 

جمهور القـراء،   امع رفع الفعل، وقد وافقهم) يشرك(قرأ الإمامان بالياء في قوله 
  .)3(غيرهم بالتاء مع الجزم وقرأ

ع الفعـل  هنا تفيد النفي المحض، فـارتف ) لا(وقراءة الإمامين برفع الفعل على أن 
  .بعدها

فيكون فيه مشاكلة مع قولـه  ) يشرك(وقد جاءت الآية على سياق الغيبة في قوله 
  .)4()ما لهم من دونه من ولي(تعالى 

                                                                                                          
: 2م، جــ  2002/ النشر لابن الجزري، تقديم الشيخ محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بـيروت، ط : ينظر المدروس،

205.  

)
1

، والغاية في القراءات العشر لابن 87: ، والتيسير للداني، ص126: العشر، ص تالمبسوط لابن مهران في القراءا: ينظر) 
، والبدور الزاهـرة  297، طيبة النشر لابن الناظم، ص275سوار، ص، والمستنير في القراءات العشر  لابن 262مهران، ص

  . 127: للقاضي

)
2

  . 349إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر الأنباري، ص) 

)
3

  .233: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
4

  .472: 7، والدر المصون للسمين، جـ 167: 2الكشف لمكي، جـ : ينظر) 
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عز وجل  –ذكر عمله وقدرته، فأعلم  أجرى"والمعنى على قراءة الرفع أن االله تعالى 
عالم الغيب فـلا يظهـر   "أنه لا يشرك في حكمه مما يخبر به من الغيب أحداً، كما قال  –

.واالله أعلم. )1("على غيبه أحداً 

فَلَنأْتينك بِسِحرٍ مثْله فَاجعلْ بيننا وبينك موعـدا لَّـا   [ قوله تعالى:الموضع السابع  
ىنوا سكَانم لَا أَنتو نحن فُهل58:سورة طـه( ]خ(. 

 

 

323232 

  .)2(زم الفعلا جمهور القراء، وقرأ غيرهم بجوقد وافقهم) نخلفه(قرأ الإمامان برفع الفعل 

في محـل صـفة لقولـه    ) لا نخلفه(وتتوجه قراءة الإمامين على أن الجملة المنفية 
والجعل هنا بمعنى التصيير، وموعداً مفعولُ أول، " )ـه756: ت: (، قال السمين)موعداً(

، ونحن توكيد مصحح )موعداً(صفة لـ) لا نخلفه: (والظرف هو الثاني، والجملة من قوله
  .)3("ومكاناً بدل من المكان المحذوف) نخلفه(للعطف على الضمير المرفوع المستتر في 

) مكـان (المضاف أو مكان وعد، محذوف ) مكان موعد(والمحذوف المقدر وهو 

  .المذكور بدلاً منه) مكاناً(وجعلوا 

فاجعل بيننا وبينك وعداً لا نخلفه نحن ولا أنـت في  : والموعد بمعنى الوعد، والمعني
مكان تستوي مسافته على الفريقين، فتكون مسافة كل فريق إليـه كمسـافة الفريـق    

.واالله أعلم. )4(الآخر 

لَهم طَرِيقًا في الْبحرِ يبسا لَّا تخاف دركًا ولَا  فَاضرِب[قوله تعالى :الموضع الثامن  
.)77 :سورة طـه( ]تخشى 

  .)5(جمهور القراء، وقرأ غيرهم بالجزم قد وافقهماو) تخاف(رفع الفعل بقرأ الإمامان 

                                      
)

1
  .228: 3معاني القرآن وإعرابه للزجاج، جـ ) 

)
2

  . 240: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
3

  .56: 8الدرر المصون للسمين، جـ ) 

)
4

  .426: 4الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد للهمذاني، جـ : ينظر) 

)
5

  .241: 2النشر، جـ : ينظر) 
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  :وقراءة الإمامين يرفع الفعل تحتمل أوجها

فاضرب لهـم  : ، أي)فاضرب(في قوله  يجوز أن تكون الجملة حالاً من الضمير المستمر -أ
  .غير خائف ولا خاشٍ اًطريق

لهـم   فاضـرب : يحتمل أن يكون الفعل مرفوعاً على الاستئناف والقطع، كأنه قال -ب
  .وأنت لا تخاف دركاً ولا تخشى اًطريق

طريق (، والعائد محذوف مقدر كقولك )طريقاً(يجوز أن تكون الجملة صفة لقوله  -جـ
.)1()لا تخاف فيه 

وهذه الأوجه الثلاثة يحتملها الموضع إذا خرج من تقدير الجواب والجزاء، قال ابن 
يجوز أن يكون رفع لا تخاف ولا تخشى على الحال من الفاعـل  ) "هـ643: ت: (يعيش

ويجوز أن يكون صـفة  ... ويجوز أن يكون رفعه على القطع والاستئناف، ... في اضرب 
  .)2("لطريق

وألفه باقية علـى  ) لا تخشى(فع أن الفعل قد عطف عليه قوله ومما يقوي قراءة الر
) يقصد الرفع(والقراءة الأولى ) "هـ338: ت: (، قال النحاس-الرفع والجزم – تينالقراء

  .)3("أبين، لأنه بعده ولا تخشى مجمع عليه بلا جزم

ويسرد الأستاذ محي الدين درويش هذه الأوجه الثلاثة، ويقوي الوجه الأول وهو 
  .)4(، أقوى من كوا صفة أو مقطوعة على الاستئنافون الجملة حالاًك

ولعل مما يقوي هذا الوجه عن غيره أن الضمير في الفعل اضرب صاحب الحـال،  
اضرب أنت، ولا تخاف أنت، ولا تخشى، فضلاً : والضمير المقدر في جملة الحال واحد، أي

) طريـق (اف والقطع مما قبله، وأيضاً عن ربط الجملة ببعضها وهو يجعله أوجه من الاستئن

في (موصوفة وهو ما يجعل أن يكون ما بعدها حالاً، وليس صفة، لأا عرفـت بوصـف   
  .واالله أعلم) البحر يبساً

                                      
)

1
  .421التبيان للعكبري، ص: ينظر) 

)
2

  .53، 52: 7شرح المفصل، جـ ) 

)
3

  .35: 3إعراب القرآن، جـ ) 

)
4

  .707: 4إعراب القرآن الكريم، جـ : ينظر) 
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ومن يعملْ من الصالحات وهو مؤمن فَلَا يخاف ظُلْما [قوله تعالى :الموضع التاسع  
.)112:سورة طـه( ]ولَا هضما 

 ـ)فلا يخاف(بالرفع في قوله  –أبوعمرو ويعقوب  –قرأ الإمامان   ا، وقد وافقهم
  .)1(جمهور القراء وقرأ غيرهم بالجزم

ومن يعمل من : محذوف مراد بعد الفاء أي أرفع بالفعل على تقدير مبتدبوالقراءة 
           ]  خـاف فَمـن يـؤمن بِربـه فَلَـا ي    [، كما في قولـه  )2(الصالحات فهو لا يخاف

.)13 :الجن( 

  على الخبر أي فهـو ) فلا يخاف(وقرأ الجمهور ) "هـ754: ت: (قال أبو حيان

  .)3("ن وحميد فلا يخف على النهيلا يخاف، وقرأ ابن كثير وابن محيص 

  .)4(اإلى اختيار قراءة الرفع، لأن أكثر القراء عليه) هـ437: ت( :ويعمد مكي

مرجوحة، بل هي ن القراءة الأخرى وإن انفرد ا ابن كثيرواختيار مكي لا يعني أ
  تواترة، ولها وجه من العربية وتدخل تحت ضوابط القـراءة، قـال   من القراءات العشرية الم

وقولنا ولو بوجه نريد به وجها من وجوه النحـو سـواء   ) "هـ833: ت( :الجزريابن 
لافاً لا يضر مثله معه إذا كانت القراءة أكان أفصح أم فصيحاً مجمعا عليه أو مختلفاً فيه اخت

  .)5("مما شاع وذاع، وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح

  . والله الحمد. ة بالرضا والقبولموالقراءات العشرية كلها مما شاع وذاع وتلقاه الأ

بلُـغُ  وقَالَ فرعونُ يا هامانُ ابنِ لي صرحا لَّعلِّـي أَ [قوله تعالى  :الموضوع العاشر  
اببى الْأَسوسم إِلَى إِلَه عفَأَطَّل اتاومالس ابب36،37:سورة غافر( ]أَس(.  

أَو يـذَّكَّر فَتنفَعـه    وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّـى [قوله تعالى  :الموضع الحادي عشر   
   .)4 ،3:سورة عبس( ]الذِّكْرى

                                      
)

1
  .242: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .525الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر) 

)
3

  .386: 7جـ : البحر المحيط) 

)
4

  .211: 2الكشف، جـ : ينظر) 

)
5

  .16: 1النشر، جـ ) 
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في السورتين، وجمهـور  ) هفتنفع(، وقوله )لغأب(قرأ الإمامان برفع الفعل من قوله 
  .)1(القراء على ذلك، وقرأ غيرهم بالنصب

ع في كلا الفعلين على أما عطفـا  بالرف -أبي عمرو ويعقوب –الإمامين  ةوقراء
عطف على مـا قبلـه    هفتنفع(، وقوله )فأطلع عطف على أبلغ(المرفوع على المرفوع قبله 

(أ الباقون وقر" فالقراءة بالرفع) يزكييلعل: المعنىو، )أبلغ(بالرفع نسقاً على قوله ) فأطلع 
لعله يتزكى، ولعلـه  : أي) لعله يزكي أو يذكر(أطلع، ومثل هذه القراءة قوله  يبلغ ولعلأُ

  . واالله أعلم )2("يتذكر

3232  
3232  

  :ما اتفقا على قراءته منصوباً من الأفعال : ثانياً

  زلْزِلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ والَّذين آمنواْ معـه متـى  و[: قوله تعالى :الموضع الأول 

 اللّه رص214:  البقرة( ]ن(.  

القـراء،   جمهور ا، وقد وافقهم)يقول(الفعل نصب قرأ الإمامان أبو عمرو ويعقوب ب    
  .)3( وقرأ غيرهم بالنصب

 ـ)حتى(بق بـ س هوتوجيه قراءة الإمامين في نصب المضارع على أن     ) أن(، فنصبته بـ

المضمرة بعـد  ) أن(، وعلماء اللغة يثبتون عمل )وزلزلوا إلى أن يقول(المضمرة؛ لأن المعنى 
فالدلالة قد دلت على أنّ ) والفاء والواو حتى(وأما ) " هـ381: ت: (حتى، قال الوراق

يجوز لعامل  قد ثبت حكمها أن تخفض الأسماء، ولا) حتى(وذلك أن  ،مضمرة بعدها) أنْ(
منصوباً وقد استقر لها الخفـض،  ) حتى(الاسم أن يعمل في الفعل، فلما وجدنا الفعل بعد 

والفعل بمترلة ) أن(لأن ) أن(وأمكن أن تجعل في هذا الموضع على باا؛ بأن تقدر بعدها 
بعدها ) أن(وما تعلق ا، وجب أن تقدر ) أن(في المعنى خافضة لـ) حتى(المصدر، فتصير 

  .)4( "ئلا يخرجها عن أصلها وعن أحكام العوامل ل

                                      
)

1
  . بالنصب) فتنفعه(، وعاصم براوييه في قوله )فأطلع(انفرد حفص بالنصب في ) 

)
2

  .236، 9، 3معاني الفراء، جـ : ، وينظر631حجة القراءات، ص) 

)
3

  .171: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
4

  .274: علل النحو، ص )  
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 والمراد بالغاية  ،أحدهما أن تكون غاية بمعنى إلى أن: "النصب على معنيين) حتى(وتعمل
والثاني أن ... أن يكون ما قبلها من الفعل متصلاً ا حتى يقع الفعل الذي بعدها في منتهاه

  .)1( "صل بالأولتن غير مفيكون الفعل الأول في زما) كي(تكون بمعنى 

بمعنى إلى، ) حتى(وقد اتفق العلماء في توجيه الآية على الوجه الأول وهو أن تكون 
لأن قول الرسول والمؤمنين  ؛؛ لأا تفيد العلة وهو ضعيف)كي(ولا ينفع أن تكون بمعنى 

  .)2(للمس والزلزال  ةليس عل

تنصبه، وهذا فعل قد وقع ومضـى،  تدخل على المضارع المستقبل ف) حتى(ولما كانت     
  .واالله أعلم. فجوابه أنه على حكاية الحال

  ]أَن تضلَّ إْحـداهما فَتـذَكِّر إِحـداهما الأُخـرى    [: قوله تعالىالموضع الثاني  

  .)282: البقرة (

وقرأ بعض  ،مع التخفيف) فتذكر(قرأ الإمامان أبو عمرو ويعقوب بنصب قوله     
  .)3( نصب مع التشديد، وبعضهم برفع الفعلالأئمة بال

أن (على أنه معطوف على قوله ) فتذكر(وتتوجه قراءة الإمامين بالتخفيف والنصب في قوله     
بفتح الهمزة، فأن هي المصدرية الناصبة للفعل، وأن وما دخلت عليه في محـل نصـب   ) تضل

  ).4( )فتذكر(الى فعطف عليه قوله تع) لأن تضل إحداهما(مفعول لأجله تقديره 

ضـلالها، قـال الأنبـاري   للأن تذكر إحداهما الأخرى إذا ضـلت  : وتقدير المعنى :  

مخافة أن تضل؛ لأنه عطف عليه فتـذكر،  : التقديريكون ولا يجوز أن ) "هـ616: ت(
  .)5( "فيصير المعنى مخافة أن تذكر إحداهما الأخرى إذا ضلت، وهذا عكس المراد

خـر  الآوأن يكون الأول فاعلاً  )ىفتذكر إحداهما الأخر(لى وقد احتمل قوله تعا
مفعولاً، والعكس أيضاً، وهذا الإام يصب في المعنى العام، فالتي تذَكِّر هي الذاكرة، والتي 

                                      
)

1
  .21،20: 7شرح المفصل لابن يعيش، جـ )  

)
2

  .132: حجة القراءات لأبي زرعة، ص : ، وينظر382: 2الدر المصون للسمين الحلبي، جـ : ينظر)  

)
3

  .178: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
4

  .733: 2البحر المحيط، جـ : ينظر)  

)
5

  .126: التبيان في إعراب القرآن، ص)  
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دون أن يخصص الأول للفاعل، والآخر للمفعول أو بالعكس، فالتي من ية، ستذَكَّر هي النا
  .واالله تعالى أعلم. لتذَكِّر في زمن الحدث هي الفاع

فَترى الَّذين في قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فيهِم يقُولُـونَ  [: قوله تعالى:الموضع الثالث
نخشى أَن تصيبنا دآئرةٌ فَعسى اللّه أَن يأْتي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ من عنده فَيصبِحواْ علَى مـا  

ويقُولُ الَّذين آمنواْ أَهؤلاء الَّذين أَقْسمواْ بِاللّه جهد أَيمانِهِم  في أَنفُسِهِم نادمينأَسرواْ 
 مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مه53،52: المائدة( ]إِن(.  

  مـع نصـب   ) ويقـول (قرأ الإمامان أبو عمرو ويعقوب بالواو في قوله تعـالى  

  دون الـواو مـع   مـن  ، وقرأ بعض الأئمة بالواو مع رفع الفعل، وقرأ بعضهم، )1( الفعل

  .)2(رفع الفعل 

دون واو توافق فيها المحفوظ في الصدور مع المكتوب في السطور، فأهـل  من والقراءة     
دون واو وكذلك هي في مصاحفهم، وأهل البصرة والكوفـة  من الحجاز والشام يقرأون 

  .)3( ك هي في مصاحفهموكذل ويقرأون بالوا

 ـ      توقراءة الإمامين بنصب الفعل كثرت فيها التوجيهات والتأويلات، وقد استخلص
الذين عنوا  نحويينمنها ثلاثة أوجه ربما كانت أكثر وجوه الإعراب استحساناً في كتب ال

  :بمعاني القرآن وإعرابه وهي كالآتي

المنصـوب  ) فيصـبحوا (معطوف على قوله  بالنصب) ويقول(يجوز أن يكون  قوله تعالى     
  .في جواب الترجي بعد الفاء، إجراءً للترجي مجرى التمني على رأي الكوفيين) أن( ربالإضما

وهذا التوجيه ذكره السمين واستند فيه إلى قول الفارسي، وابـن عطيـة وابـن    
  .)4( الحاجب على حد قوله

حملاً على المعنى لا ) أن يأتي(معطوفاً على ) ويقول(أن يكون قوله تعالى : والوجه الثاني
عسى (؛ لأا في معنى الآية )عسى أن يأتي االله(اللفظ، ومعنى هذا تكون نية العطف على 

وليس على لفظ التلاوة؛ لأن اللفظ في الـتلاوة خـبر    ،، فالعطف على المعنى)االله أن يأتي

                                      
)

1
  .191: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .القراءة بنصب الفعل مع الواو هي قراءة البصريين دون غيرهما من العشرة)  

)
3

  .229:  زرعة، ص ، وينظر حجة القراءات لأبي484: جامع البيان للداني، ص : ينظر)  

)
4

  .302: 4الدر المصون، جـ : ينظر)  
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يرجع إلى اسم عسـى، ولا  والمعطوف عليه في حكمه فيحتاج إلى ضمير ) أن يأتي(عسى 
فعسى االله أن يقول الذين ءامنـوا،  : ، فيصير كقولك)ويقول الذين ءامنوا(ضمير في قوله 

  .)1( وهذا لا يجوز لعدم الرابط بين الاسم والخبر

 أن يكون العطف على اللفظ كما في الآية، وقدر الضمير أو نحويينوقد أجاز بعض ال    
  .)2( ويقول الذين ءامنو به: قال كأنه: الراجع على المحذوف، أي

، وعلـى هـذا   )أن يفتح(؛ لأن المعنى )بالفتح(الثالث أن يعطف على المصدر  هوالوج    
ليكون مصدراً فتعطف مصدراً على مصـدر،  ) يقول(قبل ) أن(التخريج لابد من إضمار 

  .)3( )فعسى االله أن يأتي بالفتح وبأن يقول الذين ءامنوا(بتقدير : أي

عسى االله أن يظهر المسلمين،  –واالله أعلم  –لى قراءة الإمامين بالواو يكون المعنى وع    
سـروا في أنفسـهم   أبإظهار أمر المنافقين بقتلهم فيصبحوا على ما  - r -ر النبي مأو يؤ

دمين، ويقول المؤمنون الذين ظاهرهم وباطنهم واحد هؤلاء الذين حلفوا وأكدوا أيمام ان
م مؤمنون وإم معكم حبطت أعمالهم، وذهب ما أظهروه من إيمان، وبطل كل عمل إ

  .واالله أعلم. )4( عملوه بكفرهم وصدهم عن سبيل االله

وقَد مكَرواْ مكْرهم وعند اللّه مكْرهم وإِن كَانَ مكْرهم [: قوله تعالىالموضع الرابع  
  .)46: إبراهيم( ]لتزولَ منه الْجِبالُ

بكسر اللام الأولى، ونصب اللام الثانية في قوله  –أبو عمرو ويعقوب  –قرأ البصريان     
  .)5( جمهور القراء، وقرأ غيرهم بفتح الأولى ورفع الثانية ا، وقد وافقهم)لتزول(

اسمهـا،  ) مكـرهم (نافية، وكان ناقصة، وقوله ) إنْ(وتتوجه قراءة الإمامين على أنّ     
فاعـل  ) الجبال(منصوب ا، و) تزول(جيء ا لتأكيد النفي، والفعل  واللام لام الجحود

                                      
)

1
  .454: 2الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد للهمذاني، جـ : ينظر)  

)
2

  .226:    التبيان للعكيري، ص: ينظر)  

)
3

  .210: المشكل لمكي، ص: ينظر)  

)
4

  .147: 2معاني القرآن وإعرابه للزجاج، جـ : ينظر)  

)
5

  .225: 2نشر، جـ ال: ينظر)  
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إِن الْكَافرونَ [كما في قوله تعالى ) ما(بمعنى ) إنْ(تزول، وقد وجه العلماء الآية على أن 
  .)1( )وما كان مكرهم لتزول منه الجبال(، فيصير المعنى )20:الملك( ]ٍإِلَّا في غُرور

ذه اللام من حيث أصلُ بنائها وإعمالها، وتسميتها، فالأصل في وللعلماء بيانٌ في ه
أن تكون مفتوحة مع المظهر؛ لأا حرف يضطر المتكلم إلى تحريكـه إذ لا يمكـن   "بنائها 

الابتداء به ساكناً فحرك بالفتح؛ لأنه أخف الحركات وبه يحصل الغرض، ولم يكـن بنـا   
  الظـاهر للفـرق بينـها وبـين لام      حاجة إلى تكلف ما هو أثقل منه وإنما كسرت مع

  .)2( "الابتداء

وكسرها مع الظاهر وإن كان هو الأظهر والأشـيع غـير أن أبـا حيـان الأندلسـي      
وعكْل،  م مع الفعل وذكر أنه لغة بني العنبريذكر وجهاً آخر وهو فتح اللا) هـ745:ت(

  .)3( وقد نسب هذا الرأي لمكي بن أبي طالب

د عن لام الابتداء أيضاً أن الأولى عاملة ولام الابتداء غير وومما تفرق فيه لام الجح
جعلـه لهـا، فـذهب    من عاملة، غير أن العلماء منهم من أسند العمل لما بعدها ومنهم 

أن النصب بعدها بأن المضمرة، وذهب الكوفيون إلى أن الناصب هـو لام  "البصريون إلى 
  .)4( "بة لقيامها مقام أنالجحود نفسها، وذهب ثعلب إلى أنّ اللام هي الناص

حديثه عـن   دعن) لا(و) ما(النافية على ) إنْ) (هـ849: ت( :وقد حمل المرادي
... الناقصة المنفية الماضية لفظاً أو معـنى ) كان(ة بعد عهي اللام الواق: "لام الجحود فقال

) ام(لنفي إلا اولا يكون قبلها من حروف : بالنفي، قيل اوسميت لام الجحود لاختصاصه

  .)5("النافية لهما في ذلك) إن(الظاهر مساواة : قلت. دون غيرهما) لا(و

هذا التوجيه ينساق المعنى إلى  ىوقد حمل تنوع القراءة في هذه الآية أكثر من معنى، فعل    
 -r -أوهن وأضعف من أن تزول منه الجبال، فالجبال مثلٌ لأمر الـنبي   أن مكر الظالمين

                                      
)

1
  .46: 4الكتاب الفريد للهمذاني، جـ : ينظر)  

)
2

  .26: 8شرح المفصل لابن يعيش، جـ )  

)
3

  .349: 1المغنى لابن هشام، جـ : ، وينظر1706: 4الارتشاف، جـ : ينظر)  

)
4

  .317: 2همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي، جـ )  

)
5

  .116: الجنى الداني، ص)  
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ه دبة الجبال الراسية بياناً وتمكناً، فقد وعده رب العزة إظهار دينه وأكوما جاء به؛ لأنه بمثا
  .)1()فلا تحسبن االله مخلف وعده رسله(بقوله 

  .وصدق االله وعده وأتم نعمته، وأظهر دينه على الدين كله، والله الحمد

   ]علَـى عينِـي   وأَلْقَيت علَيك محبةً مني ولتصـنع [: قوله تعالىالموضع الخامس   

  .)39: طـه(

وجمهور ) لتصنع(بكسر اللام ونصب الفعل  –أبو عمرو ويعقوب  –قرأ الإمامان 
  .)2( القراء على ذلك، وقرأ غيرهم بسكون اللام، وجزم الفعل

، وقد عملت )كي(مسبوق بلام ) تصنع(والقراءة بنصب الفعل تتوجه على أن الفعل     
أو ) أن(، أما البصريون فيرون اللام للجر ويجوز أن يأتي بعدها فيه اللام على رأي الكوفيين

  .)3( ؛ لأا تفيد السبب)كي(، ولهذا سميت بلام )كي(

  .وعلى الرأيين فالفعل منصوب سواء كان العامل الحرف أو ما قدر بعده

أن تعمل : أحدهما: فتستعمل على ضربين) كي(وأما ) "هـ577:ت: (قال الأنباري    
؛ لأـم  )أنْ(والثاني أن تعمل بتقـدير  ...فتكون مع الفعل بمترلة الاسم الواحد بنفسها،

؛ لأن حروف الجر لا تعمل )أنْ(وإنما وجب أن يقدر بعدها ... يجعلوا بمترلة حرف الجر
  .)4( "في الفعل

معطوف، والمعطوف عليه علّة مضـمرة محذوفـة   ) ولتصنع(وسياق الآية يفيد أن 
بتقدير وألقيت عليك محبة مني لتحب ولتصنع، أو ليتلطف بك : ية أيمقدرة تفهم من الآ

.واالله أعلم. )5()ألقيت(ني، وتلك العلة متعلقة بقوله يولتصنع على ع 

الناس، فكل من رآه أحبه، ومعـنى  والمعنى أن االله تعالى زرع محبة موسى في قلوب 
  .واالله أعلم. )6( ظكلتربى ويحسن إليك، وأنا مراقبك ومراعيك وحاف: أي) لتصنع(

                                      
)

1
  .136: 3معاني القرآن للزجاج، جـ : نظري)  

)
2

  .240: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

  .121: ، والجنى الداني للمرادي، ص1659: 4الارتشاف لأبي حيان، جـ : ينظر)  

)
4

  .331: أسرار العربية، ص )  

)
5

  .679: 4، وإعراب القرآن لدرويش، جـ 36: 8الدر المصون للسمين، جـ : ينظر)  

)
6

  .332: 7بحر المحيط، جـ ال: ينظر)  
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ويعلَم الَّذين ، أَو يوبِقْهن بِما كَسبوا ويعف عن كَثيرٍ[: قوله تعالى :الموضع السادس  
  .)35: الشورى( ]يجادلُونَ في آياتنا ما لَهم من محيصٍ

   بعض القـراء، وقـرأ غيرهـم    اوقد وافقهم) ويعلم(قرأ الإمامان بنصب الفعل 

  .)1( برفع الفعل

مجزوم ) يوبقهن(لابد من الإشارة إلى أن قوله ) ويعلم(وقبل توجيه الفعل المختلف فيه     
إن (، وهذا معطوف على جواب الشرط قبله في الآية السابقة )فيظللن(بالعطف على قوله 

  ).يشأ يسكن الرياح فيظللن

د الواو، ولا يجوز أن يكـون  بع) أن(وتوجيه قراءة النصب على أن الفعل انتصب بـ    
 :معطوفاً على الفعل السابق؛ لأنه مجزوم، ولأنه يخل بالمعنى، وقد فصل مكي بن أبي طالب

وقرأ الباقون بالنصب على الصرف، ومعنى : "القول في هذا الموضع فقال) هـ437: ت(
ن علم لم يحسن في المعنى، لأ) يعلم(الصرف أنه لما كان قبله شرط وجواب، وعطف عليه 

على العطف علـى الشـرط   ) يعلم(االله واجب، وما قبله غير واجب فلم يحسن الجزم في 
إن يشأ يعلم، وهو عالم بكل شيء، فلم يحسن العطـف علـى   : وجوابه؛ لأنه يصير المعني

واجب ولا يعطف واجب علـى غـير   ) ويعلم الذين(الشرط وجوابه؛ لأنه غير واجب، 
ف على مصدره، والمصدر اسم فلم يتمكن عطف فعل واجب، فلما امتنع العطف عليه عط

فـالعطف  ... فيكون مع الفعل اسماً، فتعطف اسماً علـى اسـم  ) أن(على اسم، فأضمر 

  .)2( "مصروف عن لفظ الشرط إلى معناه

ويجوز في النصب وجه آخر على رأي الكوفيين، وهو أن الفعل منصوب بالواو نفسه،     
: أما الكوفيون فاحتجوا بأن قـالوا ) "هـ577: ت: (باريفهو العامل في الفعل، قال الأن

، وضرب لـذلك  )3( "إنما قلنا إنه منصوب على الصرف، وذلك لأن الثاني مخالف للأول
بجزم الأول ونصب الثاني، النهي عن أكـل  ) لا تأكل السمك وتشرب اللبن: (مثالاً بقوله

د منهما منفرداً لمـا كـان   السمك، وشرب اللبن مجتمعين لا منفردين، ولو طعم كل واح

                                      
)

1
  .275: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .354: 2الكشف لمكي، جـ )  

)
3

  .556: 2الإنصاف في مسائل الخلاف، جـ )  

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 325

فلما كان الثاني مخالفاً للأول ومصروفاً عنه صارت مخالفته للأول : "مرتكباً للنهي، ثم يقول
  .)1(" وصرفه عنه ناصباً له

وهذا توجيه أراه حسناً حيث إنه ابتعد عن العطف الذي لا يكون إلا بتأويل مصدر؛     
ين عن التأويل والتقـدير  فيالواو على رأي الكولأن المعنى لا يستقيم بدونه، فأغنى إعمال 

  .واالله أعلم. على رأي البصريين

وسوف أناقش أوجه المعطوف على جواب الشرط في اختلاف الإمامين بـين الرفـع       
  .والجزم في المبحث القادم

 ـ[: قوله تعالىالموضع السابع   يحإِلَّا و اللَّه هكَلِّمرٍ أَن يشبا كَانَ لماء  ورـن وم ا أَو
  .)51: الشورى( ]حجابٍ أَو يرسلَ رسولًا فَيوحي بِإِذْنِه ما يشاء

وجمهور القـراء  ) يوحى(و) يرسل(قرأ الإمامان أبو عمرو ويعقوب بنصب الفعل 
  .)2(على ذلك، وقرأ غيرهم بالرفع 

مصدر منصوب على ، وهو )وحياً(وقراءة الإمامين بنصب الفعل معطوف على قوله     
عطف مصـدراً  في تقدير مصدر، فت) أن والفعل(ير ، فيص)أن(الحالية، والفعل منصوب بـ

  .)3(بمعنى إلا أن يوحى إليه وتعطف أو يرسل رسولاً ) إلا وحياً(على مصدر؛ لأن قوله 

عن وجه هذه الآية ) هـ175: ت( :شيخه الخليل) هـ180: ت(وقد سأل سيبويه     
فزعم أن النصب محمول على أنْ سوى هذه التي قبلـها، ولـو   : "شيخهفقال على لسان 

إِلَّا وحيا أَو من  (: هذه لم يكن للكلام وجه، ولكنه لما قال) أن(كانت هذه الكلمة على 
، )إلا(كان في معنى إلا أن يوحى وكان أو يرسل فعلاً لا يجـري علـى    )وراء حجابٍ 

إلا وحيـاً وإلا أن  : إلا أن يوحي أو يرسلَ؛ لأنه لو قال: فأُجري على أنْ هذه، كأنه قال
: يرسل كان حسناً، وكان أن يرسل بمترلة الإرسال فحملوه على أنْ، إذ لم يجز أن يقولوا

  .)4( "إلا وحياً أو أن يرسل: أو إلا يرسل، فكأنه قال

                                      
)

1
  .السابق وكذا الصفحة)  

)
2

  . 275:  2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

يب إعراب القرآن لابن الأنبـاري،  فما بعدها، والبيان في غر 319: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه، ص: ينظر)  
  .351: 2جـ 

)
4

  .49: 3الكتاب جـ )  
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 )وجـه  هذه لم يكن للكلام) أن(ولو كانت هذه الكلمة على (ولعله يقصد بقوله 

نى لأن العطف هكذا يفهم منه نفي ؛ لأن العطف عليها يخل بالمع)أن يكلمه(في الآية ) أنْ(
  .رسلال

لأنه لـو  "كما يفهم من كلامه حمل المصدر المؤول على المصدر الأصيل في المعنى 
  .بمترلة الإرسال) أن يرسل(، وكان قوله )1( "إلا وحياً وإلا أن يرسلَ كان حسناً: قال

ما كان لبشر أن يكلمـه االله إلا بـأن   (لمعنى المفهوم من هذه الآية على هذا التوجيه وا    
  .واالله أعلم. )يوحى أو أن يرسل

  

  

  

  

32323  

  :ما اتفقا على قراءته مجزوماً: ثالثاً
  

                 ]وإِن تصبِرواْ وتتقُـواْ لاَ يضـركُم كَيـدهم شـيئًا    [قوله تعالى : الموضع الأول 

  ).120:آل عمران(

قرأ الإمامان بكسر الضاد وجزم الراء مخففة وقد وافقهما جمع من القـراء، وقـرأ   
  .)2(غيرهم بضم الضاد ورفع الراء مشددة 

... ضارني يضيرني ويضورني ضوراً... ضره: ضير، ضاره ضيراً"جاء في اللسان أن 

ما ينفعني ذلك ولا يضـورني، والضـر   : لوزعم الكسائي أنه سمع بعض أهل العالية يقو
  .)3(" والضور واحد

من ضار يضير علـى وزن  ) لا يضـيركم(وتوجيه قراءة الإمامين أن أصل الكلمة 
، ولما )لا يضيركم(، فلما استثقلت الكسرة على الياء نقلت إلى الضاد فصارت )يضربكم(

                                      
)

1
  .306: 4معاني القرآن وإعرابه للزجاج، جـ )  

)
2

  .182: 2النشر جـ : ينظر)  

)
3

  .547: 5جـ ) ض، ي، ر(اللسان مادة )  
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اكنان سكون اليـاء، وعلامـة   جواب الشرط فحقه الجزم، فاجتمع س) لا يضيركم(كان 
  .)1() لا يضركم(الجزم على الراء فحذفت الياء فصارت 

  قولـه تعـالى   ) ضار يضـير (ومما يعضد قراءة الإمامين على أن أصل الفعل من 

]ري50:الشعراء( ]قَالُوا لَا ض.(  

وحذف حرف العلة إذا اجتمع معه ساكن في كلمة من القواعد الـتي ذكرهـا   
فإن كان الساكن الأول حرف مد ولين وهو أن يكون ألفاً أو ياء "ؤلفام المقعدون في م

إذ ... ساكنة قبلها كسرة أو واواً ساكنة قبلها ضمة، فإنه إذا لقيها ساكن بعدها حذفتـها 
لا سبيل إلى تحريكها؛ لأن تحريكها يؤدي إلى ردها إلى أصلها الذي هو الـواو واليـاء،   

  .)2(" استعمالها وردها إلى أصلها يؤدي إلى ثقل

، وبالتثقيل يشهد لها قوله تعـالى  )لا ضير(والقراءة بالتخفيف يشهد لها قوله تعالى 
  .واالله أعلم. )3(فكلتا القراءتين لها وجه ) ضراً ولا نفعاً(

 ـ[قوله تعالى : الموضع الثاني م ولْيحكُم أَهلُ الإِنجيلِ بِما أَنزلَ اللّه فيه ومن لَّم يحكُ
  ).47: المائدة( ]َبِما أَنزلَ اللّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُون

، قد وافقهما جمهـور  )وليحكم(قرأ الإمامان بتسكين اللام وجزم الميم من قوله 
  .)4(القراء، وقرأ غيرهم بكسر اللام، ونصب الميم 

ا الكسر في وحركته) لام الأمر(على أن اللام ) ليحكم(وقراءة الإمامين بجزم الفعل 
الأصل لضرورة الابتداء، وفتحها لغة سليم، وتسكّن رجوعاً للأصل في البنـاء، ويكثـر   

، ولهذا جاءت هنا ساكنة على التخفيف، وجزمت الفعل لأا )5(التسكين بعد الواو والفاء 
  .)6(عاملة مختصة بالأفعال 

                                      
)

1
  .793: 3فتح الوصيد في شرح القصيد للسخاوي، جـ : ينظر)  

)
2

  .123: 9، جـ شرح المفصل لابن يعيش)  

)
3

  .217: 1البيان في غريب إعراب القرآن، لابن الأنباري، جـ : ينظر)  

)
4

  .191: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
5

  .538: 2همع الهوامع للسيوطي، جـ : ينظر)  

)
6

  .371: 1المغني لابن هشام، جـ : ينظر)  
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ي حين إيتائه عيسى احكموا أ: سبيل الحكاية، وقلنا لهم"وهذا الأمر إنما هو على 
إذ شـريعته   - r -أمرناهم بالحكم بما فيه إذ لا يمكن ذلك أن يكون بعد بعثة محمـد  

  .)1(" ناسخة لجميع الشرائع

الخاتمة قوله تعالى  ةويعاضد ما ذهب إليه أبو حيان في نسخ الشرائع السابقة بالرسال
مصدقًا لِّما بين يديه من الْكتابِ ومهيمنـا   وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق[بعد هذه الآية 

لَ اللّها أَنزم بِمهنيكُم بفَاح هلَي48:المائدة( ]ع.(  

القراءتين بعد أن وجه تسكين الفعل ) هـ338:ت: (وقد استحسن ابن النحاس
راءتان حسنتان؛ لأن والصواب عندي أما ق:" بلام الأمر والنصب على أا لام كي قال

، أما مكي )2("االله تعالى لم يترل كتاباً إلا ليعمل فيما فيه وأمر بالعمل بما فيه فصحتا جميعاً
الاختيار؛ لأن الجماعة عليه، "فيفاضل كعادته فيرى أن القراءة بالجزم هي ) هـ437:ت(

مـن االله لأهـل   ولأن ما أتى بعده، من الوعيد والتهديد، يدل على أنه أمر لازم، إلـزام  
  .)3(" الإنجيل

تبارك الَّذي إِن شاء جعلَ لَك خيرا من ذَلك جنـات  [قوله تعالى : الموضع الثالث  
  ).10:الفرقان( ]تجرِي من تحتها الْأَنهار ويجعل لَّك قُصورا

راء، وقرأ غيرهـم  وقد وافقهما كثير من الق) ويجعل(قرأ الإمامان بالجزم في قوله 
  .)4(بالرفع 

إذ ) جعـل (عطف على موضـع  ) يجعل لك(وقراءة الإمامين تتوجه على أن قوله 
، فهـو  )5() إن يشأ يجعل لك جنت ويجعل لك قصورا(موضعه جزم، والتقدير على هذا 

  .عطف على المحل

                                      
)

1
  .280: 4البحر لأبي حيان، جـ )  

)
2

  .270: 1إعراب القرآن، جـ )  

)
3

  .450: 1الكشف جـ )  

)
4

  .250: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
5

  .508: ، وحجة القراءات لأبي زرعة، ص263: 2معاني الفراء، جـ : ينظر)  
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وجميع الأفعال الماضية تقع في باب الشـرط،  ) "هـ702:ت: (قال عمر الهرمي
في المعنى، ويكون الفعل الماضي معناه الاستقبال،  ةمفتوحة على حالها، وتكون مجزومفتقع 

  .)1(" ولا يؤثر حرف الشرط فيها شيئاً، ولكن يحكم على موضعه بالجزم

أما المعطوف عليه فيجوز فيه الجزم على العطف، والرفع على الاستئناف، والنصب 
  اخـتلاف الإمـامين بـين الجـزم     (في  ، والأخير قليل على ما سأبين)إن(على إضمار 

  .)2() والرفع

والقراءة بالجزم يترتب عليها إدغام الأول في الثاني؛ لأن كل متماثلين سكن الأول 
منهما وتحرك الثاني، فالإدغام فيه واجب لجميع القراء، وهو ما يتفق فيـه القـراء مـع    

  )3(. اللغويين

  

  

212121  

يضاعف لَه الْعـذَاب يـوم    يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاماومن [قوله تعالى : الموضع الرابع  
  ).69:الفرقان( ]الْقيامة ويخلُد فيه مهانا

، وقد وافقهما كثير من القراء، وقرأ )يخلد(و) يضاعف(قرأ الإمامان بالجزم في قوله 
  .)4(غيرهم بالرفع فيهما 

على أنه بدل من جواب الشرط، ازوم ) عفيضا(وقراءة الإمامين بالجزم في قوله 
  .)5() ويخلد(، وقد عطف عليه قوله )يلق أثاماً(

                                      
)

1
 ـ1426الأولى / منصور علي محمد، دار السلام، ط. د.المحرر في النحو، تحقيق أ)   ، 1067: 3م، جــ  2005-هـ

  .521: شرح ابن عقيل، ص: وينظر

)
2

  .من هذا البحث336:ص: ينظر)  

)
3

 ـ1421الأولى / غانم قدوري حمد، مؤسسة الرسـالة، ط / التمهيد في علم التجويد لابن الجزري، تحقيق: ينظر)    -هـ

  .197: 1المقتضب للمبرد، جـ : ، وينظر218: ص م ، 2001

)
4

  .251: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
5

  .215: 3الحجة للفارسي، جـ : ينظر)  
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والقواعد النحوية تثبت البدلية بين الأفعال شريطة أن يكون في البدل زيادة بيـان  
يشارك الاسـم  ) البدل(الفعل في باب ) "هـ790:ت: (للأول، وفي هذا يقول الشاطبي

  .)1(" الفعل كما يعطف الفعل على الفعل كالعطف، فيبدل الفعل من

أما ما عطف على ازوم من جواب الشرط وكان مضارعاً مقترناً بالفاء أو الواو 
ويظهر في القراءة  )3(، غير أن النصب قليل)2(فيجوز فيه ثلاثة أوجه الجزم والرفع والنصب 

  .بالجزم شيئان

ما شيء واحد مع زيـادة في  أحدهما رابط جامع فالجزم جعل الجواب والبدل كأ
  .إبراز المعنى في حين يخلص الرفع على القطع والاستئناف

الضعف في كلام العرب "فـ ) يضاعف(أو ) يضعف(والآخر دلالة لفظية في قوله 
والضعف في الأصـل زيـادة غـير    ... أصله المثل إلى ما زاد، وليس بمقصور على مثلين

مضاعفة متزايدة جزاء ما اقترفه، فالبدل فيـه بيـان   يلقى أثاماً : ، فكأنه قال)4(" محصورة
  .واالله أعلم. إجمالي، ومدلول لفظي

  

  ).34:القصص( ]فَأَرسلْه معي رِدءًا يصدقُنِي[قوله تعالى  :الموضع السادس

وقد وافقهما كثير مـن  ) يصدقني(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بالجزم في قوله 
  )5( .رفعالقراء، وقرأ غيرهم بال

؛ لأنـه  )أرسـله (أنه جواب الأمر، وهو قوله تعالى "وقراءة الإمامين بالجزم على 
  .)6(" إن ترسله يصدقني: مضمن لمعنى الشرط كأنه قال

الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض يكـون جواـا   "وقد قرر النحاة أن 
ب الأمر والأشياء التي ذكرناها مجزوماً، وعند النحويين أن جزمه بتقدير اازاة، وأن جوا

                                      
)

1
التهذيب الوسيط في النحو لابن يعيش الصـنعاني،  : ، وينظر227: 5ية في شرح الخلاصة الكافية، جـ المقاصد الشاف)  
  .298: ص

)
2

  .523: شرح ابن عقيل، ص: ينظر)  

)
3

  .336:، ص)ما اختلفا فيه بين الجزم والرفع(مبحث : ينظر)  

)
4

  .505: 5، جـ )ض ع، ف(اللسان، مادة )  

)
5

  .256: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
6

  .603: الموضح لابن أبي مريم، ص)  
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معه هو جواب الشرط المحذوف في الحقيقة؛ لأن هذه الأشياء غير مفتقـرة إلى الجـواب   
  .)1(" والكلام ا تام

اشـترط  ) ي أو تمـن أو اسـتفهام  (ولتمام المعنى في هذا الموضع وما يناظره من 
إذا لم تقصد الجواب "فـ  المقعدون أن يكون المقصود من هذه السياقات الجواب والجزاء،

والجزاء رفعت والرفع على أحد ثلاثة أشياء إما الصفة إن كان قبله ما يصح وصفه بـه،  
  .)2(" وإما حالاً إن كان قبله معرفة، وإما على القطع والاستئناف

  .واالله أعلم. وعلى هذا تتخرج القراءة بالجزم أو بالرفع

  

  

  

  

 

 

 

  

  

32322222222222  
  المبحث الثاني

  اضع المختلف فیھا في إعراب الفعلالمو

  :الرفع والنصببين ما اختلف فيه . أ

 الموضع الأول قوله تعالى]  فَهـاعضا فَيـنسا حضقَر اللّه قْرِضي ين ذَا الَّذم[ 

  .)245:البقرة(

  .)11: ديدالح(  ] من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاعفَه[وقوله تعالى 

                                      
)

1
د محمد ابراهيم محمد عبد االله، .أ/ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب، تحقيق: ، وينظر48: 7شرح المفصل، جـ )  

  .34: 2م ،  جـ 2005 -هـ1425/ دار سعد الدين، ط

)
2

  .50: 7شرح المفصل، جـ )  
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برفع الفاء، وقد وافقه بعض الأئمـة،   )فيضاعفه(قرأ الإمام أبو عمرو قوله تعالى 

  .)1( مع تشديد العين وحذف الألف )فهفيضع(وقرأ الإمام يعقوب بنصب الفاء في 

  .)2( طلبت منه القرض فأقرضني: القطع، واستقرضت من فلان أي: والقرض    

متره عن الحاجة والنقص يدخل تحت الترغيـب   وإسناد الاستقراض إلى االله وهو
أن الكلام على وجه الحذف أي على حذف  نحويينوالحث على الصدقة، ويرى بعض ال

لذي يقرض عباد من ذا ا –واالله أعلم  –المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أي كأنه قال 
  .)3( ولا أذى دون مناالله قرضاً حسناً من 

عنى واحد، بموهما لغتان  )يضاعف، يضعف(والتثقيل  ففيوقد وردت القراءة بالتخ
ضعف الشيء إذا زاد، وضعفته وأضعفته وضاعفته بمعنى، والضعف أصله : جاء في اللسان

  .)4( مثلينل إلى ما زاد، وليس مقصوراً على المث

  :وقراءة الإمام أبي عمرو برفع الفعل يجوز فيها وجهان

، الآخر، و)يقرض(معطوف على صلة الموصول وهو قوله  )فيضاعفه(أن قوله : أحدهما   

فهو يضاعفه، ولعـل الأول  : محذوف، أي أمرفوع على القطع مما قبله، فيكون خبراً لمبتد
  .)5( أولى لعدم الحذف والتقدير

، جاء في شرح أما قراءة الإمام يعقوب بنصب الفعل بعد الفاء، فعلى جواب الاستفهام    
أيضاً وذلك إذا وقعـت جوابـاً   ) أن(نصب الفعل بعدها على تقدير ء فيفأما الفا"المفصل 

  .)6("للأشياء التي ذكرناها وهي الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني

من (فلما كان معنى "ونصب الفعل على جواب الاستفهام حملاً على المعنى دون اللفظ     
أيقرض االله أحد : على المعنى كأنه قيلحمل ) من ذا الذي يقرض االله(كمعنى ) يقرض االله 

أزيـد  : أيقرضني زيد فأشكره بالنصب جاز، ولو قلت :فيضاعفَه ؟ ألا ترى أنك لو قلت

                                      
)

1
  . 172: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  . 314:  7، جــ)ق،ر،ض(سان العرب، مادة ل: ينظر)  

)
3

  .566:2البحر المحيط، جـ : ينظر)  

)
4

  . 505: 5جــ) ض،ع،ف(اللسان، مادة : ينظر) 

)
5

  .109: مشكل إعراب القرآن لمكي، ص: ينظر)  

)
6

  .26:7شرح المفصل، جـ )  
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يقرضني فأشكره بالنصب لم يجز؛ لأن المستفهم عن المقرض لا القرض إلا أن تحمله علـى  
  .)1( "المعنى

التصدق والإنفـاق، وجعـل    والقراءة على التوجيهين تحمل معنى الحث والحض على    
الجزاء مضاعفاً أو مضعفاً من لدن الكريم المنان، وصيغة المضـارع في صـلة الموصـول    

تفيد الاستمرار والاستقبال فباب الإنفاق في الخير مفتوح، والجزاء بعده موفـور  ) يقرض(
  .واالله أعلم. غير مبتور

ولاَ نكَذِّب بِآيـات ربنـا ونكُـونَ مـن     يا لَيتنا نرد [: قوله تعالىالموضع الثاني  
نِينمؤ27: الأنعام( ]الْم(.  

 بعض الأئمة، وقـرأ   هوقد وافق )نكون(و )نكذب(قرأ الإمام أبو عمرو برفع الفعلين
  .)2( بعض الأئمة هالإمام يعقوب بنصبهما، وقد وافق

  :ينوقراءة الإمام أبي عمرو بالرفع تحتمل وجهين اثن    

، وعلى هذا التوجيه )نرد(على ) ونكون) (نكذب(رفع : الرفع على العطف أي: أحدهما
ومـذهب  ) "هـ849:ت( :يكون التمني في الثلاثة لدلالة الواو على ذلك، قال المرادي

تمنوا الـرد   –واالله أعلم  –، فيكون المعنى )3( "للجمع المطلق] الواو[ين أا يجمهور النحو
يجوز الرفع علـى الاسـتئناف   : خروالآ.التكذيب، والكون من المؤمنين إلى الدنيا، وعدم

  فتكون الجملة اللاحقة غير متعلقة بالسابقة في المعنى، ويرتفـع الفعـل بمبتـدأ محـذوف     

  .)4(مقدر 

لِّنبين لَكُم ونقر فـي   [والقطع على الاستئناف كثير في القرآن الكريم كقوله تعالى     
  .وغيرها من المواضع كثير ] مِ ما نشاءالْأَرحا

دون غيره من الجمـل   )يا ليتنا نرد (ويترتب عليه في المعنى أن التمني اقتصر على قوله     
  .المتلاحقة بعده

                                      
)

1
  .546:1الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد، للهمذاني جـ )  

)
2

  .193:2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

  .158:الجني الداني في حروف المعاني، ص)  

)
4

  .246: التبيان في إعراب القرآن للعكبري، ص: ينظر)  
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 فيكون  )أن(فعلى إضمار  )نكونولا نكذب  (أما قراءة الإمام يعقوب بنصب الفعلين
يا لَيتنِي كُنت معهم فَـأَفُوز  [كما في قوله تعالى ) ايا ليتن(الفعل في جواب التمني السابق 

.)73: النساء( ]فَوزا عظيما 

وعلى هذا التوجيه يقدر المعنى ليت ردنا وقع وأن لا نكذب، وأن نكـون مـن   
.المؤمنين 

 أن الواو ينتصب ما بعـدها في غـير    )علما"() هـ180:ت(وفي هذا يقول سيبويه
خر كمـا تشـرك   ث انتصب ما بعد الفاء، وأا قد تشرك بين الأول والآالواجب من حي

  .)1("الفاء، وأا يجيء ما بعدها مرتفعاً منقطعاً من الأول كما جاء بعد الفاء

، وفي الواو أوجه كـثيرة يحكمهـا   - رفعاً ونصباً -وفي كلامه توجيه للقراءتين 
والناصبة وغيرها من الأمور التي تدل على  الجارة، ،السياق منها الواو العاملة وغير العاملة

ك هو تمكن المتحـدث مـن التوظيـف    اللغة وتأثير الحروف في الكلام، غاية ما هناسعة
  .ح للحروف وربطها بالجمليصحال

ويضيق صدرِي ولَـا  ، قَالَ رب إِني أَخاف أَن يكَذِّبون[: قوله تعالى :الموضع الثالث  
  .)12،13: الشعراء( ]نِي فَأَرسلْ إِلَى هارونَينطَلق لسا

، وقد وافقه جمهور القراء، وقرأ الإمـام  )يضيق وينطلق(قرأ الإمام أبو عمرو برفع 

  .)2( يعقوب منفرداً بنصب الفعلين

وتوجيه قراءة أبي عمرو تحتمل الرفع على العطف، حيث يوجد في الجملة السابقة 
  ).ينطلق(و) يضيق(، فعطف عليه )أخاف( :لىفعل مضارع مرفوع هو قوله تعا

كون الواو للاستئناف فيكون الفعل مرفوعاً على أنـه خـبر لمبتـدأ    تويحتمل أن 
، وهذا الوجه يقويه أن ما قبله رأس آيـة  )وأنا يضيق صدري بالتكذيب(محذوف تقديره 

ى الترتيـب؛  فيحسن الوقف، والابتداء بما بعده، وبالمقابل فإن المعنى على العطف قائم عل

                                      
)

1
  .41:3الكتاب، جـ )  

)
2

  .251:2ينظر النشر، جـ)  
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لأن موسى يخاف من تكذيب قومه له، فيترتب على تكذيبه ضيق صدره، وعدم انطـلاق  
  .)1( لسانه بالحديث والرسالة

أما قراءة يعقوب وانفراده عن الأئمة بنصب الفعلين فقد وجه العلماء قراءته بـالعطف      
وقعت مفعـول   )أن وما في حيزها(، فيكون )أن يكذبون(على المنصوب قبله وهو قوله 

  .، وعطف الفعلان على المنصوب)أخاف(الفعل 

لمراعاة الفواصل حيث الفاصلة السابقة  )كذبوني(وقد حذفت ياء المتكلم من قوله 
  .)2( واللاحقة بالنون، فحذفت الياء للمشاكلة

وكلاهمـا  "بعد توجيهه لقراءتي الرفع والنصـب  ) هـ189:ت( :قال الكسائي
  .)3("وجه

ومن الناسِ من يشترِي لَهو الْحديث ليضلَّ عن سـبِيلِ  [قوله تعالى :الموضع الرابع  
هِينم ذَابع ملَه كا أُولَئوزا هذَهختيلْمٍ ورِ عيبِغ 6:لقمان( ]اللَّه(.  

، وقد وافقه كثير من القـراء، وقـرأ   )ويتخذها(قرأ الإمام أبو عمرو برفع الفعل 
  .)4( يعقوب بنصب الفعل، وقد وافقه بعض القراء الإمام

وتوجيه قراءة أبي عمرو ويعقوب لا تخرج عن التوجيه السابق فقراءة الرفع بـالعطف      
لك أن ترفع على من الصلة ليس بأجنبي، و) يتخذ(و ، وما بين يشتري )يشتري(على قوله 

  .الاستئناف ، وتقدر لها مبتدأ

وهو عطف أقرب في اللفظ  )5()ليضل (على قوله  ءة يعقوب بالنصب عطفاًوقرا
من سابقه، وإن كان السابق فيه ما يوحى بالالتفات فالآية ا رفع ثم نصـب ثم رفـع،   

  .، والمعنى إجمالاً واحد، واالله أعلم -r-وكلها قراءات متواترة عن رسول االله 

  :ا فيه بين الجزم والرفعــما اختلف.  ب

                                      
)

1
  .120:3إعراب القرآن للنحاس، جـ : ينظر)  

)
2

  .312:5 إعراب القرآن الكريم، محي الدين الدرويش، جـ: ينظر)  

)
3

  .120:3إعراب القرآن للنحاس، جـ )  

  .259:2النشر، جـ : ينظر).  4(

  1055:2كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للأصبهاني، جـ : ينظر)  5(
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إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشيرا ونذيرا ولاَ تسأَلُ عن أَصحابِ [: قوله تعالى:الموضع الأول 
.)119: البقرة( ]الْجحيمِ 

مع الجزم وقد وافقه كثير من الأئمـة،  ) ولا تسألْ(قرأ الإمام أبو عمرو بفتح التاء من قوله 
  ).1( قد وافقه بعض الأئمة، و)ولا تسألُ(وقرأ الإمام يعقوب بضم التاء مع رفع الفعل 

أداة ـي عملـت في    )ولا تسأل(في قوله  )لا(توجيه قراءة الإمام أبي عمرو أن و
  .)2( الفعل المضارع المبني للفاعل بعدها فجزمته، وأخلصته للاستقبال

عـن   -r-وتفيد القراءة من خلال هذا التوجيه أن االله تعالى ى نبيـه محمـداً   
لجحيم؛ لأن رسالته تبشير الطائعين، وإنذار المخـالفين، فـلا   السؤال عن حال أصحاب ا

  .يكترث بالمعرضين ولا يسأل عنهم

 ولعل اللفظ يفيد النهي والمعنى يفيد تفخيم الأمر وتعظيمه، كقولك أما زيد فلا تسأل
  .)3(أنه قد صار إلى أعظم مما تظن في نفسك من خير أو شر: عليه، أي

يكـون كافيـاً؛ لأن    )ونـذيراً (وقف على قوله تعالى مام أن الويترتب على قراءة الإ    
  . )4( يعطي معنى الاستئناف )ولا تسأل(الابتداء بقوله 

 أداة نفي، والمضـارع   )لا(أما قراءة الإمام يعقوب بضم التاء مع رفع الفعل، فعلى أن
االله أعلم  –ره مرفوع ومبني للمفعول، وتكون الجملة خبرية في محل نصب على الحال تقدي

  .)5( ول عن أصحاب الجحيمؤبشيراً ونذيراً غير سائل أو مس قإنا أرسلنك بالح –

  .وما عطف عليه، من باب تعدد الأحوال )بشيراً(فتكون الجملة حالاً ثانياً بعد قوله تعالى 

 ـا    [ومفاد هذه القراءة يدعمه قوله تعالىنلَيعلاَغُ والْـب كلَيا عمإِن ـابسالْح[ 

  ، وقولـه تعـالى  )272: البقـرة ( ]لَّيس علَيك هـداهم [وقوله تعالى  )40:الرعد(

  .)99:المائدة( ] ما علَى الرسولِ إِلاَّ الْبلاَغُ[ 

                                      
  .166: 2النشر، جـ : ينظر)  1(

)
2

  .300: الجني الداني للمرادي، ص: ينظر)  

)
3

  .668:3فتح الوصيد للسخاوي، جـ : ينظر)  

)
4

  .276:إيضاح الموقف والابتداء، للأنباري، ص : ينظر)  

)
5

  .93: 1كشف المشكلات وإيضاح المعضلات لأبي الحسن الأصبهاني، جـ : ينظر)  
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ويترتب على قراءة الإمام أن وصل أول الآية بآخرها أحسن من الوقـف علـى   
  .لتعلق أول الآية بآخرها )نذيراً(

رحمه االله  –؛ لأن كل واحدة أفادت معنى غير أن مكي حسنفيها تين قراءتا الوكل
  وهو ما نراه في كثير من ترجيحاته)1( اختار وجه الرفع بحجة أن الجماعة عليه –

وإن كان كثيراً من العلماء لا يرون بالمفاضلة بين القراءات  –وأرى في هذا الأمر 
دون دعمها وسندها بشواهد شعرية أو نثرية ن حة حيث الاعتداد بالقراءة وحدها ممد –

  ، فالقراءة المتواترة هي شاهد على اللغة، لا يزيدها فشو لغـة،  عض النحويينكما يفعل ب

  .واالله أعلم. ردها قياس عربيةولا ي

ه وإِن تبدواْ ما في أَنفُسِكُم أَو تخفُوه يحاسبكُم بِه اللّ[ قوله تعالى  :الموضع الثاني  
يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللّهاء وشن يم ذِّبعياء وشن يمل رفغ284:البقرة(  ]فَي(.  

، وقـرأ الإمـام يعقـوب    )فيغفر، ويعـذب   (قرأ الإمام أبو عمرو بجزم الفعلين 
  .)2(برفعهما

 بالجزم عطف على الجواب )فيغفر، ويعذب(وتوجيه قراءة أبي عمرو في قوله تعالى 

  .)3( وحسن العطف لما فيه من المشاكلة بين الفعلين )يحاسبكم(السابق في قوله تعالى 

   والعطف يقتضي الترابط بين السابق واللاحق، لاسيما وأن الجملة الشـرطية ابتـدأت
بتذكير الناس بأن االله عليم بالنفوس وما يكنه الناس في صدورهم أو يظهرونـه لغيرهـم   

ي إلى الثواب والعقاب من لدن فضوالحساب ي –جل شأنه  –الله فالحسيب على ذلك هو ا
العزيز الحكيم وهو ما يقوي وجه الترتيب والعطف في الجملة، ويختم الآية بالقدرة في قوله 

  . ]واللّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير[تعالى 

 )يحاسـبكم (القارئ لا يحسن به أن يقف على قوله  ويترتب على هذا التوجيه أنّ

  )4( .كافياً )ويعذب من شاء(وقف على قوله تعالى ال لتعلق ما قبله بما بعده، ويكون

                                      
)

1
  .313: 1الكشف، جـ : ينظر)  

)
2

  .178: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

  .369: 1الكشف لمكي، جـ : ينظر)  

)
4

  . 341:ص الوقف والابتداء، عبدالكريم إبراهيم عوض، :ينظر)  
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فعلى القطع مما قبلـها، وقـد    )ويعذب فيغفر(أما قراءة الإمام يعقوب بالرفع في قوله     
أحدهما أن يجعل الفعل خبر مبتـدأ  : "الرفع على وجهين) هـ745:ت(أجاز أبو حيان 
  .))1طف جملة من فعل وفاعل على ما تقدمهأن يع: محذوف، والآخر

كافياً لعدم التعلـق بـين السـابق     )يحاسبكم(وعلى هذه القراءة يكون الوقف على     
  .)2( واللاحق

الفاء أو الواو يكـون مـن   بوجزم المضارع ورفعه إن تأخر بعد الجواب واقترن 
 ـ180:ت(الأوجه الفصيحة في لغة العرب، وقد ضرب سـيبويه     لـذلك   مـثلاً ) هـ

، وإن شئت ابتـدأت،  ]يقصد الجزم[هذا الوجه ، )إن تأتني آتك فأحدثْك: تقول(: بقوله
  ، وإن شئت نصبت بالواو والفاء كمـا نصـبت مـا كـان بـين     )3(وكذلك الواو وثم

  .))4ازومين 

هذا الوجه ثم يأتي بعـده  : ونستخلص من كلام سيبويه أن الجزم هو المقدم بقوله
اً النصب، ولم يرد النصب إلا في الشاذ من القـراءات، وهـو وجـه    الاستئناف، وأخير

  .ضعيف

 :وهذا الترتيب في الأوجه وتضعيف الثالث منها يترجمه قول أبي العبـاس المـبرد  

من يأتني آته فأكرمه كان الجزم الوجه والرفع جائز على القطـع  : "بقوله) هـ285:ت(
بيحاً؛ لأن الأول لـيس بواجـب إلا   ويجوز النصب وإن كان ق. فأنا أكرمه: لكعلى قو

  .) )5بوقوع غيره

 ويضعف وجه النصب عند حديثه عن مثل هـذه  ) هـ577:ت(ثم يأتي ابن الأنباري
والنصب : "المواضع التي يتأخر فيها المضارع عن جواب الشرط مقترناً بالفاء أو الواو بقوله

  .) )6ضعيف وهو على تقدير أن بعد الفاء

                                      
)

1
  .752: 2البحر المحيط، جـ )  

)
2

  .341:عبدالكريم عوض، ص. الوقف والابتداء، د: ينظر) 

)
3

  .89:3الكتاب، جـ )  

)
4

 ـ : مع المضارع إذا وقع بين الشرط وجوابه، أو جاء بعد الجزاء تفصيل ، ينظـر " ثم"لأحكام )   ، 89: 3الكتـاب جـ
  .408: 2التصريح للأزهري جـ 

)
5

  .22: 2جـ المقتضب، )  

)
6

  .186: 1البيان في غريب إعراب القرآن، جـ)  
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  :هذه الأوجه في خلاصته بقوله مك وينظويأتي ابن مال

يقتـرن  ا إنعـد الجـز  بوالفعل من  
 

  .)1( بالفاء أو الواو فبتثليث قمـن   ***
    

  ، وعند تعـرض الشـارح   -الجزم والرفع والنصب  –والتثليث يعني جواز الثلاثة 

أن  لهذا البيت ذكر الأوجه السابقة مرتبة غير أنه لم يشـر إلى ) هـ769:ت( :ابن عقيل
 :في حـين نجـد أن الأشمـوني   )2( النصب وجه ضـعيف دون الـوجهين الأولـين   

وعبـر  )3( قد تنبه للفرق بين هذه الأوجه ووصف النصب بأنه قليـل ) هـ905:ت(
فهي مرتبة بين أوجه ووجيه 4((أيضاً بنفس العبارة في تصريحه)هـ905:ت( :الأزهري

  .ضعيفوووجه ضعيف أو بين وجيه وجائر 

ا الترتيب يتعلق بالأوجه اللغوية في كلام العرب، أما القراءتان السابقتان فلنا وهذ
إن كليهما بين فصيح وأفصح؛ لأن القراءة سنة متبعة أخذها الخلف عن السلف : أن نقول

.واالله أعلم. بالتواتر المعروف 

ويرِثُ من آلِ يعقُوب يرِثُنِي  فَهب لي من لَّدنك وليا [: قوله تعالى: الموضع الثالث  
  .)6،5: مريم( ]واجعلْه رب رضيا

 بالجزم فيهما، وقد وافقه غيره من الأئمة، وقرأ  )يرثني ويرث(قرأ الإمام أبو عمرو قوله

  .)5( الإمام يعقوب بالرفع فيهما، وقد وافقه كثير من الأئمة

 وما عطف عليه محمـولٌ علـى    )يرثني(قوله وتوجيه قراءة الإمام أبي عمرو بالجزم في
، فالكلام محمول على المعنى؛ لأن سـياق  )إن ب يرث(جواب شرط محذوف كقولك 

 )يـرثني (الأمر قد يجاب بالجزم، إذا نظرت إليه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، فلفـظ  

  .)6( جزم على شرط محذوف، وساغ حذف الشرط لتقدم ما يدل عليه من الأمر قبله

                                      
)

1
  .522:بتحقيق محي الدين عبدالحميد، ص .شرح ابن عقيل، )  

)
2

  .522: شرح ابن عقيل، ص: ينظر)  

)
3

  .266:3شرح الأشموني، جـ : ينظر)  

)
4

  .408:2شرح التصريح على التوضيح، جـ : ينظر)  

)
5

  .238:2النشر، جـ: ينظر)  

)
6

  .223:8، والجدول في إعراب القرآن لمحمود صافي، م 5:3إعراب القرآن للنحاس، جـ: ينظر)  
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ويجزم بأن مضمرة إذا وقع جواباً لأمر أو ي أو استفهام أو "جاء في شرح المفصل 
ليته عندنا يحدثنا، وألا تـترل تصـب خـيراً    ... تمن أو عرض نحو قولك أكرمني أكرمك

) إن(وجواز إضمارها لدلالة هذه الأشياء عليها قال الخليل إن هذه الأوائل كلها فيها معنى 

  .) )1فلذلك انجزم الجواب

  .يأخذ حكمه في الإعراب )يرثني(وما عطف على قوله 

وما عطف عليه فلأنه لم يقصد حمله علـى   )يرثني(أما قراءة الإمام يعقوب برفع الفعل     
  .)ولياً(جواب الأمر فارتفع المضارع، وجملته في محل صفة لقوله تعالى 

ولياً وارثاً، وإنما اختـاروا   :بالرفع جعلوه صفة للولي، أي" بعض أهل الاحتجاجقال     
  .)2( صفة )يرثني(الرفع؛ لأن ولياً نكرة فجعلوا 

وإن لم تقصـد  : "ويناقش صاحب المفصل الجمل التي على شاكلة هذه الآية بقوله
فهـب  ( –عز وجل  –إما صفة كقوله : الجزاء فرفعت كان المرفوع على أحد ثلاثة أوجه

  ، أو قطعـاً  )فـذرهم في طغيـام يعمهـون   (قوله أو حالاً ك) لي من لدنك ولياً يرثُني

  .) )3واستئنافاً

يجنح إلى قـراءة  ) هـ207:ت(راء فتين نجد أن الءفي القرا نحويينوبالنظر إلى رأي ال
ويختـار   )4(والوجه الجزم لأن يرثني من آية سوى الأولى فحسن الجـزاء "الجزم بقوله 

وابـن يعـيش   5((الجماعـة عليـه  لأن : "وجه الرفع بقولـه ) هـ437:ت( :مكي
  .   )6(يرى الرفع أوجه من الجزم أيضاً) هـ643:ت(

منهما معنى، وأظهر فسحة في الإعراب، وسـعة في   وعلى كل فإن التوجهين أفاد كل    
  .ل والمنةـوالله الفض. اللغة

  : ما اختلفا فيه يبن الجزم والنصب -جـ

                                      
)

1
  . 48، 47:7شرح المفصل، جـ)  

)
2

  .438:حجة القراءات، ص )  

)
3

  .50:7شرح المفصل، جـ)  

)
4

  .162:2معاني القراء، جـ )  

)
5

  .189:2الكشف لمكي، جـ)  

)
6

  .51:7شرح المفصل لابن يعيش، جـ: ينظر)  
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ب لَولَا أَخرتنِي إِلَى أَجلٍ قَرِيـبٍ فَأَصـدق   فَيقُولَ ر [: قوله تعالى: ولالموضع الأ 
ينحالالص نأَكُن م10: المنافقون( ] و(.  

بالنصب منفرداً، وقرأ الإمام يعقـوب   )وأكون(قرأ الإمام أبوعمرو بالواو في قوله 

  .)1( ، وقد وافقه جمهور القراء)وأكن(دون واو في قوله من 

جاءت عطفاً على اللفظ السابق لها وهو  )وأكون(عمرو في قوله وقراءة الإمام أبي 
  فأصدقنيالمضمرة، والمعنى أخر )أنْ(، وهذا الفعل منصوب بالفاء و)فأصدق(: قوله تعالى

   )2(زرني فأكرمك وأعطَيك :، كما تقولوأكونَ

تنصب الفعل مضمرة بعد فاء الجواب إذا كـان   )أنْ(والقواعد اللغوية تقضي بأن 
لسياق في جواب نفي، أو جواب طلب وما يندرج تحته من أمـر أو ـي أو دعـاء أو    ا

  بقوله نحوييناستفهام أو عرض أو تحضيض أو تمن، وقد جمعها أحد ال

  )3( ك النفي قد كملااوارج كذتمن   ***مر وانه، وادع، وسل، واعرض لحضهم 

موضع  )الآية( لهذه السياقات أمثلة منها للتحضيض كما في نحويونوقد ضرب ال
.التوجيه 

لأحكام المعطوف على الجزاء المقترن  ةفي معاين) هـ207: ت(راء فوقد توقف ال
فإذا جئت إلى المعطوف التي تكون في الجزاء وقد أجبته بالفاء كان لـك في  : "بالفاء بقوله

إن تأتي فإني أهل ذاك وتـؤجر  : العطف ثلاثة أوجه، إن شئت رفعت العطف، مثل ذلك
ولو  .. د، وهو وجه الكلام، وإن شئت جزمت، وتجعله كالمردود على موضع الفاءوتحم

   )4( "نصبت على ما تنصب عليه عطوف الجزاء إذا استغنى لأصبت

ربما : "راء بقولهفوهذه القراءة وإن خالفت رسم المصحف الإمام فقد اعتذر لها ال
  .)5("ابحذفت من الكتاب وهي تراد لكثرة ما تنقص وتزاد في الكت

                                      
)

1
  .290:  2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .158: 6الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد للمنتجب الهمذاني، جـ : ينظر)  

)
3

  .442: 3حاشية الصبان، جـ : ينظر)  

)
4

  .86: 1معاني القرآن، جـ )  

)
5

  .في بعدها 87: 1معاني القرآن للفراء، جـ )  
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فيؤكد القراءة لأبي عمرو وغيره من القراء ويعتذر ) هـ745: ت( انيأما أبوح 
وأكون : بوعمرووأ... الحسن وابن جبير وابن أبي إسحاق  أوقر: "لرسمها بالواو بقوله

    )1("بي، وكذا في مصحف عبداالله وأُ)صدقأفاء (بالنصب عطفاً على 

عطـف علـى محـل    ) وأكن(ء بالجزم في وقراءة الإمام يعقوب ومعه جمهور القرا
  .)2(وأكن وتقديره إن أخرتني أصدق )فأصدق(

فالعطف على الموضع، وليس على اللفظ، وهي مرسومة هكذا في مصحف عثمان 
  .)3(المسمى بالإمام

وكتب اللغة تثبت الجزم في جواب الأمر والنهي والاستفهام والتمني والتحضيض، 
إذا جئـت  "، و)4(بالفـاء  ا قصد به الجواب والجزاء ولم يقترنوجزمه على تقدير اازاة إذ
النصـب   :فإذا عطفت عليه فعلاً أخر جاز فيه وجهـان  )أن(بالفاء كان منصوباً بتقدير 

  )5("بالعطف على ما بعد الفاء، والجزم على موضع الفاء

 ويسهب ابن يعيش في شرحه كعادته في بيان العطف على اللفظ وعلـى المحـل  

وعمراً، إن نصبت  روُوعم سمية إن زيداً قائمفي الاذلك  ونظير: "ذلك مثلاً بقولهويضرب ل
 ـفالبعطف على ما بعد إن، وإن رفعت فالبعطف على موضـع إن ق  ل دخولهـا وهـو   ب

  .)6("الابتداء

  :اختلفـوا في التسـمية والتصـنيف، فسـيبويه     نحـاة ن الإ :وخلاصة القـول 

فيقول لـه  " فأصدق: "عن قوله تعالى) ـه175: ت(يسأل شيخه الخليل ) 180: ت( 
  :هذا كقول زهير

 بدا لأني ي لست مدرك مـى ا مض 
 

  
***  7(شيئاً إذا كـان جائيـا   قٍابِولا س(   

 

 

                                      
)

1
  .185: 10البحر المحيط، جـ )  

)
2

  .158: 6الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد للمنتجب الهمذاني، جـ : رينظ) 

)
3

  .369: 2إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالوية، جـ ) 

)
4

  . 207: شرح الأشموني: ، وينظر262: 2حاشية الخضري، جـ : ينظر)

)
5

  .56: 7شرح المفصل لابن يعيش، جـ ) 

)
6

  .56: 7شرح المفصل لابن يعيش، جـ ) 

)
7

  . 1986ديوان زهير قدم له سيف الدين الكاتب، مكتبة الحياة، بيروت، ط: ، وينظر100: 3الكتاب، جـ ) 
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، وعادة ما يقترن خبر )مدرك(، لتوهم الباء في خبر ليس )سابق(ومقصده أنه جر 
  .ليس بالباء والشواهد كثيرة من الذكر الحكيم

فكذلك هذا لما كان الفعلُ الذي قبله قد يكـون  ) "هـ180: ت( :ال سيبويهق
  .)1("هذا توهموا هذا ىجزماً ولا فاء فيه تكلموا بالثاني، وكأم قد جزموا قبله، فعل

) وأكـن ) (فأصـدق (وقد استعرضت آراء العلماء في تصنيفهم لإعراب موضع 

  أبـوجعفر النحـاس   ويرى )2(عيرى أنه حمل على الموض) هـ285: ت( :بردفوجدت الم

  :ابن خالويـه  وكذا)3(أنه عطف على موضع الفاء لا على ما بعد الفاء) هـ338: ت( 

في ) هـ666: ت( :يبر، والعك)4(حمل على الموضع قبل الفاء يرى أنه) هـ370:ت( 
 هبأن :يرأي الزمخشر) هـ745: ت( :، وينقل أبو حيان)5(يرى أنه حمل على المعنى هتبيان

  .)6(على المحل، وينقل رأي ابن عطية بأن الجزم عطف على الموضععطف 

الجملة الواقعة بعد باب ( فقد نبه عند حدثيه عن ) هـ761: ت( :أما ابن هشام
هي من باب العطف علـى  ) وأكن(أن قراءة الجزم في  )جواباً لشرط جازم )إذا(الفاء أو 

ى التوهم، وقيل عطف على محل الفاء ويقال له في غير القرآن العطف عل": المعنى ثم يقول
أتي بعد ذلك ويتحدث عن أقسام العطف، ويجعل منـه  ي ، ثم)7("وهو الجزم... وما بعدها 

، وشـرط  )المتوهم(شرط جوازه صحة دخول ذلك العامل " العطف على التوهم، ويجعل
  .)8("هناك هحسنه كثرة دخول

بـالخفض  ) ماً ولا قاعدليس زيد قائ: (ويضرب مثالا للعطف على التوهم بقوله
  :على توهم دخول الباء على الخبر، ويكرر الشاهد السابق

 بدا لأني ي لست مدرك مـى ا مض 
 

  
***  شـيئاً إذا كـان جائيـا    قٍابِولا س   

 

 

                                      
)

1
  .101: 3السابق جـ ) 

)
2

  . 339: 2المقتضب، جـ : ينظر)  

)
3

  .288: 4إعراب القرآن للنحاس، جـ : ينظر)  

)
4

  .369: 2ينظر إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه، جـ )  

)
5

  .558ينظر التبيان للعكبري، ص)  

)
6

  .184: 10البحر المحيط، جـ : ينظر)  

)
7

  .74: 2المغنى، جـ )  

)
8

  . 151: 2المغني جـ )  
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من أقسـام العطـف علـى     )أكنوفأصدق (: ثم يجعل العطف على المحل في قوله
  .التوهم

المثال والبيت من جهة، والآية من جهة أخرى، فالبيـت   وأرى أن هناك فرقاً بين
أما  -وشرط الجواز، وشرط الحسن -متطابق مع الضوابط التي جعلها للعطف على التوهم 

 الآية فلا تتوافق؛ لأن الأصل في جواب الأمر والطلب إذا قصد الجزاء ولم يقتـرن بالفـاء  

ترن بالفاء انتصب بأن المضمرة، قـال  ، فهذا أصل المحل أو الموضع، فإذا ما اقحكمه الجزم
ويجب إضمار أن بعد الفاء ااب ا نفي محض أو طلب محض وتسـمى  : "نحويينالأحد

  .)1("فاء السببية

واقتران الجواب بالفاء أو بقاؤه على أصله لا يدخل تحت شرط الحسن وعدمـه،  
ن قال عطـف علـى   فضلاً عن آراء العلماء التي استعرضتها في السابق ولم أجد منهم م

أن ندرج الآية تحـت   -واالله أعلم-التوهم، وعليه فلا تطابق بين البيت والآية، ولا يصح 
قد قال في مرة -االله  هرحم -مع تذكيري بأن ابن هشام -العطف على التوهم-هذا القسم 

 . واالله تعالى أعلم. سابقة بأنه في غير القرآن يسمى بالعطف على التوهم

  :قراءته بين التحريك والاختلاس ما اختلفا في. د

وضع الأولمال قوله تعالى] ندع لَّكُم ريخ كُمذَل كُملُواْ أَنفُسفَاقْت كُمارِئواْ إِلَى بوبفَت
كُمارِئ54:البقرة(  ] ب(. 

قرأ الإمام أبو عمرو منفرداً لفظ بارئكم في الموضعين باختلاس كسرة الهمزة وإسكاا     
حيـث   )يأمركم، يأمرهم، تأمرهم، وينصركم ويشعركم(بخلف عنه، كما قرأ قوله تعالى 

  .)2( وقع في القرآن باختلاس ضمة الراء وإسكاا بخلف عنه

باع حركة شباع حركة الجر، وكذلك إشوضعين بإفي الم )بارئكم(وقرأ الإمام يعقوب     
  .أينما ورد )3( )ركم، ويشعركميأمركم ويأمرهم، تأمرهم، ينص(الرفع في قوله تعالى 

                                      
)

1
  .444: تسهيل شرح ابن عقيل، ص)  

)
2

، البدور الزاهرة للقاضـي،  55:، التيسير للداني، ص68:المبسوط للقلانسي، ص: ، وينظر159:2النشر، جـ : ينظر)  
  .30:ص 

أورد ابن الجزري آراء بعض علماء القراءات في مؤلفه عند حديثه عن قراءة أبي عمرو في الاختلاس، وقد ذكر الوجهين )  3(
له، فأكد الاختلاس من طريق الدوري، والإسكان من رواية السوسي، وقد تتبعت هذه الآراء في بعض كتـب القـراءات   
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عرف الاختلاس ومقصـوده عنـد   أأن  جه قراءة الإمام أبي عمرو يجدر بيوأل أن بوق    
  .القراء

الأخذ في زة ومخاتلة، وخلست الشيء واختلسـته وتخلسـته إذا   : الاختلاس لغة
  .)1( استلبته

خـتلس  أمـا الم : "بقوله) هـ461:ت(يعرفه عبد الوهاب القرطبي  :اصطلاحاً
حركته من الحروف فحقه أن يسرع اللفظ به إسراعاً يظن السامع أن حركته قد ذهبـت  
من اللفظ لشدة الإسراع، وهي كاملة في الوزن تامة في الحقيقة إلا أا لم تمطط ولا ترسل 

  .)" )2ا فخفي إشباعها ولم يتبين تحقيقها

الحركة أا قد ذهبت، وهـي   هو الإسراع بالحركة إسراعاً يحكم السامع على: "أو يقال
  .)3( "كاملة في الوزن

مـا  : قد ينوب كل منهما عن الآخـر، ويقـال   نوالاختلاس والإخفاء مصطلحاإ
  ).1(مترادفان، وقد عبر الإمام الشاطبي في نظمه بالمصطلحين الاختلاس والإخفاء 

                                                                                                          
ختلاس من طريق البغداديين، وغيرهم بالإسكان، وأثبـت القلانسـي في كتابـه    فوجدت الداني في كتابه التيسير يقطع بالا

بارئكم، يأمركم، ينصركم، ثم قال وروي عنه الجزم، كما ذكر ابن زنجله في كتابه حجة (المبسوط الاختلاس لأبي عمرو في 
  :القراءات الاختلاس والإسكان لأبي عمرو أما الإمام الشاطبي فقد قال

  ويأمرهم أيضاً وتأمرهم تلا* بأمركم له وإسكان بارئكم و

  جليل عن الدوري مختلساً جلا* وينصركم أيضاً ويشعركم وكم 

ويشرح الإمام السخاوي هذين البيتين ويخلص إلى أن الإسكان والاختلاس قد وردا في قراءة أبي عمـرو، وذكـر الشـيخ    
الإسكان للسوسي، والاختلاس والإسكان للدوري بخلـف  عبدالفتاح القاضي في كتابه البدور الزاهرة الوجهين لأبي عمرو و

  .عنه

وعلى هذا فالقراءة باختلاس الحركة وإسكاا ثابت وارد عن الإمام أبي عمرو وهو القاري النحوي الذي ورد عنه أنه لم     
عاً، وما ورد ونقل أن هو من أفضل الرواة الذين أخذوا عنه عرضاً وسما) هـ202:ت(ينقل حرفاً إلا بأثر، وتلميذه اليزيدي 

هذا زعم لا يليق في حق القراء ] 161:2النشر، جـ[اليزيدي أساء السمع إذ كان أبوعمرو يختلس الحركة فتوهمه الإسكان 
فإن من يزعم أن أئمة القراءة ينقلون حروف القرآن من غير تحقيق ولا بصيرة ولا توقيـف  " والرواة، وأختم بقول الجزري 

  .واالله أعلم". منه مبرؤن ومنه مترهونفقد ظن م ما هم 

، وحجة القراءات لأبي زرعـة،  55:، التيسير للداني، ص68:المبسوط للقلانسي، ص: ، وينظر159:2النشر، جـ : ينظر
  .32، 30:، والبدور الزاهرة للقاضي، ص632:3، وفتح الوصيد في شرح القصيد للسخاوي، جـ97:ص

)
1

  .175:3، )خ،ل،س(اللسان، مادة : ينظر)  

)
2

  .161:م، ص2005 -هـ1416الأولى / الموضح في التجويد، تحقيق جمال محمد شرف، دار الصحابة طنطنا، ط)  

)
3

  .39:ص)ت.د( الإضاءة  في بيان أصول القراءة، علي محمد الضباع، منشورات مطبعة المشهد الحسيني، مصر )  
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  .)2( "والاختلاس والإخفاء عندهم واحد): "هـ1117:ت( :قال الدمياطي    

عمرو بالاختلاس جاءت على نسق بعض القبائل العربية، وما جرت  وقراءة الإمام أبي
عليه ألسنتهم من التخفيف الذي يسعى بالكلمة من ثقل الحركات وعبئها إلى اخـتلاس  
الحركات وإخفائها بعدم مطها، وقد أرجع اللغويون لغة الاختلاس إلى بني أسد وتمـيم،  

  .)3( وبعض نجد

وهو  )يأمركُم(س هذه الحركات جاء لتوارد الضمات أو الكسرات كما في واختلا
  .لا ينقص من وزن الكلمة، ولا يغير إعراا فهو مرتبة متوسطة

باباً لإشباع الحركة واختلاسها، ووصف الإشـباع  ) هـ180:ت(:وقد عقد سيبويه    
جعل ضـده الاخـتلاس   ، و)4( "فأما الذين يشبعون فيمططون" :بأنه تمطيط الحركة بقوله

يسرعون اللفظ ومن ثم قال أبو عمرو ...وأما الذين لا يشبعون فيختلسون اختلاساً: "فقال
  .)5(" إلى بارئكم

الة بقسميها ظواهر مدر الإشارة إليه أن الاختلاس والروم والإشمام بأنواعه، والإتجومما     
 يكن حكراً علـى قـراءة أبي   صوتية لا تحكم إلا بالمشافهة والتلقي، كما أن الاختلاس لم

 )نعما، يهدي، يخصمون(عمرو، فقد ورد في قراءة الأئمة ولكن في غير هذه المواضع مثل 

  .)6( وغيرها

خر في قراءة أبي عمرو وهو الإسكان في همزة بـارئكم، والـراء مـن    أما الوجه الآ    
7((ف والكرهعلى الضع نحويينفمع توارد هذا الوجه حمله بعض ال )تأمرهم، يشعركم(

ه شبه حركة الإعراب بحركة البناء فأسـكن، واللغويـون لا يـرون    وقالوا في توجيهه إن

                                                                                                          
)

1
) ت.د(متولي عبد االله الفقاعي، / ني ، تحقيقمتن الشاطبية، الموسومة حرز الأماني ووجه التها: ينظر)  

  .72،76،83،115،153،173:ص

)
2

  .135:الإتحاف في القراءات الأربعة عشر، ص)  

)
3

  .178:ينظر السابق، ص)  

)
4

  .202:4الكتاب، جـ)  

)
5

  .السابق)  

)
6

  صـحابة للتـراث، طنطـا،    جمال الدين محمـد شـرف، دار ال  / التيسير للداني، للإمام أبي عمرو الداني، تحقيق: ينظر)  

  .63،93،141: م، ص2006-هـ1427/ ط

)
7

  .1:295الكشف لمكي، جـ: ينظر)  
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أراك : "إن العرب تقـول : غضاضة في تسكين حركة البناء عند تتابع الحركات، وقد قالوا
خاً بسكون الفاء استخفافاً، أما حركات الإعراب فلا يرون تسكينها فصـيحاً، بـل   منتفْ

فإنكار المبرد "د إلى تلحين أبي عمرو في قراءته، ورد أبو حيان هذا القول بقوله ذهب المبر
وذلك إجراء للمنفصـل مـن   "، وطفق يدافع عن قراءة الإسكان بقوله ))1"لذلك منكر

كلمتين مجرى المتصل من كلمة فإنه يجوز تسكين مثل إبل، فأجرى المكسور في بـارئكم  
  .)2(" مجرى إبل

  :امرئ القيس عرب توافق ذلك مستشهداً بقولوقال إن لغة ال

 ـفاليوم أشرب غـير م  ستبٍحق  
     

ــل   *** ــن االله ولا واغ ــاً م .)3( إثم 
 

حيث استعرض ) هـ285:ت(مذهب المبرد ) هـ392:ت( :ويذهب ابن جنى
قوله عز ...ألا ترى إلى قراءة أبي عمرو: "قراءة أبي عمرو وام النقلة بضعف الرواية فقال

مختلساً غير ممكن كسر الهمزة، حتى دعا ذلك من لطف عليـه   )وبوا إلى بارئكمفت(وجل 
دعى أن أبا عمرو كان يسكن الهمزة، والذي رواه صاحب الكتاب اتحصيل اللفظ إلى أن 

اختلاس هذه الحركة لا حذفها البتة، وهو أضبط لهذا الأمر من غيره من القراء الذين ] سيبويه[

  .)4( "قوم في ذلك من ضعف أمانة، لكن أتوا من ضعف درايةولم يؤت ال. رووه ساكناً

زكاهم في حين أراد أن ينتقص منهم، فلولا الأمانة في النقـل لمـا    الحق أن ابن جنيو    
وصل وجه التسكين؛ ذلك لأم يؤمنون بالقرآن رواية، ومن ثم ما علـيهم حـرج إذا لم   

راية مدخل في القراءة لكان أبو عمـرو  تكن لديهم بالتوجيه والتحليل دراية، ولو كان للد
لي أبو عمرو لو يأ لي أن أفرغ ما : أولى ا، فانظر ماذا يحكي الأصمعي تلميذه عنه، قال

في صدري في صدرك لفعلت، لقد حفظت في علم القرآن أشياء لو كتبـت مـا قـدر    

                                      
)

1
  .334:1البحر المحيط جـ)  

)
2

  .334، 333:1السابق جـ )  

)
3

  .253، ص1989ديوان امرئ القيس، حققه حنا الفاخوري، دار الجيل، ط: ، وينظر334، 333:1السابق جـ )  

  .253ص

)
4

  .بعدها في 76:1الخصائص، جـ)  
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ا وذكـر  ت كذا وكـذ ألقرئ ربما  قُ الأعمش على حملها، ولولا أن ليس لي أن أقرأ إلا
  .)1("حروفا

فالقراءة رواية وليست دراية وهي سنة يأخذها الخلف عن السلف الأول فـالأول  
توجيه ما ورد لا أن يطعن  -رحمه االله –ومن هنا كان الأولى به  -r -إلى في رسول االله 

ناقل ) هـ202:ت( :اليزيدي في القراء، ثم كيف يجعل سيبويه أضبط من يحي بن المبارك
طة بـين  اسير أن يحي بن المبارك كان هو الوغ )2( كلاهما تتلمذ على أبي عمروالقراءة، و

ولو كان سيبويه الأضبط لاختير لرواية شيخه،  -الدوري والسوسي –أبي عمرو وراوييه 
ومع هذا فسيبويه ذكر الوجه الذي سمع، ولا يعني هذا أنه سمع وأخذ من أبي عمرو كـل  

كان قد جاء كل منهما من رواية، فالسوسي توافقت الأوجه، وأنت ترى الاختلاس والإس
روايته مع سيبويه بالاختلاس، أما الدوري فجاءت روايته بالإسكان والاخـتلاس كمـا   
  ذكرت في السابق، فكيف لنا أن نتهم الرواة بضـعف الدرايـة أو نتـهمهم بـاللحن     

  .!في القراءة ؟

 ـ)بارئكم(باع حركة الجر في أما قراءة الإمام يعقوب بإش باع حركـة الرفـع في   ، وإش
فقد جاءت على الأصل، وما جاء على أصله، لا يسأل على علته )يأمركم، يشعركم( 

  :ما اختلفا في قراءته بين التسكين والاختلاس -هـ

  .)128: البقرة( ]وأَرِنا مناسكَنا[قوله تعالى وضع الأولمال

وقرأ الإمام يعقوب، والسوسي عـن   قرأ الدوري عن أبي عمرو باختلاس كسرة الراء،    

  .  )3( اع الكسرةرو بإسكان الراء، وقرأ غيرهم بإشبأبي عم

 ،)260:البقرة( ]أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى[ويلحق ذا الموضع في الحكم قوله تعالى     

  ، )143:فالأعـرا ( ] أَرِنِـي أَنظُـر إِلَيـك    [، )153:النساء( ] أَرِنا اللّه جهرةً[

  .)290:فصلت( ] أَرِنا الَّذَينِ أَضلَّانا [

                                      
)

1
  .264:1غاية النهاية في طبقات القراء، جـ)  

)
2

  .264:1غاية النهاية في طبقات القراء، جـ)  

)
3

  58:التيسير للداني، ص: ، وينظر167:2النشر، جـ: ينظر)  

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 349

وراوية الدوري بالاختلاس جاءت بين الحركة والإسكان، وقد مر بنا توجيه الاختلاس     

  .)1( في الموضع السابق

فنقلت حركة ) أرئينا(أما قراءة يعقوب ومعه السوسي بالإسكان فعلى أن أصل الكلمة     
وحذفت الهمزة فصارت الراء مكسورة ودالة على حذف الهمزة، وهـي  الهمزة إلى الراء، 

صيغة الأمر في مثل هذه الأفعال، ولما كانت الهمزة محذوفة في جميع تصـاريف في تحذف 

الهمـذاني  : المستقبل، حذف أيضاً ما يدل عليها، وهو حـذف بعـد حـذف، قـال    
  : قولـه تعـالى  ويعضده اتفاق الجمهور على الحذف بعد الحذف في): " هـ643:ت(

الذي يراد به إدراك البصـر   ىوهو منقول من رأ )38:الكهف( ] لَّكنا هو اللَّه ربي [ 

  .)2( "أو عرفان الشيء

 ـ  لأنـه لـيس في حركـات     ؛نوالإسكان هو على تشبيه المنفصل بالمتصـل، وحس
  .)3(الإعراب

 د فهو منسك، ومن هذا عرفنا متعبداتن: أرنا مناسكنا أي" والمعنى من قولها، وكل متعب
  .واالله أعلم. )4(قيل للعابد ناسك، وقيل للذبيحة المتقرب ا إلى االله النسيكة 

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث 

  الفعل من حیث كونھ مسنــداً

  توطـئة

                                      
)

1
  .من هذا البحث، 343:ص: ينظر)  

)
2

  .384:1الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد، جـ)  

)
3

  .194:، والموضح لابن أبي مريم، ص673:3للسخاوي، جـ فتح الوصيد : ينظر) 

)
4

  .183:1معاني القرآن وإعرابه للزجاج، جـ : ينظر)  
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يسعى العربي من خلال حديثه إلى جذب السامع له من خلال إبراز ملكته اللغوية 
ته على التنوع في خطابه، وتلوين سياقاته بسمات تطريزية تعطي بفطرته وحنكته، ومقدر

كلامه رونقاً، وتشي حديثه بسمات جمالية؛ لأنه يعلم أن السياق الواحد في الحديث يجلب 
كلما كان الكلام مقتصراً على فن واحد من الإبـداعات، وإن  "الملل، ويقلق السامع، فـ

إلى سآمة النفس، فإن شيمتها الضجر ممـا   كان حسناً في نفسه لم يحسن؛ لأن ذلك مؤد
  .)1(" يتردد، والولع بما يتجدد

وهذا منهج العربي في لغته وكتابته فما بالك بكلام العزيز المنان الذي أعجز العرب   
ية من مثله فلم يستطيعوا، فمن عجيب القرآن الكريم وما آوتحداهم أن يأتوا بسورة، بل ب
 ـل التذكير مـرة، وتق بية تحمل الإسناد للمتكلم تارة وتقيحمله من قراءات أن تأتي الآ ل ب

، فقد قرئت بـالنون، وقرئـت   )تغفر لكم خطاياكم(التأنيث أخرى كما في قوله تعالى 
ت بالتاء، وكل قراءة أفادت معنى في التفسير وغرضاً بلاغياً، وأسند الفعل إلى ئبالياء، وقر

لمـا  (و) لمـا ءاتيـتكم  ( أخرى كما في قوله الفاعلين في) نا(تاء المتكلم على قراءة وعلى 
  .، وكل قراءة أو مأت إلى معنى، ناهيك عن العدول الذي حصل في الآية)ءاتيناكم

) يترل الملائكة(في القراءة قد يؤثر على الإعراب كما في قوله تعالى وهذا العدول   

لائكة، وكل هذه فقد قرئ بالياء ورفع الملائكة، وقرئ بالتاء وتشديد الزاي، مع نصب الم
التنقلات من الغيبة إلى الخطاب وعكسه ومن التكلم إلى الغيبة وعكسه جعل له العلماء باباً 

نقل الكلام من أسلوب إلى آخر، أعنى من : (أسموه الالتفات، وسبكوا له تعريفاً فقالوا هو
  .)2() التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها بعد التعبير بالأول

  ، واشـترطوا لـه  )3(وا له أقساماً تندرج تحت الغيبة والخطاب والعكس وقد جعل  

  أن يكون المسند إليه في الحالين واحداً، وأن يكون التعبير الثـاني معـدولاً بـه عـن     " 

  .)4(" ظاهر الكلام

                                      
)

1
التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند أبي علي الفارسي، تأليف عمرو خاطر عبد الغني، منشـورات مكتبـة الآداب،   )  

  .249: م،  ص2009 -هـ 1430الأولى /القاهرة، ط

)
2

  .530: م، ص2008 -هـ1429الأولى / لإتقان في علوم القرآن للسيوطي، منشورات دار ابن حزم، طا)  

)
3

  .107:2محيسن جـ . القراءات وأثرها في علوم العربية، د: ينظر)  

)
4

  . 332:م، ص2009/ أحمد سعد محمد، مكتبة الآداب، ط . التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، د)  
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وهذا المبحث يدرس ما اتفق عليه الإمامان في الإسـناد إلى الـتكلم والمخاطـب      
اختلفا في قراءته بين الإسناد إلى التكلم أو الإسناد الغائـب أو   والغائب، ويدرس الثاني ما

  .المخاطب والعكس

  :إلى المتكلمالفعل إسناد ما اتفقا على قراءته ب.  أ

وإِذْ قُلْنا ادخلُواْ هذه الْقَريةَ فَكُلُواْ منها حيثُ شئْتم رغَداً [قوله تعالى  الموضع الأول 
 ]باب سجداً وقُولُواْ حطَّةٌ نغفر لَكُـم خطَايـاكُم وسـنزِيد الْمحسِـنِين    وادخلُواْ الْ

  ).58:البقرة(

، وقد وافقهما )نغفر(قرأ الإمامان أبو عمرو ويعقوب بالنون وفتحها، وكسر الفاء   
  )1( .بعض القراء، وقرأ بعضهم بالتذكير، وآخرون بالتأنيث

جاءت على نسق ما قبلها، فقد ابتـدأت الآيـة   ) نغفر(ون في وقراءة الإمامين بالن  
والتقدير على هذا القراءة ) نغفر(، فهو إخبار عن رب العزة، فقابله قوله )وإذا قلنا(بقول 

ولا خلاف بين القراء في الجزم على جواب الشرط، ) قلنا ادخلوا الباب سجداً نغفر لكم(
  .)2() ذلك نغفر إن تقولوا(أو على تقدير شرط مقدر محذوف 

فالقراءة بالنون فيها زيادة خبر وفضل تشريف لمن امتثل وأطاع حيث إن السـياق    
ولذلك يسميها النحاة نون العظمـة، غـير أن   "بالتكلم لا يكاد يخرج عن معنى التعظيم، 

مغزاه البلاغي يختلف ضرورة باختلاف مقامه بحسب التبليغ والوعد بالثواب أو الوعيـد  
  .)3(" بالعقاب

). وستريد(مع ما بعدها ) وإذ قلنا(وهذه القراءة لا التفات فيها بل توافق ما قبلها   

  .واالله أعلم

لَّقَد سمع اللّه قَولَ الَّذين قَالُواْ إِنَّ اللّه فَقـير ونحـن   [في قوله تعالى  الموضع الثاني   
                ]بِياء بِغيرِ حق ونقُولُ ذُوقُـواْ عـذَاب الْحرِيـقِ   أَغْنِياء سنكْتب ما قَالُواْ وقَتلَهم الأَن

  ).181:آل عمران(

                                      
)

1
  .161:2جـ النشر : ينظر)  

)
2

  .226:1الكتاب الفريد للهمذاني، جـ : ينظر)  

)
3

  .347:التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، ص)  
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، وقولـه  )قتلـهم (ونصب ) سنكتب(قرأ الإمامان أبو عمرو ويعقوب بالنون في 
) قتلهم(ورفع ) سيكتب(بالنون وقد وافقهما جمهور القراء، وقرأ غيرهم بالياء في ) نقول(

  )1( .بالياء) يقول(و

منصـوبة بالفعـل، وإن   ) ما(وقراءة الإمامين بالنون جاءت على البناء للفاعل، و
، أو مصدرية ولا عائد لها كما )سنكتب الذي قالوه: (كانت موصولة فرابطها محذوف أي

: ، ولعل كوا مصدرية أولى لوجهين أحدهما)سنكتب قولهم(، والمعنى )2( قرر علماء اللغة

  ).سنكتب قولهم وقتلهم: (والآخر المشاكلة بين المصدرين أي الابتعاد عن التقدير،

  أنه رده على الإخبار عن االله جل ذكره لما تقـدم في قولـه   "وسياق الآية بالنون 

فجري ) نقول(فنصبه وعطف عليه و) ما(فنصب به، وعطف وقتلهم على ) لقد سمع االله(
ز، وهو في القرآن كثير وهـو  كله على الإخبار عن االله جل ذكره لتقدم ذكر اسمه جل وع

  .)3( "الاختيار ليرد الكلام على أوله ولأن الإجماع عليه

وقد تتبعت المواضع التي قرأ ا الإمامان بنون العظمة فوجـدا كـثيرة، وهـذه    
المواضع يغلب على توجيهها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب أو من الخطاب إلى المتكلم أو 

ويغلب أن يترتب الالتفات في القراءات "يقول الدكتور أحمد سعد  العكس، وفي هذا المقام
وهي أحرف ) النون والتاء والياء(على تلك الأوجه التي تتغاير قراءا بين أحرف المضارع 

فيترتـب علـى   ... تشير بحسب الإسناد إلى معاني التكلم والخطاب والغيبة على الترتيب 
أن يترتب الالتفات في القراءات على غير هـذه   ذلك التفات من الغيبة إلى الخطاب وقلَّ

  .)4(" الأوجه القرائية

وقد أحلت باقي المواضع إلى جدول بينت فيه موضع الآية من السورة ورقمهـا،  
  .وموضعها في كتاب النشر وتوجيهها من كتاب الموضح

  ) 37(جدول رقم 

موضعھا   رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  ت
في كتاب 

ع التوجیھ من موض
  كتاب الموضح

                                      
)

1
  .184:2النشر جـ : ينظر)  

)
2

  .332:الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي، ص: ينظر)  

)
3

  .411:1الكشف جـ )  

)
4

  .332: التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، ص)  
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  النشر

1  ] فوس كلَئأُو يهِمتؤ273  190/ 2ج  152  النساء   ] ي  

2  ] يهِمتؤنا  سر274  190  162  النساء  ]أَج  

  424  222  63  يوسف  ] نكْتلْ أَخانا [  3

  433  223  4  الرعد   ]بعضها علَى بعضٍ في الأُكُلِ ونفَضلُ [  4

5  ]كَذَلنجِي كن نِينمؤ532  243  88  الأنبياء   ]الْم  

6  ] موطْوِيياء نم533  243  104  الأنبياء  ]الس  

7  ]هنتيبلَن قُولَنلَن ثُم لَهأَه592  254  49  النمل  ]و  

  599  255  6  القصص  ]ونرِي فرعونَ وهامانَ[  8

  611  257  55  العنكبوت  ]ذُوقُوا  ويقُولُ [  9

  633  261  31  الأحزاب  ] نؤتهاوتعملْ صالحا  [  10

  639  262  9  سبأ  ]بِهِم الْأَرض أَو نسقطْ نخسِف إِن نشأْ[  11

12  ] كُمنلُوبلَنوينداهجالْم لَمعى نتمحمد  ]ح-r -  31  280  729  

13  ]موقُولُ ين منهج736  281  30  ق  ]ل  

  775  285  31   -جل شأنه– الرحمن  ]لَكُم أَيها الثَّقَلَانسنفْرغُ [  14

  

وبعد سرد المواضع التي اتفق الإمامان على قراءا بالنون تبين أن كلا الإمامين لا 
يوجد له انفراد عن العشرة بل توافقت قراءة كل منهما مع صاحبه أو وافق كل منـهما  

  .غيره من العشرة
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  .الغيبة بياءتفقا على قراءته ا ام .ب

  ).83: آل عمران( ]أَفَغير دينِ اللّه يبغونَ[قوله تعالى  الموضع الأول

وقـد  ) يبغـون (قرأ الإمامان أبو عمرو ويعقوب بالياء على سياق الغيبة في قوله 
  .)1(وافقهما بعض القراء، وقرأ غيرهم بالتاء على الخطاب 

فمن تولى بعـد  (بة جاءت منساقة مع الآية التي قبلها في قوله وقراءة الإمامين بالغي
  ).ذلك فأولئك هم الفاسقون

والقراءة بالغيبة تتوافق مع ما ذكره الواحدي عن ابن عباس في سبب نزول الآيـة  
فيما اختلفوا بينهم من دين إبراهيم  - r -اختصم أهل الكتابين إلى رسول االله : "أنه قال

كلا الفريقين برئ مـن   - r -ة زعمت أا أولى بدينه فقال النبي عليه السلام كل فرق
دين إبراهيم فغضبوا وقالوا واالله ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك فأنزل االله تعالى هذه 

  .)2(" الآية

  .)3(" بالياء جعله خبراً عن اليهود"قال ابن زنجلة فمن قرأ 

  وقـد  ) يبغـون (على فعلـه  ) يرغ(وبعض الآية موضع التوجيه تقدم فيها المفعول 

قدم المفعول؛ لأنه الأهم من حيث إن الإنكار الذي هو معنى الهمزة متوجه إلى المعبـود  "
وبعـدها  ) الفاسـقون (، وأيضاً فيه لطيفة أخرى وهي موافقة للفواصل فقبلها )4("بالباطل

  ).يرجعون، ومسلمون(

طاب يتنوع فيهـا، بـين   وهذا لون من ألوان الإعجاز القرآني فالآية واحدة والخ
القراءات القرآنية ويفيد كلٌ منها شيئاً غير الآخر، أو هو مفسر لغيره، ناهيك عن ظـاهرة  

تختلف "الالتفات التي يتحدد أغراضه من خلال المقال الذي جاء فيه؛ لأن فائدة الالتفات 
 ـ  ... باختلاف سياقه ومقامه ده بل ربما يلمح الموضع إلى تنوع أغراضـه وتعـدد مقاص

  .)5(" باختلاف نظر المتلقين إليه

                                      
)

1
  .181:2النشر جـ : ينظر)  

)
2

  .205:2روح المعاني للألوسي، جـ )  

)
3

  .170:حجة القراءات لأبي زرعة، ص)  

)
4

  .246:3البحر المحيط لأبي حيان، جـ )  

)
5

  . 351: أحمد سعد محمد، ص. التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، د)  
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ونظراً إلى كثرة المواضع التي اتفق فيها الإمامان على القراءة بالغيبـة، وتقـارب   
جـدول  . التوجيه أخذت الموضع الأول أنموذجاً، وأحلت المواضع الباقيـة إلى الجـدول  

  )38(رقم

  رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  ت

موضعھا 
في كتاب 

  النشر

وجیھ من موضع الت
  كتاب الموضح

  253  184/ 2ج  180  آل عمران  ]خبِير تعملُونَواللّه بِما  [  1

2  ] لْهخدي  اتن260  186  13  النساء   ]ج  

3  ] لْهخدا يار260  186  14  النساء   ]ن  

4  ]  ولَهسرو عِ اللَّهطن يمولْهخدن  يرِي مجت اتنج
   ]عذَابا أَليما يعذِّبهلْأَنهار ومن يتولَّ تحتها ا

    186  17  الفتح

5  ] ةيلاهالْج كْمونَأَفَحغب280  191  50  المائدة   ]ي  

  311  196  109  الأنعام   ]يؤمنونَأَنها إِذَا جاءت لاَ  [  6

  317  197  132  امالأنع   ]وما ربك بِغافلٍ عما يعملُونَ [  7

8  ]  ن لَّمالَئنمحري ا ونبررفغا ي349  204  149  الأعراف  ]لَن  

9  ]  رالأَم ربدلُيفَصي  ات384  212  2  الرعد  ]الآي  

  386  212  18  يونس   ]عما يشرِكُونَ [  10

  386  212  1  النحل   ]عما يشرِكُونَ  [  11

  386  212  3  النحل   ]كُونَعما يشرِ[  12

  386  212  40  الروم   ]وتعالَى عما يشرِكُونَ [  13

14  ]  سجلُ الرعجي398  216  100  يونس   ]و  

  422  222  49  يوسف   ]وفيه يعصرونَ [  15

  423  222  56  يوسف   ]حيثُ نشاء  [  16

17  ]لَقا خاْ إِلَى موري لَم 455  228  48  حلالن   ]أَو  

  455  257  19  العنكبوت   ]أَولَم يروا[  18

  451  227  11  النحل   ]ينبِت لَكُم[  19

  459  229  96  النحل   ]ولَنجزِين الَّذين صبرواْ  [  20

21  ]  كُموهجواْ ووؤسي461  229  7  الإسراء   ]ل  

  465  230  33  الإسراء   ] فَلاَ يسرِف فِّي الْقَتلِ [  22

23  ] رِكشلَا ي479  233  26  الكهف   ]و  

  484  233  52  الكهف   ]ويوم يقُولُ نادوا[  24

25  ] لَك بأَه500  238  19  مريم   ] ل  

26  ]  وا بِهرصبي ا لَم523  241  96  طه  ]بِم  

  545  245  62  الحج  ]وأَنَّ ما يدعونَ  [  27
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  رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  ت

موضعھا 
في كتاب 

  النشر

وجیھ من موضع الت
  كتاب الموضح

28  ] دا يأَنَّ مونَ و545  245  30  لقمان  ]ع  

  567  250  8  الفرقان   ] جنةٌ يأْكُلُ منها [  29

30  ] اللَّه ونن دونَ مدبعا يمو مهرشحي مويقُولُوفَي 

ملَلْتأَض مأَأَنت[  

  568  250  17  الفرقان

  569  250  19  الفرقان  ]صرفًا ولَا نصرا  تستطيعونَفَما [  31

  586  253  25  النمل    32

  593  254  59  النمل   ]يشرِكُونَأَما  [  33

  597  254  88  النمل  ]تفْعلُونَإِنه خبِير بِما [  34

  610  257  42  العنكبوت  ] يدعونَيعلَم ما  [  35

    270  29  ص  ]آياته  لِّيدبروا [  36

37  ] ينالَّذونَوعدي ن دم687  273  20  غافر  ]ونِه  

  692  273  58  غافر  ] كَّرونَتتذَ[   38

39  ] فوونَفَسلَمع713  277  89  الزخرف  ]ي  

40  ]زِيجيا لم278  14  الجاثية  ]قَو    

41  ]ومهفِّيويل مالَهم723  279  19  الأحقاف  ]أَع  

  752  284  26  القمر  ]غَدا سيعلَمونَ[  42

43  ]مونَا وذْكُراء يش801  294  56  المدثر  ]إِلَّا أَن ي  

  802  294  21، 20  القيامة  ]الْآخرةَ وتذَرونَ ،تحبونَ الْعاجِلَةَ [  44

  828  299  20، 18  الفجر   ] وتحبونَ، وتأْكُلُونَ، تحاضونَولَا ، الْيتيم تكْرِمونَ [  45

  

  بتاء الخطاب ما اتفقا على قراءته -جـ

 ]أَفَتطْمعـونَ  ومـا اللّـه بِغافـلٍ عمـا تعملُـونَ     [: قوله تعـالى  الموضع الأول

  ).74،75البقرة(

، وقد وافقهما جمهـور  )تعملون(قرأ الإمامان أبو عمرو ويعقوب بتاء الخطاب في   
  .)1(القراء، وقرأ غيرهم بالغيب 

وقوله ) وإذ قتلتم نفساً(اب قبله في قوله وقراءة الإمامين بالخطاب فيه رد على الخط
، ووافق ما بعده أيضاً في )ثم قست قلوبكم(وعلى قوله ) ويريكم ءاياته(وقوله ) تكتمون(

  .)1(، فجرى آخر الكلام على أوله )أفتطمعون(قوله تعالى 

                                      
)

1
  .163: 2النشر جـ : ينظر)  
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إن االله : فيه وعيد فإنه قـال ) وما االله بغافل عما تعملون(والسياق في قوله تعالى 
  .)2(لبالمرصاد ولهؤلاء القاسية قلوم، حافظ لأعمالهم محص لها  تعالى

أن رد : إحـداهما : "القراءة بالخطاب لعلـتين ) هـ370:ت: (ويختار ابن خالويه
اللفظ على اللفظ أحسن، والثانية أنه ثبت أن االله ليس بغافل عما يعمل كل أحد اعتدلت 

  .)3(" التاء والياء فيهما

لا التفات في الآية بالنظر إلى ما قبلها، فالكلام جاء على نسق وعلى قراءة الإمامين 
  .واالله أعلم. واحد

 ] وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِـي إِسـرائيلَ لاَ تعبـدونَ إِلاَّ اللّـه    [قوله تعالى  الموضع الثاني  

  ).83:البقرة(

من القراء، وقرأ  وقد وافقهما كثير) لا تعبدون(قرأ الإمامان بتاء الخطاب في قوله   
  .)4(غيرهم بياء الغيبة 

: بقوله) هـ754:ت: (يوجهها أبوحيان) لا تعبدون(والقراءة بالخطاب في قوله 

ومن قرأ بالتاء فهو التفات، وحكمته الإقبال عليهم بالخطاب، ليكون أوعـى للقبـول   "
: السـمين  ، ويتبـع )5(" وأقرب للامتثال إذ فيه الإقبال من االله على المخاطب بالخطـاب 

شيخه في التوجيه، ويضيف وجهاً لأبي البقاء على قراءة الخطاب في قوله ) هـ756:ت(
، وبعد ذكره لهـذا  )قلنا لهم لا تعبدون(بتقدير : بأا على إضمار القول أي) لا تعبدون(

  .)6(الوجه يرى أن الأول أولى لما فيه من شد السامع بالعدول من الغيبة إلى الخطاب 

هنا فيه حث المخاطبين على الامتثال للأمر، والتحذير من المخالفة، قال  والالتفات
وقولـوا  "ووقوع الأمر بعده يدل على قوة الخطاب وذلك قوله ) "هـ437:ت: (مكي

  ...".للناس حسناً

                                                                                                          
)

1
  .301: 1 جـ: الكشف لمكي: ينظر)  

)
2

  .297: 1ينظر روح المعاني للآلوسي، جـ )  

)
3

  .فما بعدها 82: الحجة في القراءات السبع، ص)  

)
4

  .164: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
5

  .457: 1البحر المحيط جـ )  

)
6

  .52:، والتبيان للعكبري، ص458: 1الدر المصون جـ : ينظر)  
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والتحول من الغيبة إلى الخطاب والعكس ومن التكلم إلى الخطاب والعكس يدور 
  و التحول أو الانحراف عن المـألوف مـن القـيم    حول محور دلالي واحد ه"في عمومه 

وقد عقد الإمام الزركشي للالتفات باباً، وجمع فيه كثيراً  )1(" كأو الأوضاع أو أنماط السلو
  .من آي الذكر الحكيم لأنواع الالتفات، وأغراضه

وقد أخذت هذين الموضعين أنموذجاً، وأحلت باقي المواضع إلى جـدول لكثـرة   
  .معظمها في التوجيه والتعليلالمواضع وتوافق 

                                      
)

1
  .11م، ص 1998حسن طبل، دار الفكر العربي، ط .أسلوب الالتفات في البلاغة العربية، د)  
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  )39(جدول رقم 
  

  بعض الآیة  م
اسم 

  السورة
  رقم الآیة

موضعھا في كتاب 
  النشر

موضعھا في كتاب 
  الموضح

  230  179/ 2ج  12  آل عمران   ] تحشرونَو ستغلَبونَ[  -1

  243  181  115  آل عمران  ]يكْفَروهمن خيرٍ فَلَن  يفْعلُواْوما [  -2

  247  182  156  آل عمران  ]بصير تعملُونَواللّه بِما [  -3

  248  182  157  آل عمران    ]يجمعونَخير مما [  -4

5-  ]ورنذت307  195  92  الأنعام  ]ل  

  330  202  38  الأعراف  ]تعلَمونَقَالَ لكُلٍّ ضعف ولَكن لاَّ  [  -6

  364  208  59  الأنفال  ]ذين كَفَرواْالَّ يحسبنولاَ [  -7

  364  208  57  النور  ]تحسبنلَا [  -8

  436  223  17  الرعد  ]علَيه يوقدونَومما  [  -9

  467  231  42  الإسراء  ]يقُولُونَكَما [  -10

11-  ]رِقغتا للَه486  235  71  الكهف ]أَه  

  544  245  47  الحج  ]تعدونَمما [  -12

  545  245  62  الحج  ] يدعونَوأَنَّ ما  [  -13

  572  251  60  الفرقان ]تأْمرنالما [  -14

  612  257  57  العنكبوت ]ترجعونَ[  -15

  692  273  58  غافر ]تتذَكَّرونَ[  -16

  736  281  18  الحجرات ]تعملُونَبصير بِما [  -17

  736  281  32  ق   ]توعدونَ[  -18

  778  290  11  المنافقون  ]تعملُونَخبِير بِما [  -19

  784  291  29  الملك  ]من فَستعلَمونَ[  -20

  817  298  9  الانفطار  ]تكَذِّبونَبلْ [  -21
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  :من حیث الإسناد إلیھ قراءتھ ما اختلفا في

  :قوب مسنداً إلى المخاطبما قرأه أبوعمرو مسنداً إلى الغائب، وقرأه يع -أ

واللّه بصير بِما يعملُونَ قُلْ من كَـانَ عـدوا   [ :قوله تعالى :الموضع الأول 
  ).97، 96: البقرة( ]لِّجِبرِيلَ

وقد وافقه جمهور القراء، وقرأ الإمام ) تعملون(قرأ الإمام أبوعمرو بالغيب في قوله   
  .)1(يعقوب منفرداً بالخطاب

الإمام أبي عمرو جاءت على نسق ما قبلها من الكلام، فقد قال رب العزة وقراءة   
  .)2( )بصير بما يعملون(، وختم بقوله )ولتجدم أحرص الناس على حياة(قبلها 

فقد جاءت على العدول والالتفات من ) تعملون(أما قراءة الإمام يعقوب بالتاء في   
  .سياق الغيبة إلى الخطاب

عنى التهديد والوعيد فهو عالم بما يخفون مـن أعمـالهم، وهـو    وهذه الآية فيها م  
  .)3(مجازيهم عليها

وهذه التنوع والتلوين في الخطاب من سمات النص القرآني، وهي كثيرة والتوجيـه  
يكاد يكون متقارباً، يحكمه السياق في الآية، ولكثرة المختلف فيه أحلته إلى جداول بينت 

  . موضعها من كتاب النشر، والموضح إن وجدفيه الموضع والسورة والآية، و

  

  

  

  

  

  

  ) 40(جدول رقم 
  

  الموضح  قراءة كل أمام  موضعھا في النشر  رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  م

                                      
)

1
  .164: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .506: 1البحر، جـ : ينظر) 

)
3

  .331: 1روح المعاني، جـ : ينظر) 
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  الموضح  قراءة كل أمام  موضعھا في النشر  رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  م

1  ] يماهرقُولُونَ إِنَّ إِبت قرأ أبوعمرو بالغيبة ومعه روح قرأ   167/ 2ج  140  البقرة   ]أَم
  رويس عن يعقوب بالخطاب

194  

 يعملُونَوما اللّه بِغافلٍ عما  [  2

تيأَت نلَئو[  

قرأ أبوعمرو ورويس بالغيبة قرأ   168  145، 144  البقرة
  .روح عن يعقوب بالخطاب

-  

وما اللّه بِغافلٍ عما تعملُونَ [  3
تجرثُ خيح نمو[ 

رأ قرأ أبوعمرو بالغيبة منفرداً ق  168  150، 149  البقرة
  يعقوب بالخطاب

-  

  ] لَوىورواْ إِذْ  يظَلَم ينالَّذ
ذَابنَ الْعوري[   

قرأ أبوعمرو بالغيبة ويعقوب   168  165  البقرة
 .بالخطاب

197  

قرأ أبوعمرو بالغيبة ويعقوب   179  13  آل عمران   ]مثْلَيهِم رأْي الْعينِ يرونهم [  4
  .بالخطاب

231  

5  ]سحلاَ تنا  بونَ بِمحفْري ينالَّذ
أَتواْ ويحبونَ أَن يحمدواْ بِما 

 مهنبسحلُواْ فَلاَ تفْعي لَم[   

قرأ أبوعمرو بالغيبة وقرأ يعقوب   185  188  آل عمران
  .بالخطاب

-  

6  ] هننيبلاَ  لَتاسِ ولنلهونمكْتبوعمرو بالغيبة فيهما ويعقوب قرأ أ  185  187  آل عمران  ]ت
  .بالخطاب فيهما

254  

   ]تعقلُونَ أَفَلاَ  [  7

   ]تعقلُونَأَفَلاَ  [

    ]تعقلُونَأَفَلاَ  [

  ]أَفَلَا يعقلُونَ[

  الأنعام

الأعراف  
  يوسف

  يــس 

32  

  

169  

  

109  

  

68  

193  

  

193  

  

193  

  

193  

قرأ في كل المواضع المذكورة 
قرأ يعقوب أبوعمرو بالغيبة، و
  .بالخطاب

293  

8  ] هلُونعجت  يساطاقَرهوندبقرأ أبوعمرو بالغيبة، ويعقوب   195  91  الأنعام  ]ت
  .بالخطاب

306  

9  ]قُولُواْأَن ت {] قُولُواْأَوقرأ أبوعمرو منفرداً بالغيبة قرأ   205  173، 172  الأعراف   ]ت
  .يعقوب بالخطاب

354  

قرأ أبوعمرو وروح عن يعقوب   202  39  الأنفال  ]بصير يعملُونَما فَإِنَّ اللّه بِ[  10
بالغيبة وقرأ رويس عن يعقوب 

  .منفرداً بالخطاب

362  

قرأ أبوعمرو بالغيبة، ويعقوب   211  126  التوبة ]أَنهم يفْتنونَ يرونَ أَولاَ[  11
  .بالخطاب

381  

12  ] خ وواْ هحفْرفَلْي كفَبِذَل ري
   ]مما يجمعونَ

قرأ أبوعمرو وروح بالغيبة، وروح   214  58  يونس
  .منفرداً بالخطاب فيهما

-  

قرأ أبوعمرو وروح عن يعقوب   228/ 2ج  71  النحل  ]أَفَبِنِعمة اللّه يجحدونَ[  13
بالغيبة، وقرأ رويس عن يعقوب 

  .بالخطاب

457  
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  الموضح  قراءة كل أمام  موضعھا في النشر  رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  م

14  ] اْأَلَموررِ يإِلَى الطَّي 

اترخسم[  

قرأ أبوعمرو بالغيبة، وقرأ يعقوب   228  79  النحل
  .بالخطاب

458  

15  ]ذُواْأَلاَّ تخيلاً تكونِي ون دقرأ أبوعمرو منفرداً بالغيب   229  2  الإسراء  ]م
  .ويعقوب بالخطاب

461  

16  ]ا تيلًا مونَقَلقرأ قرأ أبوعمرو وروح بالغيبة، و  254  62  النمل ]ذَكَّر
  .رويس بالخطاب

594  

17  ]ت هونَإِلَيعجقرأ أبوعمرو وروح بالغيبة،   258  11  الروم   ]ر
  .ورويس عن يعقوب بالخطاب

-  

قرأ أبوعمرو بالغيبة وفتح الياء،   258   39  الروم   ]يربومن ربا لِّ [  18
والواو، وقرأ يعقوب بالخطاب، 

  .وضم التاء، وسكون الواو

-  

تعملُونَ اللَّه كَانَ بِما  إِنَّ{  19
   ]خبِيرا

قرأ أبوعمرو منفرداً بالغيبة،   260  2  الأحزاب
  .ويعقوب بالخطاب

626  

وكَانَ اللَّه بِما تعملُونَ  [  20
   ]بصيرا

قرأ أبوعمرو منفرداً بالغيبة،   260  9  الأحزاب
  .ويعقوب بالخطاب

-  

21  ]رنذيا  لين كَانَ حقرأ أبوعمرو بالغيبة، ويعقوب   266  70  ـسيـ  ]م
  .بالخطاب

661  

22  ]ا تذَا مونَهدمِ  وعويل
   ]الْحسابِ

قرأ أبوعمرو بالغيبة، ويعقوب   270  53  ص
  .بالخطاب

676  

23  ] هاتآيو اللَّه دعب يثدح فَبِأَي
ونَينمؤ {  

قرأ أبوعمرو وروح بالغيبة،   278  6  الجاثية
  .س عن يعقوب بالخطابوروي

718  

24  ]رنذى  لِّيرشبوا وظَلَم ينالَّذ
سِنِينحلْمل[   

قرأ أبوعمرو بالغيبة، ويعقوب   278  12  الأحقاف
  .بالخطاب

721  

بِاللَّه ورسوله  لتؤمنوا[  25
وهرزعتو ووهقِّروت[   

 قرأ أبوعمرو بالغيبة فيها جميعاً،    9  الفتح

  .وقرأ يعقوب بالخطاب فيها جمعياً

730  

قرأ أبوعمرو بالغيبة منفرداً،   280  24  الفتح   ]بصيرا تعملُونَ بِما[  26
  .ويعقوب بالخطاب

732  

27  ]ا تمونَ واؤاء ششإِلَّا أَن ي
اللَّه[   

قرأ أبوعمرو بالغيبة، وقرأ يعقوب   296  30  الإنسان
  .بالخطاب

807  

قرأ أبوعمرو بالغيبة، ويعقوب   299  16  الأعلى   ]الْحياةَ الدنيا ثرونَتؤبلْ [  28
  .بالخطاب

824  

  

  :إلى الغائبمسنداً يعقوب قرأه ما قرأه أبوعمرو مسنداً إلى المخاطب، و -ب

  ) 41(جدول رقم 
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  الموضح  قراءة كل أمام  موضعھا في النشر  رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  م

قرأ أبوعمرو بالخطاب، وقرأ   164/ 2ج  85  البقرة   ]تعملُونَللّه بِغافلٍ عما وما ا[  1
  .يعقوب بالخطاب

-  

2  ] اتاومي السن فم لَمأَس لَهو
 هإِلَيا وهكَرا وعضِ طَوالأَرو

ونَيعجر[ 

قرأ أبوعمرو بالخطاب، وقرأ   189  83  آل عمران
  .يعقوب بالغيبة

243  

 تمكُرونَإِنَّ رسلَنا يكْتبونَ ما [  3

[  

قرأ ابوعمرو ورويس عن يعقوب   212  21  يونس
بالخطاب، وقرأ روح عن يعقوب 

  .بالغيبة منفرداًَ

386  

4  ] ينالَّذونَوعدي  اللّه ونن دم
 مهئًا ويلُقُونَ شخلاَ ي

   ]يخلَقُونَ

ب، وقرأ قرأ أبوعمرو بالخطا  227  20  النحل
 .يعقوب بالغيبة

453  

5  ] ينونَإِنَّ الَّذعدت  ونن دم
اللَّه لَن يخلُقُوا ذُبابا ولَوِ 
 مهلُبسإِن يو وا لَهعمتاج

 هنم ذُوهنقتسئًا لَّا ييش ابالذُّب
طْلُوبالْمو بالطَّال فعض[   

ويعقوب  قرأ أبوعمرو بالخطاب،  245  73  الحـج
  .بالغيبة منفرداً

-  

6  ] هإِلَيونَوعجرقرأ أبوعمرو وروح بالخطاب،   277  85  الزخرف   ]ت
  .ورويس عن يعقوب بالغيبة

712  

وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليلًا ما [  7
  ]تؤمنونَ

قرأ أبوعمرو بالخطاب، يعقوب   291  41  الحاقة
  .بالغيبة

789  

كَاهنٍ قَليلًا ما ولَا بِقَولِ [  8
  ]تذَكَّرونَ

قرأ أبوعمرو بالخطاب، يعقوب   291  42  الحاقة
  .بالغيبة

789  

  

  

  

  

  

  

  

  :إلى الغائبمسنداً يعقوب قرأه إلى المتكلم، و اًما قرأه أبوعمرو مسند -جـ

  )  42( جدول رقم 
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  الموضح  قراءة كل أمام  موضعھا في النشر  رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  م

قرأ أبوعمرو بالنون، وقرأ يعقوب   178/ 2ج  285  البقرة   ]بين أَحد من رسله نفَرقلاَ [  1
  .منفرداً بالغيبة منفرداً

-  

2  ]وهلِّمعةَ يكْمالْحو ابتقرأ أبوعمرو بالتكلم، وقرأ يعقوب   180  48  آل عمران  ]الْك
  .بالغيبة

238  

قرأ أبوعمرو بالنون، ورويس     57  آل عمران  ]رهمفَيوفِّيهِم أُجو[  3
  .بالغيبة

239  

4  ] ا ثُميعمج مهرشحن مويو
  ]نقُولُ

] ا ثُميعمج مهرشحي مويو
     ]يقُولُ

  الأنعام 

  سبأ

22  
40  

193  
193  

قرأ أبوعمرو بالتكلم، ويعقوب 
  .منفرداً بالغيبة

عقوب قرأ أبوعمرو بالتكلم، وي
 .بالغيبة

-  

5  ] عترا يا غَدنعم لْهسأَر
بلْعيو[   

  417  ويعقوب بالياء قرأ أبوعمرو بالنون   222  12  يوسف

قرأ أبو عمرو وروح بالنون   222  76  يوسف   ]نرفَع درجات من نشاء[  6
  ورويس منفرداً بالغيبة  

  

7  ] بِكُم سِفخأَن ي منتأَفَأَم
لَجسري أَو رالْب انِب[  

أَم أَمنتم أَن يعيدكُم فيه تارةً [
أُخرى فَيرسلَ علَيكُم قَاصفا 

  ]من الريحِ فَيغرِقَكُم

  الإسراء

  الإسراء 

68  

69  

231  

231  
قرأ أبوعمرو بالنون، وقرأ يعقوب 

  .الياء

قرأ أبوعمرو بالنون، يعقوب بالياء 
قرأه رويس ) فيغركم( وألا نون

  .بالتاء

469  

قرأ أبوعمرو منفرداً بالنون،   242  102  طـه  ]يوم ينفَخ في الصورِ[  8
  .ويعقوب بالياء

524  

قرأ أبوعمرو بالتكلم، ويعقوب   243  87  الأنبياء    ]فَظَن أَن لَّن نقْدر علَيه[  9
  .بالغيبة

531  

10  } مهرشحي مويقرأ أبو عمرو، ويعقوب منفرداً   250  17  رقانالف  ]و
  .بالغيبة

568  

ومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ [  11
   ]نقَيض لَه شيطَانا

أبوعمرو بالتكلم، ويعقوب منفرداً   276  36  الزخرف
  .بالغيبة

707  

قرأ أبوعمرو بالنون، ويعقوب   293  17  الجن   ]يسلُكْه عذَابا صعدا[  12
  .بالغيبة

795  

  

  

  :ما قرأه أبوعمرو مسنداً إلى الغائب، ويعقوب مسنداً إلى التكلم -د

  ) 43( جدول رقم 

  الموضح  قراءة كل أمام  موضعھا في النشر  رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  م
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  الموضح  قراءة كل أمام  موضعھا في النشر  رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  م

1  ]فوفَس يهتؤا نيمظا عرقرأ أبوعمرو بالغيبة، ويعقوب   189/ 2ج  114  النساء   ]أَج
  .التكلمب

271  

2  ]لِ أَن ين قَبىمقْض  كإِلَي
هيحو[  

قرأ أبوعمرو بالغيبة، ويعقوب   242  114  طـه
  .بالتكلم

525  

قرأ أبوعمرو بالغيبة، ورويس   243  80  الأنبياء  ]من بأْسكُم لتحصنكُم[  3
  بالتكلم

531  

أبوعمرو ورويس بالياء، روح   258  41  الروم  ]بعض الَّذي عملُوا ليذيقَهم[  4
 .بالنون

617  

قرأ أبوعمرو بالغيبة، ويعقوب   262  17  سبأ   ]إِلَّا الْكَفُور نجازِيوهلْ  [  5
  .بالنون

644  

6  ] كزِيكَذَلجقرأ أبوعمرو بالغيبة، ويعقوب   264  36  فاطر  ]كُلَّ كَفُورٍ ن
  .بالتكلم

651  

7  ] مويورشحاء اللَّ يدأَعقرأ أبوعمرو بالغيبة، ويعقوب   274  19  فصلت  ]ه
  .بالتكلم

694  

قرأ أبوعمرو ورويس بالغيبة،   280  10  الفتح  ]أَجرا عظيما سيؤتيهفَ[  8
  .ويعقوب بالتكلم

730  

9  ] مويكُمعمجعِ يممِ الْجوي778  .أبوعمرو بالغيبة، ويعقوب بالتكلم  290  9  التغابن   ]ل  

  

تضح من خلال هذين المبحثين في اتفاق الإمامين واختلافهما في الغيبة والخطاب وي
  :والتكلم ما يلي

تبين أن المتفق عليه إجمالاً أكثر من المختلف فيه، مع أن تفريع المتفق عليـه كـان   
في حين أن المختلف فيه كان يحوي أربعـة   -غائب، مخاطب متكلم–يحوي ثلاثة أنواع 

ع أن نستنج من هذا الاختلاف القائم على اختلاف التنقيط بين نـون  ستطيأنواع، كما ن
وياء، وتاء حرص وتمسك كل إمام بما سمع وقرأ من شيخه، والرسم يقبل هـذا التنـوع   
ويحتمله؛ وهذا يدل على الحرص الشديد من علماء الأمة على سند الرواية والوقف علـى  

غاير، لا من اختلاف التناقض والتضـاد،  القراءة، فاختلافهم من باب اختلاف التنوع والت
  .وأيضاً هو اختلاف اتباع، وليس اختلاف ابتداع

والدليل على ذلك أن كتب التراث لم تسجل أي اعتراض حصل بين أئمة البصرة    
فأبوعمرو كان شيخ البصرة ثم خلفه تلميذه يعقوب، وكلٌ قرأ وأقرأ الأمة بما سمع وعلم، 

: ما بالقبول والرضا فلا مراء ولاعتراض، بقول أبوعمرو الدانيوتلقى الناس قراءة كل منه
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وائتم بيعقوب في اختياره عامة البصريين بعد أبي عمرو فهم أو أكثرهم ) "هـ444: ت(
  .)1("على مذهبه

وأخيراً فقد عبر هذا التنوع وما حمل في طياته من التفات وتغاير في الآية الواحدة   
في نظمه وسياقاته، فالآية تقرأ بثلاثة أوجه أو أربعـة، ولم  على شيء من الإعجاز القرآني 

هــ ومنـها   833: ت: (يزدها إلا جمالاً ورونقاً، وبيان معاني وفي هذا يقول الجزري
ما في ذلك من اية البلاغة، وكمال الإعجاز، وغايـة الاختصـار،   ] اختلاف القراءات[

تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولـو  إذ كان . وجمال الإيجاز، إذ كل قراءة بمترلة الآية
  ".جعلت دلالة كل لفظ آية على حدثها لم يخف ما كان في ذلك من التطويل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

                                      
)

1
  .147: 1جـ : النشر) 
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  المبحث الأول

  مواضع اتفاق الإمامین واختلافھما في الحروف العاملة 

  ةــتوطئ

عربي؛ بل إن أفرد علماء اللغة للحروف باباً في مؤلفام؛ لأا أحد أقسام الكلام ال
بعضهم عني بالحروف دون غيرها؛ لما لها من تأثير في النظم والسياق، فصـار يفصـل في   

تكون زائدة وغـير   متىعملها، ومعانيها، وحركة بنائها، ووترتيبها ومخارجها، وصفاا، 
 :زائدة، وغيرها من الأمور التي تتعلق بالحرف من حيث البنية والمعنى، كما فعل الرمـاني 

في كتابه ) هـ749: ت( :المرادي في كتابه معاني الحروف، وكما فعل) هـ384: ت(
في كتابه المغـني،  ) هـ761: ت( :ابن هشام الأنصاريوالداني في حروف المعاني  الجنى

  . وغيرهم من العلماء الذين أفردوا للحروف كتباً تدرسها دون غيرها

الذكر الحكيم، فلا منـاص   يآولأهمية معاني الحروف وبخاصة عندما يتعلق الأمر ب
مدلول الحرف وعلاقته بالسـياق؛ لأن الحـروف   إلى من رجوع الفقيه والمفسر وغيرهما 

، فضلاً على )1(   كما يقول اللغويون ،تضفي المعنى على غيرها أو تدل على معنى في غيرها
  :ينوب عن بعض كحروف الجر مـثلا، وانظـر إلى الإمـام الزركشـي     قد أن بعضها

والبحث عن معاني الحروف : "عند تعرضه للحروف ومعانيها ماذا قال) هـ794: ت( 
مما يحتاج إليه المفسر لاختلاف مدلولها، ولهذا توزع الكلام على حسب مواقعها، وترجح 

  .)2(" سب مقتضى الحالبحعلى بعض  استعمالها في بعض المحالّ

يتحدث فيه عـن   ويتناول في إتقانه باباً )هـ911: ت: ( ويأتي بعده السيوطي
اعلم أن معرفة ذلك من المهمات المطلوبـة  : " معاني الحروف التي يحتاج إليها المفسر فقال

وإن : ( لاختلاف مواقعها ولهذا يختلف الكلام والاستنباط بحسبها كما في قولـه تعـالى  
في جانب الحق، ) على(، فاستعملت ]24: سبأ) [ أوإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين

في جانب الضلال؛ لأن صاحب الحق كأنه مستعلٍ يصرف نظـره كيـف شـاء،    ) في(و
   )3("وصاحب الباطل كأنه منغمس في ظلام منخفض لايدري أين يتوجه

                                      
)

1
  .2: 8شرح المفصل، جـ : ينظر)  

)
2

  .172: 4البرهان في علوم القرآن، جـ )  

)
3

  . 273: الاتقان في علوم القرآن، ص)  
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فهذه الأقوال تؤكد أهمية الحروف ومعانيها وماتسديه مـن دلالات في الجمـل   
  . والسياقات

وما  - عمرو ويعقوبأبي -وهذا الفصل يدرس بعض الحروف من خلال قراءة الإمامين
وقرأه يعقوب بفتحها والعكس واختلاف القـراءة بينـهما في   ) إن(قرأه أبوعمرو بكسر همزة 

إثبات حرف أو حذفه أو إنابة حرف عن آخر، أو تخفيف حـرف أو تثقيلـه أو تسـكينه أو    
  .تحريكه

 ـ  ة كما سيقوم الباحث بتوجيه القراءة للإمامين في حال اتفاقهما واختلافهمـا، وإحال
المواضع المتفق عيها في التوجيه أو المتقاربة إلى جدول يبين الموضع والسورة وموضع التوجيه من 

  .كتب الاحتجاج

  )إنّ(ھمــــــزة : أولاً 

  )إنّ(ما اتفقا على قراءته بكسر همــزة . أ

).19 سورة آل عمران(]إِنَّ الدين عند اللّه الإِسلاَم[قوله تعالى :الموضع الأول 

  .)1(وقد وافقهما كثير من الأئمة، وقرأ غيرهم بالفتح) إن(قرأ الإمامان بكسر همزة 

وتوجيه قراءة الإمامين أن الكلام محمول على القطع مما قبله، وحسن؛ لأنه مختوم بنهاية 

  ، وافتـتح آيـة أخـرى بقولـه     )لاَ إِلَه إِلاَّ هـو الْعزِيـز الْحكـيم   (آية وهي قوله تعالى 

، جاء في شـرح  )2(المكسورة) إن(، وهذا الاستئناف من خصائص )إن الدين عند االله الإسلام(
أن ما كان من مظنة للجملة وقعت فيه ] المكسورة والمفتوحة[والذي يميز بين موقعيها : "المفصل

   .)3("إن زيداً منطلق: المكسورة كقولك مفتتحاً

مكسـورة  ) إن(ون فيها همـزة  المواضع التي تك) هـ672:ت: (وقد نظم ابن مالك
  .)4(فارجع إليها إن شئت

وأَقْسمواْ بِاللّه جهد أَيمانِهِم لَئن جاءتهم آيةٌ لَّيؤمنن بِها [قوله تعالى :الموضع الثاني  
سـورة  ( ]قُلْ إِنما الآيات عند اللّه ومـا يشـعركُم أَنهـا إِذَا جـاءت لاَ يؤمنـونَ     

).109الأنعام 

                                      
)

1
  .179: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .232ينظر الموضح لابن أبي مريم، ص) 

)
3

  .60: 8شرح المفصل لابن يعيش، جـ )  

)
4

  .175شرح ابن عقيل، ص: ينظر)  
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وقد وافقهما بعض القـراء، وقـرأ غيرهـم     )إن(قرأ الإمامان بكسر الهمزة في 
  .)1(بالفتح

أنه ) أن(وحجة من كسر : "قراءة الكسر بقوله) هـ437: ت(:وقد وجه مكي 
عول محـذوف، ثم  فوما يشعركم إيمام، فالم: والتقدير )يشعركم(استأنف ا الكلام بعد 

 )إن(ولا يحسن فـتح   )إا إذا جاءت لا يؤمنون: (عنهم بما علم فيهم، فقال نف مخبراًاستأ

  .)2("يشعركم فيها"على إعمال 

فالقراءة بكسر الهمزة تقتضي أن الكلام قد ثم بتقدير مفعول ثانٍ ليشعركم محذوف 
فمن ) "هـ328: ت( :الأنبارييقول ، وتستأنف كلاماً آخر، وفي هذا به يكتمل المعنى

  .)3("إا: بالكسر وقف على وما يشعركم، وابتدأ )اإ(قرأ 

إِن تستفْتحواْ فَقَد جاءكُم الْفَتح وإِن تنتهواْ فَهو خيـر  [قوله تعالى :الموضع الثالث  
   ]ه مع الْمـؤمنِين لَّكُم وإِن تعودواْ نعد ولَن تغنِي عنكُم فئَتكُم شيئًا ولَو كَثُرت وأَنَّ اللّ

).19 سورة الأنفال( 

، وقد وافقهما كثير من القـراء، وقـرأ غيرهـم    )إا(قرأ الإمامان بكسر همزة 
  .)4(بالفتح

والاستئناف يلزمان الكسـر، قـال   وتوجيه القراءة لا يخرج عن سابقه، فالبداية  
  ة عبـداالله  كسر ألفها أحب إلى مـن فتحهـا؛ لأن في قـراء   ) "هـ207: ت( :راءالف

  . )5("فحسن هذا كسرها بالابتداء) المؤمنين االله مع وإن(

فيه تمام للمعنى؛ ولأن  )ولو كثرت(ويترتب على قراءة الكسر أن الوقف على قوله 
  .واالله أعلم. )6(ما بعدها استفتاح جملة أخرى

                                      
)

1
  .196: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .24: 2الكشف، جـ )  

)
3

  .332إيضاح الوقف والابتداء، ص)  

)
4

، وهي ليست )28(ووضع المحقق رقم الآية أمامها ) وأن االله(قد وضع شطر الآية قوله ، و207: 2النشر، جـ : ينظر)  
  .310: ، حجة القراءات لابن زنجلة89، التيسير، ص129ينظر المبسوط، ص) . 19(؛ بل الآية )28(الآية 

)
5

  .405: 1القرآن، جـ  معنى)  

)
6

  .354إيضاح الوقف والابتداء للأنباري،  ص: ينظر)  
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وقد نظرت في باقي المواضع التي اتفق الإمامان فيها على القراءة بكسـر الهمـزة   
وجدت التوجيه يكاد يكون متقارباً، وخروجاً من التكرار والإعادة فقد أحلت القـارئ  و

وبيـان مكـان الآيـة    ، إلى هذا الجدول المختصر؛ لأبين له المواضع المتفق عليها حصراً 
  .والسورة، ورقم الصفحة من كتاب النشر وكتاب الموضح لابن مريم في التوجيه

  )44(جدول رقم 
  

  رقم الآیة  السورة اسم  بعض الآیة  ت
الصفحة في 

  النشر
  التوجیھ من الموضح

  364  208/ 2ج  ) 59(  الأنفال    ]ولاَ يحسبن الَّذين كَفَرواْ سبقُواْ إِنهم لاَ يعجِزونَ[  1

2  ]هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي ها إِنقح اللّه دعا ويعمج كُمجِعرم ه212  )4(  يونس    ]إِلَي  -  

3  ]الْكَرِيم زِيزالْع أَنت كإِن 716  277  )  49(  الدخان   ]ذُق  

4  ]يمحالر رالْب وه هإِن وهعدلُ نن قَبا ما كُن744  282  ) 28(  الطور   ]إِن  

  794  293  )3(  الجن     ]وأَنه تعالَى جد ربنا[  5

6  ] هأَنطَطًاوش لَى اللَّها عنيهفقُولُ س794  293  )4(  الجن     ]كَانَ ي  

  794  293  )5(  الجن     ]وأَنا ظَننا أَن لَّن تقُولَ[  7

  794  293  ) 6( الجن   ]وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْإِنسِ[  8

9  ] منتا ظَنوا كَمظَن مهأَن794  293  )7( الجن    ]و  

  794  293  )8( الجن    ]وأَنا لَمسنا السماء [  10

  794  293  ) 9( الجن   ]وأَنا كُنا نقْعد منها [  11

  794  293  )10( الجن    ]وأَنا لَا ندرِي أَشر أُرِيد بِمن في الْأَرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشدا{  12

13  ]ا الصنا مأَناوددق قائا طَركُن كونَ ذَلا دنمونَ وح794  293  )11( الجن    ]ال  

  794  293  )12( الجن    ]وأَنا ظَننا أَن لَّن نعجِز اللَّه في الْأَرضِ ولَن نعجِزه هربا[  14

ربه فَلَا يخاف بخسـا ولَـا   وأَنا لَما سمعنا الْهدى آمنا بِه فَمن يؤمن بِ[  15
   ]رهقًا

  794  293  ) 13( الجن

  794  293  )14( الجن   ]وأَنا منا الْمسلمونَ ومنا الْقَاسطُونَ فَمن أَسلَم فَأُولَئك تحروا رشدا[  16

  

  ):إنّ(ما اتفقا على قراءته بفتح همزة .  ب

  ]أَن تضلَّ إْحـداهما فَتـذَكِّر إِحـداهما الأُخـرى    [عالى قوله ت:الموضع الأول 

).282 :سورة البقرة(  

  .)1(قرأ الإمامان بفتح الهمزة، وقد وافقهما كثير من الأئمة، وقرأ غيرهم بالكسر

                                      
)

1
  .178: 2النشر، جـ : رينظ)  
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لأن تضل إحداهما فتـذكر،  : وقراءة الإمامين بفتح الهمزة على تقدير إضمار اللام أي
محل ) أن وما علمت فيه (وتذكّر معطوف على المنصوب قبلها، ويكون   فتضل منصوب بأن،

  .)1(نصب على أا مفعول له

وذكر سيبويه والخليل وجميع النحويين الموثوق م أن ) "هـ311: ت: (قال الزجاج
استشهدوا امرأتين؛ لأن تذكر إحداهما الأخرى، ومن أجل أن تذكر إحداهما الأخرى، : المعنى

ذكار لما ذكار؟ فالجواب أن الاوإنما أعد هذا للا) أن تضل(فإن قال إنسان فلم جاز : قال سيبويه
  .)2("ذكار؛ لأن الإضلال هو الذي أوجب الا)أن تضل(كان سببه الإضلال جاز أن يذكر 

وفتح الهمزة في هذا الموضع منساق مع الآية، لأا أطول آية في القرآن الكريم وهـي  
طة ببعضها فتواكب معها فتح الهمزة لأا تبدين والإاء وطريقته فهي مرتسرد كيفية التعامل بال

  .تربط ما قبلها بما بعدها، وكل ورد عن الأئمة المشهورين

فَنادته الْملآئكَةُ وهو قَائم يصلِّي في الْمحـرابِ أَنَّ اللّـه   [قوله تعالى :الموضع الثاني  
دصى ميحبِي كرشبي  ينحـالالص ـنا مبِينا وورصحا وديسو اللّه نم ةمسـورة  ( ]قًا بِكَل  

).39  آل عمران 

  .)3(كثير من الأئمة، وقرأ غيرهم بالكسر اوقد وافقهم) أن(قرأ الإمامان بفتح الهمزة في 

ترع الخافض، وقراءة الإمامين بفتح الهمزة أا وما في خبرها في تأويل مصدر منصوب ب
فمن نصب أعمل الفعل في فنادته الملائكـة أن االله وبـأن   ) "هـ370: ت: (قال ابن خالوية

  .)4("االله

وقد أتى ابن خالويه بالباء وبحذفها ليدلل على انتصاب المصدر وبترع الجار، قال ابـن  
أوصل الفعل والمعنى فنادته الملائكة بأن االله يبشرك، فلما حذف الباء ) "هـ565: ت(أبي مريم 

  .)5("نفسه إليه، فإن موضعه نصب عند الأكثرين

كان النداء وإلقاء البشارة في آية واحدة تناسب مع فتح الهمزة لما لها  أرى أنه لماو
من فوائد الربط والتشريك بين السابق لها واللاحق، فضلاً عن كوا عاملـة ومعمولـة،   

                                      
)

1
  .225: الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر)  

)
2

  .310:  1معاني القرآن للزجاج، جـ )  

)
3

  .180: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
4

  .112: 1إعراب القراءة السبع وعللها، جـ )  

)
5

  .236الموضح لابن أبي مريم، ص)  
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التي تفيد القطع والاستئناف، ولا يعمل ما وهذا من الضوابط الفارقة بينها وبين المكسورة 
  .)1(قبلها فيها

ورسولاً إِلَى بنِي إِسرائيلَ أَني قَد جِئْتكُم بِآية من ربكُم [قوله تعالى :الموضع الثالث  
بِإِذْن اللّه وأُبرِئ الأكْمـه  أَني أَخلُق لَكُم من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ فَأَنفُخ فيه فَيكُونُ طَيرا 

اللّه ى بِإِذْنتويِي الْمأُحو صر49: سورة آل عمران( ]والأَب.( 

، وقد وافقهما كثير من الأئمة، وقرأ غيرهـم  )أني أخلق(ن بفتح همزة ماماقرأ الإ
  .)2(بالكسر

  :وقد وجه العلماء القراءة بفتح الهمزة أوجها ثلاثة

،  وهي مجرورة )بآية(فيه في تأويل مصدر بدلاً من قوله  أن وما عملت أن يكون: الأول

  .بحرف الجر فيكون المصدر المؤول في محل جر

  .هي أني أخلق: أن يكون في محل رفع على تقدير مبتدأ محذوف، أي: الثاني

 أني(فيكون المصدر الثاني  )أني قد جئتكم(كون المصدر المؤول مبدلاً من قوله أن ي: الثالث

بـأني قـد   : ، أي)3(بدل من الأول الذي انتصب بترع الخافض هفي محل نصب، لأن )أخلق
جئتك لأنك : جئتك أنك تريد المعروف إنما أراد: تقول"جئتكم، وهو مطرد قبل أنّ، وأنْ 

:ذفها من المصدر إذا قلتتحتريد المعروف، ولكنك حذفت اللام ههنا كما  

عوراءَ الكَرِيمِ اد روأغْفخاروأُ  **  هرِعض عذَ ناللئيمِ بِن كَترام  
 

  )4("لا دخاره: أي

رابط الإجمـالي في  الالأخير أقرب للمشاكلة بين البدل والمبدل منه، والوجه ولعل   
.واالله أعلم. المعنى قائم على الأوجه الثلاثة 

فَضلٍ وأَنَّ اللّه لاَ يضيع أَجر يستبشرونَ بِنِعمة من اللّه و[ قوله تعالى:الموضع الرابع
نِينمؤ171 سورة آل عمران( ]الْم.( 

 

                                      
)

1
  .120/ 3الكتاب لسيبويه، جـ : ينظر)  

)
2

  .180: 2لنشر، جـ ا: ينظر)  

)
3

  .443: 1، إعراب القرآن لدرويش، جـ 55: 2إعراب القرآن للهمذاني، جـ : ينظر)  

)
4

  .126، 3الكتاب لسيبويه، جـ )  
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  .)1(القراء، وقرأ غيرهم بالكسر ا جمهوروقد وافقهم )أن(وقرأ الإمامان بفتح همزة 

جاءت عطفاً على قولـه تعـالى    )وأن االله(: وقراءة الإمامين بفتح الهمزة في قوله
ن التقدير يستبشرون بالنعمة والفضل، وبأن االله لا يضيع أجر ، فيكو)نعمة من االله وفضلب(

  . )2(في محل جر على حذف الخافض )وأن االله(المؤمنين، وبالتالي يكون قوله 

: لطيفة في المعنى على فـتح الهمـزة فقـال   ) هـ665: ت(وقد أورد أبو شامة 

من المؤمنين مثل ما  فيكون من جملة ما بشر به الشهداء وهو أن االله سبحانه يفعل بغيرهم"
  .)3("فعل م من حسن الخاتمة

وإذا أمعنت النظر في حال الآية السابقة وما أعده االله لمن قتل في سبيله تجد الآيـة  
 )فـرحين (قون في الجنة، ثم قال زالآية تؤكد حيام وحركتهم وأم يرفي تنبعث بالحياة 

وهـو   )ويستبشرون(بقوله صفة تفيد الدوام، ثم عطف  وهو وصف حال الشهداء وهي
الثانيـة توكيـد    )يستبشـرون (مضارع يفيد الاستمرار وفيه دليل حركة وحياة، وجعل 

الأولى، وختم وتعهد بعدم ضياع أجر المؤمنين فكان على فتح الهمزة عطفاً على ما سبقه، 
  .والله الفضل  والمنة

فوجـدا   )أن(ة تفق فيها الإمامان على فتح همزوقد نظرت في باقي المواضع التي ا
إلى جدول بينت فيـه موضـع الآيـة     ربة في التوجيه أو تكاد، فأحلت باقي المواضعمتقا

  .ورقمها ومكان توجيهها من كتاب الموضع لابن أبي مريم خروجاً من التكرار والإعادة

  

  

  

  

  

3222222222222222222222222232323232  

  ) 45(جدول رقم 

                                      
)

1
  .184: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
2

  .410: 1معاني الزجاج، جـ : ينظر)  

)
3

  .403إبراز المعاني من حرز الأماني، ص)  
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الصفحة في   رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  ت
  النشر

التوجیھ من 
  الموضح

  323  200/ 2ج  )153(  الأنعام  ]وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما [  1

  397  216  )90(  يونس  ]قَالَ آمنت أَنه لا إِله إِلاَّ الَّذي آمنت بِه بنو إِسرائيلَ [  2

3  ] بِينم يرذن ي لَكُم400  216  )25(  هود  ]إِن  

  525  242  )119(  طـه  ]وأَنك لَا تظْمأُ فيها ولَا تضحى[  4

5  ]قُونفَات كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُم هذإِنَّ ه550  246  )52(  المؤمنون  ]و  

  554  247  )111(  نونالمؤم ]إِني جزيتهم الْيوم بِما صبروا أَنهم هم الْفَائزونَ[  6

7  ]بِينم يرذا نا أَنمإِلَّا أَن ى إِلَيوح271  )70(  ص  ]إِن ي  -  

8  ]ينرِفسا ممقَو ما أَن كُنتفْحص الذِّكْر نكُمع رِبض704  275  )5(  الزخرف  ]أَفَن  

9  ]كُونوا يكَاد وهعدي اللَّه دبع ا قَاملَم هأَناودبل هلَي794  293  )19(  الجن  ]ونَ ع  

   

  :وفتحها) إن(ما اختلفا في قراءته بين كسر همزة .  جـ

ولَو يرى الَّذين ظَلَمواْ إِذْ يرونَ الْعذَاب أَنَّ الْقُوةَ للّـه  [قوله تعالى  :الموضع الأول 
  ).165: البقرة( ]جميعاً وأَنَّ اللّه شديد الْعذَابِ

، وقد وافقـه  )وإن االله(وقوله ) إن القوة(قرأ الإمام أبوعمرو بفتح الهمزة في قوله 

  .)1(كثير من الأئمة، وقرأ يعقوب بالفتح فيهما وقد وافقه بعض القراء

في  غيبةل أن أدخل في توجيه القراءة أشير إلى أن الإمام أبا عمرو ابتدأ الآية بالبوق
  ).ولو ترى(عقوب بالخطاب ، وابتدأها ي)ولو يرى(قوله 

) لـو (تحتمل توجيهين بالنظر إلى جواب ) إن(وقراءة الإمام أبي عمرو بكسر همزة 

أن ومـا دخلـت   (، جعل )أن القوة(ل قوله بالتي جاء في بداية الآية، فمن قدر الجواب ق
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون  -واالله أعلم–قال  هكأن: معمولا لذلك الجواب أي )عليه

معمول ) أن القوة(و) الذين ظلموا) (يرى(لعذاب لعلموا أن القوة الله جميعاً، فالفاعل لـ ا
وفـتح أن وأن مـع اليـاء أحسـن مـن      ) "هـ207:ت: (الجواب المقدر، قال الفراء

  .)2("كسرها

                                      
)

1
 .168: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

 .97:  1معاني الفراء، جـ) 
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، ويكون التقدير )وأن االله شديد العقاب( :بعد قوله )لو(ويجوز أن يكون جواب 
أن القوة (حل م، ويترتب على هذا التوجيه أن يكون قوله تعالى بعد الآية لاستعظموا ما 

 أو مفعولاً واحداً إن كانـت  قلبيةإن كانت  سدت مسد المفعولين ) يرى(لـمفعولاً ) الله

  .)1( بصرية
  

ولـو  (فموضع أن نصب بقوله : من قرأ أن القوة) "هـ311: ت( :قال الزجاج
... الثانيـة  ) أن(وكذلك نصـب  ) الله جميعاً يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة

يرون في تفسير هذا أنـه  : الجواب على ما جاء في التفسير) أنّ(ويجوز أن يكون العامل في 
لو رأى الذين كانوا يشركون في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرونه أنّ القوة الله جميعاً 

  .)2("وصفنا ما تين الجهتين علىوأكثر في القراءة وموضعها نصب في ها أجودففتح أنّ 

، )إن االله(و) إن القوة(أما قراءة الإمام يعقوب بالخطاب، وكسر الهمزتين في قوله 
ولو تـرى الـذين    -واالله أعلم–قال  هكأن: أي) إن القوة(ل قوله فعلى إضمار القول، قب

  .ظلموا إذ يرون العذاب لقالوا إن القوة الله جميعاً وإن االله شديد العذاب

  .)3(تكسر بعد القول، وشرطها أن تكون غير محكية) إن(أن همزة  نحاةقد قرر الو

، لأن فيها توإنما كسر"لقراءة الكسر بقوله ) هـ756: ت( :وقد علل السمين
  فقولـك ) لو قدمت على زيد أحسن إليك إنه مكرم للضـيفان  :(معنى التقليل نحو قولك

  .)4( )أحسن إليك(علة لقولك ) إنه مكرم للضيفان( 

  

بـه النـاس لتبشـيرهم     دومعناها يرا rوالقراءة بالخطاب ظاهرها خطاب للنبي 

  . )5( إليه الظالمون عند رؤيتهم للعذابيرما يصبحال ومآل عالم  rوتذكيرهم، وإلا فالنبي 

                                      
)

1
الدرر المصون للسمين، وقد أسهب في شرحها على اختلاف القراءات،                : ، وينظر199: الموضح لابن أبي مريم، ص:ينظر) 
 .212: 2جـ

)
2

 .207: 1معاني القرآن وإعرابه، جـ ) 

)
3

 . في بعدها 405: الجني الداني للراوي، ص: ينظر) 

)
4

 .213: 2المصون، جـ  الدر) 

)
5

 .322: 1، والكشف المكي، جـ207: 1معاني القرآن للزجاج، جـ: ينظر) 
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معنى، وترتب عليه وقف، فقراءة أبي عمرو بالغيبة مع فتح  تا القراءتين أفادتوكل
، وقـراءة  )يرون العـذاب (عنى على اية الآية، وليس على قوله الهمزتين اقتضت تمام الم

، ثم يتبـدئ  )يرون العذاب(يعقوب بالياء وكسر الهمزتين ترتب عليها الوقف على قوله 

  .)1( )إن القوة الله جميعاً(مستأنفاً بقوله 

أن القراءة بالياء أقوى في المعنى وفي الإعراب، وعليها ) هـ437: ت(ويرى مكي 

، وبالمقابل فإن قراءة يعقوب بالتاء ليست انفراداً فقد وافقه نافع وابن عامر، )2(قراءأكثر ال
  .هارطوكله ورد عن الأئمة الأخيار، القراء الأ

ولاَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَن صدوكُم عـنِ الْمسـجِد    [قوله تعالى  :الموضع الثاني
  .)2: ئدةالما( ]الْحرامِ أَن تعتدواْ

وقد وافقه بعض القراء، وقـرأ  ) إن صدوكم(قرأ الإمام أبوعمرو بكسر الهمزة في 

  .)3(الإمام يعقوب بفتح الهمزة، وقد وافقه كثير من القراء

شرطية، وجواا مقـدر محـذوف،   ) أن(وقراءة الإمام أبي عمرو تتوجه على أنّ 

  .)4(عتداءد مثل ذلك الصد فلا يحملنكم على الاصإن يقع (والمعنى 

  :قراءة أبي عمرو، وحمل عليها أبـوجعفر النحـاس   نحويينوقد استشكل بعض ال

وهو اختيار ) إن(إن صدوكم، بكسر (وقرأ أبوعمرو وابن كثير : "بقوله) هـ338: ت(
، وهذه القراءة لا تجوز بإجماع النحـويين إلا  )إن يصدوكم(أبي عبيد وروي عن الأعمش 

  .)5("إذا عملت فلابد من جواا من الفاء والفعل) إن(في شعر على قول بعضهم، لأن 

هذه الآية نزلت عام الفتح سـنة  : "ثم نظر النحاس إليها من الناحية الزمانية فقال
، فالصد كان قبـل  للهجرة ثمان، وكان المشركون صدوا المؤمنين عام الحديبية سنة ست

  .)6("الآية، وإذا قرئ بالكسر لم يجز أن يكون إلا بعده

                                      
)

1
 .280إيضاح الوقف والابتداء، للأنباري، ص: ينظر) 

)
2

 . 324: 1الكشف لمكي، جـ: ينظر ) 

)
3

 .191: 2النشر، جـ: ينظر)

)
4

 .400 :2الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد للهمذاني، جـ : ينظر) 

)
5

 .256: 1إعراب القرآن للنحاس، جـ) 

)
6

 . السابق، وكذا الصفحة) 
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وقراءة الكسـر  : "لقراءة الكسر بقوله) هـ665: ت( :ويعلل أبوشامة المقدسي
إن حصل صد، ويصح أن يقال مثل ذلك، وإن كان الصد قد وقـع كقولـه   : على معنى

  .)1("كموقد صد كونواإن ي: أي)وإن كذبوا فقل لي عملي ولكم عملكم: (تعالى

أبوجعفر النحاس  ههذا الإشكال الذي طرق) هـ756: ت( :وقد ناقش السمين
أنه لا يسلم بأن الصد كان قبل نزول الآية؛ لأن نزولها عام : ورد عليه من وجهين أحدهما

إن وقـع  (قه إليه أبوشامة وهو على تقدير بالفتح ليس مجمعاً عليه، والوجه الآخر وقد س

2(مثل ذلك الصد فلا يجر منكم) صد(.  

فخروج الماضي عن مدلوله تعضـده   ولعل الماضي هنا في الآية يقصد به المضارع،

  .  )3( )إن يصدوكم(قراءة عبداالله بن سعود 

بن كثير من العشرة، والقراءة مسلم ا، ولا اعد فالإمام أبوعمرو في قراءته وافقه وب
وأئمة القراءة لا تعمـل في شـيء مـن    ) "هـ444: ت( :يجوز الطعن فيها، قال الداني

لى الأثبت والأصح في النقل، والأقيس في العربية بل عشى في اللغة فحروف القرآن على الأ

  .)4("شو لغةفثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا وإذ 

 ـفعلى أ) أن(أما قراءة يعقوب بفتح همزة   لأن صـدوكم : (ا المصـدرية، أي( ،
نكم بعـض  لا يكسب(أجله، والمعنى فالموضع على هذا التوجيه النصب على أنه مفعول من 

  .)5("لصدهم عن المسجد الحرام: عتداء؛ لأن صدوكم عن المسجد الحرام، أيقوم الا

 ـ745: ت(وتأويلها بمصدر يقتضي أن تكون الهمزة مفتوحة، قال أبوحيان  ) هـ

عند أكثر النحاة بمصدر، فإذا كان خبرها فعلاً،  ولتفإذا فتحت همزة إن أ"في الارتشاف 
والمشهور أـا  .... بمصدر من لفظ ذلك الفعل  اً للفعل في الاشتقاق قدرتيأو اسماً ملاق

                                      
)

1
 . 426إبراز المعاني من حرز الأماني، ص) 

)
2

 .192: 4ينظر الدرر المصون، جـ) 

)
3

 .400: 2الكتاب الفريد للهمذاني، جـ: ينظر) 

)
4

 . 16: 1جـ: النشر) 

)
5

 .276الموضح لابن أبي مريم، ص) 
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وجوباً، وقد يأتي موضع يجوز  رنا؛ فإن لزم تقديرها بالمصدر فتحتتتقدر بالمصدر كما قر

  .)1("فيها الفتح والكسر على تقديرين

ولكثرت المواضع، وتقارب التوجيه في بعضها، أحلت القارئ إلى جدول بينـت   
أينما ورد في كتاب االله، مع ذكر السورة ورقم الآيـة،   فيه مواضع الخلاف بين الإمامين

  .هها من كتاب الموضحيوموضع توج

  

  )  45(جدول رقم 

موضع التوجیھ   قراءة كل إمام  رقم الآیة  اسم السورة  بعض الآیة  ت
من كتاب 
  الموضح

رقم الصفحة 
  في النشر

1  

 ـ[ من عم هةَ أَنمحالر فْسِهلَى نع كُمبر بكَت  ـنكُملَ م
    غَفُـور ـهفَأَن ـلَحأَصو هدعن بم ابت ثُم الَةهوءًا بِجس

يمحر[   

  الأنعام
  

54  

أبوعمرو بكسر الهمزتين 
  يعقوب بفتحها

  

  296/ 2ج

  

2/194  

2  
]يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر إِنَّ اللَّهو[   

  مريم
  

36  

ورويس بالفتح  أبوعمرو
  روح عن يعقوب بالكسر

  

503  

  

2/239  

3  
]كبا ري أَنإِن[   

  طـه
  

12  

أبوعمرو الفتح  الهمزة 
  يعقوب بكسرها

  

509  

  

2/240  

4  
]  ماهنرما دأَن[   

  النمل
  

51  

أبوعمرو بالكسر، 
  يعقوب بالفتح

  

593  

  

2/254  

5  

   ]أَنا صببنا الْماء صبا [

  عبس
  

25  

أبوعمرو وروح بكسر 
الهمزة ورويح بفتحها 
  وصلاً، كسرها ابتداءً

  

815  

  

2/298  

  

وما تجدر الإشارة إليه ومن خلال الدراسة الحصرية للمواضع المتفق عليها بالكسر 
أو بالفتح أو المختلف فيها بين الكسر والفتح، فإن المتفق عليه أكثر من المختلـف فيـه،   

سر تسعة عشر موضعاً، والمتفق عليه بالفتح ثلاثـة عشـر   وكان حصيلة المتفق عليه بالك
  .موضعاً، والمختلف فيه بين الكسر والفتح سبعة مواضع فقط

                                      
)

1
 . 1255:  3 جـ:  الارتشاف)  
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كما خلصت إلى أن جميع المواضع المتفق عليها المختلف فيها لا يوجد فيها انفراد 
لأحدهما عن العشرة في أي موضع من المواضع المدروسة، فتارة معه إمام، وأخـرى مـع   

  .مةأئ

  

  :رــلام الأم: ثانياً

  توطئــة

لام الأمر أو لام الطلب من الحروف العاملة، وهي تختص بالأفعال، وحق المختص 
، وقد تحذف ويبقى عملها )1(أن يعمل، وهي مبنية في الأصل على الكسر، وسليم تفتحها

دعـاءً أو  ، ولا فرق بين أن يكون الطلب أمـراً أو  )2(في الشعر، وهذا قليل لا يكاد يذكر
  .التماسا فكلها تعمل الجزم

ولما اقتضى النظم العربي أن يقترن لام الأمر مع حرف العطف، صار لهذين الحرفين 
الحروف أحكام معها، فيكثر تسكين اللام مع الواو والفاء وهو واقع ظـاهر في القـرآن   

ا، أما إذا كان الكريم، وفي المنظوم والمنثور من كلام العرب، وتكسر إذا لم تسبق بإحداهم
  .)3(فيجوز في اللام التسكين، كما يجوز فيها الكسر على الأصل) ثم(ما قبلها 

وقد جمعت قراءة الإمامين بين الكسر على الأصل، والتسكين على الأشيع بعـد  
  :، وقد رتبتها عل النحو التالي)ثم(الواو والفاء، كما قرئ بالتسكين والكسر بعد 

  

  :بالتسكينما اتفقا على قراءته  -أ

   ]ولْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيـت الْعتيـقِ  [: قوله تعالى :الموضع الأول 

  ).29: الحـج(

                                      
)

1
  .371: 1المغنى لابن هشام، جـ : ينظر) 

)
2

، والدرر اللوامع على همع الهوامع ، 61: 7شرح المفصل لابن يعيش، جـ : ، وينظر8: 3الكتاب لسيبويه، جـ : ينظر) 
لبنـان ،   تأليف أحمد بن الأمين الشنقيطي ، وضع حواشيه محمد باسل عيون السود، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت،

  .173: 2، جـ 1999 -هـ1419الأولى / ط

)
3

  .371: 1المغني لابن هشام، جـ : ينظر) 
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، وقد وافقهما جمهور )وليطوفوا(وفي ) وليوفوا(قرأ الإمامان بتسكين اللام في قوله 
  .)1(القراء، وانفرد ابن ذكوان بكسر اللام

اللام في الموضعين جاءت على الأكثر والأشيع في كـلام  وقراءة الإمامين تسكين 
ما كان من لام أمر وصلت بواو أو فاء، ) "هـ207: ت: (العرب، وفي هذا يقول الفراء
  .)2("فأكثر كلام العرب تسكينها

وعلة ذلك أم جعلوا الواو مع اللام بمترله ما هو من نفس الكلمة؛ لأن الـواو لا  
ترلة كتف وفخذ، فكما جاز أن يسكن الوسط مـن كتـف،   ينفرد بنفسه فصار معها بم
  .)3(فكذلك جاز إسكان اللام

  :ما اتفقا على قراءته بالتحريك في لام الأمر -ب

 ]ليكْفُروا بِما آتيناهم وليتمتعـوا فَسـوف يعلَمـونَ   [: قوله تعالى :الموضع الأول

  ).66: العنكبوت(

، وقد وافقه بعض )وليتمتعوا(عقوب بكسر اللام في قوله قرأ الإمامان أبوعمرو وي
  .)4(القراء، وقرأ غيرهم بتسكينها

  :وقراءة الإمامين تحتمل توجهين

أن يكـون   :الآخـر والكسر فيه جاء على الأصل، و) لام الأمر(أن يكون اللام  :أحدهما
دة لهم ولا نفع لا فائ: يشركون ليكفروا وليتمتعوا أي(والمعنى على ذلك ) لام كي(اللام 

  .)5(في الإشراك إلا الكفر والاستمتاع بالعاجلة

وبما أن المعنى يحتمل الأمرين تظهر ثمرة الاختلاف بين القراءتين، فالقراءة بكسـر  
يشركون ليكفـروا  : أي) لام كي(تتوافق مع كون اللام ) وليتمتعوا(اللام الثانية في قوله 

  .كة اللامين في الفعلينوليتمتعوا، وحسن الوجه للمشاكلة بين حر

                                      
)

1
  .245: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .234: 2معاني القرآن، جـ ) 

)
3

  .537الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر) 

)
4

  .358: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
5

  .27: 9ن للسمين، جـ الدر المصو: ، وينظر480التبيان للعكبري، ص: ينظر) 
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لقبـول لام  ) لام الأمر(احتمل كونه ) وليتمتعوا(أما من قرأ بسكون اللام الثانية 
الأمر الأول الكسر على الأصل، والثانية السكون علـى الأكثـر بعـد الـواو والفـاء      

  .واالله أعلم). وليتمتعوا(

  :ما اختلفا في قراءته بين الكسر والتسكين في لام الأمر -جـ

من كَانَ يظُن أَن لَّن ينصره اللَّه فـي الـدنيا   [: قوله تعالى :موضع الأول ال
نظُرفَلْي قْطَعيل اء ثُممبٍ إِلَى السببِس ددمفَلْي ةرالْآخ15: الحـج( ]و.(  

م ولْيطَّوفُوا بِالْبيـت  ثُم لْيقْضوا تفَثَهم ولْيوفُوا نذُوره[: قوله تعالى :الموضع الثاني  
  ).29: الحـج(الْعتيقِ

) ثم ليقطـع (قرأ الإمام أبوعمرو والراوي رويس عن يعقوب بكسر اللام في قوله   

، وقد وافقهما بعض القراء، وقرأ الراوي روح عن يعقـوب بتسـكين   )ثم ليقضوا(وقوله 
  .)1(اللام فيهما، وقد وافقه كثير من القراء

) لام الأمر(م أبي عمرو ورويس بكسر اللام فيهما على أن الأصل في وقراءة الإما

، ولما جاءت بعد كلمة يمكن )لينفق ذو سعة من سعته(الكسر إذا ابتدأت ا كقوله تعالى 
كانت اللام كالمبتدأ ا، فجـاءت علـى   ) ثم(السكوت عليها، والابتداء بما بعدها وهي 

  .)2(أصلها

سكين اللام فهو حملٌ على الواو والفاء؛ لأا جميعـاً  أما رواية روح عن يعقوب بت
ثم (نحـو  ) ثم(بعد ] لام الأمر[وقد تسكن ) "هـ761: ت: (قال ابن هشام )3(عواطف
إنـه خـاص   : في قراءة الكوفيين وقالون والبزي، وفي ذلك رد على من قـال ) ليقضوا
  .)4("بالشعر

وقرأ أهل : "فقال) ثم(د قراءة التسكين بع) هـ336: ت(وقد انتقد ابن النحاس 
الكوفة بإسكان اللام وهذا بعيد في العربية لأن ثم ليست مثل الواو والفاء؛ لأا يوقـف  

                                      
)

1
  .244: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .473حجة القراءات لأبي زرعة، ص) 

)
3

  .375: 4الكتاب الفريد للهمذاني، جـ : ينظر) 

)
4

  .371: 1المغني، جـ ) 
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وأما قـراءة أهـل   : "ويقول) هـ392: ت: (، ويأتي من بعده ابن جني)1("عليها وتنفرد
لط بما منفصلة عندنا يمكن الوقوف عليها فلا تخ) ثم(فقبيح عندنا؛ لأن ) ثم ليقطع(الكوفة 
  .)2("بعدها

رحمهمـا  –والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل كان يظن ابن النحاس وابن جني   
أن القراء كانوا يعملون العقل والنظر في القراءة؟ ثم إن التسكين لم يرد عن الكوفيين  -االله

فقط؛ بل ورد في قراءة ابن كثير وقالون عن نافع، من السبعة، لأن ابن النحاس يعول كثيراً 
، وورد في )3(على السبعة، وورد أيضاً عن أبي جعفر، وخلف العاشر، وروح عن يعقـوب 

أَفَمن وعدناه وعدا حسنا فَهو لَاقيه كَمن متعنـاه متـاع   [: المتواتر أيضاً قول االله تعالى
اةيرِ الْحضحالْم نم ةاميالْق موي وه ا ثُمينالدهو(بتسكين الهاء من ) 61: لقصص( ]ين (

  .)4(في قراءة الكسائي، وأبي جعفر بخلف عنه، وقالون بخلف عنه) ثم(بعد 

  ا يكون الوجه بعيداً في العربيـة  فهل بعد هذه القراءات في هذين الموضعين وغيرهم  

أو توصف قراءة أهل الكوفة وغيرهم بالفتح؟ وهم قراء أجـلاء، لغويـون فضـلاء، في    
  .واالله أعلم. رهم كانوا من جملة الفصحاء، فضلاً عن الاتباع والإقراءعص

  حروف الجر: اًــثالث

  ما اتفقا على قراءته بالحذف في حروف الجر . أ

فَإِن كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قَبلك جآؤوا [: قوله تعالى :الموضع الأول 
تالْكرِ وبالزو اتنينِيرِبِالْب184: آل عمران( ]ابِ الْم.(  

، وقد وافقهما جمهور القـراء وقـرأ   )والزبر(في قوله ) باء(قرأ الإمامان من دون 
  .)5( )وبالزبر(غيرهم بالباء 

  

  

                                      
)

1
  .64: 3إعراب القرآن للنحاس، جـ ) 

)
2

  .222: 2الخصائص، جـ ) 

)
3

  .244: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
4

  .157: 2 النشر، جـ: ينظر) 

)
5

  .184: 2النشر، جـ : ينظر) 
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ثابتة رسماً في مصاحف الأمصار باسـتثناء  ) وبالزبر(والقراءة بزيادة الباء في قوله 
  .)1(المصحف الشامي فإنه بدوا

بعد الواو قد أغنى عـن تكريـر   (ة الإمامين في القراءة من دون الباء وتوجيه قراء
) هـ643: ت: (، ويفصل ابن يعيش)بالبينت وبالزبر( -واالله أعلم –العامل، كأنه قال 

والغرض من ذلك اختصار العامل، واشتراك الثاني في تأثير "أحكام الواو في العطف فيقول 
فحذفت قام الثانيـة  ) قام زيد قام عمر(فأصله ) روقام زيد وعم: (العامل الأول فإذا قلت

  .)2("لدلالة الأولى عليها، وصار الفعل الأول عاملاً في المعطوف والمعطوف عليه

ويستفاد من اختلاف الأئمة في القراءة بإعادة الجار وحذفه بعد العـاطف جـواز   
لأنه علـى نيـة    الأمرين فتكرار الجار للتأكيد والبيان، وحذفه لاستعاضت العاطف عنه؛

تكرار العامل، فكلاهما حسن، ومما يعضد جواز الحذف والإثبات اتفاق الأئمة على تكرار 
وإِن يكَذِّبوك فَقَد كَذَّب الَّذين من قَـبلهِم جـاءتهم رسـلُهم    [: حرف الجر في قوله

اتنينِيرِ بِالْبابِ الْمتبِالْكرِ وببِالزوكلتا القراءتين لها وجه فصـيح وفي  )25 :فاطر( ]و ،
  .واالله أعلم. )3(العربية صريح

وأَعد لَهم جنات تجرِي تحتها الأَنهار خالدين فيهـا  [: قوله تعالى: الموضع الثاني  
يمظالْع زالْفَو كا ذَلد100: التوبة( ]أَب.(  

، وقد وافقهما جمهور القراء، وقـرأ  )تحتها تجري: (أي) من(قرأ الإمامان من دون 
  .)4( )من(غيرهم بزيادة 

باستثناء المصـحف  ) من(وكتب القراءات تذكر أن مصاحف الأمصار من دون 
  : وهو ما يتوافق مع قراءة ابن كثير من العشرة، قـال الـداني  ) من(المكي فقد وردت فيه 

وخفض التاء ) من(لمائة بزيادة في رأس ا) تجرى من تحتها(قرأ ابن كثير ) "هـ444: ت(

                                      
)

1
  .406إبراز المعاني للمقدسي، ص: ، وينظر468جامع البيان للداني، ص: ينظر) 

)
2

  .75: 3شرح المفصل، جـ ) 

)
3

  .182: 2الكتاب الفريد للهمذاني، جـ : ينظر) 

)
4

  .211: 2النشر، جـ : ينظر) 
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وفـتح التـاء، وكـذلك في    ) مـن (وكذلك في مصاحف المكيين، وقرأ الباقون بغـير  
  .)1("مصاحفهم

وقراءة الإمامين تفيد أن الأار جارية من أسفل الجنة، في حين أن القراءة بزيـادة  
 .)2(أفادت أن الأار مبتدأ جرياا من أسفل الجنات) من(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

                                      
)

1
  .134، والمبسوط في القراءات العشر لابن مهران، ص500دسي، صإبراز المعاني للمق: ، وينظر537جامع البيان، ص) 

)
2

  .377الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر) 
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  المبحث الثاني

  مواضع اتفاق الإمامین واختلافھما في الحروف غیر العاملة

  حروف العطــف: أولاً

  :حروف العطففي ثبات الإما اتفقا على قراءته ب. أ

وللّه الْمشرِق والْمغرِب فَأَينما تولُّواْ فَثَم وجه اللّه إِنَّ [: قوله تعالى :الموضع الأول 
  ).116، 115: البقرة( ]وقَالُواْ اتخذَ اللّه ولَدا سبحانه لّه واسع عليمال

وسارِعواْ إِلَـى   وأَطيعواْ اللّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ[ :قوله تعالى :الموضع الثاني
و اتاوــما الســهضرع ــةنجو كُــمبــن رم ةــرفغمينقــتلْمل تــدأُع ضالأَر[   

  ).133، 132: آل عمران(

وقَالُواْ الْحمد للّه الَّذي هدانا لهذَا وما كُنـا  [: قوله تعالى :الموضع الثالث  
ا اللّهاندلا أَنْ هلَو يدتهن43: الأعراف( ]ل.(  

نَ لأَمرِ اللّه إِما يعذِّبهم وإِمـا يتـوب   وآخرونَ مرجو[: قوله تعالى :الموضع الرابع  
يمكح يملع اللّهو هِملَيا  عكُفْـرا واررا ضجِدسذُواْ مخات ينالَّذ106: التوبـة ( ]و ،

107.(  

 ـ[: قوله تعالى :الموضع الخامس ا هقَالُوا م اتنيا بناتى بِآيوسم ماءها جذَا إِلَّـا  فَلَم
سحر مفْترى وما سمعنا بِهذَا في آبائنا الْأَولين وقَالَ موسى ربي أَعلَم بِمن جاء بِالْهدى 

 هندع ن37، 36: القصص( ]م.(  

وقولـه  ) وقـالوا اتخـذ  (قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بإثبات الواو في قولـه  
وقـال موسـى ربي   (، وقوله )والذين اتخذوا(وقوله ) كنا لنهتدي وما(وقوله ) وسارعوا(

  .)1(، وقد وافقهما كثير من القراء بإثبات الواو، وقرأ غيرهم من دون الواو)أعلم

والقراءة بالواو في المواضع السابقة أثبتته الرواية، وشهدت له المصاحف، فكتـب  
، فتوافق )2(بت في مصاحف أهل البصرةالقراءات تذكر أن الواو في المواضع السابقة كلها ثا

ما في الصدور مع المكتوب في السطور، وهذه الزيادة وكذا النقصان هو موضع اتفاق بين 

                                      
)

1
  .256، 211، 202، 182، 165: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .662، 538، 513، 464، 406جامع البيان للداني، ص: ينظر) 
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العلماء الذين اجتهدوا في معاني الأحرف السبعة، فقد نصوا جميعـاً علـى أن الزيـادة    
  .، وغيرها)1(والنقصان في الحروف هي من معانيها كما في المواضع السابقة

أما توجيه قراءة الإمامين بزيادة الواو فهو من باب عطف الجمل علـى بعضـها،   
ربط بعضها ببعض واتصالها والإيذان بأن المتكلم لم يرد قطع الجملة الثانيـة  "والغرض منه 

، باستثناء موضع )3(، وقد اتفق كثير من المعربين على تعاطف المواضع السابقة)2("من الأولى
أنه الواو يحتمل أن يكون للاسـتئناف أو  ) هـ616: ت: (العكبريالأعراف فقد ذكر 

، ومذهب جمهور النحويين أن الواو )4(للحال، مع اتفاقهم في باقي المواضع أن الواو عاطفة
، فيكون ما قبل الواو في حكـم مـا   )5(لمطلق الجمع، وهي مشركة في الإعراب والحكم

  .واالله أعلم. بعدها

  :بالحذف في حروف العطفما اتفقا على قراءته  .ب

  ).74: الأعراف( ]ولاَ تعثَوا في الأَرضِ مفْسِدين[: قوله تعالى

وقد وافقهما جمهـور   -عليه السلام–في قصة صالح ) قال(قرأ الإمامان من دون واو قبل 
  .)7(والأشراف علية القوم: والملأ هم السادة. )6(القراء، وقرأ غيرهم بالواو

، فهو )8(ين من دون واو هو ما أثبته الرواية، وكذلك هو في مصحفهموقراءة الإمام  
  :توافق بين المحفوظ في الصـدور وما هو مكتوب في السطور، يقول ابن الجــزري

32323  

                                      
)

1
  .28: 1جـ  النشر،: ، وينظر95تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ص: ينظر) 

)
2

  .75: 3شرح المفصل لابن يعيش، جـ ) 

)
3

الموضح : ، وينظر678: 8، جـ 119: 6، جـ 325: 5، جـ 394: 3، جـ 83: 2الدر المصون، جـ : ينظر) 
  .603، 378، 331، 245، 190لابن أبي مريم، ص

)
4

  .281التبيان للعكبري، ص: ينظر) 

)
5

  .185: 3الهمع للسيوطي، جـ  :، وينظر158الجني الداني للمرادي، ص: ينظر) 

)
6

وهـي ليسـت   " 66"، ويلاحظ أن محقق كتاب النشر قد أشار للآية المختلف فيها رقم 203: 2النشر، جـ : ينظر) 
 ـلانقالمبسوط لل: ينظر. كما ذكرت" 75"كذلك؛ لأن تلك الآية لا خلاف فيها؛ بل أن الموضع المختلف فيه هو الآية  ي، س

ة التي أصلت ع، واختلاف الأرقام، ونسبة القراءة لبعض الأئمة سهواً شيء ملحوظ في الطب84ص، والتسيير للداني، 123ص
  .م2002 -هـ 1423. منها وهي منشورات دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية

)
7

  .280: 2معاني القرآن للزجاج، جـ : ينظر) 

)
8

  .287حجة القراءات لأبي زرعة، ص: وينظر، 193: 1إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه، جـ : ينظر) 
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  .)1("وقرأ الباقون بغير واو وكذلك هو في مصاحفهم) "هـ833: ت( 

راءة مـن دون  مع  قومه، فـالق  -عليه السلام –وهذه الآيات تسرد قصة صالح   
العاطف يستعاض عنها بالرابط المعنوي والإجمالي للآيات، وكله يعاضد بعضه بعضاً؛ لأنه 

  .واالله أعلم. اختلاف تنوع لاختلاف تضاد

  ما اتفقا على قراءته بإثبات حرف دون آخر. جـ

وتوكَّلْ علَـى   فَإِنْ عصوك فَقُلْ إِني برِيءٌ مما تعملُونَ[قوله تعالى  :الموضع الأول 
  .)217، 216:الشعراء( ]الْعزِيزِ الرحيمِ

وقد وافقهما كثير من القراء، ) توكل(قرأ الإمامان أبو عمرو ويعقوب بالواو قبل 
  .)2() فتوكل(وقرأ غيرهم بالفاء 

 ]ا يخاف عقْباهاولَ فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها[قوله تعالى  : الموضع الثاني

  ).15، 14:الشمس(

، وقد وافقهما كثير من القراء، وقـرأ غيرهـم   )لا تخاف(قرأ الإمامان بالواو قبل 
  .)3(بالفاء 

والقراءة بالواو في الموضعين وافقت مصاحف أهل البصرة والكوفة، فهي بـالواو،  
  .)4(فتوافق ما في الصدور المكتوب في السطور 

جاءت على عطف الجمل، فقد جاء قبلها ) توكل(الواو في قوله وقراءة الإمامين ب
، فالآية التي قبلها ورد )واخفض جناحك للمؤمنين، فإن عصوك فقل إني برئ مما تعملون(

، فاقتضى أن يكون الواو هنا قد عطف جملة على )فقل إني(فيها الشرط وكان جوابه قوله 
  .)5(أخرى بعد اكتمال الشرط وجوابه 

                                      
)

1
  .514جامع البيان للداني، ص: ، وينظر203: 2النشر، جـ ) 

)
2

  .252: 2النشر، جـ : ينظر)  

)
3

  .300: 2السابق، جـ : ينظر)  

)
4

  .285، 202: ، والمبسوط للدين مهران، ص781، 652: جامع البيان للداني، ص: ينظر)  

)
5

  .564: 8الدر، جـ : ينظر)  
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يد مطلق الجمع بين المتعاطفين كثيراً، وقد يفيد الترتيب، وعطف العـام  والواو يف
  .)1(على الخاص، وضده على ما هو مبين في كتب النحو، ومعاني الحروف 

  :فإن الواو تحتمل توجهين) ولا يخاف عقباها(أما قوله تعالى 

على من  عائد) ولا يخاف(فسواها غير خائف، والضمير في : أن تكون للحال أي: أحدهما
  .)2(رجع عليه الضمير في فسواها 

  .)3(أن تكون الواو لاستئناف الإخبار  :والثاني

للآية على الاعتداد بالضمير على المعنيين ) هـ311:ت(وقد جاء تفسير الزجاج 
لا يخاف رسول االله صالح عليه السلام : لا يخاف االله تعالى تبعة ما أنزل م، وقيل: "فقال

  .)4(" عقباهاالذي أرسل إليهم 

وقد استعمل القرآن الكريم الواو والفاء كثيراً في القرآن الكريم في نحـو ثلاثـة آلاف   
، في حين زادت الواو عن تسعة آلاف موضع في القرآن الكريم باستعمالاا وأغراضها )5(موضع 

  .)6(المختلفة 

مصـارها،  وقد أشرت في بداية الموضع إلى أن كلتا القراءتين توافقت مع مصـاحف أ 
  .والقراء في ذلك متبعون غير مبتدعين

أَو أَمن أَهلُ الْقُرى أَن يأْتيهم بأْسـنا ضـحى وهـم    [قوله تعالى  :الموضع الثالث  
  ).98:الأعراف( ]يلْعبونَ

بفتح الواو، وقد وافقهما كثير من القـراء، وقـرأ   ) أو أمن(قرأ الإمامان في قوله 
  ).أو(، على أا مجتمعة حرف عطف )أو أمن(من قوله ) أو(و غيرهم بسكون الوا

وقراءة الإمامين بفتح الواو على أن الهمزة للاستفهام دخلت على الواو العاطفـة  
فالواو جاءت على أصلها مفتوحة، والقراءة على الاستفهام شاكلت ما قبلها وما بعدها فالآية 

، )أفأمنوا مكـر االله (، والتي بعدها هي قوله تعالى )أفأمن أهل القرى(السابقة للموضع هي قوله 

                                      
)

1
  .58: محمد علي سلطان، ص. ، والأدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكريم، د445: شرح ابن عقيل، ص: ينظر)  

)
2

  .725: إبراز المعاني للمقدسي، ص)  

)
3

  .25: 11الدر جـ : ينظر)  

)
4

  .255: 5معاني القرآن وإعرابه، جـ )  

)
5

  .65: يم، ومحمد علي سلطان، صالأدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكر: ينظر)  

)
6

  .65، 56: السابق، ص :رظين)  
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، وأفادت الإنكـار،  )1(فكانت الهمزة في هذه القراءة للاستفهام وقد دخلت على الواو العاطفة 
  . )2(أفأمنوا مجموع العقوبتين : وهي مقدمة لفظاً وإن كانت بعدها تقديراً، أي

، والقـراءة  )مجموع العقوبتين أأمنوا( فالقراءة على أن العاطف الواو أفادت معنى 
  ).أيأمنون إحدى العقوبتين(أفادت معنى ) أو(على أن العاطف 

والآية بالقراءتين تضمنت الخبر والاستفهام الإنكـاري،  "قال الدكتور محمد عمر 
  .)3(" وفي هذا إعجاز قرآني حيث تنوع الأسلوب ولم يختلف المعنى

واالله . بلها مع ما بعدها، وكله صـحيح فصـيح  والقراءة على الاستفهام فيه مشاكله لما ق
  .أعلم

  ما اختلفا في قراءته بين حرف وآخر. د

وقَالَ فرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه إِني أَخاف [قوله تعالى :الموضع الأول
ادضِ الْفَسي الْأَرف ظْهِرأَن ي أَو كُمينلَ ددب26: فرغا( ]أَن ي.(  

، وقد وافقه كثير من القراء، وقـرأ  )وأن يظهر(قرأ الإمام أبوعمرو بالواو في قوله 
  .)4(، وقد وافقه بعض القراء)أو أن يظهر(بدل الواو ) أو(الإمام يعقوب بـ

توافقت ) أو(والقراءة بالواو توافقت مع مصاحف أهل المدينة والشام، والقراءة بـ
  .)5(مع مصاحف أهل الكوفة

: أن فرعـون قـال  : راءة الإمام أبي عمرو بالواو تفيد الجمع بين الأمرين، أيوق

أخاف أمرين تبديل الدين وظهور الفساد على حد زعمه، وهو ما أفادته الـواو، فقـد   
  .بالواو) أن يبدل(على ) أن يظهر(عطفت 

والإفساد الذي عناه إفساد دنياهم بالتعطيل، وإفساد دينهم بالتبديل، وكل منهما 
  .)6(مر عليه

                                      
)

1
  .339الموضح، : ينظر)  

)
2

  .390: 5الدر جـ : ينظر)  

)
3

  .916: 2القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، جـ )  

)
4

  .273: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
5

  .671، وإبراز المعاني، ص207جامع البيان للداني، ص: ينظر) 

)
6

  .316: 12: 8روح المعاني للألوسي، م  :ينظر) 
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للجمـع  ] الـواو [ومذهب جمهور النحويين أا ) "هـ849:ت: (قال المرادي
  .)1("المطلق

فقد أفادت أن الخوف قائم من أحدهما، وأيهمـا  ) أو(أما قراءة الإمام يعقوب بـ
أو وهو للعطف أيضاً، إلا أنه للترديد بين ) "هـ665: ت(وقع كان مخوفاً، قال أبوشامة 

وكل واحد من الأمرين مخوف منه عنده، فوجه الجمـع  .... جمع بينهما أمرين والواو لل
  .)2("ظاهر، ووجه الترديد أن كل واحد منها كان في التحذير، فكيف إذا اجتمعاً

أقـوى في  ) أو(غير أن  -u-وكلتا القراءتين أثبت خوف فرعون من موسى 

ا يزيد وطأة العجز على مـن  سياق الآية، لأا تفيد التشكيك، وعدم المعرفة بالمستقبل مم
ادعى الملك والألوهية عن تحديد الخطر الداهم إفساد أم تبديل، فهو المرتاب الخائف العاجز 

  .واالله أعلم. عن تقييم حاله وحال قومه، وما سيؤول إليه أمره

هِم إِلاَّ أَن تقَطَّع لاَ يزالُ بنيانهم الَّذي بنواْ رِيبةً في قُلُوبِ[قوله تعالى :الموضع الثاني
مه110: التوبة(]قُلُوب.(  

على أنه حرف استثناء، وقد وافقه ) إلاّ(قرأ الإمام أبوعمرو بتشديد اللام في قوله 
  .)3(على أنه حرف جر) إلى(جمهور القراء، وقرأ الإمام يعقوب منفرداً بتخفيف اللام 

أن يكون الاستثناء : أحدهما: هنوقراءة الإمام أبي عمرو على الاستثناء تحتمل توجي
لا يزال بنيام ريبة في كل وقت مـن  (بتقدير : على أصله، فيكون المستثنى منه محذوفاً أي

  ، أو في كـل حـال   )4( )الأوقات إلا وقت تقطيع قلوم بحيث لا يبقى لها قابلية الإدراك

  .)5(إلا في حال تغطيتها

 ـ563: ت: (وقد فسر الكرمانيبمعنى حتى أو إلى، ) إلا(أن تكون  الآخرو ) هـ

أيضاً ) هـ643: ت: (، وهو ما ذهب إليه الهمذاني)6(حتى تقطع: أي) إلا أن تقطع(قوله 
                                      

)
1

  .158الجني الداني، ص) 

)
2

  . 671: إبراز المعاني، ص ) 

)
3

  . 211: 2النشر، جـ: ينظر) 

)
4

  .219: 2محمد محيسن، جـ. المغنى في توجيه القراءات، د: ينظر) 

)
5

  .127: 6الدرر المصون للسمين، جـ: ينظر)  

)
6

عبد الكريم مصطفى مدلح، منشورات دار ابن . والمعاني، لأبي العلاء الكرماني، تحقيق د مفاتيح الأغاني في القراءات: ينظر) 
  .201م، ص2001 -هـ1422الأولى / حزم ، ط
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وإنما قدر : "إلى أن يموتوا، وحتى يموتوا، وعلّل الأخير بقوله) إلا أن تقطع (فقدر معنى قوله 
  وحـتى كلاهمـا للغايـة    بتقدير إلى وحتى؛ لأن التقطيع منتهى ينتهي إليـه، وإلى  ) إلا(

  .)1("ينتهي إليه

لا يزال ما اعتقدوه في بنـاء مسـجد   "أما قراءة الإمام يعقوب فالمعنى واضح فـ 
  .)2("الضرار من الكفر لازماً لقلوم حتى يموتوا

  .)3( )حتى الممات(حرف يفيد النهاية، وهذه القراءة تعاضدها قراءة أبي بن كعب ) فإلى(

شكاً ونفاقاً : لا يزال بنيام الذي بنوا ريبة في قلوم، أي(ه وقد فسر ابن كثير قول
بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع، أورثهم نفاقاً في قلوم كما أشرب عابدو العجل 

  .)4("يموتوا: أي) إلا أن تقطع قلوم(حبه، وقوله 

التفسير للأولى في  والقراءاتان وردتا عن إمامين مختارين، والقراءة الثانية تعد بمثابة
  .المعنى

  حرف الجــــزاء: ثانیاً

  :ما اتفقا على قراءتھ بإثبات حرف الجزاء  -

 ]وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسـبت أَيـديكُم ويعفُـو عـن كَـثيرٍ     [قوله تعالى 

  .)30:الشورى(

 ثير من الأئمة، وقرأ غيرهم بـدون ك ا، وقد وافقهم)بما(قرأ الإمامان بزيادة الفاء قبل  

  .)5( فاء 

 كـذا  ثابتة عند أهل البصرة والكوفة ومكـة و ) فيما(الفاء في قوله من دون والقراءة
ثابتة عند أهل المدينة والشام، وكـذا  ) بما(دون الفاء مرسوم في مصاحفهم، والقراءة من 

  .)6( ينمرسوم في مصاحفهم بدوا، وكل ذلك ورد عن الأئمة المشهور

                                      
)

1
  .3:324الكتاب الفريد للهمذاني، جـ) 

)
2

  .380الموضح لابن أبي مريم، ص) 

)
3

  .88: 2الكشف لمكي، جـ: ينظر) 

)
4

  .576: 2تفسير ابن كثير، جـ) 

)
5

  . 275: 2النشر، جـ : رينظ)  

)
6

  .711:، وجامع البيان للداني، ص57:4إعراب النحاس، جـ: ينظر)  
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الآية جاءت من بدايتها فوتوجيه قراءة الإمامين بدخول الفاء على أا رابطة للجواب،     
اسم شرط جازم في محل ابتداء، وفعلـه   )وما أصابكم( :على سياق الشرط، ابتدأت بقوله

وما أصابكم من (على تقدير  )1( في محل جزم، وجوابه اقترن بالفاء لأن الجواب جملة اسمية

وإِن يمسسك بِخيرٍ فَهو علَى كُلِّ شـيءٍ  [، كقوله تعالى )ة فهو بما كسبت أيدكممصيب
يرقَد [.  

بالفاء  هإذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطاً وجب اقتران: "وعلماء اللغة يقولون
  .)2( "وذلك كالجملة الاسمية

  :وفي هذا يقول ابن مالك

  لـو جعـل  واقْرن بفا حتماً جواباً 
  

***    3( شرطا لإنْ أو غيرهـا لم ينجعـل(.  
  

للشـرط   )ما(إذا كانت "من الآية على توجيه الشرط أنه ) هـ437:ت(ويستنبط مكي 
  .)4( "كان عاماً في كل مصيبة فهو أولى وأقوى في المعنى

دون مـن  بين السياقين في الآية فيجعل القراءة ) هـ64:ت(ويفرق المنتجب الهمذاني     
والذي أصابكم واقع بمـا كسـبت   (موصول مبتدأ، وخبره مقدر بقوله  )ما(على أن  فاء

أيديكم، وعلى هذا فالآية مخصوصة، وعلى سياق الشرط كانت عامة في كـل مصـيبة   
  .)5( وليست مخصوصة

نسأل االله أن يعافينا من المصائب، وأن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في تأويل المعاني،     
 .  لنا من أهل الأجرين أو الأجروأن يجع

  :ما اختلفا في قراءتھ بین الاسمیة والحرفیة: ثالثاً

  )          41:الحجر(  ]قَالَ هذَا صراطٌ علَي مستقيم[ قوله تعالى :الموضع الأول

وقـد وافقـه   ) على(قرأ الإمام أبوعمرو بفتح اللام والياء من غير تنوين في قوله 
  .)6()علي(، وقرأ يعقوب منفرداً بكسر اللام ورفع الياء وتنوينها جمهور القراء

                                      
)

1
  .299:11، والجدول لمحمود صافي، جـ701:الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر)  

)
2

  .522:شرح ابن عقيل، ص)  

)
3

  .السابق وكذا الصفحة)  

)
4

  .599:مشكل إعراب القرآن، ص)  

)
5

  .532:5فريد في إعراب القرآن ايد، صالكتاب ال: ينظر)  

)
6

  .226: 2ينظر النشر، جـ ) 
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حرف جر دخل على ياء المـتكلم،  ) علي(وتتوجه قراءة الإمام أبي عمرو على أن 
) علـي (خبره وقوله ) صراط(هذا طريق علي أن أبينه وأظهره، فاسم الإشارة مبتدأ و: أي

  .)1()صراط(في موضع صفة لـ 

وقيل "وجها آخر بصفة التضعيف، جاء فيه ) هـ643: ت: (نيوقد ذكر الهمذا
مرجعه إليّ فأجازي كل عامل بما عمل، وفي الكلام معنى التهديد : أي) إلى(بمعنى ) على(

  .)2("طريقك علي: والوعيد، كقولك لمن دده

قال االله تعالى لـه متهـدداً   : "هذه الآية بقوله) هـ775: ن(وقد فسر ابن كثير 
أي مرجعكم كلكم إليّ فأجازيكم بأعمالكم إن خبراً ) هذا صراط على مستقيم( ومتوعداً

  .)3()إِنَّ ربك لَبِالْمرصاد(فخير ، وإن شراً فشر كقوله تعالى 

، فقد جاء من العلو، )علي(أما قراءة الإمام يعقوب بكسر اللام، وضم الياء منونة 
  .وليس العلو في الطول والمقصود بالعلو هو علو الشرف والمكانة،

  .، أي عالٍ رفيع)الزخرف 4( ]وإِنه في أُم الْكتابِ لَدينا لَعلي حكيم[كما قال تعالى 

فارتفع بارتفاعـه، وقـد   ) صراطٌ(على أنه صفة لقوله ) علي(فالقراءة بالتنوين في 
 :كقـولهم  - هنـا  –) علي(قال أبو الفتح :"المحستبفي ) هـ392: ت(أورد ابن جني 

  .)4("كريم، وشريف، وليس المراد بعلو الشخوص والنصبة

  

  

إلا عبادك منهم (وقراءة يعقوب فيها إشارة إلى الإخلاص في الآية السابقة في قوله   
، فالمعنى على قراءة يعقوب هذا طريق رفيع في الـدين والحـق،   )5(بكسر اللام) المخلصين

لي أن أبينه وأظهره أو مرجعه إليّ فأجازي كل عامـل  وعلى قراءة أبي عمرو هذا طريق ع
  .بما عمل

                                      
)

1
  .310: 2المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، دمحمد امحيسن، جـ : ينظر) 

)
2

  .75: 4الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد، جـ ) 

)
3

  .814: 2تفسير القرآن العظيم، جـ ) 

)
4

  .44: 2اذ القراءات، جـ المحتسب في تبين وجوه شو) 

)
5

  .478: 6البحر المحيط لأبي حيان، جـ : ينظر) 

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 394

فكل قراءة أفادت معنى، فكأن كل قراءة بمثابة آية في المعنى، وهذا مـن عجيـب     
  .القرآن بقراءاته المتواترة التي يعاضد بعضها بعضاً، ويقوي بعضها بعضاً

ا تحزنِي قَد جعـلَ ربـك تحتـك    فَناداها من تحتها أَلَّ[قوله تعال  :الموضع الثاني
  ).24: مريم( ]سرِيا

، وقـد  )تحتـها (، ونصب )من(قرأ الإمام أبوعمرو والراوي روح بفتح الميم في   
  .وافقهما بعض القراء

  .)1(، وقد وافقه بعض القراء)تحتها(، وجر )من(وقرأ روح عن يعقوب بكسر الميم   

) من(، ونصب تحتها على أن )من(و والراوي روح في فتح الميم والوجه في قراءة أبي عمر

وتحتها، ظرف منصوب، وقد وقـع صـلة   ) نادى(اسم موصول، وقد وقع فاعل للفعل 
  ). فناداها الذي تحتها(على تقدير : الموصول، أي

، قال -عليه السلام –هو عيسي  –واالله أعلم  –وعلى التوجيه يكون الذي نادى   
فإنه جعل من هو الفاعـل، ولـيس في   ) من(فأما من فتح الميم ) "هـ437: ت(مكي 

في هذه القراءة هو عيسي؛ لأنه هو الـذي كـان أسـفل    ) من(ضمير فاعل، و) فناداها(
الذي خاطبها هـو الـذي   : ما روي عن أُبي بن كعب قال"ويقوي هذا التوجيه .)2("منها

  .)3("حملته في جوفها

عيسى ، ومنهم من يرى أنه جبريل : لنداء، فمنهم من قالوقد اختلف المفسرون في فاعل ا
  .)4(عليه السلام وكان في بقعة من الأرض أخفض من البقعة التي كانت عليها

، -u-أن يكون المنادي هو جبريـل  ) هـ1270: ت(وقد استبعد الألوسي 

ا فيـه  كان تحتها يقبل الولد مما لا ينبغي أن يقال لم -u-] جبريل[والقول بأنه : "بقوله
  .)5("من نسبة ما لا يليق بشأن أمين وحي الملك المتعال

                                      
)

1
  .238: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .426مشكل إعراب القرآن، ص ) 

)
3

  .441حجة القراءات لأبي زرعة، ص) 

)
4

  . 14: 3الكشاف للزمخشري، جـ : ، وينظر253: 7البحر المحيط، جـ : ينظر) 

)
5

  .401: 8روح المعاني، م) 
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حرف جر، وقد جر الظرف بعـده،  ) من(أما قراءة رويس عن يعقوب فعلى أن 
، والخلاف قائم على هذا التوجيه أيضاً بين أن يكون عيسى )فناداها(والفاعل الهاء في قوله 

  .أو جبريل عليهما السلام

لما للأمر من خصوصية تقتضي  -u- التوجيهين هو عيسى وأرى أن المنادي على كلا
  . واالله أعلم. أن يكون الذي خاطبها هو وليدها،وهو ما يراه أبوحيان والألوسي وغيرهم

 التسكین والتشدید: اً ـــــــرابع

  :ما اتفقا على قراءته بالتخفيف. أ

نهم ربك أَعمالَهم إِنه بِما يعملُـونَ  وإِنَّ كُلا لَّما لَيوفِّي[: قوله تعالى :الموضع الأول 
بِير111: هود( ]خ.(  

: يـــس ( ]وإِن كُلٌّ لَّما جميع لَّدينا محضـرونَ [: وقوله تعالى :الموضع الثاني 

32(.  

: الزخـرف ( ]وإِن كُلُّ ذَلك لَما متاع الْحياة الدنيا[: وقوله تعالى :الموضع الثالث  

35.(  

  ).4: الطارق( ]إِن كُلُّ نفْسٍ لَّما علَيها حافظٌ[: وقوله تعالى :الموضع الرابع

في المواضـع السـابقة، وقـد    ) لما(وتخفيف ) إن(قرأ الإمامان بتشديد النون من 
  .)1( )لما(والتخفيف أو الشديد في ) إن(وافقهما بعض القراء، وقرأ غَيرهم بالتخفيف في 

تقتضى أن تـدخل  ) إنَّ(، و)إنّ(كلا بـ"تتوجه قراءة الإمامين على أما نصباً و
اسمها إذ حل محلّ الخبر، فدخلت هذه اللام، وهي لام الابتداء ] على[على خبرها اللام أو 

أخرى وهي لا القسـم  ) لام(وقد دخلت في الخبر ) وإن كلا لما(على الخبر في قوله تعالى 
فعل، ويلزمها في أكثر الأمر إحدى النونين، فلما اجتمعت اللامان وتختص بالدخول على ال

دخلت للتوكيـد ولم تغـير المعـنى ولا    ) ما(، و)إن(لام ) لما(، فلام )ما(فصل بينهما بـ
  .)2("لام القسم) ليوفينهم(العمل، واللام التي في

                                      
)

1
  .218: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .حجة القراءات لأبي زرعة) 
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، )نإ(هي اللام الداخلة على خبر ) لما(أن اللام في ) هـ207: ت: (ويرى الفراء
، )3: النساء( ]فَانكحواْ ما طَاب لَكُم من النساء[موصولة بمعنى الذي كما قال ) ما(و

  .)1(موصولة وليست زائدة) لما(من ) ما(فهو يرى 

  .)2("هذا وجه حسن"قال أبوحيان بعد أن أورد رأي الفراء 

ئـدة أن  زائدة أنسب من كوا موصولة ؛ لأنه تقـرر في الزا ) ما(وأرى أن كون 
وما زائـدة  : "، وهو ما ذهب إليه ابن هشام إذ قال)3(يكون دخولها في الكلام كخروجها

  .واالله أعلم. )4("أ أنذرم(للفصل بين اللامين كما زيدت الألف تبين الهمزتين في 

تكُونَ فَلاَ تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِه علْم إِني أَعظُك أَن [: قوله تعالى :الموضع الخامس  
ينلاهالْج ن46: هود( ]م.(  

قَالَ فَإِن اتبعتنِي فَلَا تسأَلْنِي عن شيءٍ حتى أُحـدثَ  [: قوله تعالى :الموضع السادس 
  ).70: الكهف( ]لَك منه ذكْرا

قرأ الإمامان بتسكين اللام وتخفيف النون، وقد وافقهما كـثير مـن القـراء في    
  .)5(غيرهم بفتح اللام وتشديد النون الموضعين وقرأ

وقراءة الإمامين بالتخفيف على أن النون هي نون الوقايـة وحـدها، دون نـون    
الناهية غير أن القراءة وردت عند ) لا(، ومع أن النون المؤكدة تكثر بعد )6(التوكيد المثقلة

تأتي قبـل يـاء   هذين الإمامين ومن وافقهما بدوا، والأصل في نون الوقاية الكسر وهي 
  .)7(المتكلم لتقي الفعل من الكسر أو على الأحسن لتميز بين ياء المتكلم وبين ياء المخاطبة

  .واالله أعلم. وكلتا القراءتين وردت عن الأئمة المشهورين السادة المختارين

  

  :ما اتفقا على قراءته بالتشديد .ب

                                      
)

1
  .فما بعدها 28: 2معاني القرآن، جـ : ينظر) 

)
2

  . 217: 6البحر المحيط، جـ) 

)
3

  .332، والجني الداني، ص315رصف المباني للمالقي، ص: ينظر) 

)
4

  .463: 2المغني، جـ : ينظر) 

)
5

  .234، 217: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
6

  .338: 6الدر للسمين، جـ : رينظ) 

)
7

  .151، 143الجني الداني للمرادي، ص:ينظر) 
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  .)80: الأنعام( ]اللّه وقَد هدان قَالَ أَتحاجوني في[: قوله تعالى :الموضع الأول

، وقد وافقهمـا  )أتحاجوني(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بتشديد النون في قوله   
  .)1(كثير من القراء، وقرأ غيرهم بالتخفيف

بنـونين الأولى علامـة   ) أتحاجوني(وقراءة الإمامين بتشديد النون على أن الأصل 
تي جاءت مع ضمير المتكلم، فأسكن الأولى وأدغمها في الثانية الرفع، والثانية نون الوقاية ال

اللفظ "، وقد قرر علماء القراءة أن الإدغام هو )2( )أتحاجوني(كراهية توالي مثلين، فصارت 
، وهو عند النحويين كذلك مع اتفـاق أو اخـتلاف في   )3("بالحرفين حرفاً كالثاني مشدداً

  .)4(اللفظ وتوافق في المعنى

وضابطه أن يقع بعد "على قراءة الإمامين بالتشديد مد لازم كلمي مثقل ويترتب   
كما في الكلمة موضع  )5("في كلمة–أي مشدد  –حرف المد واللين سكون أصلي مدغم 

الدراسة، وقدر العلماء المد اللازم بست حركات كما هو معروف في كتـب التجويـد   
  .)6(والقراءات

الَ إِن سأَلْتك عن شيءٍ بعدها فَلَا تصاحبنِي قَد بلَغت قَ[: قوله تعالى :الموضع الثاني  
  ).76: لكهفا( ]من لَّدني عذْرا

   ]قُلْ أَفَغير اللَّه تـأْمروني أَعبـد أَيهـا الْجـاهلُونَ    [: قوله تعالى :الموضع الثالث  

  ).64: الزمر(

وقـد  ) تـأمروني (وقوله ) لدني(يد في قوله قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بالتشد
وافقهما كثير من القراء، وقرأ غيرهم بالتخفيف أو بنونين خفيفتين الأولى مفتوحة والثانية 

  .)7( )تأمروني(مكسورة في 

                                      
)

1
  .195: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .143الحجة في القراءات السبع لابن خالويه، ص: ينظر) 

)
3

  .215: 1النشر، جـ ) 

)
4

  .121: 10شرح المفصل، جـ : ينظر) 

)
5

الأولى / المرصفي، منشورات دار الفجر الإسلامية، المدينة المنـورة، ط هداية القارئ إلى تجويد كلام الباري، عبدالفتاح ) 
  .341: 1م ،  جـ 2001 -هـ1421

)
6

  .339: 1المصدر السابق، جـ : ينظر) 

)
7

  .272، 235: 2النشر، جـ : ينظر) 
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وزيدت النون لأجل ياء ) لدن(على أن الأصل ) لدني(وقراءة الإمامين بالتشديد في 
  .)1(غمت إحداهما في الأخرىالإضافة، فصار في الكلمة نونان فأد

بإدغام النون في النون كما في الموضع الأسبق، فأغنى عـن  ) تأمروني(وأيضاً قوله 
  .التكرار

   ]فَاستقيما ولاَ تتبِعـآنِّ سـبِيلَ الَّـذين لاَ يعلَمـونَ    [: قوله تعالى :الموضع الرابع 

  ).89: يونس(

وقد وافقهما جمهـور  ) تتبعان(في نون  قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بالتشديد
  .)2(القراء، وروى ابن ذكوان عن ابن عامر القراءة بكسر النون

نون التأكيد دخلت على النهي، والفعل (وقراءة الإمامين بالتشديد على أن النون 
مبني معها، وحذف النون التي هي علم للرفع في فعل الاثنين كحذف الضمة التي هي علم 

  .)3("عل الواحد، وكسرت النون لوقوعها بعد ألف التثنية تشبيهاً اللرفع في ف

وقد ذكرت أن جمهور القراء على التشديد في نون التأكيد، وهو ما يتوافق مـع  
 ـ769: ت: (نظرة النحاة إلى هذه النون الواقعة بعد الألف فقد قال ابـن عقيـل     )هـ

ضربان بنون مخففة؛ بل يجب التشديد (: لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف، فلا تقول"
اضربان بنون مشددة مكسورة خلافاً ليونس فإنه أجاز وقوع النون الخفيفة بعـد  (فتقول 

، وما ذهب إليه يونس تعضده قراءة ابن ذكوان بكسـر النـون   )4("الألف ويجب كسرها
  .وتخفيفها

  ).2: الحجر( ]واْ لَو كَانواْ مسلمينربما يود الَّذين كَفَر[: قوله تعالى :الموضع الخامس

وقد وافقهما كثير من القـراء،  ) ربما(قرأ الإمامان أبوعمرو ويعقوب بتشديد الياء في 
  .)5(وقرأ غيرهم بالتخفيف

                                      
)

1
  .228الحجة لابن خالويه، ص: ينظر) 

)
2

  .215: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
3

  .329التبيان للعكبري، ص: ، وينظر421: 3آن ايد، جـ الكتاب الفريد في إعراب القر) 

)
4

  .127: 3شرح الأشموني، جـ : ، وينظر562: 5المقاصد الشافية، جـ : ، وينظر491شرح ابن عقيل، ص) 

)
5

  .226: 2النشر، جـ : ينر) 
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همـا  ) "هـ189: ت: (وقراءة الإمامين بالتشديد جاءت على الأصل، قال الكسائي
، أمـا   )1("فرددت إلى أصـله ) ربيب(لقلت ) رب(تان والأصل التشديد؛ لأنك لو صغرت غل

ضم الراء وتشديد الباء، وفتح الراء وتشديد : فقد ذكر فيها ست لغات)هـ702: ت: (المالقي
، وقد )2(الباء، وضم الراء وتشديد الباء، وضم الراء وتخفيف الباء، وفتح الراء وتخفيف الباء

  .)3(إلى ست عشرة لغة) هـ761: ت(أوصلها ابن هشام 

لعل ضم الراء، وتشديد الباء من أكثر اللغات شـيوعاً فقـد ورد في الحـديث    و

رب كاسية  في الدنيا " -r-، وقوله )4("رب مبلّغ أوعى من سامع" -r-الشريف قوله 

  .)5("عارية في الآخرة 

، وقـول  )6("يارب صائمه لن يصومه، ويارب قائمه لن يقومه"وسمع أعرابي يقول 
  ).لده أمكرب أخ لك لم ت( آخر

  .واالله أعلم. )7(وكلتا القراءتين لها وجه من العربية فصيح شائع وصريح

  ما اختلفا في قراءته بين التسكين والتشديد

  ).196: آل عمران( ]لاَ يغرنك تقَلُّب الَّذين كَفَرواْ في الْبِلاَد[ :الموضع الأول

   ]كُم سلَيمانُ وجنـوده وهـم لَـا يشـعرونَ    لَا يحطمن[: قوله تعالى  :الموضع الثاني  

  ).18: النمل(

  ).41: الزخرف( ]فَإِما نذْهبن بِك[: قوله تعالى :الموضع الثالث

  ).42: الزخرف( ]أَو نرِينك الَّذي وعدناهم[ :الموضع الرابع

                                      
)

1
  .380حجة القراءات لأبي زرعة، ص) 

)
2

  .192رصف المباني في حروف المعاني، ص: ينظر) 

)
3

  .231: 1المغني، جـ : رينظ) 

)
4

، 2001الأولى / ، دار مصر للطباعة ، ط) 67(صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب العلم، حديث رقم  الحديث في) 
  .231:  1جـ 

)
5

  . 843: 10جـ) 6218(الأدب، صحيح البخاري، رقم الحديث كتاب ) 

)
6

  .224: 1المغنى لابن هشام، جـ : ينظر) 

)
7

  .447اني للمرادي، صالجني الد: ينظر) 
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) يغرنـك (كـل مـن   قرأ الإمام أبوعمرو وروح عن يعقوب بالتشديد في نون 

، وقد وافقهما جمهور القراء، وقرأ رويس عن يعقـوب  )نرينك(و) نذهبن(و) يحطمنكم(
  .)1(منفرداً بالتسكين فيها جميعاً

وقراءة الإمام أبي عمرو والراوي روح بالتشديد على أعمال نون التوكيد الثقيلة؛ 
  .لأا أبلغ في التأكيد

يعها فلأنه لما كانت الثقيلة والخفيفة أما رواية رويس عن يعقوب بالتخفيف في جم
  .)2(بمعنى واحد وهو التأكيد اختار الخفيفة لخفتها

ونون التوكيد من خصائصها الدخول على المضارع الدال على الاستقبال وفي هذا 
ويجوز التوكيد أيضاً في المضارع المستقبل، إذا وقع بعـد  ) "هـ849: ت: (يقول المرادي

في النهي وأدوات التحضـيض والعـرض والـتمني    ) لا(لأمر، وما يفهم الطلب كلام ا
  .)3("والاستفهام

أصل بذاته لاختلاف بعـض   -الشديدة والخفيفة–ويرى البصريون أن كلا منهما 
  .)4(أحكامهما، أما الكوفيون فيرون أن الخفيفة فرع الثقيلة

: قوله تعـالى وقد استعمل القرآن الكريم الثقيلة والخفيفة في كلمتين متعاطفتين في 

]رِيناغالص نا مكُونلَيو ننجسوالتنوع في التوكيد يدل على معنى )32:  يوسف( ]لَي ،
وأكدت السجن بالنون الثقيلة لتحققه، ومـا بعـده   (غير الآخر، قيل في تفسير هذه الآية 

  .)5(بالنون الخفيفة لأنه غير متحقق أو كان الثاني من توابع السجن ولوازمه

فقراءة أبي عمرو أوقع في السمع لتكرير النون فيها، ورواية رويـس أفـادت أو   
أجازت التخفيف في حق كل ما هو مثقل من كلام العرب في مثل هذه السياقات، يقول 

وأما الجائز فيجوز أن تؤكد بأي النونين شئت إما الثقيلة ) "هـ709ت، ق : (الصنعاني

                                      
)

1
  .185: 2النشر، جـ : ينظر) 

)
2

  .708، 620، 584، 255الموضح لابن أبي مريم، ص: ينظر) 

)
3

  .143الجني الداني في حروف المعاني، ص) 

)
4

  .141المصدر نفسه، ص: ينظر) 

)
5

  .424: 6: 4روح المعاني، م : ينظر) 
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فالتثقيل أكثر فيه، والقراءة شـاهدة  ) إما(إذا سبق بـ ، غير أن المضارع )1("وإما الخفيفة
  :، وقولـه )57: الأنفـال ( ]فَإِما تثْقَفَنهم في الْحربِ[: على ذلك كما في قوله تعالى

  ]فَإِما تريِن من الْبشرِ أَحـدا [: ، وقوله)58: الأنفال( ]وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً[ 

، )200: الأعراف(موضعين  ]وإِما يترَغَنك من الشيطَان نزغٌ[: ، وقوله)26: يممر(

 ]فَإِما نذْهبن بِـك [: ، واتفاق الأئمة باستثناء رويس عن يعقوب في قوله)26: فصلت(

  .على التثقيل) 41: الزخرف(

في غـير   واجـب ) إمـا (وقد ذهب المبرد والزجاج إلى أن توكيد الفعل بعـد  
  .)2(الضرورة

وعلى ما قد سبق فإن التوكيد بالثقيلة أو الخفيفة في كلام العرب يحكمه مقتضـى  
أولى وأكثر، أما القراءة فهـي روايـة   ) إما(الحال والسياق، وفطنة المتحدث والتثقيل بعد 

  .  واالله أعلم. واتباع

  

  

  

  

  

22232323232323232323232  

  

  

  

  

  

  

         
)

1
  .372التهذيب الوسيط في النحو، ص) 

)
2

  .142الداني للمرادي، ص الجني: ينظر) 
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فضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات، الحمد الله الذي ب
  .وسيد الكائنات

بعد رحلة في القراءات القرآنية سلكت طريقها من خلال قراءتي أبي عمـرو ويعقـوب   
، افجبت عبر طريقهما بساتينها، واشتممت شيئاً من رياحينها، ولت من فيض معينـه 

إليه في سطور أحلته بأرقام رتبتها على  حتى وصلت إلى مسك الختام فجعلت ما توصلت
  :التالي

تعد القراءات القرآنية من أهم المصادر لدراسة اللغة وعلومها، فهي حقل خصـب،   -1
  .ومعين دائم، وظل وارف لدارس اللغة

  .القراءات القرآنية حكم فصل فيما اختلف فيه العلماء، وكثرت في الآراء -2

اءة الإمام أبي عمرو قوة سلسلة القراءة وقرا من اتضح من خلال البحث في سند قر -3
  .ثلاثة قراء في أعلى الأسانيد، ومن عدة طرق -r-فبينه وبين النبي -r-النبي 

اتضح من خلال البحث في سند قراءة الإمام يعقوب قوة سلسـلة القـراءة، فهـي     -4
سانيد، ومن طرق أربعة قراء، في أعلى الأ -r-وبينه وبين النبي  -r-موصولة إلى النبي 

  .عديدة

تبين من خلال الدراسة وحصر المواضع المتفق عليها والمختلف فيها في الجانب الصرفي  -5
والنحوي أن المتفق عليه بينهما أكثر في عمومه من المختلف فيه، وهذا يدل على كثـرة  

  .أخذ يعقوب من شيخه أبي عمرو إذ هو أحد أشياخه كما بينت كتب التراث

الحاصل بين القراء هو نتاج الأحرف السبعة، وهذا التنوع القرائي كان علـى  التنوع  -6
  .وأخذه الصحابة ومن ثم التابعين كابراً عن كابر -r-عهد النبي 

  .حوت قراءة كل إمام منهما بعض الانفرادات، وهو ملحوظ في قراءة الأئمة جميعاً -7

لعربية، وظهـر جليـاً في تعاقـب    جمعت قراءة الإمامين التنوع اللهجي بين القبائل ا -8
الحركات على أوائل الكلمات وأوساطها، وقد عزا بعض الباحثين ضم الأول إلى تمـيم،  
وكسره إلى الحجاز، وتسكين الوسط إلى نجد، وتحريكه إلى الحجاز، وهذا يثبت عدم تأثير 

  .بيئة القارئ وما تحمله من ظواهر لهجية على قراءته؛ بل هو عرض وسماع
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تمييز كثير من علماء القراءات القرآنية بين السبعية والمكملة لها وهو مـا تثبتـه    عدم -9
المؤلفات التي تناولت القراءات العشرية دون الإشارة إلى تسبيع ابن مجاهـد وبخاصـة في   

  .القرن الرابع والخامس والسادس والسابع

لى بعـض القـراء،   تبين من خلال توجيه النحاة للقراءات القرآنية تحامل بعضهم ع -10
  .وبخاصة في انفرادهم عن غيرهم، وهو ما عزف عنه المتأخرون والمعاصرون من اللغويين

  .ناقصة عن الإمامين أكثر من إعمالها تامة في مواضع الاختلاف) كان(إعمال  -11

أينما ورد في القـرآن،  ) لا خوف عليهم(في قوله ) ليس(عمل ) لا(أعمل يعقوب  -12
التي لنفي الجنس، لكليهما ) لا(، وإعمالها )ليس(اضع على إعمالها عمل وجاءت بقية المو

في كثير من المواضع، وبالتالي يرد كلام بعض ) ليس(عمل ) لا(وهذا يثبت كثرة استعمال 
  .عمل ليس قليل، أو قليل جداًَ) لا(النحويين الذين قالوا إن استعمال 

شكل واضح حيث كانت مواضع الخلاف بروز المتفق عليه في المصادر والمشتقات ب -13
  .قليلة جداً إذا ما قوبلت بالمتفق عليه

تنوعت القراءة بين الإمامين في التذكير والتأنيث، وقد حفظت قراءة كـل إمـام،    -14
وهذا يثبت قوة الحفظ والتمسك بما حفظ في الصدور إذ من شـأن الرسـم أن يحتمـل    

فظ، وهو ما يلاحظ أيضاً في المـبني للمعلـوم   القراءتين، فكل قرأ كما سمع وعلّم كما ح
  .والمبني للمجهول

جمع الإمامين في باب التخلص من التقاء الساكنين بين اللغتين، خرجا بالكسر على  -15
  .الأصل في مواضع، وخرجا بالضم على المشاكلة في أخرى

) ل، قالق(جاءت قراءة الإمامين على الماضي في مواضع وعلى الأمر في أخرى بين  -16

وقد جمع الرسم بين القراءتين حيث رسمت كل المواضع المختلف فيها بالحذف ليحتمـل  
  .القراءتين

أكثر من اتفاقهم على فتحها، وما اختلفا فيـه  ) إن(اتفاق الإمامين على كسر همزة  -17
  .توافق كل إمام منهما مع غيره من الأئمة، فلا انفراد لأحدهما
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، والتسكين إذا سـبق  )لام الأمر(بين الكسر على الأصل في جمعت قراءة الإمامين  -18
كما ادعى ابن جني، ) ثم(بعد ) لام الأمر(بالفاء أو الواو أو ثم، وعليه فلا قبح في تسكين 

  ).ثم(لأن أكثر العشرة على تسكين اللام بعد 

 مخالفة الرواة للأئمة ظهر في راويي يعقوب أكثر من راويي أبي عمرو، وقد يخـرج  -19

  .أحد رواة يعقوب عن العشرة بانفرادات

يلاحظ من خلال البحث بعض الانفرادات ليعقوب وأبي عمرو في الجانب الصوتي،  -20
غير أن البحث لا يعني ذا الجانب، وقد سجل البحث لأبي عمرو أنه أقل من يعقوب في 

  .انفراده عن العشرة في الجانبين الصرفي والنحوي
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  المصـــادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم      -

شلبي، دار ضة مصر الإبانة عن معاني القرآن، لمكي بن أبي طالب، تحقيق عبد الفتاح  .1
 ) . ت . د ( للطباعة والنشر، 

إبراز المعاني من حرز المعاني في القراءات السبع للإمام عبد الرحمن إسماعيل المعروف بأبي  .2
  شامة الدمشقي ، تحقيق إبراهيم عطوة عوض ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان 

 ) .ت .د( 

شر لشهاب الدين الشهير بالبناء ، تحقيق أنس إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة ع .3
 .م  2001 -هـ  1422/ مهرة ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، ط 

الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين السيوطي، منشورات دار ابن حزم،  .4
 .م2008- هـ1429الأولى /ط

ار السودانية بمكتب الاختلاف بين القراءات، أحمد البيلي، دار الجيل، بيروت، والد .5
  ).ت.د(الخرطوم، 

محمد علي سلطاني، منشورات دار . الأدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكريم، د .6
  .م2005 -هـ 1426/ العصماء، ط

رجب عثمـان  . ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حبان الأندلسي، تحقيق د .7
 ـ1418الأولى / رمضان عبدالثواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط. رجب، د -هـ

  .م1998

أسرار العربية للإمام أبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سـعيد الأنبـاري،    .8
 ـ1377/ تحقيق محمد جة البيطار، منشورات مطبعة الترقي بدمشـق، ط  -هـ

  .م1957

حسن طبل، منشورات دار الفكر العربي، . أسلوب الالتفات في البلاغة العربية، د .9
  .م1998القاهرة، ط 

 .م  1984السادسة / إبراهيم أنيس ، الأنجلو المصرية ، ط .لأصوات اللغوية ، دا .10

عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، .الأصول في النحو لابن السراج ، تحقيق ، د .11
 .م  1999 - هـ 1420الرابعة /ط
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الإضاءة في بيان أصول القراءة ، علي محمد الضباع ، مكتبة الشهيد الحسيني، مصر  .12
 ).ت.د(

عبدالكريم إبراهيم صالح، منشورات . الإعجاز في تنوع وجوه القراءات، د .13
  .م2007دار المحدثين للنشر والتوزيع، 

عبد الرحمن سليمان العثيمين ، . إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ، تحقيق د .14
 .م  1992 -هـ  1413الأولى / مكتبة الخانجي ، ط 

عروف بابن النحاس ، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم ، دار إعراب القرآن لأبي جعفر الم .15
 .م2004الأولى / الكتب العلمية ، بيروت ، ط

إعراب القرآن الكريم وبيانه، للأستاذ محي الدين الدرويش، منشورات اليمامـة،   .16
  .م2002هـ، 1423السابقة / ودار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط

 . 1980الخامسة، / لعلم للملايين، بيروت لبنان، طالأعلام لخير الدين الزركلي، دار ا .17

الاقتراح للإمام جلال الدين السيوطي، منشورات المكتبـة التوفيقيـة، القـاهرة،     .18
  ).ت.د(

الإنصاف في مسائل الخلاف للغمام أبي البركات عبدالرحمن بن محمد الأنبـاري،   .19
  ).ت.د(دار الفكر، 

ال الدين عبداالله بن يوسف بن هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك للإمام جم .20
الأنصاري، قدم له إميل بديع يعقوب، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

  .م1997 -هـ 1418الأولى /ط

د محمد إبراهيم محمد عبـداالله،  .الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب، تحقيق أ .21
  .م2005 -هـ 1425دار سعد الدين، 

ء في كتاب االله العزيز، للإمام أبي بكر محمد بن القاسم بن إيضاح الوقف والابتدا .22
محمد بن بشـار الأنبـاري، تحقيـق عبـدالرحيم الطرحـوني، منشـورات دار       

  .م2007 -هـ 1428/ الحديث،القاهرة، ط

باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن للشيخ محمود بن أبي الحسن بن الحسـين   .23
صالح بن سعيد، منشورات جامعة أم القرى،  النيسابوري، دراسة وتحقيق سعاد بنت

  .م1998 -هـ 1419الأولى /ط
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هـ  1413/ البحر المحيط لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي ، دار الفكر بيروت ط .24
 م  1992 - 

/ البداية والنهاية للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير، دار التقوى ، القاهرة ،ط .25

 م  1999 -هـ1420

في القراءات العشر المتواترة ، أبو حفص النشار ، تحقيق على محمد معوض البدور الزاهرة  .26
 م  2000 - هـ  1421الأولى / وعادل أحمد عبد الموجود ، عالم الكتاب ،ط

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ، عبد الفتاح القاضي ، منشورات البابي الحلبي  .27
 ) .ت .د( مصر  –وأولاده 

الثامنة / طرابلس ليبيا ، ط-لتجويد ،محمد صادق قمحاوي ، مكتبة الفكر البرهان في ا .28
 م 1969

البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد عبد االله الزركشي ، تحقيق محمد متولي  .29
 ).ت.د(منصور، دار المختار، القاهرة، 

بغية الوعاة لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق محمد أبـو الفضـل    .30
  .م1979 -هـ 1399الثانية، /راهيم، طإب

طـه  . البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري، تحقيق د .31
  ).نشر..... بدون (عبدالحميد طه، مراجعة مصطفى السقا 

هـ  1393الثالثة ، / تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة،تحقيق أحمد صقر ، دار التراث،ط .32
 .م 1973 - 

هر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي، منشورات دار مكتبة الحياة، تاج العروس من جوا .33
 ).ت.د(بيروت، لبنان، 

الأولى، / تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، دار العلم للملايين،ط .34
 .  م1956 - هـ1376القاهرة،

الحسين  التبيان في وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، لأبي البقاء عبداالله بن .35
مكتبة أسامة الإسلامية، شـارع الصـناديقية   : العكيري، وضع حواشيه وصححه

  ).ت.د(الأزهر 
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التجريد لبغية المريد في القراءات السبع لأبي القاسم عبد الرحمن المعروف بأبي الفحام  .36
 - هـ 1426الأولى / تحقيق عبد الرحمن بدر ، دار الصحابة للتراث ، طنطا مصر، ط 

 .م  2005

ذكرة في القراءات الثمان، لأبي حسن طاهر بن غلبون، تحقيق أيمـن رشـدي   الت .37
  .م2009الأولى / سويد، دار ابن خلدون ط

حسني عبدالجليل يوسـف،  . تسهيل شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك في النحو، د .38
  .م2008 -هـ 1429الثانية، / مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ط

أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي لمدشقي، تحقيق  تفسير القرآن العظيم، للحافظ .39
 ـ1422الأولى / حامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتـراث، القـاهرة، ط  . د -هـ

  .م2002

التفسير الكبير للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي، حققه عمار البـارودي،   .40
  ).ت.د(المكتبة التوفيقية، 

ن الجزري ، تحقيق غانم قدوري أحمد ، مؤسسة التمهيد في علم التجويد  للإمام محمد ب .41
 .م  2001 -هـ  1421الأولى / الرسالة ، ط 

التهذيب الوسيط في النحو، سابق الدين محمد بن علي بن يعيش الصنعاني، تحقيق  .42
الأولى / فخر صالح سليمان قداره، دار عمـار الجيـل، بـيروت، لبنـان، ط    . د

  .م1991 -هـ 1411

الرابعـة،  / ءات القرآنيـة، مكتبـة الآداب، القـاهرة، ط   التوجيه البلاغي للقرا .43
  .م2009 -هـ1420

عمرو خاطر عبدالغني . التوجيه اللغوي للقراءات السبع عند أبي علي الفارسي، د .44
  .م2009 -هـ 1430الأولى / هلال، مكتبة الآداب، القاهرة، ط

لدين محمد شرف، دار جمال ا/ التيسير في القراءات السبع، للإمام أبي عمرو الداني، تحقيق .45
 . م2006 - هـ1427الصحابة طنطا، 

جامع البيان للإمام أبي عمرو عثمان الداني ، تحقيق محمد صدوق الجزائري،دار الكتب  .46
 .م  2005 - هـ  1426الأولى / العلمية بيروت ، ط
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عماد زكي / الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبي ، تحقيق  .47
 ).ت.د(وخيري سعيد، المكتبة التوفيقية ،  البارودي،

الجدول في إعراب القرآن وصرفه، تصنيف محمود صافي، مراجعة لبنه الحمصـي،   .48
  .م1988 -هـ 1409الثانية، / دار الرشيد، دمشق، بيروت، ط

فخر الـدين  . الجني الداني في حروف المعاني، للحسن بن قاسم المرادي، تحقيق د .49
الأولى، / منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط قباوة، ومحمد نديم فاضل،

  .م1992 -هـ 1413

الجواز النحوي ودلالة لإعراب على المعنى، تأليف مراجـع عبـدالقادر بلقاسـم     .50
  ).ت.د(الطلحي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، 

ي حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك للشيخ محمد الخضر .51

الثانية / الشافعي، تحقيق تركي فرحان المصطفى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
 .م  2005 - هـ  1426

حاشية الصبان لمحمد بن علي الصبان الشافعي، ضبطه وصححه إبـراهيم شمـس    .52
-هــ  1417الأولى، / الدين، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  .م1997

/ لابن خالويه ، تحقيق عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، طالحجة للقراءات السبع  .53

 .م 1990الخامسة 

حجة القراءات للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة، تحقيق سعيد الأفغاني ، منشورات  .54
 .م1974الأولى ، / جامعة قاريونس، ط

ي ، دار الحجة في القراءات السبع لأبي علي الفارسي ، تحقيق كامل مصطفى الهنداو .55
 .م  2001 - هـ  1421الأولى / الكتب العلمية بيروت ، ط

  .ووجه التهاني للإمام أبي القاسم الشاطبي الأندلسي ، تحقيق متولي عبد االله الفقاعي  الأمانيحرز  .56

 ) .ت .د( 

الحمل على الجوار في القرآن الكريم، وعبدالفتاح أحمد الحموز، منشورات مكتبـة   .57
  .م1985 -هـ 1405لى، الأو/ الرشد الرياض، ط
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خزانة الأدب ولب الباب لسان العرب لعبدالقادر بن عمـر البغـدادي، تحقيـق     .58
 -هــ  1420الرابعـة،  / عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

  .م2000

الخصائص لأبي الفتح عثمان ابن جني ، تحقيق عبد الحكيم بن محمد ، المكتبة التوفيقية ،  .59
 ) ت .د( مصر 

الثامنة، / صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، ط. دراسات في فقه اللغة، د .60
1980  . 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي،  .61
هـ 1406الأولى، / أحمد محمد الخراط، منشورات دار العلم، دمشق، ط. تحقيق د

  .م1986-

الهوامع مع شرح جمع الجوامع للشيخ أحمد بـن الأمـين    الدرر اللوامع على همع .62
/ السنقبطي وضع حواشيه محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية بيروت، ط

  .م1999-هـ1419الأولى، 

محمد محي الدين عبدالحميد، . دروس التصريف في المقدمات وتصريف الأفعال، د .63
 ).ت.د(دار الطلائع للنشر والتوزيع، 

  القيس، ضبطه حنا الفاخوري، منشـورات دار الجيـل، بـيروت،     ديوان امرئ .64

 . 1989/ 1409الأولى ، / ط

ديوان الأعشى، كتاب الصبح المنير في شعر أبي بصير، الأعمش، مطبعة ادلـف،   .65
  . م 1927/هزهوسن، ط

ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، تحقيق بدر الدين حاضري، ومحمـد حمـامي    .66
 .م1998 -هـ 1419الثانية، / بيروت، لبنان، ط منشورات دار الشرق العربي،

ديوان زهير ابن أبي سلمى، قدم له سيف الدين الكاتب، منشورات مكتبة الحياة،  .67
 . ، بيروت1986/ط

ديوان عنترة ابن شداد، ضبطه وعلق عليه سـيف الـدين الكاتـب وآخـرون،      .68
  ) . ت.د(منشورات مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، 
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حروف المعاني للإمام أحمد بن عبدالنور المـالقي،   رصف المباني في شرح .69
  ).ت.د(تحقيق أحمد محمد الخراط، منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق 

للأستاذ أمحمد علـي مفتـاح،   ) دراسة نحوية صرفية(رواية قالون عن نافع المدني  .70
  ر.و1371الأولى، / منشورات جمعية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ليبيا، ط

عاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المعاني، تأليف العلاقة أبي الفضل شهاب روح الم .71
الدين السيد الألوسي البغدادي، ضبطه علي عبدالباري عطيه، منشورات دار الكتب 

 م2001 -هـ 1422الأولى، / العلمية، بيروت، لبنان، ط

دعوة االله . سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن د .72
  .م1996 -هـ 1416الأولى / منيع القيسي، منشورات مؤسسة الرسالة، ط

 ) .ت.د(سر صناعة الإعراب لابن جني ، تحقيق أحمد فريد ، المكتبة التوفيقية ،مصر  .73

شذا العرف في فن الصرف للأستاذ أحمد الحملاوي، منشورات المكتبـة   .74
  ).ت.د(الثقافية بيروت، لبنان، 

لى ألفية بن مالك، لأبي الحسن نرو الدين علي بن محمـد بـن   شرح الأشموني ع .75
إميل بديع يعقوب، منشورات دار الكتـب  . عيسى، قدم له حسن حمد، إشراف د

  .م1998 -هـ 1419الأولى / العلمية، بيروت، لبنان، ط

 - هـ1420/ شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك ، مكتبة دار التراث القاهرة، ط .76

 .م1999

للإمام جمال الدين محمـد بـن   ) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد(يل شرح التسه .77
عبداالله ابن مالك الطائي الجياني، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، وطارق فتحي السيد، 

  .م2001 -هـ 1422الأولى، / دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

يـق ناصـر   شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد للحسن بن قاسم المرادي، تحق .78
 -هـ 1428الأولى، / حسين علي، منشورات دار سعد الدين للنشر والتوزيع، ط

  .م2008

شرح التصريح على التوضيح في النحو، للشيخ خالد بن عبداالله الأزهري، تحقيـق   .79
 -هـ 1421الأولى / محمد باسل عيون السود، منشورات دار الكتب العلمية، ط

  .م2000
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صـاحب  . لابن عصفور الأأشبيلي، تحقيق د) يرالشرح الكب(شرح جمل الزجاجي  .80
  .م1999 -هـ 1419الأولى، / أبو جناح، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط

 ) .ت.د( شرح الشاطبية للشيخ علي محمد الصباغ ، مطبعة الحلبي وأولاده  .81

شرح شافية ابن الحاجب لرضى الدين محمد الاسترابادي حققه محمد نور الحسن  .82
 .م ، بيروت  1975 - هـ  1395/وآخرون ط

شرح طيبة النشر في القراءات العشر، للإمام  شهاب الدين أبي بكر محمد بن الجزري ،  .83
 1420الثانية / لبنان ، ط  –ضبطه الشيخ أنس مهرة ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 .م  2000 - هـ 

الـك  شرح الكافية الشافية للإمام جمال الدين أبي عبداالله محمد بن عبداالله بـن م  .84
عبدالمنعم أحمد هريري، منشورات مركز البحث العلمـي  . الطائي الجياني، حققه د

  ).ت.د(وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 ) .ت.د(شرح المفصل لابن يعيش بن علي النحوي ، مكتبة المتنبي ، القاهرة  .85

 ـ698:ت(لحلـبي  شرح المقرب المسمى التعليقة، لبهاء الدين بن النحاس ا .86 ، )هـ
الأولى، / خيري عبدالراضي عبـداللطيف، منشـورات دار الزمـان، ط   . تحقيق د
  .م2005-هـ1426

عبداالله محمد الأسطى، منشورات جمعية الـدعوة  . الطريف في علم التصريف، د .87
  .م2010 –ر .و1378الثانية، / الإسلامية، طرابلس، ليبيا، ط

 1417الأولى / د عفيفي ، الدار المصرية اللبنانية ، طأحم.في النحو العربي ، د التخفيفظاهرة  .88

 .م  1996هـ 

علل النحو لأبي الحسن محمد بن عبداالله الوراق، تحقيق محمود محمد محمود نصار،  .89
  .م2008 -هـ 1429الثانية، / دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

. ن الأصبهاني، تقديم دالغاية في القراءات العشر لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهرا .90

الثانية، / مصطفى مسلم، تحقيق محمد غياث الجنبار، ط. أحمد علم الدين الجندي، د
  .م1990 -هـ 1411

غاية النهاية للإمام شهاب الدين محمد بن الجزري ، عني بنشره ، براجستراسر ، دار  .91
 .م 2006هـ 1427الأولى / الكتب العلمية ، بيروت ، ط
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صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق الشيخ عبد العزيز  فتح الباري في شرح .92
 - هـ  1421الأولى / بن باز ، و محمد فؤاد عبد الباقي ، دار مصر للطباعة ، ط

 .م  2001

فتح القدير للإمام محمد بن علي بن محمد الشـوكاني، تحقيـق سـيد إبـراهيم،      .93
  .م2003 -هـ 1423/ منشورات دار الحديث، القاهرة، ط

فتح الوصيد في شرح القصيد للإمام علم الدين أبي الحسن علي السخاوي ، تحقيق  .94
 .م  2005 - هـ1426الثانية / مولاي محمد الأدريسي، مكتبة الرشد الرياض،ط.د

 1425الأولى /محمد أسعد النادري ، المكتبة العصرية  بيروت ، ط.د)مناهله ومسائله (  اللغةفقه  .95

 - 2005 . 

يوسف علي طويل ، دار الكتب .رج محمد المعروف بالنديم ، حققه دالفهرست لأبي الف .96
 .م  1996 - هـ  1416الأولى / العلمية، بيروت، ط

السيد خضر، منشـورات مكتبـة الإيمـان    .د) دراسة بلاغية(الفواصل القرآنية  .97
  .م2000 -هـ 1420الأولى / المنصورة، ط

 -هــ  1407وت، في أصول النحو، سعيد الأفغاني المكتب الإسـلامي، بـير   .98

  .م1987

 -هـ  1400/ محمد محيسن ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ط. في رحاب القرآن ، د .99

 .م  1999

 .م  2003/إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط.في اللهجات العربية ، د .100

محمد الحـبش،  . القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية، د .101
  .م1999 -هـ 1419الأولى، / دار الفكر، سوريا، ط منشورات

القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، محمد بن عمر بـن سـالم بـازمول، دار     .102
  .م1996 -هـ 1417الهجرة، السعودية، الطبعة الاولى، 

الأولى / محمد سالم محيسن، دار الجيل، بيروت، ط.القراءات وأثرها في علوم العربية، د .103
 .م  1998-هـ1418

قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر للأستاذ بن قاسم أحمد الدجوي، ومحمـد   .104
  ).ت.د(الصادق قمحاوي 
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الكافية في النحو لابن الحاجب بشرح الشيخ رضي الدين الاستربادي، دار الكتب  .105
  ).ت.د(العلمية، بيروت، لبنان، 

د السلام محمد هارون الكتاب لأبي بشر عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه  ، تحقيق عب .106
 .م 2004 -هـ1425الرابعة، / ، مكتبة الخانجي، ط

، )هـ643:ت(الكتاب الفريد في إعراب القرآن ايد، للشيخ المنتجب الهمذاني،  .107
حققه محمد نظام الدين الفتيح، مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة، 

 .م2006-هـ1427الأولى، /ط

مصطفى حسين أحمد، منشورات / غوامض التتريل، صححه الكشاف عن حقائق .108
  ).ت.د(دار الكتاب العربي، 

الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها للشيخ أبي محمد مكي القيسي ، تحقيق  .109
 . م2007 - هـ1428عبد الرحيم الطرهوني، دار الحديث، القاهرة، 

الأصـبهاني،  كشف المشكلات وإيضاح المعضلات لأبي الحسن علي بن الحسين  .110
  .1995الأولى / محمد أحمد الدالي، مطبوعات دار الصباح بدمشق، ط. حققه د

الكفاية الكبرى في القراءات العشر للإمام أبي العز محمد بن الحسين بن بندار القلانسي  .111
 .م  2003الأولى / ، حققه جمال الدين محمد الشرف، دار الصحابة للتراث ، طنطا، ط

لعشر لابن وجيه الواسطي ، تحقيق هناء الحمصي ، دار الكتب الكتر في القراءات ا .112
 .العلمية ، لبنان 

لسان العرب لابن منظور ، صححه نخبة من الأساتذة و المتخصصين ، دار الحديث  .113
 .م  2003 - هـ  1423/القاهرة ، ط

جمع وإعداد ثروت عبد السميع ، مجمع اللغة ) بحوث ودراسات ( اللهجات العربية  .114
 .م  2004 -هـ  1425/القاهرة ، طالعربية 

أحمد علم الدين الجندي ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا .اللهجات العربية في التراث ، د .115
 .م  1978 - هـ  1398/تونس ، ط –

هـ  1418/ عبد الغفار حامد هلال ، دار الفكر العربي ، ط.نشأة وتطوراً ، د العربيةاللهجات  .116
 - 1998  . 
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ءات العشر لأبي بكر أحمد بن مهران ، تحقيق جمال الدين محمد شرف المبسوط في القرا .117
 .م  2006هـ  1427/مصر ، ط –، دار الصحابة طنطا 

عبدالحميد محمد محمد الزوي، . المتبع في شرح اللمع، لأبي البقاء العيكري، تحقيق د .118
  .م1994الأولى / منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط

لقرآن، لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، منشورات دار مجمع البيان في تفسير ا .119
  ).ت.د(مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، 

في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لأبي الفتح عثمان بن جنى ، تحقيق محمد  المحتسب .120
 .م  1998الأولى / عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

د منصور علي .بن عيسى بن إسماعيل الهرمي، تحقيق ودراسة أ المحرر في النحو عمر .121
  .م2005-هـ1426الأولى، / محمد عبدالسميع، دار السلام، ط

المحرر الوجيز لابن عطية، تحقيق عبداالله بن إبراهيم الأنصاري، السـيد عبـدالعال    .122
  ).ت.د(الثانية، / السيد إبراهيم، منشورات دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط

أحمد بـن  . لهجاء التتريل للإمام أبي داود سليمان بن نجاح، تحقيق د تصر التبيينمخ .123
  ).ت.د(أحمد معمر شرسال، منشورات مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف، 

محمد حسين حبرة، منشـورات دار غريـب   . مرجع الضمير في القرآن الكريم، د .124
  . م2001/  الفجالة، ط

اعها للسيوطي،شرح وتعليق محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرون المزهر في علوم اللغة وأنو .125
 .م  2004 - هـ  1425الأولى /، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط

المستنير في القراءات العشر للإمام أبي طاهر بن سوار، علق عليه جمال الدين محمد  .126
  .م2002/ شرف، منشورات دار الصحابة طنطا، ط

مكي بن أبي طالب القيسي، حققه ياسين محمـد  مشكل إعراب القرآن لأبي محمد  .127
 ـ1421الثانيـة  / النواس، منشورات اليمامة للنشر والتوزيع، دمشـق، ط  -هـ

  .م2000

معالم التتريل في التفسير والتأويل لأبي محمد الحسين بن مسعود الفـراء البغـوي    .128
  .م1985 -هـ 1405/ منشورات دار الفكر، ط) هـ510:ت(
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يحي بن زياد الفراء ، حققه أحمد يوسف و محمد علي النجار،دار السرور  لأبي زكريا القرآنمعاني  .129
 ) .ت.د. (

عبدالأمير محمد أمـين  . معاني القرآن الأخفش سعيد بن مسعدة البلخي، تحقيق د .130
  .م2003-هـ1424الأولى / الورد، عالم الكتب، بيروت، ط

عبد .زجاج،تحقيق دمعاني القرآن وإعرابه المنسوب لأبي إسحاق إبراهيم المعروف بال .131
 .م  2004 -هـ  1424/الجليل عبده شلبي، دار الحديث القاهرة ، ط

/ فاضل صالح السامراني، منشورات دار الفكر، عمان، الأردن، ط. معاني النحو، د .132

  .م2009-هـ1430الرابعة، 

معترك الأقران في إعجاز القرآن لجلال الدين السيوطي، ضبطه أحمد شمس الدين،  .133
  .م1988-هـ1408الأولى، / لعلمية، بيروت، لبنان، طدار الكتب ا

رياض زكـي قاسـم،   . معجم ذيب اللغة لأبي منصور محمد الأزهري، تحقيق د .134
  .م2001-هـ1422الأولى، / منشورات دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط

عبداللطيف الخطيب، منشورات دار سـعد الـدين   . معجم القراءات القرآنية، د .135
 .م2009 -هـ 1430الثانية، / القاهرة، طللطباعة والنشر، 

المعجم الكبير للطبراني، حققه حمدي بن عبد ايـد، مكتبـة العلـوم والحكـم      .136
  . م1983الثانية، / للموصلي، ط

معرفة القراء الكبار لأبي عبداالله محمد الذهبي، تحقيق طيار آلتي فـولاج، مركـز    .137
  .م1995الأولى، / البحوث الإسلامية التاسع لوقف الديانة التركية، ط

محمد عبدالخالق عظيمه، منشـورات دار الحـديث،   . المغنى في تصريف الأفعال د .138
  .م1999-هـ1420الثانية، / القاهرة، ط

محمد سـالم حسـين، دار الجيـل،    . المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، د .139
 ـ1408الثانيـة،  / بيروت، لبنان، مكتبة الكليات الأزهرية، القـاهرة، ط  -هـ

  .م1988

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لجمال الدين عبد االله المعروف بابن هاشم الأنصاري  .140
 .م  1997 - هـ1417الثانية /الفاخوري ،دار الجيل ،بيروت ، ط.،تحقيق ح
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عبـدالكريم  . مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني لأبي العلاء الكرماني، تحقيـق د  .141
الأولى / الحميـد، دار ابـن حـزم، بـيروت، ط    مصطفى مدلج، تقديم محسن عبد

  .م2001-هـ1422

المفردات في غريب القرآن ، لأبي القاسم الحسين المعروف بالراغب الأصفهاني ، راجعه  .142
 ) .ت.د. (وائل أحمد عبد الرحمن ، المكتبة التوفيقية 

مفردة يعقوب للشيخ عبدالرحمن بن أبي بكر، عتيق المعروف بـابن الفحـام،    .143
يهاب أحمد فكري، وخالد حسن أبو الجود، منشورات أضواء السـلف،  إ: تحقيق
  .م2007-هـ1428الأولى / ط

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للإمام أبي إسحاق إبـراهيم الشـاطبي،    .144
عبدالحميد قطامش، منشورات مركز إحياء التراث . محمد إبراهيم البنا، د. تحقيق د

  .م2007-هـ1428الأولى، / طالإسلامي، جامعة أم القرى، 

( المقتضب لأبي العباس يزيد المبرد ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتاب  .145

 ) .ت.د

أحمد محمد إسماعيل البيلـي، الـدار   . المكشاف عما بين القراءات من خلاف، د .146
  .م1998 -هـ 1419الأولى / السودانية للكتب، ط

فخر الدين قيادة، منشورات . يلي، تحقيق دالممتع في التصريف لابن عصفور الأشب .147
  .م1978-هـ1398الثالثة / دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

عبدالعزيز علي سفر، جامعة الكويـت،  . الممنوع من الصرف في اللغة العربية، د .148
  .م2000الأولى، /ط

بي مناهل العرفان في علوم القرآن ، الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني،مطبعة عيسى البا .149

 ) .ت.د(الثالثة / الحلبي وأولاده ، ط

منجد المقرئين للإمام أبي الخير محمد بن الجزري ،تحقيق محمد عيد الشعباني، دار  .150
 ) .ت.د(الصحابة، طنطا، 

تحقيق إبـراهيم مصـطفى،   ) شرح كتاب التصريف للمازني(المنصف لابن جني  .151
 ـ1373ولى، الأ/ وعبداالله أمين، منشورات دار إحياء التـراث القـديم، ط   -هـ

  .م1954
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الموضح في التجويد، عبد الوهاب محمد القرطبي ، تحقيق جمال الدين شرف، دار  .152
 .م  2005 -هـ1416الأولى / الصحابة طنطا، ط

الموضح في وجوه القراءات وعللها للإمام أبي عبداالله نصر بن علـي الشـيرازي    .153
كتب العلمية، بـيروت،  المعروف بابن أبي مريم، تحقيق عبدالرحيم الطرهوني، دار ال

  .م2009الأولى / لبنان، ط

 ) .ت.د(السادسة،/ عباس حسن ، منشورات دار المعارف ،ط.النحو الوافي ، د .154

إبراهيم عبداالله رقيده، منشورات المنشأة الشعبية للنشر . النحو وكتب التفسير، د .155
  .م1981الثانية / والتوزيع والإعلان، لليبيا، ط

الثانيـة،  / النحاة محمد الطنطـاوي، دار المعـارف، ط  نشأة النحو وتاريخ أشهر  .156
  ).ت.د(

النشر في القراءات العشر للإمام محمد بن محمد الشهير بابن الجزري ، قدم له الشيخ  .157
 - هـ  1423الثانية / علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

 .م  2002

 - هـ 1420الأولى / ي،مكتبة الصفاء القاهرة ، طالمفيد ، محمد مكي نصر  الجريس القولاية  .158

 .م  1999

هداية القارئ إلى تجويد كلام الباري ، عبد الفتاح السيد المرصفي، دار الفجر  .159
 .م  2001 - هـ  1421الأولى / الإسلامية المدينة المنورة، ط

يد عبد الحم. همع الجمع في شرح جمع الجوامع للإمام جلال الدين السيوطي ، تحقيق د .160
 ) .ت.د(هنداوي ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، 

الوافي في شرح الشاطبية ، عبد الفتاح القاضي ، منشورات عبد الرحمن محمد لنشر  .161
 ) .ت .د(القرآن الكريم ، والكتب الإسلامية ، 

عبد الكريم إبراهيم عوض، دار . الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم، د .162
 .م  2006 -هـ  1427الأولى / القاهرة ، طالسلام 
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 فھرس الموضوعـــــــــــات

 

  

 الموضوع

 الصفحة

 أ  المقدمة 

 التمھیــــــد 

 1 .التعريف بالقرآن الكريم

 1 .التعريف بالقراءات القرآنية

 2 .نظرة العلماء إلى القراءات القرآنيةشروط القراءة الصحيحة و

 8 .و بن العلاءالتعريف بالإمام أبي عمر

 12 .التعريف بالراوي أبي عمر الدوري

 13 .يب السوسيعالتعريف بالراوي أبي ش

 15 .التعريف بالإمام يعقوب الحضرمي

 18 .التعريف بالراوي رويس

 19 .التعريف بالراوي روح

  الباب الأول 

مواضع اتفاق الإمامین واختلافھما في الأسماء والأفعال على المستوى   
 رفيالص

الإمامين واختلافهما في الأسماء من حيـث   مواضع اتفاق :الفصل الأول 
  .الإفراد والتثنية والجمع

23 

 23 .مواضع الاتفاق بينهما في الإفراد والتثنية والجمع: المبحث الأول

 30  .ما اتفقا على قراءته بالإفراد -

 33  .ما اتفقا على قراءته بالجمع -

 40  .بصيغة جمع واحدةما اتفقا على قراءته  -

 40  .مواضع الاختلاف بينهما في الإفراد والتثنية والجمع :المبحث الثاني

 43  .ما اختلفا في قراءته بين الإفراد والجمع -

 46  .ما اختلفا في قراءته بين التثنية والجمع -
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 الموضوع

 الصفحة

 46  .ما اختلفا في كيفية جمعه -

 .ما في المصادر والمشتقاتالإمامین واختلافھ اتفاقمواضع : الفصل الثاني

  .مواضع اتفاق الإمامين في المصادر والمشتقات :المبحث الأول

57 

 57  .جاء بصيغة المصدر ما -

 61  .علاما اتفقا على قراءته بصيغة اسم الف -

 64  .ما اتفقا على قراءته بصيغة اسم المفعول -

 67  .ما اتفقا على قراءته بصيغة المبالغة -

 69  .على قراءته بالصفة المشبهة باسم الفاعلما اتفقا  -

 70  .مواضع اختلاف الإمامين في المصادر والمشتقات :المبحث الثاني

 70  .ما اختلفا في قراءته بين صيغ المصدر -

 72  .ما اختلفا في قراءته بين صيغ اسم الفاعل -

 73  .ما اختلفا في قراءته بين اسم الفاعل واسم المفعول -

 76  .تلفا في قراءته بين صيغتي اسم الفاعل وفَعلما اخ -

  79  .ما اختلفا في قراءته بين اسم الفاعل وفَعل -

 .الإمامین واختلافھما في تعاقب الحركات اتفاقمواضع : الفصل الثالث

 82  .مواضع اتفاق الإمامين في تعاقب الحركات :المبحث الأول

 82  .مفهوم التعاقب عند اللغويين -

 83  . تعاقب الحركات على أوائل الكلمات :أولاً

 83  .ما اتفقا على قراءته بفتح أوله -أ

 86  .ما اتفقا على قراءته بكسر أوله -ب

 90  .ما اتفقا على قراءته بضم أوله -جـ

 93  .تعاقب الحركات على أوساط الكلمات :ثانياً

  94  ما اتفقا على قراءته بتحريك وسطه. أ

 98  .قراءته بتسكين وسطهما اتفقا على  -ب
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 الموضوع

 الصفحة

 100  .ما اتفقا على قراءته بالتضعيف -جـ

 102  .مواضع اختلاف الإمامين في تعاقب الحركات :المبحث الثاني

 102  .ما اختلفا في قراءته بين التحريك والتسكين -

 104  .ما اختلفا في قراءته بين التشديد والتخفيف -

 105 .هما اختلفا في قراءته بين الكسر وغير -

  105 .وغيره الفتحما اختلفا في قراءته بين  -

 107  .ما اختلفا في قراءته بين الضم وغيره -

 مواضع اتفاق الإمامین واختلافھما في صیغ الأفعال: الفصل الرابع

 109  .مواضع اتفاق الإمامين في صيغ الأفعال :المبحث الأول

 109  .رد بأوزانه المختلفةما اتفقا على قراءته بصيغ الثلاثي ا :أولاً

 113  .ما اتفقا على قراءته بوزن الثلاثي المزيد :ثانياً

 113  ).أفعل(ما اتفقا على قراءته ببناء  -أ

 115  ).فاعل( ما اتفقا على قراءته ببناء  -ب

 117  .ما اتفقا على قراءته بتضعيف عينه -جـ

 119  ).افتعل(ما اتفقا على قراءته بوزن  -د

 121  ).تفاعل، تفعل(ا اتفقا على قراءته بوزن م -هـ

 123  .ما اتفقا على قراءته بحركة عينه بحركة واحدة -و

 125  .ما اتفقا على قراءته بصيغة الماضي -ز

 126  .ما اتفقا على قراءته بصيغة الأمر -حـ

 129  . مواضع اختلاف الإمامين في صيغ الأفعال :المبحث الثاني

 129  .في قراءته بين ارد والمزيدما اختلفا  :أولاً

 130  .ما قرأه أبوعمرو مجرداً وقرأه يعقوب مزيداً -أ

 131  .ما قرأه أبوعمرو مزيداً وقرأه يعقوب مجرداً -ب

 131  .ما اختلفا في قراءته بين التخفيف والتشديد :ثانياً

 132  .قراءة الإمام  أبوعمرو بالتخفيف وقرأه الإمام يعقوب بالتشديد -أ
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 الموضوع

 الصفحة

 133  .ما قرأه أبوعمرو بالتشديد، وقرأه يعقوب بالتخفيف -ب

 133  .ما اختلفا في حركة فائه بين الكسر والضم :ثالثاً

 135  .ما اختلفا في حركة عينه بين الكسر والفتح :رابعاً

 136  . ما اختلفا في قراءته بين صيغتي الماضي والمستقبل :خامساً

  137  بين أصله وما أبدل منه ما اختلفا في قراءته: سادساً

اء الفعل للمعلوم نمواضع اتفاق الإمامين واختلافهما في ب :المبحث الثالث
  .هولاو

138 

 139  .ما اتفقا على قراءته بالبناء للمعلوم -أ :أولاً

 .للمجهولما اتفقا على قراءته بالبناء  :ثانياً
142 

 145  .قرأه يعقوب مبنياً للمجهولما قرأه أبوعمرو مبنياً للمعلوم، و : ثالثاً

 146 .ما قرأ أبوعمرو مبنياً للمجهول، وقرأه يعقوب مبنياً للمعلوم  :رابعاً

مواضع اتفاق الإمامين واختلافهما في الفعـل مـن    :المبحث الرابع

  حيث التذكير والتأنيث
147 

 147  .ما اتفقا على قراءته بالتذكير -أ :أولاً

 149  .ه بالتأنيثما اتفقا على قراءت -ب

 151  .ما قرأه أبوعمرو بالتذكير وقرأه يعقوب بالتأنيث -أ :ثانياً

 152  .ما قرأه أبوعمرو بالتأنيث، وقرأه يعقوب بالتذكير -ب

 153  .التخلص من التقاء الساكنين :المبحث الخامس

 153  .مفهوم الساكن عند اللغويين

 155  . الساكنين بالكسربالتخلص من التقاء ما اتفقا على قراءته  -أ

 155  .ما اتفقا على قراءته بالتخلص من التقاء الساكنين بالضم -ب

  .ما اتفقا على قراءته بالتخلص من التقاء الساكنين بالفتح -جـ

  
156 
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  الباب الثاني

مواضع اتفاق الإمامین واختلافھما في الأسماء والأفعال والحروف على المستوى 
 النحوي

 .مواضع اتفاق الإمامین في الأسماء واختلافھما فیھا :الفصل الأول

 163  .المرفوعات :المبحث الأول

 163  .ما اتفقا على قراءته مرفوعاً بالابتداء -أ

 167  .ما اتفقا على قراءته مرفوعاً لكونه خبراً -ب

 177  .ما اتفقا على قراءته مرفوعاً بالفاعلية -جـ

 182  .لكونه اسماً لناسخ أو خبراً لهما اتفقا على قراءته مرفوعاً  -د

 188  .ما اتفقا على قراءته مرفوعاً بالتبعية -هـ

 188  .ما ارتفع لكونه نعتاً :أولاً

 193 .ما ارتفع لكونه بدلاً :ثانياً

  .ما ارتفع لكونه عطفاً :ثالثاً
198 

 205  .المواضع المختلف في قراءا بين الرفع وغيره :المبحث الثاني

 216  .المنصوبات :ث الثالثالمبح

 216  .ما اتفقا على قراءته منصوباً بالمفعولية -أ

 222  .ما اتفقا على قراءته منصوباً على الحال -ب

 224  .ما اتفقا على قراءته منصوباً بالتبعية -جـ

 231  .ما اتفقا على قراءته منصوباً لكونه اسماً لناسخ أو خبراً له أو محمولاً على ناسخ -د

 231  .ما اتفقا على قراءته منصوباً لكونه خبراً لكان :ولاًأ

 234  .ما اتفقا على قراءته منصوباً لكونه اسماً لإن أو محمولاً عليها :ثانياً

 240  .المواضع المختلف في قراءا بين النصب وغيره: المبحث الرابع

 255  .ارورات :المبحث الخامس

 255 .بالإضافة ما اتفقا على قراءته مجروراً -أ

 260    .ما اتفقا على قراءته مجروراً بالتبعية -ب
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 260  .ما اتفقا على قراءته مجروراً لكونه نعتاً: أولاً

 262  .ما اتفقا على قراءته مجروراً لكونه بدلاً :ثانياً

 265  .ما اتفقا على قراءته مجروراً لكونه عطفاً :ثالثاً

 268  .في قراءاا بين الجر وغيرهالمواضع المختلف  :المبحث السادس

 279  .الممنوع من الصرف :المبحث السابع

 280  .ما اتفقا على قراءته مصروفاً -أ :أولاً

 282  .ما اتفقا على قراءته ممنوعاً من الصرف -ب

 287  .المواضع المختلف في قراءا بين الصرف ومنعه :المبحث الثامن

 297  .بات والحذف والتغايرالضمائر بين الإث :تاسعالمبحث ال

 297  .ما اتفقا على قراءته بالإثبات - أ

 300  .ما اتفقا على قراءته بالحذف - ب

 302 .ما اتفقا على قراءته بضمير وقرأ غيرهم بآخر -جـ

 303  ).نا الفاعلين(ما اتفقا على قراءته بضمير التعظيم  -د

 305  ).لتاء الفاع(ما اتفقا على قراءته بضمير الواحد  -هـ

  .في الأفعال واختلافھما فیھا الإمامینمواضع اتفاق  :الفصل الثاني

 308  .الفعل من حيث كونه معرباً :المبحث الأول

 309  .ما اتفقا على قراءته مرفوعاً من الأفعال: أولاً

 318  .ما اتفقا على قراءته منصوباً من الأفعال:  ثانياً

 326  .زوماًما اتفقا على قراءته مج:  ثالثاً

 331  .المواضع المختلف فيها بين الإمامين في إعراب الفعل :المبحث الثاني

 331  .ما اختلفا في قراءته بين الرفع والنصب - أ

 335  .ما اختلفا في قراءته بين الرفع والجزم - ب

 340  .ما اختلفا في قراءته بين الجزم والنصب -جـ

 343  الاختلاسما اختلف في قراءته بين التحريك و. د

 347  .ما اختلفا في قراءته بين التسكين والاختلاس -هـ
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 349  .الفعل من حيث كونه مسنداً :المبحث الثالث

 350  .ما اتفقا على قراءته بإسناد الفعل إلى المتكلم - أ

 353  .ما اتفقا على قراءته بياء الغيبة - ب

 355  .ما اتفقا على قراءته بتاء الخطاب -جـ

 359  .ما اختلفا فيه من حيث الإسناد إليه: الرابعالمبحث 

 359  .ما قرأه أبوعمرو مسنداً إلى الغائب، وقرأه يعقوب مسند إلى المخاطب - أ

 362  .ما قرأه أبوعمرو مسنداً إلى المخاطب، وقرأه يعقوب مسنداً إلى الغائب - ب

 363  . الغائبما قرأه أبوعمرو مسنداً إلى المتكلم، وقرأ يعقوب مسنداً إلى -جـ

 364  .ما قرأ أبو عمرو مسنداً إلى الغائب، وقرأه يعقوب مسنداً إلى المتكلم -د

 .مواضع اتفاق الإمامین في الحروف واختلافھما فیھا: الفصل الثالث

 366  .مواضع اتفاق الإمامين واختلافهما في الحروف العاملة :المبحث الأول

 367  ).إنّ(همزة  :أولاً

 367  .قا على قراءته بالكسرما اتف - أ

 369  .ما اتفقا على قراءته بالفتح - ب

 373  .ما اختلفا في قراءته بين الكسر والفتح -جـ

 378  .لام الأمر :ثانياً

 378  .ما اتفقا على قراءته بالتسكين - أ

 379  .ما اتفقا على قراءته بالتحريك - ب

 380  .ما اختلفا في قراءته بين الكسر والتسكين -جـ

 381  .حروف الجر :ثالثاً

 381  .ما اتفقا على قراءته بالحذف في حروف الجر -

 384  .مواضع اتفاق الإمامين واختلافهما في الحروف غير العاملة :المبحث الثاني

 384  .حروف العطف: أولاً

 384  .ما اتفقا على قراءته بالإثبات في حروف العطف -أ

 385  .في حروف العطفما اتفقا على قراءته بالحذف  -ب

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 426

 الموضوع

 الصفحة

 386  .ما اتفقا على قراءته بإثبات حرف دون آخر -جـ

 388  .ما اختلفا في قراءته بين حرف وآخر -د

 390  .حروف الجزاء :ثانياً

 390  .ما اتفقا على قراءته بإثبات حرف الجزاء -

 392  .ما اختلفا في قراءته بين الاسمية والحرفية :ثالثاً

 394  .لتشديدالتسكين وا :رابعاً

 394  .ما اتفقا على قراءته بالتخفيف -أ

 396  .ما اتفقا على قراءته بالتشديد -ب

 398  .ما اختلفا في قراءته بين تسكين الحرف وتشديده -جـ

 401  .الخاتمة

 404  .قائمة المصادر والمراجع

 418  .فهرس الموضوعات
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